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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد يه وعلى آله إلى 
يوم الدين . 

وبعد : 

فإن الوعظ فن شريف هدفه تطهير القلوب وتصفيتها من أدران الذنوب والمعاصي التي ما 
زالت تكتنف البشر من لدن آدم الت وحتى يومنا هذا » وهذا الفن يستند إلى أسس دينية 
عظيمة : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » وكلام الصحابة رضوان الله تعالل عليهم 
وحكايات الصالحين والأولياء والعباد والزهاد » ولو أردنا أن نفتش عن البدايات الأولى لنشأة 
هذا الفن لوجدناه عند سيد الوعاظ والزهاد الحسن البصري ©#ه فقد وجد هذا التابعى الجليل 
أن الناس في زمانه قد انشغلوا عن آخرتهم بدنياهم ٠‏ وغرتهم الحياة الدنيا واستطابوا العيش بها 
وانصرفوا عن العمل للآخرة فقام هذا التابعي الجليل بإسداء النصح والإرشاد لهم علّهم يتوبوا 
عن المعاصي ويرجعوا إلى دينهم وقد سار في هذا الركب » ركب الوعظ علماء كثيرون » كان 
هدفهم كما ذكرنا هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق القويم » ومن هؤلاء شعيب الحريفيش 
مؤلف هذا الكتاب الذي لم يأل جهدا في جمع الكثير من حكايات الصالحين والأولياء والزهاد 
التي - وكما يقول - تروق للسامع وتلتذ بها المسامع وتنشىء الخشوع » وترسل الدموع . 

وإحساسا منا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا - وهي نشر العلم النافع الذي يأخذ بيد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح ‏ فقد قمنا بإعادة طباعة هذا الكتاب وإخراجه بحلة قشيبة » راجين 
من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجهه وأن ينفع به كل من قرأه » إنه سميع 
سه . 


الناشر 


بعرية 9 هنم أي 
3 ا وت 
مقمصامال 3 
مقصامة | !موف 
صربير سم م 52 2 موه ص5 - 
دع إل سَبيل رَبَكَ بأشِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ أحَسَئَةِ 


( قرآن كريم ) 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين ٠.‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : فهذا كتاب [ الروض الفائق ٠‏ في المواعظ والرقائق ] يشتمل على خطب 
وتنزيهات وأحاديث مرويات . وقصائد وحكايات » ورقائق ووعظيات ٠»‏ ومناقب الصالحين » 
وذكر المشايخ العارفين » وتذكير أهل الذنوب والآثام ٠‏ وإيقاظهم من الغفلة والمنام » 
ووشيته بذكر سيد المرسلين » و وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ ورصعته بقصائد من نظم 
الأولياء » وإشارات من كلام الفضلاء ٠»‏ تروق السامع ٠‏ وتلتذ بها المسامع ٠‏ وتنشىء 
الخشوع . وترسل الدموع » وقصدت بذلك رحمة أرحم الراحمين ٠‏ والنفع لكافة المسلمين : 
للعبد الظالم لنفسه المعترف بذنبه : الراجي رحمة ربه [ شعيب الحريفيش ] غفر الله له 
ولوالدية » ولمن دعا هم بالرحمة والمغفرة آمين . 


جه 


مجلس الأول : في فضل الصلاة على الني يل » وفضل بسم الله الرحمن الرحيم 


امجلس الأول 
في فضل الصلاة على النبي يَلدِ » وفضل بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلموا يا إخواني : أن هذه بضاعتي » وها أنا أعرضها عليكم فمن رأى خيرا فليحمد الله 
تعالى وليكثر من الصلاة على رسول الله يلهُ ومن رأى غير ذلك فليقل : لا حول ولا قوةإلا 
بالله العلي العظيم » فإنها جبر لنقص المقصرين » ولقلوب المنكسرين » وقد ورد في صحيح 
السنة » أنها كنز من كنوز الجنة . 
واعلموا يا إخواني : أنه ما سلم من النقص والخلل » والخطايا والزلل : إلا النبي ول اللفضل . 
والرسول المبجل » صاحب الوصف الأكمل » والقد الأعدل » ومااصح الفضل والكمال . إلا لمن 
جمعت فيه أشرف الخصال » الذي أوتي جوامع الكلم وخص بالفضل والعلم والعقل والأتفال . 
وهو الذي قد حاز كل الكمال وخص بالفضل وحسن المقال وهوالذي قدجاءنارحمة 
مفرقا بين اللمدى والضلال2 محمد المبعوث مين هاشم أفضل من حاز جميع الخصال 
صلى عليه الله طول المدى ماعطر الكون نسيم الشمال 

[ عباد الله ] : ثبت في الصحيحين عن رسول الله كله أنه قال : « من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها ء: *#خ . 
| إخواني ] : أحضروا قلوبكم » وتفكروا وميزوا بعقولكم وانظروا من هو الذي يصلي 
عليكم ويكافئكم ويجازيكم بالصلاة الواحدة عشرة » فأي ربح أعظم من هذا الربح . وأي 
تجارة أربح من هذه التجارة ؛ فيا معشر التجار والراغبين في كسب الدرهم والدينار » لو قيل 
لأحدكم البلد الفلاني فيه بضاعة تكسب الدرهم درهمين ٠»‏ والدينار دينارين لسارعتم إليها 
وتزاحمتم عليها » وبذلتم فيها المجهود بالمزايدة لما فيها من الربح والفائدة ؛ فكيف لكم بهذه 
البضاعة الرابحة » والتجارة الناجحة التي أخبركم بها الصادق الأمين عن رب العالمين أنكم 
كلما صليتم على نبيكم صلاة واحدة صلى الله عليكم بها عشرة » فانظروا هذا الربح واجنوا 
هذه الثمرة » وينشد في المعنى : 

من عامل الله لم تخسر تجارته وكل قلب خراب بالتقى عمره 

وما تصلي على المختار واحدة إلا عليك يصلي ربه عشره 


1/ ش الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
فاغنم صلاتك يا هذا عليه تفز بالربح عند إلّه فاز من شكره 

فيا معشر الفقراء الصادقين الكبراء » منكم استفدنا » وعنكم روينا » وبكم رحمنا ء والله ما 
عرضت بذك ركم لكوني أمركم وأناكم » وإنما تمثلت بقول القائل : أحياء القلوب ارحموا أموات 
القلوتب: ٠٠‏ ويكفيكم شرفا وقخرا أن أله تفال قو املتحكم فق كتابة وشير فكع عخطابه فقال تان : 
( يتم الت توس واف بم لاله لاتنتطيغورت مسرب ف الأ ييه 
[البقرة : 777 ] ويهنيكم أن ذكركم رسول الله ييهُ فقال : « يا معشر الفقراء اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض فإنكم أول زمرة ترد علي » فسبحان من أعطاكم وكميل لكم السرور 
وحباكم وبلغكم القصد والسول بقول هذا السيد الرسول و : « فقراء أمتي تدخل الجنة قبل 
أغنيائها بنصف يوم » وهو حمسمائة عام يأكلون ويشربون ويتنعمون والناس في كرب الحساب » 
فسبحان من رفع هم قدراً » ونشر طم ذكرا » وأعطاهم صبراء #)تياعف مم ثوابا وأجراً . 
وما أحسن ما قال فيهم غلامهم الحريفيش : 
هم الفقراء أهل الله حقا وقد حازوا به بضيق الفقان يخعوا هم الفقراء قد صبروا وأوذوا 
فعوضهم بذاك الصبر أجرا هم الفقراء والادا ين ومنهم تكتسى الأكوان عطرا 
هم الفقراء عنهم فارو ذكرا وحدث عنشهمو برا وجهرا فكو ميرو على ضرم اللسبال 
فعرضهم بذاك الكسر جبرا وقدزارواالحبييسب وشاهدوه وقد سجدواله حمداوشكرا 
فيا أيها الفقراء : بالذي أنعم عليكم وزاد في الإحسان إليكم إنا لنشتهي أن تجبرونا وتوافقونا 
وترفعوا أصواتكم معنا بالضلاة على النبي يله فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 
بها عشرأ . فهذه تسعة زائدة فأي ربح أعظم من هذا » وأي فائدة ؟ . قال يه : « من صلى 
علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا » ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة » ومن 
صلى علي مائة صل الله عليه ألفأ ٠‏ ومن صلى علي ألفاً زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة » . 
[ إخواني ] فماذا عسى أن يصف الواصف أو يقول . وقد قال المصطفى الرسول الذي بين 
الكتاب والسنة : « من صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة » : 

قتثلوا على ا هادي البشير محمد تحظوامن الرحمن بالغفران 

فشاك قل التن عاج ومسركا ” :ف شقكحي الأبنسات والقددران 
وقيل : إنه من صلى عليه وهو قائم غفر له قبل أن يجلس . ومن صلى عليه وهو قاعد غفر 
له قبل أن يقوم » ومن صلى عليه وهو نائم غفر له قبل أن يستيقظ من منامه » وذلك أن العبد 
إذا عاش ما شاء الله وكان على غير التوحيد » فإذا أراد الله به خيرا أطمه كلمة الشهادة فيأتي 


المجلس الأول : في فضل الصلاة على النبي يله . وفضل بسم الله الرحمن الرحيم 0 


عضن السلميق إليه'قياقنه الشهادة ويكزرها غليه قم يقول بعد ذلك + مل على الي ل » 
فإذا فعل ذلك وحسن إسلامه وصلى على النبي قل فإن كان قائما غفر له قبل أن يقعد . وإن 
كان قاعدا غفر له قبل أن يقوم : 

صلوا على خير الأنام محمد إن الصلاة عليه نور يعقد من كان صلى قاعدا يغفر له 
قبل القيام وللمتاب يجدده وكذاكإن صلى عليه قائما يغفر له قبل القعود وب ليد 


وقيل : إنه من صلى على النبي كله في نومه غفر له قبل أن يستيقظ كما جرى لأم أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما . أتى النبي يلد ومعه أمه وكان في أول الليل فتحدث النبي يله مع أبي 
بكر وطاب طم الحديث فدخل الليل ونامت أم أبي بكر » فلما أراد الانصراف قال النبي يل 
لأبي بكر : كيف حالك ؟ فقال : بخير يا رسول الله غير أن هذه أمي وليس لي عنها غنى فادع 
الله لما يا سيد الأنام أن يلهمها الإسلام » فبسط النبي ويٌْ يديه و#مهم بشفتيه ودعالهماء فقال 
بعض من كان حاضرا : والله لقد سمعناها تنطق بالشهادة وكلمة الإخلاص وهي نائمة , فلما 
استيقظت رفعت صوتما وقالت : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
فهذه يعني أم أبي بكر غفر طا قبل أن تستيقظ تصتلايقا لحديث رسول الله يك » ومثل هذا جرى 
كثيرا لمن كان على غير الإسلام فيرى النبي يك فيبالمنام فيسلم على يديه ويصلي عليه فيتتبه 
وقد غفر له : 


هنيها لعين قدرأت نور أححمد 
وفك أمتعين الرحدن ع#يد عا لله 
وبدل دين الشرك بالنور واللهدى 
وناز برؤ##طيص طفى سيد الورى 
عله لفيه ا طنا ف القن 
صلاة شذاها عطر الكون جهرة 


وفازت جهارا منه بالحسن والرؤيا 
تأضيدى سيدا قللناك وق امهيا 
وبلغ مايهوى من الدين والدتا 
حي ناوا اين افليه 
تكن وك ان سيد ات بكينا 
فمن قاسها بالمسك يوماً فما استحيا 


[ وقال بعض الصوفية ] : كان لي جار مسرف على نفسه لا يعرف من سكره يومه من أمسه ء 
وكنت أعظه فلا يقبل ‏ وآمره بالتوبة فلا يفعل ؛ فلما مات رأيته في المنام في أرفع مقام » وعليه 
من حلل الجنة لباس الإعزاز والإكرام فقلت له : بم نلت هذه المنزلة والمقام ؟ فقال حضرت 
يوما مجلس الذكر فسمعت المحدث يقول : « من صلى على النبي يلد ورفع صوته وجبت له 
الجنة » ثم رفع المحدث صوته بالصلاة على النبي ‏ ورفعت أنا صوتي معه ورفع القوم 


١ ل‎ 


أصواتهم فغفر لنا جميعا في ذلك اليوم فكان نصيبي من المغفرة أن جاد علي مولاي بهذه النعمة : 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


يافوزمن صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي 
إن شئت من بعد الضلالة #بتدي صلىي على المادي النبي محمد 
ياقومنا صلواعليه لتظفروا بالبشسر والعسيش المني الأرغد 
ويخص كم رب الأنام بفضله والفوز بالجنات يومالموعد 


صلى عليه الله جل جلاله مالاح في الآفاق نجم الفرقد 

ومن فضائل الصلاة على النبي يل أن امرأة كان لما ولد مسرف على نفسه » وكانت تأمره 
بالخير وتنهاه عن الفحشاء والمتكر والقضاء غالب عليه فمات وهو مصر على ما كان عليه 
فحزنت عليه أمه حزنا شديداً حيث مات على غير توبة فتمنيت أن يوني المنام فرأته وهو 
يعذب فازدادت عليه حزنا . فلما كان بعد مدة رأته وهو على هيئة حسنة في فرح وسرور 
فسألته عن حاله وقالت : يا ولدي إني رأيتك تعذب فبم نلت هذه المتزلة ؟ فقال : يا أماه اجتاز 
رجل مسرف على نفسه بالتربة التي أنا فيها فنظر إلى القبور وتفكر في البعث والنشور واعتبر 
با موتى فبكى على زلته » وندم على خطيئته » وتاب إلى الله عز وجل ٠‏ وعقد التوبة معه أن لا 
يعود ففرحت بتوبته ملائكة السماء » فيا لله ما أحسن الصلح مع الحبيب ثم إنه لما تاب وعلم 
الله صدق توبته وتاب عليه قرأ شيئا من القرآن وصلى على النبي يد عشرين مرة وأهدى ثوابها 
لأهل التربة التي أنا فيها فقسم ثوابه علينا فنالني من ذلك خير فغفر الله يي به وحصل لي من 


فاعلمى يا أماه أن الصلاة على النبى ييه نور في القلوب ٠‏ وتكفير الذنوب » ورحمة للأحياء 
والأموات : 
ولأحمد فضل لا يمد ولا يحصى وين اشنانةيين الورى أابذا يقن 


كير القرشى الماشمى الذي سرى من المسجد الأسنى إلى المسجد الأقصى 
106 فسبحان من وصى إليه بماوصى 
عليه صلة لا انتهاء لوصفها من الله رب لا تحد ولا تحصي 
فسبحان من شرف سيد المرسلين على جميع المخلوقين » وجعله بالمؤمنين رؤوفا رحيماً » 
وآتاه فضلاً عظيماً وخلقاً كريما » وداوى به أمراض الجهالة والضلالة قلوباً وجسوما . 
وبلغه المراد » وهدى به العباد صراطا مستقيماً » وقال في حقه تعظيماً لنا وتبجيلاً له 
وتعظيما :8 إَاللَهوه 
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أ 


مجلس الأول : في فضل الصلاة على النبي يق » وفضل بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 
[ الأحزاب : 05]. 
الله زاد محمد تكربها وحباه فضلامن لدنه عظيما واختاره في المرسلين كريما 
ذارأفة بالؤمنين رحيما كارا ءاجه يحاي امالما 
يا أمة اهادي خصصتم بالوفا بين الورى والصدق أيضا والصفا صلوا على اهادي النبي المصطفى 
فاله قد صلى عليه قديما صلواعليه وسلموا تسايما 
فمتى أرى الحادي يبشر باللقا ويضمنا باب المحصب والنقا وأرى ضريح المصطفى قد أشرقا 
سوق رخيفا لايزال خليما: .صشاوا عله وت لبوا يكهوما 
ثم الرضا عن آله الكرماء وكذاك عن أصحابه الخلفاء فهمو همو ديني وعقد ولائي 
قوماتراهم في المحاد نجوماً صاواعلييه وس كوا تسايما 
ثم إن أول ما فاه به اللسان » واستفتح به الإنسان اسم الملك المنان الذي أخبرنا به سيد 
الأكوان بقوله : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم » أي مقطوع 
البركة في كل آن » إذ اسم الله تعالى يعبق به كل مكان » وهو نور البهجة في السرور والعيان » 
وحرز مانع وأمان . وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ييه أنه قال : « كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع . وقيل أجذم » ومعناه ناقص قليل البركة . 
وعن ابن عباس رضي الله تعلل عنهما قال : سمعت رسول الله يدٌ يقول : « خير الناس وخير 
من يمشي على وجه الأرض المعلمون » فإنهم كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا 
تستأجروهم فإنه إذا قال المعلم للصبي قل : بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي 
وبراءة لأبويه من النار وبراءة للمعلم » . وقال جابر بن عبد الله : « لما نزلت بسم الله الرحمن 
الرحيم هرب الغيم من المشرق إلى المغرب » وماج البحر وأصغت البهائم بأذنيها ورجمت 
الشياطين وحلف الله بعزته لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك عليه » ومن قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم دخل الجنة » : 
اسم إذا قرع التتدونع قايلتت. «ظونا وافميت بال أسيرازها 
وإذا حدا الحادي بطيب حديثه طابت وفاحت بالرضا أزهارها 
ترتاح إن ذكر اسمه ويهزها طرباإذا حفت به أوكارها 
3 سات يسركو صر .مير امورو با وتات سراي 
وروى مسلم في صحيحه والنسائي والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالل عنه قال : 
« إذا دخل الرجل بيته فذكر بسم الله عند دخوله » قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء » 
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وإذا دخل ولم يذكر بسم الله عند دخوله . قال الشيطان أدركتم المبيت ٠‏ وإذا لم يذكر اسم الله 

عند طعامه قال الشيطان : أدركتم المبيت والعشاء » فاسم الله تعالى يطرد الشيطان » ويدر 

البركة في المكان » وبسم الله الرحمن الرحيم طا فضائل كثيرة وبركات غزيرة ؛ فلو أن أهل 

السموات والأرض يكتبون فضائل بسم الله الرحمن الرحيم لم يدركوا عشر عشر فضلها : 
كترز غلبي الذكر ف أسماتئتيه وجل القلوب بنوره وضيائه 

اسم به الكون استفاد ضياءه في أرضه وفضائه وسمائه لايحصر الوصاف بعض صفاته 

كلا ولا يدرون كته سنائه حارت عقول القوم عند صفائه ضاءت قلوب الخلق من لألائه 

يارب بلسمك أرتجي منك الرضا والعفو عن عبد رزي بخطائه أعداسمهللعارفين تلاوة 

تلقى به المعروف من آلائه يارب أسألك الإعانة في غد بعظيغ:اسمك فهو عين دوائه 
يارب عبدك قد براه سقامه قد حررت الأفكر في أدوائه 
يارب باسمك أرتجى منك الشفا أنت المرجىيئ ذائمالشفائه 
يارب بالمادي البشير المصطفى الصادق المصدوق في أنبائه 
اعم غرييا ل عبار اويية.. :وح دس سن تصووعتاة 


امجلس الثاني 
يشتمل على قوله تعالى : [ أَلرَحممَنُ () عَلَّمَألْصّرْءَانَ © 4 [ الرحْمن : ١‏ -؟] 


بم اله الرخمن الحم 
الحمد لله العطوف الرؤوف المنان . الكريم القديم الإحسان . العلي الغني القوي 
السلطان . الأول ولا أزمان . الآخر ولا أكوان . الباقي ولا إنس ولا جان . الذي كتب 
بأقلام الأحكام في ألواح أرواح الأنام . آيات التوحيد والإيمان . أوقد مصابيح التوفيق . 
لقلوب أهل التصديق » فرأوا جمالا لا يمثل للعيان » ولا يخيل للجنان » أخرج ذرية آدم بأرض 
نعمان » وقسمهم إلى ذي حظ وحرمان ٠‏ فكم حقير رفع » وكم عزيز هان ؟ صفى أسرار قوم » 


المجلس الثانئ : في قوله تعالى : قوله تعالى : ا آليَمَتَنٌ () عَلَمَالْمَّادَ 0 4 . ف 


وكدر أسرار آخرين وشان . فأهل الكدر يتعادون وأهل الصفاء يتهادون » ويتداعون 
كالإخوان » ويتلاقون بالقلوب وإن تباعدت الأوطان » ويتعارفون بالغيوب فتحن إليهم 
القلوب ٠‏ وتتعاطف وإن لم ينطق اللسان » ويتلاقون بالإخلاص للضمائر » وإن نأى بهم 
المكان . ويحذر بعضهم بعضاً مواطن الإئم والخسران . ويتواسون بالبر والإيشار والفضل 
والإحسان . كما أمرهم بذلك خالق الخلق ومكون الأكوان . فقال تعالى في محكم القرآن : 

وَتَعَاوَنُواْ على الْبرَ وَالعَْوَئْ وَل تَعَاوَنُوا عَلى الثم وَآلْعُدَوَنَ » [ الماكدة : 7 ] فسبحان مان 
أظهر أسرار البيان . في تعليم تعظيم الرحمن علم القرآن . كتب مسطور الإلمام » بقلم الإفهام . 
في تعليم خلق الإنسان : علمه البيان . دبر الأدوار بمقدار الأقدار » في تكوير النهار على الليل 
والليل على النهار » والشمس والقمر بحسبان . يسبحه الحجر والمدر. والشمس والقمر 
والنجم والشجر يسجدان ٠»‏ أظهر آثار صنعه لأبصار أهل معرفته» فكبا جواد العقل في بيداء 
در التي أبدعها لما علم أن السماء رفعها ووضع الميزان » فالخائفون واقفون على أقدام 
الألطاف . متصفون بأحسن الأوصاف » يناديهم منادي العدل والإنصاف : 
ف[ وَلِمَنّحَافَ مَقَامريجَنََانِ 4 [ الرحمن : 55 ] والعارفون محافظون على ملازمة الخدمة تحقيق 
تصديق وعد 9 هَزْجَرَآهُ آلْإِمْس إلا الْاِحْسَنْ 4[ الرحمن : ٠١0‏ ] فهم في محاريب عبادتهم 
يتمايلون وقت السحر ميل الشجر بالأغصان » هز الشوق أفنان قلوبهم فتناثرت الأفنان ء 
فاللسان يضرع والقلب يخشع . والعين تدمع » والوقت بستان . خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن 
نعم ونعمان »٠‏ سرورهم أساورهم والخشوع تيجان » خضوعهم حلاهم بدر ومرجان ء باعوا 
الحرص بالقناعة فما ملك أنوشروان » طالت عليهم أيام الحياة » والمحب إلى الحبيب ظمآن » 
فإذا وردوا القيامة تلقاهم بشير لولاه ما طابت الجنان [ مُبَيْرَهُحْ رَجهُ مي مَقِمِنِهُوَرضْونِ 6 
[ التوبة : 7١‏ ] فتلمح بعين البصيرة أيها الإنسان » واجل مرآة السريرة تر البرهان » أين أنت 
منهم ما نائم كيقظان » كم بينك وبينهم » أين الشجاع من الجبان » ما للمواعظ فيك موضع 
والقلب بالموى ملآن » قف على باب الحبيب وقوف وطان » ونكس رأس الحياة تتكيس ندمان » 
واركب سفينة الصدق فهذا الموت طوفان » أفق من خمار الموى ٠‏ فإلى متى أنت بخمار الموى 
سكران . أتبيع ما يبقى بما يفنى ! هذا والله عين الخسران » تالله لو أشرفت على وادي الرجاء 
لرأيت الأبطال والفرسان » ولو مررت على ركائب الأحباب لسمعت حداة الأظعان » ولو 
وقفت على طريق الأحباب لشاهدت الركبان : 
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يا غافلاً يتمادى في اللهو كم هذا الزلل غدا عليك ينادي يا ناكثا خوان 
لا تغترر بالدنيا فليمس هي دار البقا الدار دار الآخرة فجد في البنيان 
أبناء عشر تواصوا بالخير فيما بينكم فالخير لا شك عادة من الصغر قد بان 
أبناء عشرين جدوا واستغنموا شبابكم مادام غصن الشبيبة لكم رطب ريان 
يا بن الثلاثين بادر إلى الممات فربما تأتي المنايا بغتة وتحرم الإمكان 
وأنت ماذا عذرك ذا الوقت يابِنَ الأربعين وقد بلغت أشدك فاسبق إلى الإحسان 
أبناء خمسين هذا وقت الرجوع عن الزلل فليس بعد الزيادة شيء سوى النقصان 
أبناء ستين كونوا من المنون على حذر فما أحد قد يعطى من المنون أمان 
أبناء سبعين وافى جيش المشيب وما بقي للزرع غير حصاده وينشر الديوان 
اين الثمانين قل لي في الدهر ماذا تتتظر قد حان وقت رحيلك وشالت الركبان 
أبناء تسعين فوزوا فقد كتب توقيعكم من ربكم بالإنابة والعفو والغفران 
وأنت يا بن المائة قد حان وقتك ما بقى غير التوجه إلى الله في السر والإعلان 
قد حان وقت رحيلك فقم تجهر للسفر وحص ]لكي لا تمي غدا ندمان 
قال أبو إسحق إبراهيم الخواص رحمة الله تعالى عليه : كنت في طريق مكة أسير على الوحدة 
فتهت عن الطريق فكنت أمشي يومين وليلتين حتى أدركني المساء فاغتممت بسبب الوضوء 


وفقد الماء وكانت ليلة مقمرة فسمعت صوتا ضعيفا يقول : إلى يا أبا إسحق فدنوت منه » فإذا 
هو شاب حسن الشباب نظيف الأثواب » وعند رأسه ريحان مخحتلف الأآلوان » فتعجبت من 
ذلك في تلك البرية كيف عنده الرياحين وهو مطروح على الرمل وليس له حركة » فقال لي 
يا أبا إسحق قد دنت وفاتي وإني سألت الله تعالى أن يحضر وفاتي ولي من أوليائه فنوديت أن 
سينخضر ونان ةر ايح اخراص وإن لأرجو أن تكول نت وأنا متظاراة + تقلخ :* با أخبي 
ما الذي حبسك ؟ فقال : كنت بين أهلي في عز ورقة عيش فخطر لي السفر واشتهيت ت الغربة 
تخرجال ب #انية تمفاظا أرين اشع در ينها ل عله ابقعة ميد شور »ولد حيرت الرفاة : 
فقلت له : ألك والدان ؟ قال : نعم وأخت صالحة ٠‏ فقلت : هل اشتقت إليهم قط أو خطروا 
بالك ؟ قال : لا إلا اليوم فإني أحببت أن أشم منهم رائحة وأجدد بهم عهدا فاجتمعت عندي 
وحوكن قثيرة وأتوق بيده الرياحين ويكوا تع + :يفيت متصيرا فى أمروستتكرا و بخالة : 
ووقع الشاب في قلبي وانجذب إليه سري . فبينما أنا كذلك إذ أقبلت حية عظيمة » ومعها باقة 
نرجس لم أر أحسن منها ولا أزكى رائحة فوضعتها عند رأسه . وقالت بلسان فصيح : يا 
إبراهيم اعدل عن ولي الله » فإن الحق سبحانه وتعالى غيور » قال : فلحقني حال ما رأيت 
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وصحت صيحة وغشى على فما أفقت إلا والشاب قد فارق الدنيا » فقلت : إنا لله وإنا إليه 
زالجقوواء حلواعة عطي كك الدع هماه رغهزوه تأرسل اله علي الهاي ع ملكتي 
فنمت فما أفقت إلا طلوع الشمس ٠‏ وأنا على الحالة التي أعرفها ولم أجد للشاب أثرا فبقيت 
محزونا عليه » فلما قضيت الحج أتيت شمشاط فاستقبلني نساء عليهن مرقعات وني أوائلهن 
امرأة عليها مرقعة وثوب شعر وبيدها ركوة » وهي لا تفتر عن ذكر الله تعالى فتأملتها فما رأيت 
واحدة في النساء أشبه للشاب منها فنادتني : يا أبا إسحق أنا في انتظارك منذ أيام حدثني عن 
أخي قرة عيني وثُرة فؤادي » ثم بكت وارتفع بكاؤها وبكيت لبكائها فوصفت لا الشاب وما 
شاهدت منه ومن الرياحين » فلما بلغت إلى قوله : أحببت أن أشم منهم رائحة » قالت : هاه 
هاه بلغ الشم بلغ الشم بلغ الشم ثم سقطت إلى الأرض ميتة فاحتوشها أترابها وأصحابها » وقالوا : 
يا أبا إسحق جزاك الله خيرا » فلما دفنت أقمت على قبرها إلى الليل فرأيتها في المنام وهي في روضة 
خضراء والشاب عندها وهما يقرآن : 8 لِمِْلِمَْذَاقلَْمَمَلِالْعِلُونَ 4 [ الضافات : 7١‏ ] . 

قوم إذا عبش الزمان بأهله كان المفر من الزمان إليهم 

وإذا أتيتهملدفعملمة جدوا عليك بمايكون لديهم 
[ وحكى ] عن الشبلي رحمة الله تعالى عليه أنه رأى في بعض الأيام مجنوناً والصبيان يرمونه 
بالحجارة » وقد أدموا وجهه وشجوا رأسه » فجعل الشبلي يزجرهم عنه قالوا : دعنا نقتله 
فإنه كافر يزعم أنه يرى ربه ويخاطبه . فقال : كفوا عنه » ثم تقدم إليه الشبلي فوجده يتحدث 
ووجهه يضحك ويقول : أحميل منك تسلط على هؤلاء الصبيان ! ثم قال : ما الذي يقولون 
عن ؟ قله + يقولون ثرت الو عرى ربك وشاطك فصر محوضة عظيعة وق قال ريا 
شبلي وحق من تيمني بحبه وهيمني بقربه لو احتجب عني طرفة عين لتقطعت من ألم البين » 
قال الشبلي : فعلمت أنه من الخواص أرباب الإخلاص ٠»‏ فقلت له : حبيبي ما حقيقة المحبة ؟ 
فقال : يا شبلى لو قطرت قطرة من المحبة في البحار أو وضعت ذرة منها على الجبال لصارت 
ادي وى كيت يقلت كناك العزاء قلق وزفيرا 4«وزاقةا هيام عترم ,سير :: 

كف الحبيب لمن دعاه ستورا وسقاه كأسا فاغتدا محمورا 

واعتاده حر اللهيب ولم يرد إلا الحبيب فتال منه حبورا 

يا فوز من كنن الحبيب نديمه وغداإليهفي الجميع مشييرا 

وإذارأيت مب هنفىي سكره خلع العذار رأيته معذورا 

من ذايطيق الصبر عن محبوبه حاشى المحب يكون عنه صبورا 
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| إخواني ] المحبة حبة بذرت في أرض القلوب . وسقيت باء التوبة من الذنوب » فأنبتت 
سنابل المحبة في كل سنبلة مائة حبة » فلو وضعت حبة منها لأطيار القلوب لهامت في هوى 
المحبوب فلله در رجال ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم مجال : 

يادارفي العزالتنيع والنهي والأمرالمطضا اع بذروة القصر الرفيع 

إذلم تخ#ك ديارهم يا صحح بالأمر الفظيع فلسان حاهم يقول 

ماتنظ رن إلى الجمموع قدأصيحت مهجورة من يعد منظرها البديع 

فللّه درّهم من أقوام مالوا إلى الله وتركوا المال وأعرضوا عن الدنيا شغلا بالمآل » واعتبروا 
من مضى وتغير الأحوال » وساعدهم على اليقظة أكل الحلال . 

[ قال ذو النون المصري رحمة الله عليه ] : مررت يوما ببعض الأسواق فرأيت جنازة محمولة 
على أربعة أنفس » وليس معها أحد . فقلت : والله لأكونن خامسهم لأنال الأجر والثواب » 
فلما أتوا الجبانة قلت : يا قوم أين ولي هذا الميت فيصلي عليه » فقالوا : يا شيخ كلنا في الأمر 
سواء ليس منا أحد يعرفه فتقدمت وصليت عليه وأنزلناه في لحده وحثونا عليه التراب » فلما 
هموا بالانصراف قلت طم : ما شأن هذا الميت ؟ فقالوا : لا نعرف خبره غير أن امرأة اكترتنا 
لنحمله إلى هذا المكان » وهي لاحقة بنا الآن . فبينما نحن في الحديث إذ جاءت امرأة عليها 
سيما الخير والصلاح وهي باكية العين حزينة القلب » فلما وقفت على القبر كشفت وجهها ء 
ونشرت شعرها ٠»‏ ورفعت يدها إلى السماء وهي تتضرع وتقول كلاما وتدعو ساعة ٠»‏ ثم 
سقطت إلى الأرض مغشيا عليها » ثم أفاقت بعد ذلك وهي تضحك . فقلت ا : أخبريني 
عن خبرك وخبر هذا الميت وكيف الضحك بعد ذلك البكاء الشديد ؟ فقالت : من أنت ؟ 
فقلت : ذو النون » فقالت : والله لولاك من أعيان الصا حين لما أخبرتك ! هذا ولدي وقرة 
عيني كان تائها بشبابه » لابسا ثياب إعجابه » لم يدع سيئة إلا ارتكبها » ولا معصية إلا سعى 
إليها وطلبها » وقد بارز مولاه العلام بالمعاصي والآثام » فحصل له يوما من الأيام ألم من 
الآلام منذ ثلاثة أيام » فلما عاين الموت قال : يا أماه : سألتك بالله إلا ما قبلت وصيتيى : إذا 
أنا مت فلا تعلمي بموتي أحدا من أصحابي وإخواني ولا من أهلي وجيراني فإنهم لا يترحمون 
علي لسوء فعلي وكثرة ذنوبي وجهلي . ثم بكى وقال : 1 
لعي تبنت لون من جميسع السيئات أناعبديااإلهي هائم في الفلوات 


بحت جهرا بعيوبي وذتوبي قاتلاتي قدتوالت سيئاتي وتلائنت حسنتاتي 
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ثم بكى وقال : يا أماه آه على ما فرطت في جنب الله » آه على قلبي ما أقساه . بالله عليك 
ماه ذا امت فس خدى على الآر قو الت الع فس قنك على انوا ير وقفوق 1 
قن ءاعد هن مولاء. + وتكالفة ريرك أدروروائع امراك لل[ لدتسي ارسي بدلنزق ل 
عز وجل وقولي : اللهم إن رضيت عنه فارض عنه » فلما مات فعلت به جميع ما أوصان به » 
فلما رفعت رأسي إلى السماء » سمعت صوتا بلسان فصيح : انصرفي يا أماه فقد قدمت على 
رب كريم غير غضبان علي » فلما سمعت ذلك ضحكت . 

[ قال منصور بن عمار رحمة الله عليه ] : إذا دنا موت العبد قسم حاله على خمسة أقسام : المال 
للوارث » والروح لملك الموت » واللحم للدود » والعظم للتراب . والحسنات للخصوم . ثم 
قال : إن ذهب الوارث بلمال يجوز » وإن ذهب ملك الموت بالروح يجوز ؛ فيا ليت الشيطان لا 
يذهب بالإيمان عند الموت » فيكون فراقا من الرب سبحانه وتعالى » نعوذ بالله من ذلك فإن كل 
فراق إلى اجتماع » وفراق الرب سبحانه وتعلل صعب لا يدركه أحد . 

[ وعن محمد بن نعيم 5ه قال ] : قال رسول الله يي : « ما جاءنيٍ جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام إلا وهو يرتعد خوفاً من الجبار ولما ظهر على إبليس ما ظهر من المخالفة والطرد بعد 
القرب والحظوة والعبادة طفق جبرائيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام يبكيان » فأوحى الله 
تعالى إليهما ما لكما تبكيان هذا البكاء » وإني لا أظلم أحدا ؟ قالا : يا ربنا إنا لا نأمن مكرك : 
يعنى قضاءك وحكمك بالبعد بعد القرب ٠»‏ وبالشقاء بعد السعادة » فقال الله تعالى هما : هكذا 
عونا لا امنا مكرف 4 

[ وعن عمر ذه ] أنه خرج إلى صلاة الجمعة فلقيه إبليس في صورة شيخ عابد . فقال إلى أين 
ياعمر ؟ فقال : إلى الصلاة . فقال : فقد قضيت الصلاة وفاتتك الجمعة فعرفه فأمسك بتلابيبه 
وخنقه . وقال له : ويلك ! ألم تكن رأس العابدين » وقدوة الزاهدين » فأمرت بسجدة 
واحدة فأبيت واستكبرت وكنت من الكافرين وأبعدت إلى يوم الدين ؟ فقال : تأدب يا عمر . 
هل كانت الطاعة بيدي أم الشقاوة بمشيئتي ؟ أنا كنت' أبسط سجادتي تحت قوائم العرش . 
وم أترك من السماء بقعة إلا ولي فيها سجدة وركعة » ومع هذا القرب قيل لي : 
( ارج َتنك يَحبمٌ 9©) وَإِدَعلِكَالعَمَمَإلَيه أدبن 4 [ الحجر : - 0] فإن كنت يا 
عمر قد أمنت مكر الله 9 وَوَبَأمَمْمَحكْرَائَه إلا الْقَومْاَلْخَِرُونَ 6 : [ الأعراف : 14 ] فقال له 
عمر : اذهب فلا طاقة لي بكلامك . 

[ إخواني ] أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون » ويتجبرون على الخلق ويتكبرون » ضربت 


18 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


م كؤوس المنون فهم لا يتجرعون ٠‏ وتركوا الأموال التي كانوا لا يجمعون » وفارقوا العيش 


الذي كانوا فيه ي: لسحزن » ناوا راخيي يالغدا في خلل النداءة وردلوت © ونياترن إلى لوت بوهم 
ينظرون 7 أ مسوامحكرائر ايام مَحكرَائَهِ إلا الوم كرو الأعراف : 494] . 
إليك من مكرك ياسيدي كاري داليا ره فكم ذنوب وعيوب مضت 
وحن عنها سيدي غافلون نضيع العمير بكسب الخطا0 فنحن في أوقاتها لاعبون 
نشاهد الموت ولا نرعوي2 ولا تنب هنا لريب اللملنون بل غفلة تطمس أبصارنا 


وشقوة خابت لديها الظنون فنحن يارب الورى كلنا 
لكنحبجيا انبح اليرت العستورق عفوا وصفحا كي تقر العيسون 


[ وعن عبد الله بن أحمد المؤذن رحمه الله ع قال : كنت أطوف حول الكعبة وإذا برجل متعلق 
بأستارها وهو يقول : اللهم أخرجني من الدنيا مسلما لا يزيد على ذلك شيئا . فقلت له : ألا 
تزيد على هذا الدعاء شيئا . فقال لو علمت قصتي ! . . فقلت له : وما قصتك ؟ قال : كان 
في أخوان . وكان الأكبر منهما مؤذنا أذن أربعين (تصاباً » فلما حضره الموت دعا 
بالصحف فظننا أنه يتبرك به ويقرأ منه شيئا فأخذه بيده وأشهذ على نفسه من حضر أنه بريء ما 
فيه » ثم تحول إلى دين النصرانية فمات نصرالا . فلما دفن أذن الآخر ثلاثين سنة فلما حضره 
الموت فعل كما فعل الأخ الأكبر فمات على على دين النصرانية أيضاً » نعوذ بالله من مكر الله » وإني 
أخاف على نفسي أن أصير مثلهما : فأنا أدعو الله تعلل أن يحفظ على دينى . قال : فقلت : 
ما كان ذنبهما ؟ قال : كان يتبعان عوّات النساء وينظران إلى الشباب . يا مطلقاً نظره في 

الشهوات + يا ممسيهنا [لمحركين. .نيا" مغرورا باللذات. القانياك: +.هاة اعترك 0" 
أخرجوا من ديارهم وقد تمسكوا بحبل اغترارهم » ولم يقبل منهم قول في اعتذارهم عندما نادى 


سوه 


منادي إنذارهم ٠‏ [ فل لِلَمُؤْم يعض وأو أبَصدرِهِم 6 التور ع 1 


إليك من زلاتنا هاون 


واخجلة العيد من إحسان سيده 
واحسرة الطرف كم يرنو لخائنة 
وكم له من أياد غير واحسلة 
يا نفس كم بخفي اللطف عاملنى 


واحيرة القلب من ألطاف معناه 
شحوين الممحائم لان فبدى نبا الله 
واخجلتي واحيائي حين ألقاه 
وافت إلي تريني أنه الله 
في حبه كيف أرجوه وأخشاه 
وقدراني على ماليس يرضاه 
فقدكفى ماجرى لي حسبي الله 
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[ وعن أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه ] أنه كان إذا توضأ وقعت يم 
يقوم إلى الصلاة ة يكبر فيسكت عنه ذلك » فقيل له في ذلك . فقال : ني أخاف أن تدركني 
رو ا ا 
[ وعن سفيان الثوري رضي الله عنه ] أنه خرج إلى مكة حاجأً فكان يبكي من أول الليل إلى 
آخره في المحمل . فقال له شيبان الراعي : يا سفيان لم بكاؤك ؟ إن كان لأجل المعصية فلا 
تعصه . فقال سفيان : أما الذنوب فما خطرت ببالي قط صغيرها ولا كبيرها » وليس بكائي يا 
شيبان من أجل المعصية » ولكن من خوف الخاقة ؟ لأني رأيت شيخا كبيرا كتبنا عنه العلم وعلم 
الناس أربعين سنة » وجاور بيت الله الحرام سنين » وكان تلتمس بركته ويستسقى به الغيث . 
فلما مات تحول وجهه عن القبلة ومات إلى الشرق كافرا فما أخاف إلا من سوء الخاتمة . فقال 
له : إن ذلك من شؤم المعصية والإصرار على الذنوب » فلا تعص ربك طرفة عين : 
يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعصي الموى فالهوى ما زال فتانا 
في كل يوملناميت نشيعه ‏ نسى بمصرعه آثار موتانا 
يانفس مالي وللأموال أكتزها خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
مابالنا نتعامى عن مصارعنا ‏ نسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
كم قدبراننا آثانا اجون تشيو# "موسا وقد مبالبوائديكا وإهانا 
واستبدلوا الكفر بالإيمان وانفصلوا ١‏ بسوء خاتمة للموت أعيانا 
أبعد خسين ويل قضيها لعب قدآن تقصيرها قدآن قدآنا 
أين الملوك وأبناء المللوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا ‏ مستبدلين من الأوطان أوطانا 
أخلوا منازل كان العز مفرشها2 واستفرشوا حفراً غبرا وقيعانا 
بارا فل دين المتوى مريجا :ورافلة اتات الشى شونا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب220 يكفيك ماقد مضى قد كان ماكانا 


[ وعن حمزة بن عبد الله ] قال : شهدت أبا بكر الشاشي عند موته فقلت له : كيف حالك ؟ 
قال : كسفيئة تدور عند الغرق فلا أدري أنجو بالسلامة وتأتي الملائكة بالبشارة 
( آلَاحََافاوكَا تحرو 4 [ فصلت : ]١‏ أم تغرق السفيئة » وتأتي الملائكة تقول : 
[ لَامْْرَئ بوم ذِلَِمُجْرِمِنَ وتَعُولُونَ حِجَراتحجُورًا 4 [ الفرقان : ١١‏ ] أي : بعدا بعدا فلا تصلح لنا . 
يا خبيث يا عاصي ابك على ظلام قلبك فإنه يضيء إذا بكى السحاب على الربا تبسمت » 
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يحك تقول : أنا تائب وتتوفف » ابض وبادر فتلاقي خيراً فات إذا صدق التائب في توبته 
ا ل الوا 
نار قد يك كاعر رلك كرما وار يتفركامن أخطا ومن نذما 
لاعدت الل بجا نيه عدف افده عمري فخذ بيدي يا خير من رحما 
هذا مقام ظلوم خائف وجل ل يظلم الناس لكن نفسه ظلما 
فاصفح بعفوك عمن جاء معتذرا2 واغفر ذنوب مسيء طالما اجترما 
[ إخواني ] الشيطان راصد يرصد في جميع المقاصد 3 يامب الدِينَءَامَمأْحْدُوأحِرْرَصطْج 4: 
|[ الشيحاء : ١‏ ] لا تسمعوا قوله فإنه كذاب أشر » ولا تقبلوا نصحه فإنه غشاش 
7[ إتمايدعواجرية بل نأي نَأ ب!]لتَعيرٍ 4 : [ فاطر : 5 ] واعجباً لمن كان في ظهر أبيه آدم كيف 
يدخل نارا وقودها الناس والحجارة يا بن آدم : إنغاطردنا إبلي# لأنه لم "يسجد لأبيك . 
فالعجب منك كيف صالحته وهجرتنا : 
لاعدرى نمند. انين انيس فليت شيعري متى أتوب 
إبليس قد غرني ونفسي20 ومسسني منههما اللغفوب إذا انقضى للشقاء ذنبٍ 
تجددت بعده ذنوب 2 ومن ورائي حول قير سانهمفردغريب 
ولسست أدري إذا أتاني رسول ربي بماأجيب- هل أناعندالجواب مني 
أخطىء في القول أم أصيب أم أنسايسوم الحساب ناج أملي في تاره نصليب 
يارب جدلي على رجبنائيي2 /بملنةمنكلاأخيب 
[ وحكى ] أن مؤذنا أذن في ماو أربعين سنة » فصعد يوماً وأذن حتى بلغ قوله : حي على 
الفلاح » فوقع بصره على امرأة نصرانية فذهب عقله وقلبه » فترك الأذان وذهب إليها فخطبها . 
فقالت : مهري ثقيل عليك ؟ فقال : وما هو ؟ قالت : تدخل في ديني وتترك دين الإسلام 
فكفر بالله ودخل في دينها . فقالت له : إن أبي في أسفل الدار انزل إليه واخطبني منه فنزل 
فزلت ر<الة يط ومات كافرا ولم يقض شهوته منها نعوذ بالله من سوء اللخاتمة . 
[ وكذلك يروى ] أن أخوين كان أحدهما عابدا والآخر مسرفاً على نفسه . وكان العابد 
يتمنري[ن يرى إبليس في محرابه فتمثل له يوما . وقال : يا أسفا عليك ضيعت من عمرك أربعين 
سنة في حصر نفسك وإتعاب بدنك . وقد بقي من عمرك مثل ما مضى فأطلق نفسك في 
شهواتها وتلذذ ثم تب بعد ذلك وعد إلى العبادة فإن الله غفور رحيم . فقال العابد : أنزل إلى 
أخي ني أسفل الدار وأوافقه على الموى واللذات عشرين سنة » ثم أتوب وأعبد الله في 
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العشرين التي تبقى من عمري فنزل » وقال أخوه المسرف على نفسه قد أفنيت عمري في 
المعصية وأخي العابد يدخل الجنة وأنا أدخل النار والله لأتوبن وأصعد إلى أخي وأوافقه في 
العبادة ما بقي من عمري فلعل الله يغفر لي فطلع على نية التوبة » ونزل أخوه على نية المعصية . 
فزلت رجله فوقع على أخيه فماتا جميعا في السلم فحشر العابد على نية المعصية » وحشر 
المسرف على نية التوبة . 

[ إخواني ] فرغوا قلوبكم للاعتبار » فيما يجري في الليل والنهار » كم من بعيد قرب » وكم 
من قريب أبعد وجِمَاه الأهل والجار » وكان حظ الأول الجنة وحظ الثاني النار.. فاعتبروا يا 
أولي الأبصار . ندم العابد على تغيير نيته بلا شك ولا خفا » وبكى على تفريطه بعد عبادته إذ 
زل وهفا يود لو أن صاني وذه يرد ويرجع إلى الوفا وسيعلم أنه بنى على شفا جرف هار 
فاعتبروا يا أولي الأبصار : 
أناس أعرضواعنا ‏ بلا جرمولامعنى ‏ أساؤوا ظنهمفينا فهلا أحسنوا الظنا 
فإن عادوا لنا عدنا ' وإن خانوا فماخنا-0 وإن كانوا قد استغنوا إن متيو أعسي 
[ وقال الإمام أبو محمد رحمة الله تعالى عليه ] : خرج ثلاثة من الزهاد يريدون الحج إلى بيت الله 
الحرام في وسط السنة متوكلين بغير زاد فنزلوا قرية فيها نصارى فوقع نظر رجل منهم على 
محاسن امرأة نصرانية فتعلق قلبه بها . فلما عزموا على السفر احتال منهم حيلة وقعد وسار 
صاحباه وتركاه في القرية فأفشى سره لأبي المرأة فقال له : مهرها ثقيل عليك لا تقدر عليه ء 
فقال : وماهو ؟ قال : تترك دين الإسلام وتدخل دين النصرانية فتنصر وتزوجها وولد له منها 
ولدان ومات على دين النصرانية فرجع صاحباه من سياحتهما وسألا عنه » فقيل له : إنه توفي 
على دين النصرانية ودفنوه في مقابرهم فذهبا إلى المقبرة فوجدا امرأته وولديه يبكون على القبر 
فجعل صاحباه يبكيان من بعيد قالت طما المرأة : مم تبكيان ؟ فقصا عليها القصة وعبادته 
وزهده وصلاته . فلما سمعت ذلك رق قلبها إلى الإسلام فأسلمت هي وولداها ٠‏ فقال الشيخ 
أبو محمد :سبحان الله مات من كان مسلماً على الكفر وأسلم من كان كافرا فكذلك ينبغي أن 
يخاف المسلم عاقبة أمره » ويسأل الله تعالى حسن الخاتة : 

سبحان من خلق الأشيا وقدرها ومن يجود على العاصي ويستره 

يخفي القبيح ويبدي كل صالحة ويغمر العبدإحسانا ويشكره 

ويغفر الذنب للعاصي ويقبله إذاأناب وبالغفران يجبره 

ومن يلوذ بهفي دفع نائبة0 يعطيه من فضله عزا وينصره 
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ولايضيع متقالا لمجتهد بل في المآل يربييه ويدخره 
ومن يكن قلبه من ذنبه دنسا0 فبالمدامع والتقوى يطهره 
وليس للعبد تصريف وإن له مولاهإن شاه يغنيه ويفقره 
فلا الحذار ينجي العبد من قدر يريهده الله أو أمريايره 
ماله اللا يكنا حيبي حافت .عمد |لشينات طرفو له تدر 


[ وقال منصور بن عمار رحمة الله تعالى عليه ] : كان لي أخ في الله يعتقدني وييزورنٍ في شدة 
ورخاء وكنت أراه كثير العبادة والتهجد والبكاء ففقدته أياما فقيل لي وهو ضاف فسألت 
عن داره فأتيت الباب فطرقته فخرجت إل ابنته فقالت : من تريد ؟ فقلكي: فلانا » فدخلت 
واستأذنت لي ثم عادت وقالت : ادخل فدخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع على 

فراش وقد اسود وجهه وازرقت عيناه وغلظت شفتاه فقلت له وأنا خائف منه جنا باكر 
من قول لا إلّه إلا الله ففتح عينيه ونظر إلي شزراً وغشي عليه فقلت له ثانيا : يا أخي أكثر من 
قول لا إلّه إلا الله ففتح عينيه نظر إلي شزرا وغشي عليه فقلت له ثالثا : يا أخي أكثر من قول 
لا إله إلا الله ولئن لم تقلها لا غسلتك ولا كفنتك ولا صليت عليك ففتح عينيه وقال ع 
أخي يا منصور هذه كلمة حيل بيني وبينها فقلت :. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم 
قلت له : يا أخي أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام ! فقال : يا أخي كل ذلك كان 
لغير وجه الله إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به وكنت أفعل ذلك رياء الناس فإذا خلوت 
بنفسي أغلقت الباب وأرخيت الستور وشربت الخمور وبارزت رب بالمعاصي ودمت على ذلك 
مدة فأصابني مرض أشرفت فيه على الهلاك » ٠‏ فقلت لابنتي هذه ناوليني الملصحف ففعلت 
فأخذته فجعلت أقرَأ قَنِهِ حرفا حرفا حتى بلغت سورة يس فرفعت المصحف وقلت : اللهم 
بحق هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني وأنا لا أعود إلى ذنب أبدا ففرج الله عني » فلما شفيت 
عدت إلى ما كنت عليه من اللهو واللذات والزهو » وأنساني الشيطان العهد الذي كان بيني 
وبين ربي وبقيت على ذلك مدة من الزمان فترضت رها اعترفت فيه على نوبت تامرت 
أهلي أن يخرجون إلى وسط الدار على عادتي » ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه ثم رفعته 
وقلت : اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم . من كلامك القديم » إلا ما فرجت عني . 
فاستجاب الله مني وفرج عني . ثم عدت إلى ما كنت عليه من الطوى والغي فوقعت في هذا 
المرض فأمرت أهلي فأخرجون إلى وسط الدار كما كما ترانٍ ؛ ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم 
يتبين فيه لي حرف واحد فعلمت أن الله سبحانه وتعالل قد غضب علي فرفعت رأسي ي إلى السماء 
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وقلت الليع 2ر354 الضعات إلا ماق جع دعي با جار الأرين والسياة فسعت ماقا 
يقول ولم أر شخصه : 

تتوب من_الذنوب إذا مرضتا 2 وترجع للذنوب إذا بريتا إذاما الضر مسك أنت باك 
وأخبث مايكون إذا قويتا ‏ فكم من كربة نجاك منها 2 وكم كشف البلاء إذا بليتا 
وكم غطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهراً قدنهيتا أما تخشى بأن تأني المنايا 
وأنت على الخطايا قد دهيتا وتنسى فضل رب جاد فضلا2 عليك ولا ارعويت ولا خشيتا 

ولع امافيدت تن ضحت يندا وأنت لكل معروف نسيتا 
فدارك قبل نقلك عن ديارك إلى قبر إليهقدنعيتا 

[ قال منصور بن عمار ] : والله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات فما وصلت 
إلى الباب إلا وقيل لي : قد مات فلان فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتقة فكم من نفس 
مكر بها بعد أن كانت صائمة قائمة . 

وحكى عبد الله الموصلي ] قال : كان عندنا رجل موله يدعى بقضيب البان وكان لا يقدر أحد 
أن يكلمه من عظم حرمته وهيبته وكان كثير البكاء » فجمعتني به المقادير في خلوة له فقلت : 
يا سيدي بالذي شغلك به عمن سواه ما كان سبب توطك وانفرادك عن الناس ؟ فنظر لي وبكى 
بكاءً شديداً ثم اصفر لونه واضطرب وغشي عليه فظننت أنه قد مات » فلما أفاق وآنسته 
بالكلام ولاطفته بالخطاب » وسألته عن حاله وأقسمت عليه حدثني وهو يبكي وقال : كنت 
أخدم شيخي وكان من الأبدال فخدمته أربعين سنة وهو مجتهد في العبادة ؛ فلما كان قبل موته 
بثلاثة أيام دعاني وقال : يا ولدي يا عبد الله يي عليك حق ولك علي حق ومن تمام حقي عليك 
أن تصغي لما أقول وتحفظ وصيتي » فقلت له تحبا وكرافة +" ققال : بقي من عمري ثلاثة أيام 
وأموت على غير فطرة الإسلام » فإذا أنا مت فضعني في تابوت بثيابي » واحمل تابوتي في الليل 
إلى أرض كذا في ظاهر البلد وامكث حتى تطلع الشمس » فإذا رأيت جماعة قد جاؤوا معهم 
تابوت فوضعوه إلى جانب تابو وأخذوا تابوتي ومضوا فخذ التابوت الذي جاؤوا به وعد إلى 
الزاوية فافتحه وأخرج الرجل الذي فيه وأفعل معه ما كان يجب عليك أن تفعله معي والسلام » 
فبكيت وقلت : يا سيدي كيف يكون هذا الأمر ؟ فقال : يا ولدي هذا جرى في اللوح 
المحفوظ ولله الأمر من قبل ومن بعد [ لَايِسسَرْحمَايفْعلُ 4 : [ الأنبياء : 77 ] فلما كان بعد 
ثلاثة أيام اضطرب الشبخ وتغير لونه واسود وجهه ودار إلى ناحية الشرق وانكب على وجهه 
ومات فبكيت بكاء شديدا ولحقني عليه من الحزن مالم يعلمه إلا الله عر وجل ثم ذكرت وصيته 
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فوضعته في تابوت . فلما كان الليل خرجت به إلى الأرض التي سماها فوضعته ومكثت حتى 
طلعت الشمس . فإذا بجماعة قد أقبلوا وهم عويل ومعهم تابوت فوضعوه إلى الأرض جانب 
ذلك التابوت وتقدم رجل منهم فحمل التابوت الذي كان معي ومضى فتعلقت به » وقلت : 
لا سبيل لك إلى أخذ هذا التابوت حتى تخبرني بخبرك ؟ فقال : أنا خادم هذا البطرق منذ أربعين 
سنة . فلما كان قبل موته بثلاثة أيام أحضرن وقال : يا ولدي لي عليك حق ولك علي حق 
ومن تمام حقي عليك إذا أنا مت بعد ثلاثة أيام فضعني في التابوت واحملني إلى المكان الفلاني 
وذكر هذا المكان فإذا وجدت تابوتا موضوعا فخذه وضع التابوت الذي أنا فيه مكانه واحمله إلى 
الكنيسة وما كان يجب عليك أن تفعله في حقي فافعله مع صاحب ذلك التابوت والسلام ! فلما 
كان بعد ثلاثة أيام تبلل وجهه بالفرح ونطق بالشهادة ومات مسلما ففعلت ما أمرني به وقد 
جئت به . قال عبد الله : فحملت التابوت الذي جاء به ومضيت به إلى الزاوية ففتحته فإذا فيه 
شيخ وعلى وجهه أنوار وشيبة بيضاء عليها وقار فأخرجته من التابوت ونزعت ثيابه وغسلته أنا 
والفقراء وصاينا عليه ودفناه في الزاوية وكان يوما مشهوداً فخرجت هائماً على 
وجهي من خوف الخاتئمة وسوء المنقلب فهذا كان سبب توطي . فنسأل الله تعالل حسن الخاتمة 
ونعوذ بالله من مكره تعالى فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون : 


يا ويح من ضل سبيل ال مدى 
فركنته في عزة لا يضسام 
ومالهحظ سوى أنه 
نال سوى التعذيب والانتقام 
يا أيهااللوام كفوافمن 
يفيده القرب ولا الاعتصام 
يا أيها المذنب قم واعتذر 
ورائحاً في اللهو طوع الغرام 


أفضل من حج وصلى وصام 


وفانه ملك بلوغ المرام 
كم صالح قد صف أقدامه 
أشقاه مولاه بطول القيسام 
وكم بعيد نال ماير نجي 
دليله من جبره لايلام 
فسطوة الأقدار لا تعتدي 
وتب من الذنب وكسب الأثام 
أنب إلى الله وتب واستقم 
فلذبمولى الحق خير الأنام 
صلى عليه الله ما أشرقت 


ومن إلى حصنتك آويته 
في الليل يبكي بالدموع السجام 
وكم قريب خاب سعيا وما 
ونال في عقباه أعلى المقام 
من لم يكن أهلا لوصل فما 
فانتبهوا مسن نومكم يا نيام 
إل م انيت رف هديا 
من قبل أن تشرب كأس الحمام 
محمد المختار من هاشم 
طلائع الصبح وولى الظلام 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك العظيم ورسولك الكريم . والداعي إلى الصراط 
المستقيم . اللهم إنا قد توسلنا بجاهه إليك ٠‏ واعتمدنا بشفاعته لديك . أن تؤمن خوفنا . 
وتستر عيوبنا ٠‏ وتغفر ذنوبنا . إلهي إن كنت لا تقبل إلا المجتهدين » فمن للمقصرين ؟ وإن 
كنت لا ترحم إلا الطائعين » فمن للعاصين والمذنبين ؟ . إلهي قد علمنا السوء من أنفسنا 
فتب علينا . إلهي هب لنا من فضلك ما تغنينا به عمن سواك . ومن عفوك ما تؤوينا به إلى 
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ركنك وحماك . إلهى ارزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية .وإخلاص النية » وحسن الطوية » 
والرجوع إليك بالكلية » وا رحمنا رحمة تجبر بها كسرنا » وتغني بها فقرنا » وتكفر بها وزرنا. 
وترفع بها قدرنا ‏ وانفعنا بما سمعناه من كلامك القديم » وحديث رسولك الكريم » وشفعه 
في تقصيرنا يوم لا ينفعنا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمدك يا أرحم الراحمين 


ا مجلس الثالث 
في ذكر الموت وزيارة القبور والتزحم على أهلها 


الحمد لله المستحق لغاية التحميد » المتوحد في كبريائه من غير تكييف ولا تحديد » العلي 
القوي الولي الحميد » الغني المغني المبدىء المعيد » المعطي الذ لأ##يفنى عطاؤه ولا يبيد . 
المانع فلا معطي لما منع ولا راد لما يريد . خلق الخلانةة وسلكهم أحسن الطريق إلى الأمر 
الرشيد » وصورهم فأحسن صورهم وبشرهم في الجنة بالنعيم والتخليد » وبصرهم بعين 
الاعتبار وحذرهم من عذاب النار والوعيد . وألزمهم شكره وضمن طم كنز فضله المزيد . 
وحكم عليهم .با موت فما لأحد عنه مخيص و#هيد » فكم أبكى خليلاً بفراق خليله » وكم 
أيتم وليدا وشغله ببكائه وعويله » فهو لا يبدىء بفرط حزنه ولا يعيد . هدم بالموت مشيد 
الأعمار وحكم بالفناء على أهل هذه الدار الأحرار منهم والعبيد » أوحش المنازل من أقمارها . 
ونفر طيور الأرواح من أوكارها » وعوضهم من لذة العيش بالتنغيص والنكيد . فالمللك 
والمملوك والغني والصعلوك تساوت قبورهم في القفر والبيد . فسبحان من أذل بالموت مسن 
الجبابرة كل جبار عنيد » وكسر به من الأكاسرة كل بطل صنديد » أخرجهم من سعة القصور 
إلى ضيق القبور وقطع حبل أمدهم المديد . أخذ به الآباء والجدود والأطفال من المهود » 
فأسكنهم اللحود » وعفر وجوههم في الصعيد وساوى في الموت بين الصغير والكبير والغني 
والفقير وآالمأمور والأمير والوالد والوليد . أفنى به الذكور والإناث فهم في سجن الأحداث إلى 
يوم الوعيد . أفلا يعتبر الغافل بمصرعهم . وقد أفناهم الموت بأجمعهم وفرق شملهم بالتبديد . 
فكيف يغتر الإنسان وهو عام بأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ولم يكن له عنه 
تحيد. أماكانت نفوسهم بذلك عللمة ؟ وهي من الموت غير سالة 
« يَكَدَلِك كَمَدْريكَ ا كمَدَالْفْرَئ وََظَةدَلمْدَمْأِدّمَدِيدُ 4 : [ هود : ٠١7‏ ] أين أهل المدن 


م 
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والحصون ؟ أين أرباب المعاني والفنون ؟ أين المحصنون بكل حصن منيع وقصر مشيد ؟ أين 
الأمم الماضية ؟ أين أرباب القصور العالية ؟ حق عليهم الوعيد 2 فلو عاينتهم في قبورهم 
لعجبت من أمورهم ؛ قد غير البلى أحوالهم ومزق أوصاهم » ولم يعرف منهم الأحرار من 
العبيد . أما أصبح منهم ذو الشدة والبأس بعد القرب والإيناس في ظلمة اللحود وحيد . أما 
الاو عع ااا . أماأنذرهم قول الملك اليد : 
اموت للق دك ةيد 4 : 9]. 
0 ال ود ل ا لسو نه عي 
إن كنت يا صاح نائم لا بدفي القبر تنه وأنت فيهمحير ‏ عماتريد بعيد 
من لك إذا مت ملك من كان يهوي صحتك وحزت لحدك وحدك مفلس غريب وحيد 
أهل القبور يتمنوا ماأنت فيه مجتهد وليس تدري من هو منهم شفي وسعيد 
فدع دموعك تجري2 قبل أن يقال لمن عصى ألم تكن قبل تدري 2 إن الحساب شديد 
كل القلوب قد لانت لكن قلبك قد قسا كأن قلبك أضحى بين القلوب حديد 
وك فهيىء ءزادكه واحذر تفند يا فتى قبل أن تسافر بغتة 2 ماينفعالتفنيد 


[ وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ] قال : « أتيت رسول الله يي عاشر عشرة فقال 
رجل من الأنصار : يا رسول الله من أكيس الناس ؟ قال :رهم لحرت ذكرا واحستيت الله 
استعدادا أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرّ© الآخرة » . 
[ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ] قالت : « قال رسول الله يه : « من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . فقلت : يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره 
الموت ٠.‏ فقال : ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه » والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه » ذكره 
ميسكم . وذكر مسلم بن الحجاج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 
« لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » قال : فإن كان لا بد متمنياً فليقل اللو سبي 
كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي » فاجتهد أيها العبد في العمل الصالح اشفق : 
من كأس لا بد أنك ذائقه وارحل عن عيش لا بد أنك مفارقه » يا ناسياً للرحيل وقد حث 
جيب الرحيل سائقه اعتبر بمن سبقك فإنما يعطي المنى سابقه : 

ألا أيها القلب الكثير علائقه ألوتر أن الدهر تجري بوائقه 

رويدك لا تنس المقابر والبللى2 وطعمة كأس الموت إنك ذائقه 

الاأنها الباكى علي المبنت يده رويدك لا تعجل فإنك لاحقه 
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إذا اعتصم المخلوق من فتن الموى2 بخالقه أنجهه منهن خالقه 
أرى صاحب الدنيا مقيما بجهله2 على ثقة من صاحب لا يفارقه 
ولا تتمن الموت يا صاح إنه سيأتيك منه عن قريب طوارقه 
[ ويروى ] عن النبي وله أنه قال : « ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه 
من ابنه أو أخيه أو صديق له » فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها» . وقال رسول 
الله ييه : « يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا بن آدم ما غرك , ي ألم تعلم أن بيبت 
الفنة أويث الظلمة وبنك: الوحدوبيت الدود ما غركبي إذ كنك فزن فإن كان صاك بات 
عنه مجيب القبر » فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقؤل القبر إذا تموّل 
عليه روضة خضراء ويعود ييه تؤرا تعد روحه إلى الله عز وجل » : 
ولو أناإذا مشاتركنا لكان الموت راحة كل حي 
انها ]ذا ينضحا بششصيتا ونسأل بعلا من كل شي 


[ وروى ] إسماعيل بن محمد عن كعب الأحبار رضي الله عنه أن النبي كله قال : « لايمر 
أحد في المقابر إلا وتناديه أهل القبور يا غافل لو علمت ما نحن نعلم لذاب لحمك وجسمك كما 
يذوب الثلج على النار » . وقال يل : « من أراد أن يزور قبرا فليزره » ولا يقول إلا خيرا 
فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي ». 

[ وسروى ] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما من رجل يمر على قبر أخيه المؤمن 
كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام . 

تناجيك أموات وهن سكوت-2 وسكانها تحت التراب خفوت2 أيا جامع الدنيا لغير بلاغه 
لمن تجمع الدنيا وأنت تموت2 وإنكم و إذ ماعلينا تسلموا2 نرد عليكم واللسان صموت 
قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازم ! ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم 
عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة » فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . قال : ياأبا 
حازم,كيف القدوم على الله تعالى ؟ قال : يا أمير المؤمنين » أما المحسن فكالغائب يأتي أهله 
فرحا » وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه خائفا محزوناً . 

[ وقال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه ] : قلت لأم هارون العابدة : أتحبين أن تموتي ؟ قالت : 
لاء قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقا لكرهت لقاءه فكيف بالخالق جل جلاله ؟ : 
وكيف يلذ العيش من هو عالم2 بأن إله الخلق لا بد سائله فيأخحذمنهظلمه لعياده 
ويجزيه بالخير الذي هو فاعلهء وكيف يلذ العيش من كان صائرا إلى لحد قبر فيه تبلى شمائله 
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[ وقال أبو بكر الكتاني رحمة الله عليه ] : كان رجل يحاسب نفسه على سيئاته وخطاياه فحسب 
يوم سنينه فوجدها ستين سنة فحسب أيامها فوجدها أحداً وعشرين ألف يوم وخمسماثة يوم 
فصرخ صرخة وخر مغشيا عليه » ٠»‏ فلما أفاق قال : يا ويلتاه وأنا آتي ربي بأحد وعشرين ألف 
ذنب وخمسمائة ذنب يقول هذا لو كان في كل يوم ذنب واحد » فكيف بذنوب لا تحصى . ثم 
قال : آه علي عمرت دنياي وخربت آخرتي وعصيت مولاي الوهاب . ثم لا أشتهي النقلة من 
العمران إلى الخراب » وكيف أقدم في يوم الحساب على الكتاب والعذاب بلا عمل ولا ثواب ؟ . 
مسنازل دنياي عمرهبا وخربت دري في الالحكرة 
فأص بحت أنكر دار اللقرا 2 ب وأرغب في داري العامره 
ثم شهق شهقة عظيمة وقع على الأرض فحركوه فإذا هو ميت » رحمة الله عليه . 
[ وقال أبو عمر الضرير ] : حدثني سهل أخو حازم ٠‏ قال : رأيت مالك بن دينار في المنام بعد 
موته فقلت له : يا أبا يحبى بماذا قدمت على الله عزّ وجل ؟ قال : قدمت عليه بذنوب كثيرة 
محاها حسن ظني بالله عز وجل . 
طن العجناين جيرا ون أشي اتناس إن ل تسنف عسي 
ومالي حيلة إلا رجائي2 وجودك إن عفوت وحسن ظني 
[ وسئل ] بعض الزهاد ")كيف حالَكَ"'؟ فقال : كيف حال من يريد سفراً بلا زاد ويمسكن 
قبرا موحشاً بلا مؤنس ٠»‏ ويقدم كحلى مالك قادر بغير حجة : 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقسيني 
ولست أرى لي حجة أبتغي بها رضاك وإن العفو منك يقيني 
[ ويسروى ] عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه وقف على قبر فبكى ٠‏ فقيل له : إنك 
تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا . فقال : سمعت رسول الله يد يقول : « إن القبر 
أول منزل من منازل الآخرة فإن ينج منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه » 


ووجد على قبر مكتوبا : 


مجلس الثالث : في ذكر الموت وزيارة القبور والترحم على أهلها . ” 
سلام على أهل القبور الدوارس كأنهمو م يجلسوافي المجالس ولم يشربوا من بارد الماء نهلة 
ولم يطعموا من كل رطب ويابس2 ولم يك منهم في الحياة منافس طويل المنى فيها كثير الوساوس 
ألا ليت شعري أين قبر دليلكم وقبر العزيز الشامخ المتشاوس لقد سكنوا في موحش الترب والشرى 
فها هم بها ما بين راج وآيس ولو عقل المرء المنافس في الذي تركتم في الدنيا له لم ينافس 
وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه : ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ومن ذا 

يصوم عنك بعد الموت ومن ذا يتوضأ عنك بعد الموت ؟ . ثم يقول : أيها الناس لم لا تبكون 
على نفوسكم باقي حياتكم » فمن يكن الموت موعده والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود 
أنيسه » وهو مع ذلك ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله وكيف يكون مآله . ثم يبكي حتى 
ماذايكون مآل المرء بعدهنا ‏ عيش وآخرهموت سيعقبه 
والالعو اتح يه قيس ير يه «رالرت عونا ربراه ضعب 
وحاائات ليليه تروعه جهر ا فيمزج بالتنغيص مشربه 
يلهو ويحسب أيامايغر بها وللمنية قرب ليس يحسبه 
[ ويروى ] أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها فقالت لها : أكثري من 
ذكر الموت يرق قلبك » ففعلت ذلك فرق قلبها فشكرت عائشة رضي الله عنها . 
ومرض أبو الدرداء رضي الله عنه » فقالوا له : أي شيء تشتهيه ؟ قال : الجنة » قالوا : 
أندعو لك طبيباً ؟ قال :والطبيب أ#وضنى ٠‏ فقال له رجل من أصحابه : يا أبا الدرداء أتشتهي 
أن أساهرك اللئلة #فنان لور الدرداء. : 'آنك عاق وآنا منعلى والعافية لا مدطك أنسيهز + 
والبلاء لا يدعني أن أنام . ثم قال : أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهب لأهل العافية الشكر 
ولأهل البلاء الصبر : 
وإذا ابتليت بشدة فاصبر لها صبر الكرام فما يدوم مقامها فلله يبلي كي يثيب فلا تضق 
ذرعسا بنازلة جرت أحكامها ولرب يوم نازلتك خطوبها ثم انجلى قبل الظلام ظلامها 
ولئن جزعت فليس ذاك بنافع إن الأمور قضى بهاعلامها 
[ وف بعض الخطب المروية ] أيها الناس : إن الآمال تطوى . والأعمار تفنى » والأبدان تحت 
التراب تبلى » وإن الليل والنهار يتراكضان كركض البريد » يقربان كل بعيد ويبليان على 
جديد وفي كل ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ٠‏ وسلى عن اللذات ورغب في الأعمال 
الباقيات الصالحات : 


عن الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
عداحى إن لحرو نجي “عاتب نين ]تس مدان 
وأرواحنا الأرزاق والموت ساحل ومن دونه من عاصف الخطب أهوال 
حقيقة ذي الدنيا محال وباطل ويتبعنشا فيها حقوق وآجال 
وفي الباقهيات الصالحات كفاية لن قصرت منه على الدهر آمال 


[ وروى ] في الخبر : « إن العبد الصالح ليعالج سكرات الموت وكرباته . وإن مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقول السلام علي ا ا بوي اي 
قال : بخير إن نجوت من النار ٠‏ قيل له : ما تشتهى ؟ قال : ليلة طويلة أصليها كلها . وقال عبد 
اللشرين هنة ”علدنت :رات مريفا فلم قحلت علد قلف ا : كيف تجدك ؟ فأنشدي : 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيروا ١‏ خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأنهمو لم يعرفوا قط صحبتي غداة أتى يومي عليه وساعتي 
[ وقيل ] : دخل المزني على الشافعي رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال له كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقال : أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاً ولسوء عملي 
ملاقيأ ولكأس امنية شارباً وعلى ربي سبحانه وتعبالى واردً ولا أدري روحي صائرة إلى الجدة 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا منك لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما . فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزلك2 تود وتعفو منة وتكرّما 
فلولاك لم يغوى بإبليس عابد ‏ فكيف وقدأغوى صفيك آدما 
فيا ليت شعري هل أصير لجنة 2 فأهنى وإمافي السعير فأندما 
[ وسروى ] أن رجلا جاء إلى مقبرة فصلى ركعتين ثم اضطجع فرأى في منامه صاحب القبر 
فقال له : يا هذا إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل والله لأن تكون ركعتان في 
صحيفتي أحب إلي من الدنيا وما فيها . 
[ ويروى ] أن بعض المتعبدين أتى قبر صاحب له كان يألفه فأنشد يقول : 
مالي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب مالك لا تجيب مناديا 
أمللت يعدي خلة الأصحاب لو كان ينطق بالجواب لقال لي : أكل التراب محاسني وشبابي 


مجلس الثالث : في ذكر الموت وزيارة القبور والترحم على أهلها . 


قال : فهتف بي هاتف من جانب القبر يقول : 


قال الحبيب وكيف لي بجوابكم 
وتمزقت تلك الحلود صفاتحا 
ما كان أحسنها لخط كتابي 


وأنارهين جنادل وتراب 
فعليكم مني السلام تقطعت 
ياطالمالبست رفيع ثياب 
وتساقطت تلك الثنايا لؤلوا 
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أكل التراب محاسني فنسيتكم 
عني وعنكم خلة الأصحاب 
وتفصلت تلك الأنامل من يدي 
ما كان أحستها لرد ججوابي 


وتساقطت فوق الخندود نواظري2 ياطلما نظرت بها أحبابي 


[ وقال ثابت البناني رضي الله عنه ] : دخخلت المقابر لأزور القبور وأعتبر بالموتى وأتفكر في 
البعث والنشور وأعظ نفسي لعلها ترجع عن الغي والفجور » فوجدت أهل الشبور) صموتا لا 
يتكلمون وفرادى لا يتزاورون فأيست من مقاطهم واعتبرت بأحواهم . فلما أردت الخروج إذا 
بصوت يقول : يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة فيها . 


[ وقبل ] : مر داود الطائى بامرأة تبكى على قبر وهى تنشد هذه الأبيات : 


عدمت الحياة فلا نلتها 
وكيف ألذ بطعم الكرى 


إذا أننت في القبر قد أوسدوكا 
وهاأنت في القبر قد أفردوكا 


ثم قالت : يا أبتاه بأ خديك بدأ الدود ؟“#لي : فخر داود مغشيا عليه . 


[ وقبل ] : لما حضرت حسن بن هانىء الوفاة وأيقن بالموت وتحقق لقاه أنشد : 


دب في السقام سفلاً وعلوا وأراي أموت عضوا فعضوا لبس من ساعة مضت بي إلا 


نقصتني بمرهابي حزوا 


متإجوئا اع #الأشداة جيرا 


وسنين مضين لعباوطوا 


ومن الله نطلب الآن عفوا 


| إخواني ] انتبهوا من رقدة المجوع وافزعوا إلى الله تعالى بالتضرع والخشوع . فكأنكم 
بالموت وقد فرق الجموع 0( وأخلى القصور والربوع 2 وأمطر عليهم سحائب الدموع 2 
وناداهم المشوق بطرف باك وقلب موجوع 5 


فالقلب من يعذلهم صدوع 


تكدرت بعدهم حياتي 


فأوحشت منهم الربوع كانوا سروري ونورعيني فماطابعدهمهجوع 
ماتوا فأودى لذيذ عيشي «بالأسى ذابت الضلوع يا نفس كم من جموع وصل 
فرقهاالبين والوالوع يانفس للموت فاستعدي فالوت إتيانه سريع 
مكلو جاه رلا مجر بن امود رقن :لاسي ,و اسسسطة ول اتحبني 
ولاعصي ولا مطيع يا نفس إن الأصول ماتت فماعسى تلبث الفروع 


ض الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[ قال مالك بن دينار رحمة الله عليه ] : أتيت القبور على سبيل الزيارة والتذكار . والتفكر في 
الموت والاعتبار » فتمنيت من يخبرنٍ عنهم بخبر » أو يقص لي من آثارهم بعض أثر » فقلت 
بلسان أحزاني ما قدحت زناد أشجان من الفكر : 
أتيت القبور فناديته ا ف اين المتظمولمحتقر 
وأين اللمدل بسلطائنه2 وأين العزيز إذا ماافتخر 
قال : فنوديت من بين القبور » وأنا بالوجد مغمور : 
تفانوا جميعا فلا لمحبر وماتوا جميعا وصاروا عبر وعادوا إلى مله يادل 
عزيز مطاعإذا ماأمر تروح وتغدو بنات الشرى فتمحي محاسن تلك الصور 
فيا سائلي عن أناس مضواا أمالك فيمن مضى معتبر 
قال مالك بن دينار : فرجعت أبكي بالدموع الغزار » واعتبرت بذلك أي اعتبار . 


[ وقال بعض الصاحين ] : زرت مرة القبور حين عج بقلبي هيب النار : فأقمت عندها برهة 

من الزمان أنظر إليها بعين الاعتبار » وأناجى صرعاها بالعشي والإبكار » وأجلس إليها في 

الأصائل والأسحار » فجال فكري في مجال التفكر والاعتبار بخطاب نظمته من محاسن الأشعار : 
أأحبابنا فارقتمونا فأوحشضت قلوب لنامن بعدكم وديار 


فكم قد تذاكرنا متحاسن من مضى 
وكناوإياكم نزورمقابرا 
قت دده الرفسواك رنا تر اكميو 


يقول لسان الحال إذ أخر س الردى 
شربنا بكأس أسكرتنا مريرة 
فلا يغترر بالله من عاش بعدنا 
وإناوجدنا خير أزوادنا التقى 
وما العيش إلا زورة الطيف في الكرى 


فجاءت دموع للفراق غزار 
لحي وكاسات المنون تدار 
ومتم فزرناكم وسوف نزار 
وسساحت طافي ساحتيه حار 


بجا شوية الصعيع كاز 
ألاارت نشكر ما حواه عقاز 
بعيش فأيام الحياة قصار 
هو الربح حقا ما عداه خسار 
وماه ذه الدنيا الدنية دار 


يا من ركن إلى الدنيا بإقامة وثبات احذر أسد الموت فإن له وثبات كيف تركن إلى اللذات 


المجلس الثالث : في ذكر الموت وزيارة القبور والترحم على أهلها . ارذرا 


وقد جاء في طلبك الممات واعتير يا هذا بمصارع الطالكين ففيهم لذي التفكر عظات : 


لقد زرت أقواما كراما أحبهم 

وواصلتهم من بعد بين وفرقة 
[ وروى ] أنه وجد على قبر مكتوب : 

فرحا وحزناميرة 


وهم تحت أطباق الثرى فيه أموات 
فكان لنا فيهم عظات وإنصات 
ونحن على ذاك التواصل أشتات 


لا الحزندام ولا اللسليؤوؤووىم 


[ وقال الأصمعي رحمة الله عليه ] : كنت كثير التفكر في عجائب الأمور . وأجيل الفكر في 
البعث والنشور . وأتسلى بقراءة الكتابة على القبور . فمن ذلك رأيت ثلاثة قبور على صف 


وعليها لوح مكتوب عليه : 
ألا قل لماش على قبرنا 
محلم يؤكسسا للق رطسية 


غنظرليلأشياء حلت يبنا 


وقال أيضا : وجدت على حجر مكتوبا في المقبرة : 


وقفت على الأحبة حين صفت 
فلما أن بكيت وفاض دمعى 


قبورهمو كأفراس الرهان 


قال : ومشيت قليلاً ودمعي مُشكوب ( وقلبي من فراق الأحباب مسلوب 5 فوجدت على 


فاليا وعه كود عن الماك 


يا أيهاالناس كاذْلي أمل قصر بي عن بلوغه الأجل ‏ فلي ةالله ربهرجل 


وفال : وجدت على قبر مكتويا : 


قف واعتبر فقريبا تحل هذاالمحلا 


ما أنا وحدي جعلت حيث ترى 


كل إلى مانقلت ينتقل 


هذا مكان يساوي فيهالأعز الأذلا 


وقال : وجدت امرأة تبكى على قبر ولدها وتنشد : 


يا قبر ما أنت لا روض ولا فلك 


وهل تغير ذاك المنظر التضر 
فكيف يجمع فيك الشمس والقمر 


ع الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


وقاله اهنا #«زووك يوما رقيؤر كنك أخرت أقلها أخل سوووبو لذانت«زرقاهلة وتدهوات.. 
فرأيت في لوح منها مكتوبا هذه الأبيات : 
أيهاالماشي بين هذي القبور ‏ غافلا عن معقبات الأمور 
ادن مني أنبيك عني ولاينه 2 بيك عني يا صاح مثل خبير 
أناميت كماتراني طريح بين أطباق جندل وص خور 
أنافي بيت غربة وانفراه مع قربي من جيرتي وعشيري ليس لي فيه مؤنس غير سعي 
من صلاح سعيته أو فجور ‏ فكذاأنت فآعبتبر بي وإلا صرت مثلي رهين يوم النشور 
[ وروى عن الفضيل بن عياض , وقيل ابن الموفق رحمة الله عليه ] قال : كنت آتي قبر أبي المرة 
والمرتين وأكثر زيارته فشيعت يوما جنازة إلى المقبرة التي أبي فيها وكان ورائي شغل فتعجلت 
الرواح فلم أزره . فلما كان الليل رأيته في المنام . فقال : يا بني إنك أتيت بالأمس ول تأتني . 
فقلت : يا أبت وإنك لتعلم بي إذا أتيتك . فقال : إي والله يا بي إنك لتأتيني فلا أزال أنظر 
إليك حين تجوز القنطرة إلى أن تصل إلي وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز 
القنطرة . 
[ ويروى ] أن فارساً مر بغلام فسأله : بالإؤؤلامن العمران ؟ فقال له : اصعد الشرف 
فصعد فأشرف على المقبرة فقال : إن هذا الغلام إما جاهل أو حكيم فرجع إليه فقال له : 
سألتك عن العمران فدللتني على اللمقابر ؟ فقال الغلام : إني رأيت أهل تلك ينقلبون إلى هذه 
ولم أر أحدا ينقلب من هذه إلى تلك وإنما ينقلب من الخراب إلى العمران ولو سألتني عما 
يواريك ودابتك لدللتك ثم أنشد : ْ 
نفس زوري القبور واعتبريها حيث فيهالمن يزور عظات 
وانظري كيف حال من حل فيها ‏ بعد عزوهمبهاأموات 
حرصوا أملوا كحرصك يا نفس ووافاهم الحمام فمتتوا 
فالسراة العظام منهم عظام في بطون الشرى حطام رفات 
فكأن قد حللت في مصرع القو موحلت بجس مك المثلات 
[ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] عن النبي وَل أنه قال : « ما من يوم إلا وملك الموت 
يهتف في المقابر فينادي يا أهل القبور من تحسدون اليوم ؟ فيجيبونه فيقولون : نحسد أهل المساجد 
في مساجدهم يصلون ولا نقدر أن نصلي » ويصومون ولا نقدر أن نصوم . ويتصدقون ولا 
نقدر أن نتصدق ٠‏ ويذكرون ولا نقدر أن نذكر فيندمون على ما مضى من زمانهم » : 
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المجلس الثالث : في ذكر الموت وزيارة القبور والترحم على أهلها . م 
وجاماريناه عسداسديئ: :تج ةأطدق الشوق مرينا” متاارق ل فبلا كبو ار 
ياالهق ينك ظني سنا ٠.‏ وعغلئ عفوك يناذا الفضل قد كتش اذاي لحستت: الننا 

فأقل عشرةعبد مذنب 2 وتخجاوزواعف عنه محسنا 
[ وعن الأوزاعي رحمة الله عليه ] قال : مرّ ميسرة بن الحسين بالمقابر يومأ وكان يسكن المصيصة 
وقائده يقوده وكان مكفوف النظر حتى إذا صار إلى المقبرة قال له قائده : هذه المقبرة يا ميسرة . 
فقال : السلام عليكم يا أهل القبور أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف . فرحمنا الله وإياكم وغفر 
لنا ولكم وبارك لنا ولكم في القدوم عليه إذا صرنا إلى ما صرتم إليه » قال : فرد الله تعالى 
الروح إلى رجل منهم فأجابه بلسان فصيح » فقال : طوى لكم يا أهل الدنيا تحجون في الشهر 
أربع مرات . قال ميسرة : وكيف نحج في الشهر أربع مرات يرحمك الله ؟ قال : المشي إلى 
الجمعة » أما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة ؟ قال : فأخبرني بما قدمتم عليه ونفعكم ي رحمكم 
الله ؟ قال : الاستغفار لأهل الدنيا أنفع الأشياء في الآخرة » قال : فما منعكم أن تردوا السلام 
علينا ؟ قال : السلام حسنة والحسنات قد رفعت عنا فلا حسنة تزيد ولا سيئة تنقص ». وقد 
رضينا منكم بقولكم رحم الله فلانا المتوق » فاغتنموا رحمكم الله الأعمال الصالحة واجتنبوا 
الأعمال الخبيثة واصرفوا هممكم عن عمارة ما يفنى إلى عمارة الأجداث فكأنكم بساقي المنية . 
وقد أدار كأسه على الذكور والإناث : 
يا آمن الأقدار بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثشاث خذ من تراثك ما استطعت فإنها 
شركاؤك الأيام والوراث الال مال المرء ما بلغت به ال شهوات واندفعت به اللأحداث 

مااكنان مق فاق ره تركة: «للتحصوقق اح ةتحدصيزات 

مالي إلى الدنيا الغرورة حاجة مات الذكور بهاومات إناث 
[ وقالت عائشة الأندلسية رحمة الله عليها وكانت من الصالحات ] : مات ولد لي فكنت أزوره في 
كل أسبوع مرة » فكنت إذا قربت من قبره سمعت جيرانه من الموتى يقولون : يافلان هذه 
أمك قد جاءت إليك » فكنت أنظر إلى قبره كأنه يضحك لي فأسر بذلك : 

لمر كلم المسبك مسبو شميعه,. “لقالا تبر فاتسثت أنقينا 

قدكنت ألهمووغرني أملي عاجلني الموت ما بلغت مني 


[ وقال الحارث بن نبهان رحمه الله ) : كنت أخرج إلى الجبانات فأترحم على أهل القبور وأتفكر 
فيهم ٠‏ وأعتبر بأحواطهطم » فأنظن إلبيغ سكوا لا يتكلفون وجيزانا لا يتزاووون قد ضار لسو متين 
بطن الأرض وطاء ومن ظهرها غطاء وأنادي ' : يا أهل القبور محيت من الدنيا آثاركم وما محجيت 
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عنكم أوزاركه:وسككم ودار اليلق تورك افدامكم :قال > قر أنعن بك يدا فم أمينل 
إلى قبة فيها قبر فأنام في ظلها . قال : فبينما أنا نائم إلى جانب القبر وإذا بصاحب القبر وفي 
عنقه سلسلة » وقد ازرقت عيناه واسود وجهه وهو يقول : يا ويلتي ماذا حل بي لو رآني أهل 
الدنيا لما ركبوا معاصي الله عز وجل أبدا طولبت والله باللذات فأوثقتني » وبالخطايا فأغرقتني » 
فهل من سامع أو مخبر أهلي بأمري ؟ قال الحارث : فاستيقظت وأنا مرعوب وكاد أن يخرج 
قلبي من هول ما رأيت » فمضيت إلى داري وبت ليلتي وأنا متفكر فيما رأيت » فلما أصبحت 
5 : دعوني أعود إلى الموضع الذي كنت فيه بالآمس لعلي أجدد به أحدا من زوار القبور 
فأعلمه بالذي رأيت . فلما مضيت إلى المكان الذي كنت فيه بالأمس لم أجد به أحدا فنمت وإذا 
بصاحب القبر يسحب على وجهه وهو يقول : يا ويلتاه ماذا حل بي ساء في الدنيا عملي وطال 
فيها أجلي ٠‏ قد غضب علي رب الأرباب » فالويل لي إن لم يرحمني وينقذني من العذاب . قال 
الحارث : فاستيقظت وقد توله عقلي مما رأيت وسمعت فرجعت إلى داري وبت ليلتي . فلما 
أصبحت أتيت القبر لعلي أجد أحدا من زوار القبوريفأعلمه الذي رأيت ٠»‏ فلم أجد أحداً من 
زوار القبور » فأخذني النوم فرأيت صاحب القبر » وقد قرن بين قدميه وهو يقول : ما أغفل 
أهل الدنيا عني ضوعف علي العذاب وتقطغت عني الحيل والأسباب » وغضب علي رب 
الأرباب » وغلق في وجهي كل باب فالويل لي إن لم يرحمني العزيز الغفار الوهاب . قال 
الحارث : فاستيقظت من منامي مرعوبا وهممت بالانصراف وإذا بثلاث جوار قد أقبلن كأنمن 
الأقمار فتباعدت عنهن وتواريت عن التربة لكي أسمع كلامهن » فتقدمت الصغرى حتى 
وقفت وقالت : السلام عليك يا أبتاه كيف أصبحت وكيف هدوءك في مضجعك وكيف قرارك 
في موضعك ؟ ذهبت عنا بودك وانقطع عنا خير سؤلك فما أشد حزننا عليك وشوقنا إليك . 
ثم بكت بكاء شديدا » ثم تقدمت الاثنتان فسلمتا على القبر » ثم قالتا : هذا قبر أبينا الذي 
كان لفقا جا ا امالك نا انسلف الله رمحت وصرف سلف قر عدا6 وتقمته © يا أهاة صرت 
بعدك أمور وهموم لو عاينتها لأعهمتك ولو اطلعت عليها لأحزتتك كشف الرجال وجوهنا ء 
وقد كنت أنت تسترها . قال الحارث : فبكيت لما سمعت كلامهن » ثم قمت مسرعا إليهن 
فسلمت عليهن وقلت طن : أيتها الجواري إن الأعمال ربما قبلت وربما ردت على صاحبها فما 
كان عمل أبيكما المخلد في هذا القبر الذي عاينت من أمره ما أحزنني واطلعت من حاله على ما 
أبكاني وأهمني . قال الحارث : فلما سمعن كلامي كشفن عن وجوههن وقلن : يا أيها العبد 
الصالح وما الذي رأيت ؟ قلت : لي ثلاثة أيام أتردد إلى هذا القبر أسمع صوت المقمعة 
والسلسة فيه . قال : فلما سمعن ذلك قلن لي : هذه بشارة ما أضرها ومصيبة ما أحرها نحن 


المجلس الثالث : في ذكر الموت وزيارة القبور والترحم على أهلها . يذنا 


نقضي الأوطار ونعمر الديار وأبونا يحرق بالنار » فوالله لا قر لناقرار ولا أخذنا نوم ولا 
اصطبار حتى نتضرع إلى الكريم الغفار فلعله يعتق أبانا من النار ثم مضين يعثرن في أذياطن . 
قال الحارث : فمضيت إلى داري وبت ليلتي . فلما أصحبت أتيت القبر فجلست عنده وأنا 
متفكر في حاله » فغلبني النوم فنمت فإذا بصاحب القبر له حسن وجمال وفي رجليه نعل من 
ذهب ومعه خدم وغلمان . قال الحارث : فسلمت عليه وقلت له : يرحمك الله من أنت ؟ قال : 
أنا الرجل الذي عاينت من أمري ما أحزنك واطلعت من حالي على ما أرجفك فجزاك الله عني 
خيراً » فما أبرك طلعتك علي فقلت له : وكيف كان حالك ؟ فقال : لما طلعت علي وأخبرت 
بناتي بالأمس بحالي » ورجعن إلى منازهن أهملن عيونهن وأرسلن شعورهن وتضرعن لمولاهن 
ومرغن خدودهن في التراب واستوهبنني من العزيز الوهاب فغفر لي الذنوب والأوزار وأنقذني 
من النار وأسكنني دار القرار بجوار النبي المختار فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري وما كان من 
قصتي ليزول عنهن روعهن ويفارقهن حزنهن » أعلمهن أن صرت إلى جنان وقصور وولدان 
وحور ومسك وكافور وفرحة وسرور » وقد عفاعني العزيز الغفور . قال الحارث : 
فاستيقظت فرحا مسرورا لما رأيت وسمعت » فمضيت إلى داري وبت ليلتي . فلما أصبحت 
أتيت القبور فوجدتهن حافيات الأقدام عليهن آثار الحزن والاغتمام » فسلمت عليهن وقلت 
لمن : أبشرن » فقد رأيت أباكن في خير عظيم وملك مقيم » وقد أخبرني أن الله تعالى أجاب 
دعاءكن ولم يخيب مسعاكن » وقد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما أولاكن . فقالت الصغرى : 
اللهم يا مؤنس القلوب ويا ساتر العيوب ويا كاشفا عنا الكروب وياغافر الذنوب ويا عام 
الغيوس » قد علمت ما كان من مسألتي ومسكتتي واعتذاري في خلوتي وإقالتي من زلتي 
وتنصلي من خطيثتي وأنت اللهم تعلم همني والمطلع على نيتي والعالم بطويتي ومالك رقبتي 
والآخذ بناصيتي وغايتي في مطلبي ورجائي عند شدتي ومؤنسي في وحدتي وراحمي في غربتي 
ومقيل عثرق ومجيب دعوتي » فإن كنت قصرت في طاعتي وارتكبت ما عنه نهيتني فبجامك 
حميتني وبسترك سترتني : فيا أكرم الأكرمين » ويا منتهى غاية الطالبين » ومالك يوم الدين . 
أنت تعلم ما أخفي في الضمير وتدبر أمر الصغير والكبير » فإن كنت قضيت حاجتي بفضلك 
وشفعتني في عبدك أبي الفقير الذليل الحقير » فاقبض إليك روحي وأنت على كل شيء قدير » 
ثم صرخت صرخة فارقت الدنيا رحمة الله عليها . ثم تقدمت الثانية فنادت بأعلى صوتا : 
اللقميا رنب الأريات وياامشق الرقابه مق النان والعذاب فح كزبي ولص شو الفك فلبو: 
يا من أقامني من صرعتي وأقالني من عثرتي ودلني من حيرتي وأغائني في شدتي إن كنت قبلت 
دعوت وقضيت حاجتي وعمرت بذلك قلبي فألحقني بأختي » ثم صرخت صرخة فارقت الدنيا 
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رحمة الله عليها . قال : ثم تقدمت الثالثة فنادت بأعلى صوتها : يا أيها الجبار الأعظم والملك 
الأكرم والعالم من سكت وتكلم ٠‏ لك الفضل العظيم والملك القديم والوجه الكريم ؛ العزيز 
من أعززته » والذليل من أذللته » والشريف من شرفته » والسعيد من أسعدته » والشقى من 
أشقيته » والقريب من أدنيته » والبعيد من أبعدته » والمحروم من حرمته » والرابح من وهبته؛؛ 
أسألك باسمك العظيم » ووجهك الكريم » وعلمك المكنون » الذي 
بعد عن إدراكه الأفهام » وخفي عن مناولته الأوهام » وأسألك باسمك الذي جعلته على 
الليل فدجا » وعلى النهار فأضاء » وعلى الجبال فتدكدكت » وعلى الرياح فعصفت ٠‏ وعلى 
السماوات فارتفعت ٠‏ وعلى الأرض فسطحت . وعلى الملائكة فسجدت » اللهم إن كنت 
قضيت حاجتي وأنجحت طلبتي وأجبت دعوتي فألحقني بإخوتي » ثم صرخت صرخة فارقت 
الدنيا رحمة الله عليهن . قال الحارث : فتعجبت من أحواطهن وتقارب آجالهن . فللّه در أقوام 
أمروا فامتثلوا وعملوا فقبلوا وعلى مرادهم حصلوا » طلبوا وصاله فبحبل حبه وصلهم . 
ودعوا مولاهم فاستجاب طم ؛ أخلصوا في خدمته قولاً وفعلا وقضوا في طاعته فرضاً ونفلاً . 
وطلبوا لقاءه فأحب لقاءهم ومنحهم قربا ووصلا وماتوا على دين حبه لما كانوا لذلك أهلا : 
تجلى لهم سر فأفنى وجودهم ٠‏ ولم يبق من أجسادهم مفصلاً أصلا 


وأضحوا نشاوى من مدامة حبه 
تفانوا على دين الغرام قأصبحوا 
سقاهم كؤوس الحب صرفا وحبذا 
وناداهم الليل قد مد ستره 
وأشهدهم أنوار حسن جماله 
فهاموا به لما روه صلابة 
وقال أبشروائم انظروا وتمتعوا 
فيا معشر الأحباب يهنيكم اللقا 
قارب بال مادي البشير محمد 


ومن قد رقى نحو السماء مشرفا 


أجرنا من النيران واغفر ذنوينا 


وأرواحهم تسمو إلى الملا الأعلى 
بسيف الطوى في حب محبوبهم قتلى 
كؤوس بصافي الود من حبه تملا 
وأوردهم من فضله المورد الأحلى 
وبوأهم من قربه الفضل والوصلا 
وقد عدموا في حبه الذهن والعقلا 
فهذا جمالٍ قد بدا لكم يجلى 
فسعدكمو وافى وحزنكمو ولى 
نبي زكا فرعا كما قد زكاأصلا 
وانفئتلة عقا واميفة عت نازلا 
وما لاح نور من محاسنه يجلى 


المجلس الرابع : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . اك 


ا مجلس الرابع 
في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 


الجمدبن الذي اختار من عباده من صح للعبادة وانتقى ١‏ وجعلهم خداماً وقسمهم اماما 
وَقرقا » خصهم بعنايته ونظر إليهم ورعاهم برعايته » واعة غلتن عيندا وفوتفا: صافاهم 
؛ وحياهم بالوصل واللقا . رفعهم من حض يض هؤفوسهم إلى 
حضرة أنيسهم وسقاهم بكأس تسبيحهم وتقديسهم شرابا قديما مروقا ٠»‏ فطاب ووه مام لنشوة 
شرابه وسكر عند سماع خطابه » وسما إلى حضرة أحبابه وارتقبى ؛ وتجلى طم على طور 
السحر فتملى المحب وفاز بالنظر وخر كليم الوجد منهم صعفا . أفناهم عن الوجود فجادوا 
بالموجود وم يتركوا رمقا ؛ أودعهم سرائر محبته فخافوا من غيرته فجعلوا عليهم باب مغلفا . 
ففاح أرجها إلى مشام القلوب » فاستنشقت من جانب المخبوب نشرا عبقا . وسرى سرها 
الخفي وأرجها الزكي إلى سر سري السقطي » فسار على الآشار مستبقا » وإلى الشبلي فبات 
لعرائس المحبة يستجلي ٠‏ وإلى أبي يزيد فطلب المزيد وازداد حرقا » وإلى الجنيد فأضحى في قيد 
المخبة موثقا + وإل الفضين فشمر. ق حخدميه الذ سان مك.واى اللبل على غيل التوفيق بعدد 
قطع الطريق مرفقاً » وإلى المنوا ص فاص بحار الإخلاص وأضحى من جواهر النواصض 
منتقى ٠ ٠.‏ وإلى سمنون فظهر عليه من المحبة والوجد فنون ٠‏ فهام في الجبل كالمجنون ونادى 
بلسان أشواقه ودموع آماقه تتدفق يق : 


فاصطفاهم وناداهم فأدناهم 


أطعمتموني في الوصال وفي اللقا 
يامالكي رقي وغاية مطلبي 
حاشاكمو أن تطردوني سادق 
ياسادتي لم يهنلي من بعدكم 
إن مت من وجدي وفرط صبابتي 
ينا تسن قد زال العَنا فتمتعتى 
وسيب الم د 
هاكم فؤادي فتشوه فإن تروا 
فتحكموا فيه بمايرضيكمو 
وإذا فنيت بحبكم فيحق لي 


وهجرتمهوني فالتهبت تحرقا 
رفقا فقتد ذات الفدؤان يوقا 
وبمحبكم قلبي غدا متعلقا 
ميعن ولااعايت قينا مورقتا 
شوقاً إلى رؤياكم لكم البقا 
بوصال من تهوى فقد زال الشما 
أصبحت من وجدي به متمزقا 
فيه لغيركمو هوى وتشوقا 
متي إن خباك يوهنا مونقتنا 


إن الفناء بحسبكم عين البقا 
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[ وقال عبد الرحمن بن المهذب رحمة الله عليه ] : مررت يوماً بسوق الرقيق فوجدت دلالاً ينادي 
على عبد ويقول أبيعه على عيبه . فقلت للدلال : ما العيب الذي فيه ؟ فقال : سله يا مولاي 
فدنوت من الغلام وقلت له : ما العيب الذي فيك ؟ فقال : يا سيدي عيوبي كثيرة فلا أدري 
بأيها أشهروني » فقلت للدلال : أخبرني ما العيب الذي في هذا الغلام ؟ فقال : به داء الجنون » 
فقلت للغلام : كيف يأتيك هذا الصرع . أفي كل سنة أم في كل جمعة أم في كل شهر ؟ فقال : يا 
لان ذا امشو فاه( الجدة ظلى:القلح) تدرف اتاد ليا جوز ١‏ اسك نيا أو او 
انتشر مار المحبة في سائر الجسد فطاش العقل بذكر الحبيب وأحدث على القلب استغراقا 
وَغلى اليدن :شكونا فيستقدة التاهل جنونا . قال عبد الله : فعلمت أن الغلام من أولياء المللك 
العلام » فقلت للدلال : كم تمن هذا الغلام ؟ فقال : مائتا درهم . قلت : ولك عشرون » 
فوزنت له الثمن وأخذت الغلام وأتيت به إلى الدار » وأمرته بالدخول . فأبى وقال : يا سيدي 
ألك أهل ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : ومن يستطيع أن ينظر إلى غير محرمه ؟ فقلت له : قد أبحت 
لك ذلك ». فقال : معاذ الله » لكن مهما كان لك من حاجة قضيتها وأنا دون الباب فسكت 
عنه وتركته » ثم أخرجت له طعاما فقال : إن صائم »قثا كان الليل أخرجت له عشاء فقال : 
إني طاو » وقام عندي في دهليز الدار ٠‏ فخرجت إليه نصف الليل فوجدته قائماً يصلي وم 
يشعر بي » فلما فرغ من صلاته سجد وبكى بكاء شديدا » فسمعت من مناجاته : إلهي 
أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين . إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي 
القيوم » الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت 
حبيب المجتهدين يا أنيس المستوحشين . إلهي إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي » 
وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي . إلهي إن عذبتني فإنٍ مستحق العذاب والنقم ء 
وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم . » ثم جلس ورفع يديه وبكى وقال : يا سيدي لك 
أخلص العارفون وبفضلك نجا الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون ٠‏ يا جميل العفو أذقني برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك وإن لم أكن أهلاً لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة » فدخلت 
الدار ولم أشوش عليه . فلما أصبح الصباح خرجت إليه فقلت له : كيف نمت البارحة ؟ فقال : يا 
سيدي أو ينام من يخاف النار والعرض على الملك الجبار والتوبيخ غدا على الذنوب والأوزار؟ 
نم بكى طويلا فقلت : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى » فبكى وقال : يا سيدي كان لي 
أجران أجر العبودية وأجر الخدمة » وقد ذهب عني أحدهما أعتقك الله من نار جهنم » قال : 
ثم دفعت إليه نفقة فأى قبوها » ثم قال : إن المتكفل بالأرزاق حي لا يموت . ثم خرج هائما 
على وجهه لا أدري أين ذهب ٠‏ فواشوقاه إلى أرباب القلوب وواحزناه على فوات المطلوب . 


المجلس الرابع : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . 5١‏ 
يا محبوسا في سجن الغفلة لو أشرفت على وادي الرجاء لرأيت خيم قوم مضروبة على شاطىء 
بحر [ كَدواْقَليلَامنَلَلِمَاببَجَمُنَ 4 [ الذاريات | وسفيت اطباد 00 
أحزانهم تترنم بأصوات : ل وَيالْأَارهسَتَعْفِرونَ 4 [ الذاريات : 18 ] لذّ هم السهر . وصفا 
وقتهم من الكدر » وراق هم وقت السحر . وخلوا بالمحبوب » ففازوا بالمشاهدة والنظر : 


هذا المحب مع المحبوب قد حضرا 
وقد أدار على العشاق خمرته 
يا سعد كررلنا تذكاره فلقد 
ومالركب الحي مالت معاطفه 
غدا غدا تنظر الأعلام قد رفعت 
ومجلس الأنس بالمحبوب يجمعهم 
ومن سقاهم نتجلى لا شبيه له 
منزه عن شريك في جلالته 
فمن أتهه فقيرا لا مرادله 
هذا السماع الذي تشفي الصدور به 
صوفية عندما ضاقت صدورهم 


وشافج الكل غما هد فصي وجري 
صرفا يكاد سناها يخطف البصرا 
تلئلت أشماعنا با مطلت الققا! 
لا شك أن حبيب القوم قد حضرا 
أمامهم علم للوصلل قد نشرا 
والكأس دائرة.ما بينهم سحرا 
حاشاه يشبه لاإن#ما ولا قمرا 
موحد في علاه ليس فيه مرا 
سو #ايكييله من جملة الأمرا 
هذا الحبيب الذي قد هيم الفكرا 
أزال عنهم جميع الشك والكدرا 


[ وقال محمد بن الفضيل ] : رأيت شاباً راقدا على الأرض ٠‏ وقد افترش التراب وهو يئن 
أنيناً شديداً » فقلت لصاحبي : اعدل بنا إليه فإنه عليل » فقال : ما هذا عليل » هذافي 
الباطن من المحبين » وفي الظاهر من المجانين فقلبه بحب مولاه مفتون وهو يدعى بعبيد 
المجنون » فتقربت إليه فإذا هو شاب نحيف الجسم وعليه جبة صوف بالية وهو يقول : عجبا 
لمن ذاق حلاوة محبتك كيف ينقطع عن خدمتك » ثم لم يزل يردد ذلك القول حتى غشي 
عليه ٠‏ فقلت لصاحبي : والله ما المجنون إلا الذي لم يصل إلى هذا المقام » فلما أفاق من غشيته 
قال : ما بالكم تنظرون إلي ؟ قلنا : لعل دواء يشفي من الداء الذي تجده ؟ قال : إن الذي 
ابتلى بالداء عنده الدواء » ولكن الذي يريد أن يتداوى يحتمي . قلت : بماذا ؟ قال : بترك 
ودرا وني الانام ا .ومراقة اللك. العلام: © والتيجد باللئل :والناسن نيام اتوك بكاء 
شديدا ظويلة يكنا عه رقنا لذ : نحن أضيافك » فادع لنا . فقال : ماأنامن خيل هذا 
الميدان فأقسمنا عليه . فقال : تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال » وجعل قراكم المغفرة . 
وجعل مثواكم الجنة » وجعل ذكر الموت مني ومنكم على بال » ثم انصرفنا عنه » وقد عجبنا 
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من حسن لفظه وعاشت قلوبنا بكلامه ووعظه 5 يا هذا هذه حالة المجانين من حب الحبيب 
فكيف حالك أيها العاقل اللبيب ؟ يدعوك مولاك فلا تجيب ويأمرك بالإنابة فلا تنيب 
إلى متى أنت بعلة زلتك ولا ترفع قصة غصتك إلى طبيب ؟ ويحك بادر بالتوبة إلى بابه » وعفر 
الخد على أعتابه فهو منك قريب . واسأله الطداية والتوفيق » واقصده في تفريج الهم 
والضيق . فقاصده لا يخيب 3 وتقرب إليه بما يرضيه واحذر من معاصيه 3 فإنه حاضر لا 
يغيب » وادعه حين تناجيه » فإنه لداعيه جيب » وتب في هذه الساعة إليه وتضرع بين يديه 
بالبكاء والنحيب » فعسى أن يجتبيك لطاعته ويه ديك ببداته فإن 


0 


«( يِه يحَنَىَإِليَدمُنيسسَا 


تعصي وتغلق بابك 
تزعم بأنك عاقل 
فانبض وهطيىء زادك 
وقفا بياب المولى 
فاضرع إليه ونادي 
كك الك لفظ كرا 
وليس لي من شفيع 
صلى عليه وسلم 


و ساسم 


عءوهد 


كيلا يرونك تفضح 
بقي القليل وترتحل 
تثئل مرادك والمنى 
وادعوه في وقت السحر 
وإن نسيته يذكرك 
وأنا المسيء لشسقوتي 


نسيت أنْ#وياضر 
وبعت حضره بنظره 
فجدإن كان/أيك 
وراع غعصن شبابك 
فالوقت رائق لائق 
حاشا رجائي وظني 
ومن لدنك اصطفيته 


ماله مَنْيشِبٌ 4 : [ الشورى : 1 ] [ كان وكان ] : 


ولي عليك رقيب 
مأ دام غصن رطيب 
والرب منك قريب 
وإن دعوت يجيب 
وحي البح ه كيه 
دون الأتسام حبيسلب 


[ قال الجنيد رحمة الله عليه ] : جلست يوماً بين أصحابي نتذاكر عباد الله الصالحين » فقال 
السري : كلك يوم جالسا في بيت المقدس عند الصخرة » وكانت أيام العشر وأنا متحسر على 
التخلف عن الحج في تلك السنة . فقلت في نفسي : إن الناس قد توجههوا إلى مكة ول يبق إلا 
أيام قلائل وأنا هنا مقيم فبكيت على فوات نصيبي وتخلفي » فسمعت هاتفاً يقول : يا سري 
لا تبك فإن الله تعالل يقيض لك من يوصلك إلى الحج . فقلت : وكيف يكون ذلك وقد بقي 
أيام يسيرة وأنا ببيت المقدس ؟ فقال : لا تحزن إن الملك القدير يهون عليك العسير » فسجدت 
شكرا “اتفال وجاييت انط ميدق الاتف ء وإذا بأربعة شباب قد دخلوا من باب المسسجد 
كأن الشمس تطلع من وجوههم والنور يلمع من جباههم يقدمهم شاب عليه هيبة وجلالة وهم 
خلفه وعليهم لبس الشعر » وفي أرجلهم نعال الخوص ٠‏ فدنوا من الصخرة ودعوا الله تعال » 
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فامتلاً المسجد من أنوارهم فقمت معهم وقلت : يارب !لعل هؤلاء الذين رحمتني بهم 
ورزقتني صحبتهم » فدخلوا القبة والشاب أمامهم وهم خلفه » فصلى كل واحد منهم ركعتين 
والشاب قائم يناجي ربه » فدنوت منه لأسمع مناجاته فبكى » ثم كبر وصلى صلاة سلبت 
فؤادي ولبي ٠‏ فلما فرغ جلس وجلس الثلاثة بين يديه فدنوت منهم . وقلت : السلام 
عليكم » فقال الشاب : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » يا سري يا صاحب الماتف الذي 
هتف بك اليوم وبشرك بأن لا يفوتك الحج في هذه السنة » فكدت أن أصعق وامتلاً قلبي فرحا 
ورور فقلت : نعم يا سيدي هتف بي هاتف قبل ورودكم بساعة . فقال : نعم ياسري 
كنا قبل أن يهتف بك اطاتف بساعة في بلاد خراسان قاصدين بغداد » فقضينا حوائجنا وعزمنا 
على القصد إلى بيت الله الحرام . فأحببنا زيارة قبور الأنبياء بالشام ثم نقصد مكة شرفها الله 
تعالى وقد قضينا حقوقهم وزرناهم وأتينا إلى ههنا نزور البيت المقدس . فقلت له : يا سيدي 
وما كنتم تصنعون بخراسان ؟ فقال : لأجل الاجتماع بإبراهيم بن أدهم ومععروف الكرخي 
إخواننا في الله عز وجل فجتنا إلى بغداد نقصد البيت الحرام » فجئت أنا إلى بيت المقدس لأجل 
الزيارة وذهبا هما من طريق البادية . فقلت : يرحمك الله من خراسان إلى بيت المقدس مسيرة 
سنة » فقال : ولو كانت الطريق ألف سنتق” اد عبيده . والأرض أرضه ؛ والسماء 
سماؤه » والزيارة لبيته والقصد إليه » والإبلاغ عليه » والقوة والقدرة له . أما ترى الشمس 
كيف تسير من المشرق إلى المغرب في يوم واحد ؟ أهي تسير بقوتها أم بقوة القادر وإرادته . فإذا 
كانت الشمس وهي جماد لا حساب عليها ولا عقاب تقطع من المشرق إلى المغرب في يوم 
واحد » فليس بعجيب أن يبلغ عبد من عبيده من خراسان إلى بيت المقدس في ساعة واحدة . 
فإن الله تعالى له القوة والقدرة وخرق العوائد لمن يحب ويختار . يا سري عليك بعز الدنيا 
والآخرة ٠‏ وإياك أن تصل إلى ذل الدنيا والآخرة ٠‏ فقلت : يرحمك الله أرشدني إلى ععز الدنيا 
والآخرة ؟ فقال :عبوةاراد غنى بلا مال » وعلما بلا تعلم : وغوا بل عقي فليخرج حب 
الدنيا من قلبه ولا يركن إليها ولا يطمئن بها » فإن صفوها ممزوج بكدرها » وحلوها منغخص 
بمرها . فقلت له : يا سيدي بالذي خصك بأنواره » وأطلعك على أسراره أين تقصد ؟ قال : 
الحج إلى بيت الله الحرام » وزيارة قبر سيد الأنام » عليه أفضل الصلاة والسلام » فقلت 

والله لا أفارقك فإن فراقك أشد من فراق الروح للجسد . فقال : بسم الله » فخرجت معهم 
من البيت المقدس إلى البادية ولم نزل نسير حتى قال : يا سري هذا وقت الظهر أما نصلي ؟ 
فقلت : بلى » فعزمت على التيمم بالتراب . فقال : إن ههنا عين ماء » فعدل عن الطريق 
وإة لس ماء اخ من انين رهام وشريك انقلك :اواك لقن سكيع ذا الطريق ران 
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ولم يكن ههنا عين ماء . فقال : الحمد لله على لطفه بعباده فصلينا الظهر » ثم سرنا إلى وقدت 
العصر فبانت أعلام الحجاز ولاحت لنا حيطانها . فقلت : هذه أرض الحجاز » فقاللي : قد 
وصلت إلى مكة فأخذن البكاء والنحيب » ثم قال : يا سري تدخل معنا ؟ قلت : نعم فدخلنا 
من باب الندوة فرأيت رجلين أحدهما كهل والآخر شاب . فلما نظراه تبسما وقاما فعانقاه 
وقالا : الحمد لله على السلامة . فقلت : يرحمك الله من هؤلاء ؟ قال : أما الكهل فإيراهيم 
بن أدهم » وأما الشاب فمعروف الكرخي » فصلينا صلاة المغرب والعشاء ثم قام كل منهم إلى 
الصلاة . فقمت أنا ووافقتهم بحسب طاقتي فغلبني النوم في السجود . فلما انتبهت لم أر أحدا 
منهم فبقيت كالمجنون الهائم » وطفت عليهم في المسجد وفي مكة وفي منى فلم أجدهم . 
فرجعت باكياً حزينا لتخلفي عنهم » وفوت نصيبي عنهم : 


سريتم ولم لاا تصحبون في الركدب2 فيا جفن لا تبخل عن الصب بالصب 
وأعلم حقاأن بعدي عتكم ‏ لذنب جرى لكني تبت من ذنبي 
وحرمة ركب أحرموا وتوجهوا0 المحبوبهم أكرم بذلك من ركب 
نون تحنو الشبعت شبوقا وما لمم “مرا #هلة#صد سوى ساكن الشسعب 
ومازال حادي الشوق يحدو قلوبهيم 2 ويسري بهم إذ أوصلوا الحب بالحب 
وقدذللواتلك الوجوه لعزه 2 وقد عفروا تلك الوجوه على الترب 
ورب الصفا والطائفين بببيسه20 يلوؤون بالأستار منه وبالحجب 
لقد أوحشوا الصب المشوق ببعدهم2 ولكنهم بالذكر قد آنسوا قلبي 


[ إخواني ] اسمعوا صفات هؤلاء الأقوام كتموا الغرام » ولزموا الطهيام » وأفشوا السلام » 
وبذلوا الطعام » وأداموا الصيام » وصلوا بالليل والناس نيام » وجانبوا الآثام » وانفردوا عن 
الأنام ٠»‏ وخلوا لمناجاة الملك العلام أطاعوه في الخلوات » فمحا عنهم السيئات » ورفع لهم 
الدرجات . ركبوا بحر الندامة » وأقلعوا بريح الملامة » فوصلوا إلى بر السلامة . طهر قلوبهم 
وستر عيوبهم وغفر ذنوبهم ٠»‏ وبلغهم مطلوبهم . عرفوه فألفوه » ورأوه أهلا للعبادة فعبدوه . 
ووجدوا الربح في معاملته فعاملوه » وعلى الصدق والوفاء بايعوه » فهم في حكم قبضة التدبير 
حيارى ما بين قتيل وأسير . قد أسبلوا العبرات على الوجنات وواصلوا الزفرات بالحسرات 
ونادوا : يا من لا تحيط به الجهات ولا تختلف عليه الأصوات أنقذنا من ظلم الآفات إلى نور 
إدراك الصفات . يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات : 

قوم بمحبوبهم في دهرهم شغلوا 2 وفي محبتهأرواحهمبذوا 


مجلس الرابع : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . 


وخربوا كل ما يفنى وقد عمروا 
لا زينة الأرض تلهيهم وتعجبهم 
تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب 
داعي التشوق ناداهم فأقلقهم 
وشقة البيد تطوي في السرى لهمو 
وافت طم خلع التشريف يحملها 
هم الأحبة أدناهم [اخييع 


ماكان قن عدن التق عمليا 
ولأ خات او لأغتي لامر 
وما استقل بهم ربع ولا طلل 
فكيف يهدوا ونار الشوق تشتعل 
وكل قاص دنا حتى به اتصلوا 
عرف النسيم الذي من نشره تملوا 
عن خدمة الصمد القيوم ما غفلوا 
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[ جاء في الحديث عن النبي و ] أنه قال : « الشاب التائب حبيب الله » فهذه المحبة من الله 
تعاللى للعبد إذا كان شاباً تائباً إن الشاب مثل الغصن الرطب ٠»‏ فإذا تاب وقت شيبوبته وتنعمه 
بالشهوات واللذات والرغبة فيه من كل الجهات وهو وقت إقبال الدنيا عليه وترك جميع ذلك 
طلبا لرضا الله تعالى استحق المحبة » وكان من الأولياء المقبولين عنده . وقيل : إن الشاب إذا 
تاب ورجع إلى الله تعال أوقد له بين السماء والأرظ ,تتتععون قنديلاً » واصطفت الملائكة 
يضجون بالتسبيح والتقديس فإذا سمع إبليس اللعين بذلك قال : ما الخبر ؟ فينادي مناد من 
السماء : إن العبد قد اصطلح مع مولاه فيذوب اللعين كما يذوب الملح في الماء : 
هذا أوان الصلح ما أقعدك عن باب من بالخير قد عودك 
فإن محوت اليوم ما سطرت أيدي خطاياك فماأسعدك 
[ وقيل ] : إذا طلعت صحيفة العبد تملوءة بالسيئات يقول الله عز وجل للملاتئكة : مافي 
صحيفة عبدي وهو أعلم » فيقولون : إلهنا إنها لا تصلح للعرض عليك » فيقول الله تبارك 
وتعالى : إذا كانت لا تصلح للعرض علي فرحمتي تصلح له » أشهدكم يا ملائكتي أني قد 
غفرت له وتبت عليه وأنا التواب الرحيم : 


مازلت أعرف بالإساءة دائما ‏ ويكون منك العفو والغفران 
م تتتقصني إن أسأت وزدتني ١‏ حتى كأن إساءتي إحسان 


تولي الجميل على القبيح تكرما 
مالي إليك وسيلة ياسيدي 
المصطفى المختار أكرم شافع 


أنت الإلّه المنعم المنان 
إلا الذي شرفت به عدنان 
في الخلق حين تسعر النيران 
ر بجاهه من ربه الإحسان 
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فنجاوعمم قومه الطوفان 
فلك اليم كدت ياي الووفه 
وأزيل عنه بجامك الأحزان 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
وغدت لإبراهيم روضا مزهرا 
ففداه من كأس الردى ال رحمن 
يا سيد الكونين يا علم الممهدى 


اججلس الخامس 


وكذاك نوح في السفين دعا به 
لماحللت بصليه النيران 
اسن مها تقتسرف الأكبوان 


ما اهتز في روض الحمى الأغصان 


في فضل شهر رمضان وصيامه 


الحمد لله المتوحد بجلال البهاء , المنفرد بدوام القباء » المتعالي عن الزوال والفناء » المقدس 
عن الآباء والأبناء المتردي برداء العظمة والكبرياء » العليم بجميع الأشياء » الذي جل عن 
الابتداء والانتهاء » السميع الذي لا تشتبه عليه الأصوات المختلفة في الدعاء » البصير الذي 
يبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء » العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ؛ الحليم الذي يسبل على من عصاهه جميل الستر والغطاء » المنعم على 
من اتقاه بجزيل النعم والعطاء ٠‏ الحكيم الذي رفع السماء بغير عمد في جو الطواء » وبسط 
بساط الأرض بحكمته على تيار الماء » الذي تعالى عن الأضداد والأنداد والقرناء » وجل عن 
الصاحبة والأولاد والشركاء » المطلع إلى ا مركي ع سر لمحي رايع الارساد 
والآناء » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء : 


جل رب أحطط بالأشياة 
وتعالى 7 للم 1 


والح مايا بير اه 
عالم السر كاشف الضر يعفو 
تحظ من فضله بنيل العطاء 


عن قبيح الأفعال يوم الجزاء 
لذ به أيهاالغفول وبادر 


فسبحان من قدر الأزمان ؛ وفصل الفصول » وأغرق في بحر معرفته الأفكار والعقول . 
وحير في كنه ذاته والأفهام » فما ها إلى معرفة صمديته وصول » وخص شهر رمضان بالعفو 
والغفران والبشر والرضوان والسرور والقبول » ووعد من صامه ببلوغ المقصود والمأمول . 
فطوى لمن تلقاه بالعمل الصالح ؛ وطهر فيه الجوارح من الشك والغلول » فانتبه أيها الغافل 
من سنة الغفلة » وبادر وفي الوقت مهلة قبل مسير القفول : 


ا مجلس الخامس : في فضل شهر رمضان وصيامه . 


/وع 


وابلك ل التل :بد #الصيرل 


واذكر الرب الذي ليس يزول 


وضع الخد على باب الرجا 


فعليهالله صلى كلما سارت النوق إليه بالحمول 

فسبيخان من اختضاص أقواما مخدمته وشغلهم بمحبته .«قما طم يعيزه اشتخال + ع وولى 
الشهوات فمحا عنهم السيئات » وبلغهم المقاصد والآمال » أعانهم على الصيام قفصاموا 
وأقامهم في الظلام فقاموا إلى خدمته في الليال الطوال » سمعوا في صحيح السنة أن الصوم جنة 
فحموا نفوسهم من قبيح الفعل والمقال فيا سعادة من قبلت منه في شهره الأعمال ؛ ويا شقاوة 
من فرط في صيامه بالإهمال » ولم يحظ في شهره بفطره على شيء من الحلال » ولم يزل منكبا 
عن الطريق مكباً على الطريق ما لا يليق من قبيح الخلال » استمّع يَامن هذه صفاته وقد قربت 
وفاته وهو لاعب بطال [ كان وكان ] : 


أيامن عمرهطال إلى كمأنت بطال جميعالدهر نقال على ظهرك أثقال 
تبارز بالمعاصي. وعناأنت قاصي 2 وتدعو بالخلاص وماعندكإقبال 
إلى الغييةترتاح وماعندكإصلاح ومايرضيك ياصاح ‏ سوى قيل وقال 
تمد الطوف في الصوم ولا تخشى من اللوم : ليكتب منك في اليوم وفي الليلةأفعمال 
فتب ذا الشهر كي تحظى وكمل صومه فرضا لعل الله أنيرضى ويصلح منك أحوال 


وخصهم فيه بالعتق من النيران قال تعالى : ا ييه لد ءامدب عَلِحكُمْأَلصيَامْ 4 : 

[ البقرة : ١17‏ ] فجعله صحة للأبدان » ومطهرة للقلب واللسان » من الذنوب والعصيان ء 

0 5 : 5 ا يه 

وأنزل فيه على سيد البشر ترخيصا في الصوم لمن أصابه مرض الوب اك اكيم 
ل ل ع ص ص دس . 


ا . به يه سرع 
ريصا أَوَعَلْ سَفَرِفَيِةة من ينار حر )» : [ البقرة : ١185‏ ] . 
فسبحان اللطيف المنان » الذي من على هذه الأمة بتمام إحسانه » وجاد عليها بفضله 
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الؤافر وامتنانه » وجعل شهرها مخصوصا بعفوه وغفرانه [ سَهَرْرَمَصََانَالذِىَأنَزِلَفيِه الْقّرءَانَ 
هد ى إلكحاين وَبَيتسوِيِنَالْهُدَْوَالكَانِ 6[ البقرة : 180 ] . 

قد جاء شهر الصوم فيه الأمان والعتق والفوز بسكنى الجنان 2 شهر شريف فيه نيل المنى 


وهو طراز فوق كم الزمان طوبى لمن صاممه واتقى مولاه في الفعل ونطق اللسان 


م الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


وياهنامن قامنفي ليله ودمعهفيالخديحكي الجمان 

ذاك الذي قدخصهربه يجنةالخلد وحور الحسان 
أحمده على صنوف الإنعام والإحسان » وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأكوان صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان . قال الله تعالى : # سَمَرَ 
رَمصَانَألِعَأنرِل ِو الشَرَءَادُهُدَى إلكساس وَيَيِتتِمنَ أله وَالْرفَانٍ 8: : سمي التكير 
شهرا لشهرته يقال : فلان سيفه : إذا أخرجه من غمده وأظهره » وسمي رمضان لأنه رض 
الذنوب : أي يمحوها . وقوله تعالل : [ الَذِىَأَنزْلَفِه الْكُرْءَانُ 4 يعني أنزل في فرض صومه 
القرآن » وقيل : أنزل فيه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة 
في ليلة القدر من شهر رمضان » ثم نزل به جبريل على النبي كك نجوما بحسب الوقائع قاله ابن 
عباس وابن شهاب رضي الله عنهما . وقال رسول يله : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » رواه البخاري ومسلم . وروى الترمذي عن النبي ول 
أنه قال : « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت 
أبواب النار فلم بفتح منها باب » ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر » والله 
تعلل عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله 5 : « من صام رمضان ! يمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » » وعنه 
ايقن كال : قال رسول الله عه : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
ونه أيِضا قال : قال رسول الله 6 : « إن ربكم جل جلاله يقول حسنة يعملها ابن آدم 
تضاعف له من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله 
وشربه من أجلي » والصوم جنة من النار » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل أنا 
صائم » رواه الترمذي ٠‏ وعنه أيضاً أن رسول الله كك قال : « من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » » وقد جاء في الصحيحين : < إن الغيبة تفطر الصائم » » 
وعنه أيضا قال : قال رسول الله عل : « للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه » 
رواه البخاري ومسلم : 

وقد صمت عن اللذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 
[ إخواني ] هذا شهر رمضان شهر الصفاء والمعاملة والوفاء ؛ فطوى لأقوام صاموا عن 
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الشهوات » و قاموا في الخلوات يتلون من آيات ذكره صحفاً » ضاعف لهم بصيامهم أجورا 
ووعدهم في الجنة قصورا وغرفاً » وقبل اليسير من أعماهم وتجاوز عن قبيح أفعالهم وعفا » ويا 
خيبة الغافلين قد حرموا الوصل وخصوا بالقطيعة والجفا : 
يا ناقضين العهد كم هذا الجفا2 تربوا فقد وافاكمو شهر الصفا شهر الرضا والعفو عن زلاتكم 
والله فيه عن الجرائم قد عفا شهر على الأيام فضل قدره وعلا على كل الشهور مشرفا 
أحيوالياليهالمنيرة كلها أجروالفرقته الدموع تأسفا 
فعسى الإلّه يجود فيه بفضله ‏ فهو الذي يهب الذنوب تلطفا 
[ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ] قال :« كان رسول الله يله أجود الناس بالخير » وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى 
ينسلخ يعرض عليه النبي يل القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة » 
أخرجه البخاري » وعن أبي هريرة قال : « كان النبي يي يبشر الصحابة ويقول قد جاءكم 
شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه وسن لكم قال يذاكهاء شهر رمضان تفتح فيه أبواب 
الجنان » وتغلق فيه أبواب النيران » وتغل فيه الشياطين » وفيه ليلة خير من ألف شهر » . 
[ إخواني ] هذه بشارة للمؤمنين في الجنات على الصبر عن الشهوات بالصيام والصبر على 
الطاعات » فمن صبر نال أجراً ومن شكر وجد بعد العسر يسراً » ومن تصدق نال فضلا وبرا 
ومن أحسن إلى العباد أعد للمعاد ذخراً » ومن ن أخلص لله في صيامه وقيامه كفر عنه ذنبا 
فورنا وقد ن ذكره في نفس#يجدد له يبن ملائكة قدسه ذكراً ؛ ومن لزم التقوى نال الفوز 
والبشرى ١‏ # وَمَنْيلَقٍ سَمجَعَلِلَم تروش 4 : [ الطلاق : ؛ ] . 
أيا معشر الصوام وافتكم البشرى وقد نشر الباري بمدحكمو ذكرا 
خصصتم بشهر فيه عتقّ ورحمة وقد أجزل الرحمن للصائم الأجرا 
مستاجده مأنوسة بتلاوة2 وذكر وكانت قبله تشتكي المهمجرا2 «ولله في العشر الأواخصر ليلسة 
لقد عظمت قدرا كما ملئت خيرا فطوبى لقوم أدركوها وشاهدوا تتزل أملاك السماآية كبرق 
وكلاوا شان الأ عاسيفوا:. يعسن سداعرتهاعطرا 
يا هذا اغتنم زمان الأرياح فأيام المواسم معدودة » استدرك ما بقي من ليالي الصوم فساعاته 
مشهودة » جد في طلب الغنائم فأعمال الصائم منقودة » وقد قيل : « إن الصائم نومه عبادة 
ونفسه تسبيح ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف » وكيف لا يكون ذلك كذلك » وقد منع 
نفسه الشهوات وترك اللذات » فآثر نصيب مولاه على نصيبه من الملاذ والشبهات » وأطاع 
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أمر معبوده وتلذذ بركوعه وسجوده كما قيل : « إن العبد إذا نام في سجوده يباهي الله عز 
وجل به الملائكة فيقول سبحانه : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ورحه عندي وجسله بين يدي 
أشهدكم أني قد غفرت له » .ما أحسن سجود الساجدين » وما أعز أنفاس الصائمين » وما 
أنفع مناجاة القائمين » وما أربح بضائع العابدين » وما أطيب منادمة المحبين » وما أنفع جوع 
أكباد الصائمين » كما قيل : « إن العبد إذا كان نائماً وهو جيعان هرب منه الشيطان » فكيف 
إذا كان مستيقظا ؟ فإذا كان مستيقظاً وهو شبعان جرى منه الشيطان مجرى الدم » فكيف إذا كان 
و ل ل ا 

[ حكى ] أن بعض الصالحين كان : بمشي إلى المسجد فرأى رجلا يصلي )0 جد ورجلا 
نائماً على باب المسجد والشيطان قائم يتحير ويلتهب . فقال له الرجل الصالح “شال أرزاك 

ثرا ؟ فقال : في هذا المسجد رجل قائم يصلي كلما *ممت أن أدخل إليه أغويه وأشغله عن 
صلاته تمنعني أنفاس هذا النائم الذي على باب المسجد . فللّه در أنفاس الصائمين كيف تحرس 
القلوب والأجساد من كيد الشيطان فلا يصل إليها ولا يقدم عليها » فسبحان من وفق الأحباب 
للهداية والصواب : 
أنت وفقت من إليك أنابا أنت أصلحتيج#إصاب الصوابا أنت حببت ما تحب إليهم 
ثم أعطيتهم عليه ثوابا أنت عرفتهم كنوز المعالي فغدوا يبحثون عنهاطلابا 

[ وقيل] : إن الله عز وجل خص شهر رمضان بخصائص كثيرة : منها أن جعله شهرا 
عظيما ميارك وقد لله عو الى . جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ء من 
تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر ء 
والصبر ثوابه الجنة . ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر 
المواساة وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن . من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة » ومن أشبع 
فيه صائماً وسقاه شربة ماء سقاه الله تعلل من الرحيق المختوم شربة لا يظمأ بعدها أبداً ويعطي 
لله عز وجل هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة » وهو شهر أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار » فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتان ترضون 
بهما ربكم » وخصلتان لا غنى لكم عنهما . فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة 
أن لا إلّه إلا الله وتستغفرونه في جميع الأحيان . أما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما 
فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار . 


[ إخواني ] آه على من كانت النار مثواه . آه على من عصى مولاه . آه على من باع آخرته 
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بدنياه . آه على من كان التعذيب عقباه . آه على من استهواه غيه فاستعبده هواه . آه على 
المطرود في هذا الشهر ثم أواه : 

آه على المذنبين أواه آه على من جفاه مولاه آه على من عصا بغفلته 
غبر ا ونانات من عطي على الندب وين ]ذه لمحن الاق ينشبحاة 
آه على من يفوتتهأسفا في مثل هذاالشهر عفومولاه 

أه على من يبيع مغتبنا بدار ديا دار أخسراة 


سبحان من تصدّق عليكمو بصيامكم 2 وخصكم بالعطاييايا أمة المختار 
تأتون يوم القيامة وصومكم من فوقكم < حيث اتجهتم توجه وحيث سرتم سار 
محمول فوق الغمائم على يد الملاككة ١‏ شعاعه يتلألاً مين كثرة الأنوار 
وتقدمون الموقف تجلوا على كل الأمم مثل الشموس وفيكم من يشبه الأقمار 
وقد صفا الوقت ل ناداكمو مولاكم2 قوموا تعالوا تملوا بالوصل يا زوار 
هذا جمالي تبدى والحجب عنكم رفعت . . ونورنا قد تجلى وزالت الأكدار 


[ إخنواني ] أين من صام من الحرام وأفطر على الحلال ؟ أين من منع لسانه من الغيبة 
والنميمة وكفه عن القيل والقال ؟ أين من غض بصره عن الشهوات واتبع حسن الحلال ؟ أين 
من أخلص صيامه وقيامه لمولاه ذي الجلال ؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : 
إذا دخل أول ليلة من شهر رمضان : مرح ونور كلمطيء با روه قيياة لللي» النفقة فيه 
كالنفقة في سبيل الله تعالى . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : يخرج الصائمون من 
قبورهم يوم القيامة يعرفون بريح صيامهم يخرج من أفواههم أطيب من ريح المسك تنقل إليهم 
الموائد والأباريق مختومة أفواهها بالمسك فيقال لهم : كلوا فقد جعتم حين شبع الناس . 
واشربوا فقد عطشتم حين روى الناس » واستريحوا فقد تعبتم حين استراح الناس . قال : 
فيأكلون ويشربون ويستريحون والناس مشغولون في الحساب في عناء وظمأ . 

[ إخواني ] هذه بشارة للصوام في شهر رمضان . إذا حموا نفوسهم من الزلل والعصيان » 
وأخلصوا صيامهم للواحد المنان » فكيف حال المفرط الذي يصوم ويأكل لحوم الإخوان . 
ويصلي وجسمه في مكان وقلبه في مكان » ويذكر الله بلسانه وقلبه مشغول بذكر فلان وفلان ؟ 
فيا من أصبح إلى ما يضره متقدماً » وأمسى بناء أمله بكف أجله متهدماً » ستعلم من يأتي غداً 
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متندماً ٠‏ ويبكي على تفريطه في شهر بدل الدموع دما ا ا 
لقبرك ؟ أم حصلت عملا ينجيك في حشرك ؟ أم حفظت حدود صومك في شهرك ؟ أم هتكت 
حرمة الحمى ؟ كم من صوم فسد فلم يسقط به الفرض ؟ وكم من صائم يفضحه الحساب يوم 
العرض ؟ وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض ؟ وتشكو من أعماله السماء . فيا 
ليت شعري من المقبول ومن المطرود ؟ ومن المقرب ومن المبعد المردود ؟ ومن الشقي ومن 
المسعود » لقد عاد الأمر مبهما ٠‏ تاللّه لقد سعد في هذا الشهر يحراسة أيامه » من كف لوا كيد 
عن كسب آثامه » ولقد خاب من لم ينله من صيامه إلا الجوع والظمأ : 

شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما 

ياصائمي رمضان هذا شهركم 2 فيه أبا حكم المهسيمن مغنما 

يافوز من فيه أطاعإلهه متقربامتجنباماحرما 

فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الخسرام وأجرما 


فلله در أقوام وفقهم مولاهم للصيام فصاموا . وأعائهم على القيام ليلا » طويلاً أظمؤوا 
لأجله الأكباد . فأراحهم من جميع الأنكاد » وكان طم ببلوغ المراد كفيلا » شغلهم به عمن 
سواه » والسعيد من بات بخدمته مشغولا ٠.‏ ولذذهم بطيب المناجاة فنالوا فضلا جزيلا . يا من 
يحزنون لمفارقة شهر الصيام . ويتأسفون على انقضاء ليالي التهجد والقيام ؛ لأنه موسم يلقون 
فيه رحمة وقبولا : 

شهر الصيام لقد كرمت نزيلا . وشفيت من كل القلوب عليلا ‏ شهر الأمانة والصيانة والتقى 
والفوز فيه لمن أراد قبولا فيهالجنان تفتحت لقدومه والحورفيهتزينت تحفيلا 
طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا وبليله قد قاميحتم ورده 
متبتلا لإلسهه تيلا شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضات تفضيلا 

فاجهد عساك تناهما فيما بقي2 بالجد واحذر أن تكون غفولا 

[ إخواني ] كيف لا يرغب في صيام شهر رمضان وقيامه ؟ كيف لا يتأسف على شهر تكفر 
في جميع ذنوب العبد وآثامه ؟ كيف لا يبكى في شهر يفوت فيه ربح العامل وفرصة اغتنامه ؟ فقد 
قيل : « إن لله تعالى موضعا حول العرش يسمى حظيرة القدس ؟ وهو من النور وفيه ملائكة 
لا يعلم عددهم إلى الله عز وجل يعبدون الله عز وجل عبادة لا يترون ساعة فإذا كان ليالي 
رمضان استأذنوا ربهم عز وجل أن ينزلوا إلى الأرض ويحضروا مع أمه محمد يل صلاة التراويح 
فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى يعدها أبداً » . فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب 
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رضي الله تعالى عنه قال : نحن أحق بهذا الفضل والأجر فجمع الناس على صلاة التراويح في 
شهر رمضان : 


وقام وصلى في الدياجي ودمعه 
وأخلص لله العظضيم قيامه 
ويداقي شلت] يخس لسكا 
وأحياليالٍ شههره بقيامه 


إلى سبل تهبديه للرحلة الأخرى 
على خده يجري مقلته العبرا 
وفاهعنةة تست | وراكننة دههيرا 


فال بهذا في الورى العز والفخرا 


إلى ربه في الليل وامتثل الأمرا 


يفوز بها صوماً ويحظى بها فطرا 


وقال محمد بن أبي الفرج : احتجت في شهر رمضان إلى جارية تصنع لنا الطعام فوجدت في 
السوق جارية ينادى عليها بثمن يسير وهي مصفرة اللون نحيفة الجسم يابسة الجلد فاشتريتها 
رحمة لها وأتيت بها إلى المنزل » فقلت لها : خذي أوعية وامضي معي إلى السوق لنشتري حوائج 
رمضان » فقالت : يا سيدي أنا كنت عند قوم كل زمانهم رمضان فعلمت أنها من الصالحات 
فكانت تقوم الليل كله في شهر رمضان . فلما كانت آخر ليلة قلت طا : امضي بنا إلى السوق 
لنشتري حوائج العيد ؟ فقالت : يامولاي أي حوائج العيد؟ حوائج جح العوا مأم حوائج 
الخواص ؟ فقلت لا : صفي لي حوائج العوام وحوائج الخواص ! فقالت : يا سيدي ! حوائج 
العوام الطعام المعهود في العيد » وحوائج الخواص الاعتزال عن الخلق والتفريد والتفرغ 
الس ام رن اد زا الات الس والقرام ذل عاد اقلت ا ل زا ريد 
حوائج الطعام . فقالت يا سيدي.! أي الطعام تعني ؟ طعام الأجساد أم طعام القلوب ؟ فقلت 
لها : صفيهما لي فقالت : أما طعام الأجساد فهو القوت المعتاد » وأما طعام القلوب فترك 
الذنوب وإصلاح العيوب والتمتع بمشاهدة المحبوب والرضا بحصول المقصود والمطلوب ٠‏ 
وحوائجه الخشوع والتقوى وترك الكبر والدعوى والرجوع إلى المولى والتوكل عليه في السر 
والنجوى . ثم إنها قامت تصلي فقرأت في الركعة الأولى سورة البقرة إلى آخرها ثم شرعت في 
ار ل ا اك ا ا إلى قوله 
تعلق : « بَتبَجَرَّضْو ليسكا هشه وَيَأتبألْمَوْتُ نكل مَكَانِ وَمَاهْوَيمِي نومت ورَآيه- 
عَذَابَْليفكٌ4 [ إبراهيم : ١7‏ ] اك ١‏ نر ند هف الأخوقي سكي إلى أن اعد ليا يرل 
على الأرض فحركتها فإذا هي ميتة رحمة الله عليها . فلله درهم من أقوام غسلوا وجوههم 
بدموع الأحزان » وأسهروا عيونهم في الليل بالذكر وتلاوة القرآن » ونصبوا أقدامهم في خدمة 
الملك الديان » واجتهدوا في العمل وبادروا الزمان فكل زماهم رمضان : 
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طوى طم فازوا بذكر حبيبهم 
وكتذااعية كدر فجت الله 


فهوا همو لا ينقضي وغرامهم 
ما كابدوا في الحب من أهواله 


وتمتعوا بدنوه ووصاله 
ذلوا لعز حبيبهم واسهونوا 
وبه قد اشتغلوا ويا بشرى لمن20 قد أصبح المحبوب من أشغاله 

[ إخواني ] ما أحسن من خلع عليه مولاه خلع القبول . وما أنعم بال من بلغه غاية المقصود 
والمسؤول » وما أشقى من رد عليه صيامه وأحصى عليه قبيحه وآثامه . ومضت في البطالة 
شهوره وأعوامه وآثر شهوة نفسه على خدمة ربه إلى أن ذهبت ساعاته وأيامه . قيل : مكث 
بشر الحافي سين سنة يشتهي هريسة ففتح عليه في بعض الأيام بدرهم فمضى إلى السوق 
ليشتريها به فسمع المراس ينادي : ماذا خبىء للصوام فرجع باكيا ولم يشتر شيئا » فبقي مدة 
تطالبه نفسه بها فخرج إلى السوق ثانيا ليشتريها وإذا بالهراس ينادي : بقي القليل . فبكى 
ورجع وعاهد الله تعالى أن لا يذوقها : 


للهدر السادة الزهاد في كل برمقفرأو نادي هجورا المراقد في الظلام لربهم 
والكدل! سير بطيب قاد كتموا الضنى حفظا له وتحملوا فأتت عليهم حرقة الأكباد 
ألوانهم تنبيك عن أحواطم ودموعهم منهلة كغسواد لايفترون إذا الدجى وافاهمو 


من كثرة الأذكار والأوراد 
فترحلوا عنها وجدًوا في التقى 
خير الأنام الماشمي اللمادي 
ردد بعيشك لي حديث محمد 
كلا ولا صبروا عن الأولاد 
يا سيد الكونين يامن حبه 
وبآله الأننمماد والأعجحاد 


نظروا إلى الدنياهق رب أعاألها 
وتزودوا من صالح الأزواد 
يالله كرر ذكره وحديثه 
فلذاذة الإسماع في الترداد 
فمتى أزور جنابه وضريحه 


لوصيمافا ركسي بالإنغتاد 
ومشوا على سنن النبي اللصطفى 
وأجده وبالتلحين لي يا حادي 
لولاه ما هجر الأنام ديارهم 
وأبث ماعندي له وأنادي 
ياربنافبحقه وبجاهه 


يارب صل على النبي محمد ماسر مشتاق بليل هادي 


إلهي وقف السائلون ببابك » ولاذ الفقراء بجنابك ٠.‏ ووقفت سفينة المساكين على ساحل 
بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك . إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر 
الشريف إلا من أخلص لك في صيامه » فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه . 
إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين » وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن 
للمقصرين . إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون » 
فا رحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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في وداع شهر رمضان جعلنا الله وإياكم 
تمن تقبل فيه عمله وغفر له خطاياه وزلله 


الحمد لله الذي عزت معرفته فلا يدركك بالمعقول خافيها » وجلت صفته فلا يتكدر 
بالمتقول صفو صافيها » وتمت كلمته فلا يرد حكم قاضيها » وعلت سلطنته فجل تعاليها . 
ودامت أزليته فمن ذا يضاهيها ؛ توحده الكائنات ونواحيها » والسموات ودراريها . قدر 
الأعوام والشهور والأيام ولياليها » وجعل واسطة عقد الأيام أياماً اختارها باريها ٠‏ وفضل 
شهر رمضان وجعله معظما فيها » وأنزل فيه السور ومثانيها » وفتح فيه باب العزة وأنزل 
ا ل و ا ا . فهال تعالى في محكم الآأيات ومبانيها: 
« ييه الدَءَامهْاوْبَعَلَِكُمْأَلصَيَامُ 4 : [ البقرة : 187 ] تفضيلاً لمذه الأمة إذ لا أمة 
تباهيها . هل كان لغيرها من الأمم فخر « الصوم لي وأنا أجزي به » والجزاء تمتع الأبصار بنور 
باريها . هل قيل لغيرها بالإعلان : « للصائم فرحتان » وأسمع ذلك قاصيها ودانيها ؟ هل بشر 
سواها بليلة القدر التي تنزل الملائكة والروح فيها ؟ هل أعطى غيرها فضل هذه الأيام من شهر 
رمضان ولياليها ؟ ففي أول ليلة منه تفتح أبواب الجنان وتقبل الحور والولدان من سائر نواحيها » 
ويقولون لرضوان : يا أمير#زل من مكآبال الجنان قد أشرقت معانيها ؟ فيقول لمم : هذه أول 
ليلة من شهر رمضان الذي تبلغ النفس في أمانيها . ثم تغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان 
وتمنع من تصرفها وتدانيها.. وتكتب أسماء العتقى وتأتي الملائكة بالبشارة لهذه الأمة وتهنيها . 
وفي كل ليلة منه يسلم رب العزة على نفوس الصوام ويحييها . فإذا كانت ليلة القدر ينزل 
جبريل عليه السلام ويقول للملائكة : بشروا الصائمين فقد أنالهم مولاهم خيرات لا تستطيع 
الأنفس تحصيها » وتفتح في تلك الليلة أبواب السموات وتنزل الملائكة من أول الليلة وتقوم 
تلك الليلة في الأرض وتحييها » وتصافح الصوام الذين عكفوا على القيام تحت دياجيها وتعلن 
دكها ونزي بارييا* 

هذي يللي تجلى سره فيها2 على نفوس رأت أنوار ساقيها 

شهر الصيام صفت للقوم حضرته دارت كؤوس التداني والرضا فيها 

ياحبذا شهر فضل عرف خلوته 2 يفوح مسكا فلا طيب يضاهيها 


2 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
وفيه أوقات قرب نور جلوها نور العرش والدينا ومافيها 
ياغافلا وليالي الصوم ققد ذهبت زادت خطاياك قف بالباب وابكيها 
واغنم بقية هذا الشهر تحظ فما غرسته من ثمار الخير تجنيها 
وتب لعلك تحظى بالقبول عسى- أن تبلغ النفس بالتقوى أمانيها 
وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو أجورا فاز راجيها 
فلا تكلني إلى علمي ولا عملي واغفر ذنوبي فإني غارق فيها 
[ وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ] عن النبي كيه أنه قال : « من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فكأنا صام الدهر كله » : 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم كان فطر صيامي 
[ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ] قال : قال رسول كه : « يقول الله عز وجل : كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » فيا من يبارز بالعصيان ولم يستحي من رقيبه . 
وقد دنا فراق شهر رمضان وما فاز بمصالحة حبيبه . وقد هب نسيم القبول وما نشق عرف طيبه . 
أما سمعت قول الملك المنان في فضل شهر رمضان وترغبيه : « الصوم لي وأنا أجزي به » : 
من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت في رمضان عند طبيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه 
أوليس قا الله في ترغييه #الصوملي وأنا الذي أجزي به 
يا صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى 2 وثقوا بوعد الله إذفيهاطنا 
أوليس هذا القول قول إلهنا الصوملي وأناالذي أجزي به 
من صام نال الفوز من رب العلا وبوجهه أضحى عليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوصلا 
صم رغبة في قول رب قدعلا الصوملي وأناالذي أجزي به 
يا فوز من للصوم قام بحقه وأتى بحسن القوم فيه وصدقه ومن الجحيم نجاوفاز بعتقه 
فالله قال عن الصيام لخلقه الصوملي وأنا الذي أجزي به 


[ وقبل ] : إن العبد إذا مات ونزل به عذاب القبر جاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك » وإذا 
احتوشته الشياطين جاءه ذكر الله تعلل فخلصه من أيديهم ؛ وإذا احتوشه ملائكة الغضب 
جاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ؛ وإذا تلهب عطشا في القيام جاءه صوم شهر رمضان فسقاه . 

[ إخواني ] انظروا إلى بركات شهر رمضان ونفعه لكم في الدنيا والآخرة . أمافي الدنيا 
فيحميكم من الشهوات والموجبة للنار والعذاب . وأما في الآخرة فتفوزون بالعفو والرضا من 
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الملك الوهاب : 
فَثِنا أخسين العفو سين الفنادو 


الصفح عن مندمة الغادر 
لاتفس دالأول بالآتصضخر 
[ وروى عن أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه ] : أنه صام يوماً في الحر ثم نام فرأى قائلا يقول 
ل أتبيع ثواب صومك في هذا اليوم بمائة ألف دينار ؟ فقال : لا وعزة ربي . قبل فياييشيء 
تبيعه ؟ فقال : لا أبيع الثواب بالدنيا وما فيها . ولكن أبيعه بالنظر إلى المولى » فقيل له : صم 
فسوف تراه إن شاء الله تعالى : 
إذا اجتمع الأحباب في خلوة الرضا 
ترى أعين العشاق نحو حبيبهم 
فيا نفس هذا مشروب القوم فاشربي 
يقول الله تعالى في كتبه المنزلة : يا عبدي تأهب للقائي فعن قريب ألقاك » وأقبل على 
خدمتي فإني أنا مولاك . بأي عين يراني من بارزني وعصان ؟ بأي وجه يلقاني من نسي عظمة 
شأني ؟ لقد خاب من حجبته عني إذا قربت الصادقين مني » وشقي من طردته عن جناب إذا 
كدت ينان شلك لكين من أحبانا . يا عبدي قف على بابي فأنا الكريم ٠‏ ولذْ بجنابي 
فصراطي مستقيم : 


بمقعد صدق والنسائم عاطره 
إل “ذلك الوه #قندس ناظرة 
عسى أن تكوني عند ذلك حاضره 


بادر إلى الأعمال ما دمت بذي الدنيا مقيم يامن محدث نفسهة بدخول جنات النعيم 
إن كنت منقيا نان ##رعلى صر غيم لاترجون سلامة هن غيرماقلب سليم 
فاسلك طريق المتقي -حن وظن خيراً بالكريم 2 واذكر وقوفك خائفا 2 والناس في أمر عظيم 
إماإلى دار الشقا 2 وة أو إلى العزالمقيم فغنم حياتك واجتهد 2 وأنب إلى الرب الرحيم 


[ إخواني ] هذا شهر رمضان قد عزم على الانصراف والانصرام » ونوى النقلة عنكم 
والرحيل بعد المقام » وهو شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال عند الملك العلام ‏ 
طادا عمرت به القلوب ودرست به معالم الذنوب والاثام . وقد كان لكم نعم الضيف . فهل 
أضعتم حقه أو قمتم بما يجب له من الإكرام ؟ فلعل المسوف فيه بالتوبة لا يدركه بعد هذا العام 
والمغتر بالإهمال لا تهمله المنون إلى استكمال التمام » فيندم حين لا ينفعه الندم ويتأسف على 
التفريط إذا زلت به في القيامة القدم : 

فاستدركوا فائت ما قد مضى فإنماالدنيا كثمل المنام 

وحصلوا التوة ف فسهركم. . 'فقد.دتا ترخال شتهر الضنيام 


فالسعيد من بادر هذه البقية بالاغتنام 3 والشقى من جعل هذه البقية بغفلته كالإعدام : 


اليك الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


وكيف لا يدرك الخير من قام في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بالصلاة وجعل التقوى 
إمام . أما هذه ليالي القبول فلم يغتر المفرط فيها بالأحلام ؟ أما هذه ليالي القدر وليالي القبول 
فإلى متى أنت مشغول فيها بطيب المنام ؟ . [ كان وكان ] : 
انمض وداوي سقامك >2 هذي لياللي المغخفرة 2 وامح قبيح آثامك 2 في ساف الأعوام 
لو كنت تعرف قدرك وأنت من أهل الوفا مانمت ليلة قدرك 2 وفاتهكالإنعام 
ثم الصلاة جهارا على النبي المصطفى الماشمي التهامي الصائم القوام 
قال بعض الصالحين رحمة الله عليهم : حضرت مجلس منصور بن عمار الواعظ رحمة الله 
عليه في آخر جمعة من شهر رمضان فذكر فضل صيامه وأجر قيامه وما أعد الله فيه لمن أخلص 
الأعمال وتجنب الإهمال فكأنه يقدح زند وعظه على صم الأحجار لا والله [ وَإِنَّمِنَاطْجَارَوَ 
لَمَايتَمَجٌَرُمئَهُالأنْهَر 4 : [ البقرة : 74 ] فما تحرك في مجلسه باك ولا شكا عظم ذنبه شاك . 
فلما رأى جمود مجلسه قال : يا قوم ألا باك على ما ظهر من عيوبه ؟ ألا راغب إلى الله تعالى في 
غفران ذنوبه ! أما هذا شهر التوبة والغفران ! أما هذا معدن العفو والرضوان ! أما فيه تفتح 
أبواب الجنان ! أما فيه تغلق أبواب النيران ! أما فيه يصفد كل مارد وشيطان ! أما فيه تفرق خلع 
الإحسان ! أما فيه يتجلى الملك الديان ! أما فيه يعتق كل ليلة عند الإفطار ألف ألف عتيق من 
النار ؟ فما لكم عن ثوابه ضالون وفي ثياب المخالفة رافلون ! (( أفسحرهذا أ أَسْرَلَابصِرُوت 4 . 
[ الطور : ١5‏ ] قتوبوا إلى الله جنيعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون : 

إذا وجد الإنسان للخير فرصة>ح ولميغتنمهافهولاشك عاجز 

وهل مثل هذا الشهر للعفو موسم ولكن فأين العامل المتناهز 
قال : فهاج المجلس بالبكاء والنحيب . وقام إليه شاب وهو باك على ذنوبه حزين كيب 
وقال : يا سيدي أتراه يقبل صيامي أو يكتب مع القائمين بعد أن جرى مني ما كان من الذنوب 
والعصيان قد انقضى عمري في كسب المعاصي وغفلت بشقوتي عن يوم الأخذ بالنواصي ؟ فقال له 
الشيخ : يا ولدي تب إليه فقد قال في محكم الكتاب : 9 وَإِؤِلَْفَاْلْسَكَاتَ 4 : [طه : 88 ] ثم 
أمر الشيخ القارىء فقرأ : [ وَهوَالدَى يع للوْبدَعَرِْبَاد ويَْفأعِنَِلئَيكَاتِ 4 : [ الشورى : 6؟ ] 
فصرخ الشاب وقال : واطرباه واشوقاه إلى من لم يزل إحسانه واصلاً إليّ وذيل حلمه مسبلاً 
علي وأنا مع ذلك أزيد في العصيان ولا أرجع عن طريق الغيّ والخذلان ! وهل يكون مثل هذا 
الوقت وقت صفا ؟ والحبيب قد تجاوز وعفا ! ثم صرخ ووقع ميتا رحمة الله عليه : 
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روح دعاهما للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجييه 
يامدعى صددق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعهه حبيبيه 

[ كان وكان ] 
يامن تقضى عمره 2 دععنك نومك والكسل2 واعلم بأن أعمالك 2 تعرض على الديان 
كمذاتبهرج بفعلك 2 وليس يخفى ببرجك 2 غداتبان الفضائح 2 وينص ب الميسزان 
إن كنت تطلب توية 2 انمهض فهذاوقتها 2 فبعد حمس ليال 0 يقال فرغ رمضان 
يرحل وما أودعته إلا زخاريف العمل واحسرتك حين يشهد عليك بالخسران 
تصمنهارك ولما تفطر تحصل فايتك تشبع وتشسى الجائع هذاهوالخذلان 
تحضر صلاة التراويح 2 بالجسم حاضرإما القلب غائب يسعى في كان فلان وفلان 
تقطع صيامك غيبة 2 والصوم قبوله من عجب 2 تأكل لحومالعالم 2 وترتجسي الإحسان 
من ليس يحفظ لسانه 2 ولاالجوارح عن الزلل ماله من الصومإلا 2 يقضي النهار جيعان 
نصحت جهدي ولكن النصح يصعب على الشقي بنصح حالك والله عمري مضى مجان 
بالله عليك ثم وودع, شهر الصيام قبل السفر 2 ولا تخلهيرحل. وهوعليك غضبان 
بيض سواد الصحيفه فلموت أدن من نفس ٠2‏ وخف إلهك تحظى ' منهغدابأمان 


[ إخواني ] كيف لا يبكي على فراق شهر رمضان ؟ كيف لا يتأسف على شهر العفو 
والغفران ؟ كيف لا يحزن على شه« الككق من النيران ؟ . 

وقد قيل : إن الجنة لتتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان حتى إذا كان أول ليلة 
منه هبت ريح من تحت العرش يقال ها المثيرة فيصفق ورق الجنة وحلق المصارع فيسمع لذلك 
طنين لم يسمع السامعون أحسن منه وتتزين منه الحور العين ويقمن بين شرافات الجنة فينادين : 
هل من خاطب إلى الله عز وجل فيزوجه الله عز وجل ثم يقلن : يا رضوان ما هذه الليلة ؟ 
فيجيبهن بالتلبية . ثم يقول : يا خيرات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان ويقول الله عز 
وجل ؛ يا رضوان افتح أبواب الجنان للصائمين من أمة محمد يظِهٌ » يا جبريل اهبط إلى الأرض 
فصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال ثم اقذف بهم في لجج بالبحار حتى لا يفسدوا على أمة 
محمد كيد صومهم . ويقول الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات : هل من تائب 
فأترب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من داع فأستجيب 
له ؟ ولله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد 
استوجبوا العذاب فإذا كان في اليوم الأخير من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما 
أعتق من أول الشهر إلى آخره . 


- الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[ إخواني ] ارغبوا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب » وودعوا شهر رمضان فقد 
عزم على الذهاب », وبادروا بالأعمال الصالحة قبل غلق الباب . فهذا شهر رمضان قد أزف 
رحيله . وحان تحويله ٠‏ ولم يبق إلا كضيف طارق » أو حبيب عما قليل مفارق . فأكثروا فيه 
من العمل الصالح وزودوه بالبكاء والأسف وودعوه . فلله در أقوام صاموا عن الشهوات 
وقاموا في كل الخلوات ا 01" ٠‏ فلو رأيتهم وقت السحر هذا يبكي ويعدد . 
وهذا يقرأ ويردد » وهذا يترنم بالقرآن فيطرب أسماعاً ويسبي عقولاً ٠‏ وهذا قد تردى بأكفانه . 
وهذا قد التحف بأحزانه » وهذا يبكي فيمطر من أجفانه سيولا : 


شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رحيلا وأقمت فينا ناص حا ومؤديا 
وشفيت منا بالفؤاد غليلا نبكيك يا شهر الصيام بأدمع 2 تجري فتحكي في الخدود سيولا 
أسفا على الأنس الذي عودتنا وصنيع فعل لا يزال جميلا 2 شهر الأمانة والصيانة والتقى 
والفوز في هلمن أراد قبولا تبكي المساجد حسرة وتأسفا ' إذعطلت من أنسه تعطيلا 
فيه الجنان تفتحت لقدومه2 وتزينت ولدانا تحفيلا وتف يأت أشجارها بظلاللما 
وقطوفها قدذللت تذليلا والحور للصوام يشتقن اللقا والوصل والتقريب والتعجيلا 
والناريغلق بابها من أجله إذزاده رب العلا تبجبيلا ولمارد الشيطان فيه قدغدا 
عن صائميه مصفدا مغلولا طوى لمن قداصح فيه صيامه ودعاالمهيمن بكرة وأصيلا 
وبليله قد قام يتم ورده متبتلا لإلبهه تبتبسيلا20 يرتاح فيه إلى الخطاب وقد غدا 
يتلو الكتاب مرتلا ترتيلا ييكي لفرقة شهرهأسفاعلى تقصيرهإذلم ينل تحصيلا 
شهر يفوق على الشهور بليلة عن ألف شهر فضلت تفضيلا هي ليلة مستغنم أوقاتهبا 
وتنزالت أملاكهاتتنزيلا يافوزعبد قدرآهامرة ‏ فيعمرهإذأدرك المأمولا 
من قامها يغفر له ما قد مضى من ذنبه وينال فيها السولا فاجهد عساك تنالها فيما بقى 
بالجد واحذر أن تكون غفولا واسألإلهك بره ونواله يعطيك فضلاً من لدنه جزيلا 
ثم اققدي با ماشمي الملصطفى أذكن الورى في العالمين أصولا المجتبى المختار أفضل من غدا 
في الذنيين مشفعامقبولا صلى عليه الله جل جلاله مادام نجمنفي السماء أفولا 


[ إخواني ] مضى شهر رمضان وكأنه ما كان ؛ وشهد على المسيء بالإساءة وعلى المحسن 
بالإكسان . وحصل كل على ما قسم له من ربح وخسران . فيا حسرة المفرط لقد أضاع 
الزمان . ويا خيبة المسوف كأنه أخذ من الموت الأمان . اعلم أن القضاء يمهله إلى رمضان 
ثان . هذا شهركم قن انقضني لك مودعا وسان مسوعاً فارخ البكاء لرحيله ؟ وأين الاستدراك 
لقليله ؟ وأين الاقتداء بفاعل الخير ودليله ؟ فللّه ما كان أطيب زمانه في صوم وسهر . وماكان 
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أصفى أوقاته من آفات الكدر . وما كان ألذ الاشتغال فيه بالآيات والسور . فيا ليت شعري 
من قام بواجباته وسئنه . ومن اجتهد في عمارة زمنه . ومن الذي أخلص في سره وعلنه : 
ومن الذي تخلص من آفات الصوم وفتنه . 

[ إخواني ] راحة الغريب عن الديار في البكاء والضراعة . إخواني : كيف من نسي أهله 
وإخوانه وأتباعه ؟ إخواني : سودت وجوهنا الزلات » فمتى تبيض بالطاعات ؟ إخواني : 
أكثروا من التضرع إلى الله عز وجل في هذه الساعة . وقولوا برفيع الأصوات : إلهنا لا تحرمنا 
من نبيك الشفاعة . واجعل التقوى لنا أربح بضاعة . ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل 
التفريط والإضاعة . وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة . برحمتك يا أرحم الر احمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا مجلس السابع 
في فضائل ليلة القدر أعاد الله علينا وعليكم من بركاته 


الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها وقدر الأشياء ودبرها . ودبر الموجودات وصورها . 
وصور الخليقة وأظهرها . وأظهر الأسرار وطهرها . وطهر القلوب ونورها ونور الكواكب 
وسيرها وسير الأفلاك وسخرها وسخر الرياح ونشرها ونشر السحب وأمطرها وأمطر الرياض 
وأزهرها وأزهر الأشجار وأثمرها وطيب أنفاس الأسحار بطيب الأذكار وعطرها وفضل مواسم 
الطاعات على سائر الأوقات وللخيرات والبركات بسرها وشرف شهر رمضان على جميع 
الشهور وخص لياليه بالفضل المشهور وبتوفير الأجور شهرها وميزها بليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر وجعلها واسطة عقد الدهر فطوى لمن عظمها ووقرها » يا لها من ليلة ما أبركها 
وأنورها ! وما أكثر خيراتها وأغزرها ! تفتح فيها أبواب السموات ! وتنزل الملائكة بالبشارات 
لمن أحياها من الأنام ! ومنع جفونه من المنام وأسهرها ! فيا فوز من تلذذ فيها بالمناجاة وتملى ! 
وتهنى فيها بطاعات مولاه وتحلى ! وشاهد أنواره لما تجلى ! وسجدت له جميع المخلوقات وقد 
أذهلها في أنواره وحيرها ! فيا لها من ليلة ما رفعت إليه فيها قصة محتاج إلا نظرها ! ولا وصلت 
إليه دعوة مظلوم إلا أنجزها ونصرها ! ولا صعدت إليه أنفاس كربة إلا أزال كربها وضرها ! ولا 
نتبت إليه شكاية ملهوف إلا أزال عنها الحرج وأتاها بالفرج وبشرها ! ولا تضرعت بين يديه 
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معتذرة إلا قبلها وعذرها ! ولا توجعت من أجله قلوب منكسرة إلا أغائها بلطفه وجبرها ! 
فسبحان من اطلع في هذه الليلة الشريفة على الذنوب فغفرها ! وعلى العيوب فسترها ! وعلى 


القلوب فسكنها وعمرها ! وعلى حوائج السائلين فقضاها بفضله ويسرها : 


شهدت بالقهر ل هالأفلا 
تروم الفضل فيسرها 
هامت في الليل به الأحبا 
في حضرته إذ ألحضرها 
تلامت وبيهباهت ولقد 


مهافلهذااستئرها 


ك مع الأملاك فسخرها 
كم قد رفعت قصصا وشكت 
ب فحط الحجب وسامرها 
ا 5 
سهرت في الحب فساهرها 
فله نظرتلمااشتهرت 


وأتت بالباب ذوو الحاجات 
غصصاللشوق ذفصرها 
ولقد نظرت لماحضرت 
لقلوب القوم فأسكرها 
وجلا أقداح كؤوس الذكر 
بمحيته إذألسهرها 


ماأسعدها ماأزهدها ماأرشدهاما ذكرهها. ما #لها ما كملها 
ماأحلمهاماصبيرها فليالي القدر ها كشفت وها الباري قدأظهرها 
فتعالرباممةتررا خل قالأشسيء ودبرهها 


وقضى الآأجال مع الأعما ل الق<تهعا خكق وقدرها 

أحمده على نعمه التي نشرها وأغزرها . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
نافعة لمن عنده ادخرها . وأشهد أن محمدا عبدة ورسوّله الذي أيد الله له الشريعة ونصرها . وهدى 
الأمة إلى طريق الصواب وبصرها . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته التي برأها 
الله تعلل من الرجس وطهرها . قال الله تعالى  :‏ إِنَأَنرلْنَه وْلَيلَةِالْقَدْرٍ 4 : [ القدر : ١‏ ] إلى 
آخرها . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان . قال المفسرون : بيت العزة في سماء 
الدنيا . وفي تسميتها بليلة القدر حمسة وجوه : أحدها : أن القدر هو العظمة وهي ليلة 


الثاني : أنه الضيق فهي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون من السماء . 
الغالث : أن القدر هو الحكم فإن الأشياء تقدر فيها . الرابع : أن من لم يكن له قدر يصير 
بمراعاتها ذا قدر . الخامس : أنه نزل فيها كتاب ذو قدر وملائكة ذوو قدر . واختلفوا هل ليلة 
القدر باقية إلى زماننا هذا ؟ أم كانت في زمن النبي يَليهُ خاصة ؟ على قولين : أصحهما أنها باقية 
إلى زماننا هذا وأمما في شهر رمضان . واختلفوا أي الليالِ أخص بها على ستة أقوال : أحدها : أن 
الأخص بيبا أول ليلة من شه رمضان ٠‏ الثاني : هي ليلة الحادي والعشرين . الثالث : هي 
ليلة الثالث والعشرين . الرابع : هي ليلة الخامس والعشرين . الخنامس : هي ليلة السابع 
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والعشرين . السادس : هي ليلة التاسع والعشرين . وقيل : إنها تنتقل في أفراد العشر 
الأواخر من شهر رمضان . قوله تعالى : « وَمَآأَدَركَمَالِكهالْقَدرِ(ي) ليل الَْدرحَرْمنَألفِسَبَرِ 4 : 
[ القدر : ” -” ] قال مجاهد : قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذكر عند رسول الله ويه رجل من بني إسرائيل حمل السلاح 
على عاتقه تقه ألف شهر في سبيل الله فتعجب أصحاب رسول الله يك من ذلك عجبا شديدا وتمنوا 
أن يكون لهم مثل ذلك فدعا ربه : أي رب أنت جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا 
فأعطاه الله ليلة القدر » فقال : يا محمد ليلة القدر خير من ألف شهر وأعطيتك وأمتك هذه 
الليلة في كل سنة خيراً لك وهم من بعدك إلى يوم القيامة في كل شهر رمضان ليلة خير من ألف 
شهر » وألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر . قال تعالى : « لَمَلَالْمليِكهوارُحفيها © : 
[ القدن 2 4 ] جبريل عليه السلام ل بإِدْنْريهِميكلأسي 6 : تدر “#ضم] قال المفسرون : 
ينزلون بكل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة وقدره إلى قابل # سَلهيَ 6 أي سلامة لا يحدث 
فيها داء ولا يرسل فيها شيطان # حَقَْمَظ لجر 4 [ القدر : 5 ] أي إلى طلوع الفجر : 

هي ليلة القدر التي شرفت على كل الشهور وسائر الأعوام من قامها يمحو الإله بفضله 
عنه الذنوب وسار الآثام فيها تجلى الحق جل جلاله وقضى القضاء وسائر الأحكام 


فادعوه واطلب فضله تعط المنى ٠‏ وتجاب بالإنعام والإكرام 

فالله يرزقناالقبول بفضله ويمحجود بالغفران للصوام 

وبنيقنا هيحلا نيار «بيتناحقاعلىالإسلام 
[ روى أبوهريرة رضي الله عنه ] عن النبي كل أنه قال : « من قام ليلة القدر إياناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسلم رحمهما الله . وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رجلا من أضحَاب رسول الله ييه رأى ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر » فقال رسول 
الله يي : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان فمن كان متحريها فليتحرها 
في السبع الأواخر » رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول 
لله يك إذا:دخعل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا اللبل كله وأيقظ أهله » رواء 
البخاري ومسلم رحمهما الله » وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صل : 
« إن كنت رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر من 
ليا وح لل تللق بسي ل جارك ولا ورد كان فا قفرا لا رج شيط ايا حت بصنن: 
فجرها » . وقال عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو ؟ قال 
قولي : « اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني » . 
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| وعن محمد بن كعب رضي الله عنه ] قال : بينما عمر رضي الله عنه جالس في نفر من 
أصحاب رسول الله له من المهاجرين إذ ذكروا ليلة القدر ومعهم ابن عباس رضي الله عنهما 
فتكلم كل رجل بما سمع عنها وعبد الله ساكت . فقال له عمر رضي الله عنه : ما لك لا تتكلم 
يا بن عباس ؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة » فقال : إن الله تعالى وتر يحب الوتر » وإنه جعل أيام 
الدنيا تدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » وخلق أرزاقنا من سبع » وجعل فوقنا سبع 
و و ا ل ل ا 
أعضائنا سبعا . وحرم من نكاح الأقربين سبعاً ٠‏ وقسم المواريث بينهم على سيييع » والقلى 
نبيه يه المثاني سبعا » ورمى الجمار بسبع . فأظنها والله أعلم ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان فتعجب عمر رضي اله عند وال : يا قوم من كان يروي هذا كرواية ابن عباس رضي 
الله عنهما ؟ ويقال : إن عدد كلمات هذه السورة ثلاثون كلمة . وقوله : 8 عَقََمَط لبر 4 
ل ل د 
تلك الليلة وفضلت بنور شجرة طوبى » وقال بعضهم : هو من نور الرحمة » وقال بعضهم : 
من نور لواء الحمد . وقال بعضهم : من نور أجنحة الملائكة » وقال بعضهم : من نور 
الطاعات » وقال بعضهم : من نور أسرار العارفين » وقال بعضهم : من نور اطيبة . ثم إن 
ليلة القدر ليلة مرغوبة وهى أفضل الليالي : 

لليلة القدر عند الله تفضيل وفي فضائلها قد جاء تنزيل فجد فيها على خير تنال به 
أجرا فللخير عند الله تحصولى واحرص:على فعل أعمال تسر بها يوم المعاد ولا يغررك تأميل 
فكم رأينا صحيح الجسم ذا أمل في ليلة القدر لم يبلغه تنويل2 فتب إلى الله واحذر من عقوبته 
عن كل مافيه توبيخ وتتكيل ولاتغرنك الدنيا وزخرفها فكل شيء سوى التقوى أباطيل 
وقال بعضهم في قوله تعال : 9 لَيَهلَقَدسَرمِنَألْفِسَمَرٍ 4 يعني الرحمة في هذه الليلة وحدها 
خير وأكثر من الرحمة في ألف شهر . معناه أن رحمتي على العصاة والمذنبين فيه هذه الليلة 
وحدها مثل رحمتي عليهم في ألف شهر . وإنا سميت ليلة القدر لوجيهن : أحدهما : أنها ليلة 
ا قدر وجاه ومنزلة وشرف عند الله تعلل فسميت ليلة القدر » وقال أبو الفضل : يعني ليلة 
القدر يقدر فيها الأرزاق والآجال والأمراض والمصائب والبلايا والعافية والفرح والسرور 
والربح والخسران وما يكون في مثل هذه الليلة إلى مثلها من عام قابل » وعن أبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم عن النبي كه أنه قال : « إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة وهم سكان 
سدرة المنتهى وجبريل عليه السلام معهم ومعهم أربعة ألوية فينصب لواء منها على قبري ولواء 
منها على طور سيناء ولواء منها على ظهر المسجد الحرام ولواء منها على ظهر بيت المقدس ولا 
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يدع بيتا فيه مؤمن ولا مؤمنة إلا دخله وسلم عليه » يقول : يا مؤمن ويا مؤمنة : السلام 
يقرئك السلام فإذا طلع الفجر فأول من يصعد جبريل عليه السلام حتى يكون على الوجه 
الأعلى بين السماء والأرض فيبسط جناحه فتصبح الشمس لا شعاع لها حتى يدعو ملكا ملكا 
فيصعدون فيجتمع نور الملائكة ونور جناح جبريل عليه السلام فتصبح الشمس بيضاء لا شعاع 
لها فيقوم جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة بين السماء والأرض يومهم ذلك في دعاء 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات . فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا » فتقول طم ملائكة سماء الدنيا : 
مرننا بأشرافنا وسناداتتا من أب اقبلشم ؟ فيقولون: + أقبلنا من عند أنه محمد يتفيف لزن "ما 
صنع الرب سبحانه وتعالى في حوائجهم ؟ فيقولون : غفر لصالح أمة محمد يلٌ وشفع صالحهم 
في طالحهم فيصيحون إلى الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس شكرا لما أعطاه الله سبحانه 
وتعاللى لأمة محمد وي . ثم يسألونهم عن رجل رجل وامرأة امرأة اووولون. “ماافعئل فلؤان ما 
فعلت فلانة » فيقولون : وجدنا فلانا عام الأول متعبداً ووجدناه هذا العام مبتدعاً فيكفون عن 
الاستغفار له » ووجدنا فلانا عام الأول مبتدعا وو جه هذا الام يدا ايستضرون انه 
ويدعون له » ووجدنا فلانا يذكر الله تعالى » ووجدنا فلاناً راكعاً ووجدنا فلاناً ساجداً . 
ووجدنا فلانا تاليا لكتاب الله تعالى » ووجدنل” كاوياكيا فيدعون لهم ويستغفرون لهم » ثم 
يصعدون إلى السماء الثانية فهم في كل سماء يوكهوليلة في دعاء واستغفار لأمة محمد # حتى 
ينتهوا إلى مكانهم من سدرة المنتتهى » فتقول لهم سدرة المنتهى : أين غبتم هذه الأيام ؟ 
فيقولون : كنا عند نزول رحمة الله تعالى على أهل الأرض في ليلة القدر » فتقول لهم : ما صنع 
الرب بهم ؟ فيقولون : غفر لمحسنهم وشفعه في مسيئهم . قال : فتهتز سدرة المنتتهى وتثني 
على الله تعالى بالتسبيح والتقديس والشكر لما أعطى الله تعالى لأمة محمد وله فتسمعها جنة المأوى 
وهي مطلة عليها فتقول : يا سدرة المنتهى لم اهتززت ؟ فتقول : أخبرنيٍ سكاني عن جبريل عليه 
السلام أن الله تعالق غفر لأمة محمد وله وشفع محسنهم في مسيئهم فتصيح جنة المأوى بالتسبيح 
والتقديس والثناء والشكر لما أعطى الله تعالى لأمة محمد فتسمعها جنة النعيم وهي مطلة عليها 
فتقول : يا جنة المأوى لم صحت ؟ فتقول : أخبرتني سدرة المنتهى عن سكانها عن جبريل عليه 
السلام أن الله تعالى غفر لأمة محمد وشفع محسنهم في مسيئهم فتصيح جنة النعيم كذلك ثم 
جنة عدن ويسمع منها الكرسي ٠»‏ فيقول كذلك . ثم يسمع العرش . فيقول : ياكرسي لم 
صحت ؟ فيقول : أخبرتني جنة عدن عن جنة النعيم عن جنة المأوى عن السدرة عن سكانها 
عن جبريل عليه السلام أن الله تبارك وتعالى غفر لأمة محمد يِدٌ وشفع محسنهم في مسيئهم قا 
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فيهتز العرش طرباً ويصيح . فيقول الجليل جل جلاله : لم صحت ؟ وهو أعلم فيقول : يا 
رب أخبرني الكرسي عن جنة المأوى عن السدرة عن سكانها عن جبريل عليه السلام أنك يا 
أرحم الراحمين قد غفرت لأمة محمد 5 وشفعت صال حهم في طالحهم فيقول الله عز وجل : 
صدق جبريل وصدقت سدرة المنتهى وصدقت جنة المأوى وصدقت جنة النعيم وصدقت جنة 
عدن وصدق الكرسي وصدقت يا عرش ., أعددت لأمة محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» . 

[ إخواني ] انظروا ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وحباكم به من العطايا الجسسام 
وشرفكم بنبي الرحمة ورسول الحدى وأنقذكم ببركته من الردى ووهب من أسرف في الذنوب 
واعتدى لمن أحسن وعمل صالحا ثم اهتدى . فاستدركوا رحمكم اللهفي اسم العمر فحادي 
الموت بالرحيل قد حدا » واغتنموا ليلة القدر فلعل أن تكتبوا في ديوان السعداء . فإنها ليلة 
تفوق ليالي الدهر وهي خير من ألف شهر ء ما دعا الله داع إلآ أجابه وبلغه أملاً ومقصدا . ولا 
سأله سائل إلا أعطاه سؤله وجاد عليه بالفضل والندى فيا فوز من أحياها ويا سعادة عبد رآها 
لقد نال فخرا وسؤدداً . وقد جاء في صحيح الإسناد أنها تلتمس في ليالي الإفراد فاطلبوها في 
هذه الأعداد تظفروا بحسن القبول ونيل المراد غدا » فيا أيها الضال عن طريق الهدى أما تخاف 
غاقة 'الروى ١‏ أما سيغت اللادى وقد حدا ١‏ #لوان. تسلك طريفا وشذا [ أماعقم تال القندر 
التي تجلو عن قلبك الصدا : 


يا أيها الب هحقم له يدا 
هذه ليالي الرضا وافت وأنت على 
قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها 
طوى لمن مرة في العمر أدركها 
فليلة القدر خير قال خالقنا 
فيهاالقراآن بأمر الله أنزله 
في ليلة القدر جل الله أنزله 
فيها تفتح أبواب السماء لمن 
وينزل الروح فيها والملائك من 
يافوزعبدراهاإنهرجل 


وفاز بالامن والغفران مغتبطا 


وا نمض كما نبضت من قبلك السعدا 
فعل القبيح مصرا ما جلوت صدا 
وكلنها . سن وسكي اننا 
ونال منهاالذي يبغيه مجتهدا 
من آلف كور هنا من ما نهدا 
إلى السماء وقد خاب الذي جحدا 
جلسع و مس دو 
يرى من الكشف من يعطي بها مددا 
عند المهيمن لن تحصى طم عددا 
قد عاش في الدهر عيشاً دائماً رغدا 
ونال مايرتجى من ربه أبدا 
جنات عدن تكن من حملة السعدا 


امجلس الثامن : في ذكر حجاج بيت الله الحرام وما أعد الله لهم من الإفضال والإنعام . 


وابك ونح وتضرع في الدجى أسفا 
خير البرية من عجم ومن عرب 
الماشمي الذي شاعت رسالته 
فيو شد الكدن البكفناء ماه 
وأنه خير من يمشي على قدم 
صلى عليه إله العرش ما 


ولذ بجاه شفيع المذنبين غدا 
لد سر عدي هندى 
جهو( ايك الوارئ بالمكرمانت نذا 
ومن بإحسانه عم الأنام تندضق 
وخير من فاق مولودا ومن ولدا 
شمس وما سار سار في الفلا وحدا 


إلهي وقف السائلون ببابك » ولاذ الفقراء بجنابك ٠»‏ ووقفت سفينة المساكين على ساحل 
بحر كرمك ٠‏ يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمك . إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر 
الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه . 
إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين . وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن 
للمقصرين . إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا 
برحمتك وجد علينا بعفوك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مجلس الثامن 
في ذكر حجاج بيت الله الحرام وما أعد الله لهم من الإفضال والإنعام : 
جعلنا الله وإياكم في هذا العام ثمن فاز بحج البيت الحرام 
وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
الحمد لله آله ل لَه إِلَّا هَوَالْسُ الْقَيُومٌ © سبحانه وتعال ( لا تَأَحُدُهُد ستولا نوم 4 ولا 
ما فى َلسّموَاتِ وَمَ لأرَضِ © شهود على عظمته لا يجد العقل له 
0 
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سؤالا 9 يَعَلَمُ ما بيرت أَيّدِيهِمْ وَمَا خَلفهُمَ 4 وفوقا وتحتا ويمينا وشمالا [ وَلَا يُحِيطُونَ بشَىء 


يخشى فناء ولا زوالا #[لْهُ 
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مِّنْ عِلمِد إلا بِمَاشَآءَ 6 ولا يدرك أحد لكنهه مثالا [وَسِمَ كُرْسِيُهُ الصَمَروت والْأرَضّ 4 وكل 
يبدي من هيبته خوفاً وإجلالاً ولا يكُودُمْ حِفَظهُجَا © وإن كانا ثقالاً و ه وَالْعَلنُ الْعَظِيمٌ 4 [ البقرة : 
04 ] الذي تعلل وتعاظم عزا وجلالاً : 
جل رب في عزهقدتعالى وسماقدرهوعزمنللا 
أحد ماجد كريم عظيم ليس يخشى على الدوام زوالا 
جل عن مشبهله ونظير ليس تحصى له العقول مثالا 
فسبحانه من إلّه افترض حج بيته الحرام على عباده فشدوا إليه رحالاً ٠‏ دعاهم لقربه فما 
استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا .» سار بهم الدليل فكيف يضلون السبيل 
ووجوههم في ظلام الليل تتلالا فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر 
أشوافا وتطرىئ نالا . فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحططنت ببساب كرمه رحالاً » نادى 
منادي القبول عند الوصول ارتجالاً : 
قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوافي السرى إليه رمالا حبذاقدأتوه شعنثاوغبرا 
يرتجون النوال والإفضالا قد أتوايهرعون من كل فج فارقواني رضاه أهلا ومالا 
قم انوا عع وق خض كتاكرساا إذا اتسقيل أقننان 
فسبحان من شرف البيت العتيق » بركن من ركن إليه نجا من الهم والضيق . وبباب من 
دخل إليه كان آمنا وكتب له توقيع التوفيق » وبميزاب تنصب منه الرحمة على من سلك إلى 
الخير أقوم طريق » وبحجر يشهد لمن قبله بالوفاء والتصديق . وبحجر سبى العقول بالمحبة إليه 
والتشويق » وبحرم تأتي إليه الوفود مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق : 
عن,أيمتتن الشعب بوادي العقيق ‏ لاالسنامن نحوذاك الفريق 
وقديددتأعلام وادي النقا والقلب مأسور ودمعي طليق 
طوى لقوم أدركوا قصدهم وكابدواكل عسير وضيق 
سبحوا لمحت تقكببي سر افو لاأتوامن كل فج عميق 
فسبحان من شرف بيته على سائر الأماكن والأقطار » وجعل ترابه جلاء للأبصار . ووعد 
من طافه بتضعيف الأجر والثواب وأن يسقيه من شراب الاقتراب رحيقاً سلسبيلا » هذه صفة 
كعبة الله التي مَنْ عظمها كان معظماً مبجلاً » ومن أقبل إليها كان مولاه عليه مقبلا ؛ فكم من 
حب مات شوقا إليها ولم يبلغ منها أملا ٠‏ فلسان حاله يقول عندما لبست من خلع القبول حللا : 


امجلس الثامن : في ذكر حجاج بيت الله الحرام وما أعد الله لهم من الإفضال والإنعام . 


يا كعبة الحسن كم من عاشق قتلا 


شوقا إليك ورام الوصل ما وصلا 


قد يتمت بعد الأولاد حين سرى وظل يبكي بدمع فاض منهملا 
00 وآخر ظل في البيداء منجدلا 
وأنتتمو معشر الزوار قربكم إلى مقامبهأمن لمن دخلا 


فلا تحافوا فأنتمفي ضيفته 


فهو الكريم الذي بالجود ما خلا 


14 


فللّه در أقوام دعاهم مولاهم إلى جنابه فساروا إلى بابه شعثا وغبرا » وعرفهم بعرفات أنه قل 

كارن قرب الانوسة والر لالت سير هيدا وكيكرا 3 فإذا زمزم لهم الجاهخهميذكر زمزم 

والعقيق وقصدوا ذلك الفريق ألقى في قلوبهم من الشوق طبا وجمرا ( ونادي الصب الككعتب 
وقلبه بذكر الحبيب مغرم مغرى : 

بشيري بأيام الوصال لك البشرى 

وشاهدت سكان العقيق وحاجر 

ولاح لك الحسن البديع صفاته 


عساك رأيت الحني والخيم الحمرا 
وبانت لك الأعلام والقبة الخنضرا 
وأصبحت مثلي هائما 556 مغرى 
وعن أهله:إن شئت أن تغنم الأجرا 
رعى الله أياما تقضت بقربكم 9 طب ليال ماعرفت لماقدرا 
فيا أيها الغافل ونسيم القبول قد هب من الأراضي الحجازية وأتى بطيب أخبارها » وروى 
أن عروس الكعبة المعظمة قد جليت في حلل أستارها وتجلت للطائفين ففازوا بمشاهدتها وقرب 
مزارها وأدركوا السعود بالصعود إلى عرفات وفازوا في منى برمي جمارها فواشوقاه إلى ليال منى 
فقد طالت على مدة انتظارها : 
ا الزمان باطلا 
فهاجت الأشجان من تذكارها 
وأجتنيها بعد طول حسرة 


مسيند الألية من أوزارها 


وقد تذكرت زمان وصلها 
ويقرب البعيد من مزارها 
وبعدها أسعى إلى خير الورى 
محمد المختار من نزارها 


ولم تصل روحي إلى أوطارها 
متى أرى الكعبة تجلى جهرة 
في حلل البهاء من أستارها 
المجتبى الطادي الرسول المرتضى 
صلى عليه الله ماهبت صبا 
هو سصمد ص نه رع مره مس م مم 2000 0 01 اك 

قال الله عز وجل : "[ وَلِله بَوعَلَألنَاسحجٌ سيت مَناسَتَطاعَ ليه به سيلا وَمَكَمرَقنَأ للَهَعَبع نَالْمَللّمِينَ ) 
[ آل عمران : 47 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما : معنى السبيل أن يصح بدن العبد 
ع 027 كر 01 وس سل سا 

ويكون له زاد:وراحلة من غير أن يجحف به ٠‏ وقوله تعالى : ل[ ومن 4 


وضوعت شذه في أقطارهما 


نرفإنًا لله عْبىَّعن العدلمين 
يعني من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه إتما » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
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رسول الله يي : « من أتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . وعن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يهُ قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من 
النار من يوم عرفة وإنه ليدنو : ثم يباهي بها الملاتكة » فيقول ما أراد هؤلاء ؟ فيقولون ياربنا 
يريدون العفو والمغفرة » فيقول الله تعالى : يا ملائكتي أشهدكم أن قد غفرت لهم وعفوت 
عنهم » . فلله در أقوام رأوا خدمة مولاهم في دنياهم ربحاً ومغنما ورأوا تضييع الأوقات في 
غير الطاعات خسراناً ومغرماً ٠‏ أوقفهم على عرفات قربه فأضحى كل منهم بحبل حبه 
اتختصها تعقو دترييم وولقية اطاريي رقن لي بالسعاد علا : 

يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأباحهم منه الرضاوالمغنما2 قوم على عرفات قد وقفوا وقد 
باهى بهم ذو العرش أملاك السما إذ قال يا أهل السموات انظروا وفدي وكل قد أضر به الظما 

أشهدتكم أني قد غفرت ذنوبهم ١‏ وعفوت عنهم أجمعين تكرما 

[ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ] قال : « خطبنا رسول الله يه فقال : يا أيها الناس إن 
الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا . فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت . فقال : 
يا رسول الله أفي كل عام ؟ قال : لا » ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم » رواه 
مسلم وأحمد والنسائي رضي الله تعالى عنهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يه : « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد » رواه النسائي رضي الله عنه ٠»‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
« الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر هم » رواه ابن ماجه . وفي لفظ 
آخر : « الحجاج والعمار وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر طم وإن دعوه 
استجاب طم وإن شفعوا شفعوا » : 

َهُمُوا وفدئي إذا نكا حضروا عند بيتي يطلبون الزلفا أعطهمماسألوني جهرة 
وأنلهم من جنابي غرفا وإذا مااجتمعواأسمعتهم ‏ من جنبسبي أن مولاكمعفا 

فأبشروا بالفوز مني والرضا قددناالوصل وقد زال الجفا 


[ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ] قال : قال رسول الله يله : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » رواه البخاري ومسلم 1 قال العلماء 
الحج المبرور : الذي ليس بعده معصية كما قال الفضيل بن عياض لبعض من حج : يا هذا إن 
الله تعالى يختم على عمل الحاج بطابع من نور فإياك أن تفك ذلك الختم بمعصية الله عز وجل : 


المجلس الثامن : في ذكر حجاج بيت الله الحرام وما أعد الله لهم من الإفضال والإنعام . 0# 
أبشر فحجك مقبول ومبرور وكل سعيك محمود ومشكور وماتصدقت في أرض الحجاز به 
فأجره لك عند الله عذخوز وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور 


[ وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه ] أنه أتى النبي ييه ٠‏ فقال : يا رسول الله إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة فقال : « حج عن أبيك واعتمر » رواه الترمذي وابن ماجه 
والنسائي رضي الله عنهم » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت : يا رسو الله هل 
على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » . 

[ إخواني ] كيف تتخلفون عن الحج وقد فرضه الله على العباد » وكيف لا ترغبون فيه وهو 
ذخيرة لكم يوم المعاد » وكيف لا تهتمون به وقد قيل : ليدخلن الجحنة ثلاثة نفر بالحجة الواحدة 
الموصي بها والمنفذ لها والحاج عنه ؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي ييهُ فقال : يا رسول الله كلمات أسأل عنهن ٠‏ قال : اجلس . وجاء رجل 
من ثقيف فقال : يا رسول الله كلمات أسأل عنهن ٠‏ فقال رسول الله يه : سبقك الأنصاري . 
ا ع ل ل ال 

فحت اعورتلة عه د ل ا : يا رسول الله بل أخبرني 
عما جنت أسألك فإنه أعجب قال : جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم . 
فقال : والذي بعثك باحق نيها ما أخكفيت) كان في نفسي شيئاً ٠‏ قال : فإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه » وإذا 
سجدت فمكن جبهتك ولا ت: شر ا وض تارك العياذ خودي نان : يانبي الله فإن أنا 
وصلت بينهما ٠‏ قال : فأنت إذأ مصل » وصم من كل شهر ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس 
عشرة ونم أول الليل وقم أوسطه ونم آخره » فإن قمت من أوسطه إلى آخره فأنت إذا مصل . 
فقام النقفي ثم أقبل الأنصاري » فقال : إن شئت أخبرتك عما جئت تسأل وإن شئت سألتني 
فأخبرك فقال : يا نبي الله أخبرنٍ عما جئت أسألك » قال : جئت تسألني عن الحاج ما له حين 
يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق رأسه وماله 
حين يقضي آخر طواف بالبيت ٠‏ فقال : يا نبي الله » والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في 
نفسي شيا » قال : فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة 
أو حطت عنه بها خطيئة » فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا » فيقول : 
الظروا زل عبادئ شا غيرا افنهدوا أن قد عدت لم ذتومع ون كادف ده قط السماء 
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ورمل عالج » وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ماله حتى يوفاه يوم القيامة » وإذا قضى آخر 
طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه ابن ماجه في صحيحه ٠‏ وني لفظ آخر عن 
أنس بن مالك د قال : « جاء رجل من الأنصار يسأل النبي 25 » وجاء رجل من ثقيف يسأله 
أيضا » فقال رسول الله 5 : يا أخا ثقيف إن أخاك الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيمقا 
نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك فتغير وجه الثقفي . فقام الأنصاري . فقال : يا رسول الله 
ابدأ بحاجة الثقفي قبل حاجتي فإني رأيته آنفا تغير وجهه وأخاف أن يكون قد وجد عليك وما 
يسرني ذلك فأخرني » فدعا النبي يِ للأنصاري بخير » ثم قال : يا أخا ثقيف سل عما بدا لك 
وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسألني عنه » فقال : يا رسول الله أخبرني فهو عجب إلي » فقال : 
جئت تسألني أي الشهر تصوم وأي الليل تقوم وجئت تسألني كيف تضنع في ركوعك وكيف 
تصنع في سجودك ؟ فقال : والذي بعثك بالحق إنه الذي أردت أن أسألك عنه » فقال : صم 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ونم أول الليل وقم وسط الليل ونم آخر الليل ٠‏ فإن 
قمت في وسطه إلى آخر ٠‏ فأنت إذا مصل وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 
أصابعك ٠»‏ فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا » ثم قال : يا أخا الأنصار 
سلني عما بدا لك وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسألني عنه » فقال : يا رسول الله حدثني 
كما حدثت صاحبي فهو أعجب إلي » قال : نجئت تسألني عن خروجك من بيتك تؤم المسجد 
الحرام مالك فيه من الأجر وجئت تسألني عن وقوفك بعرفات ما لك فيه ممن الأجر وجئت 
تسألني عن رميك الجمار ما لك فيه من الأجر وجئت تسألني عن حلقك رأسك ما لك فيه من 
الأجر وجئت تسألني عن طوافك ما لك فيه من الأجر وجئت تسألني عن شيء غيره فقال : 
والذي بعك بالق إنه الى أرذت أن أسألك عنه . قال فإن خرويجك من بيك تنوم البيتت 
الحرام يكتب الله لك بكل خطوة تخطوها حسنة ويحط عنك بها خطيئة ويرفع لك بها درجة . 
وأما ركعتاك للطواف فكعتق رقبة » وأما سعيك بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة » وأما 
وقوفك بعافات فإن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل عرفات فيقول عبادي أتوني شعثاً غبرا 
أتونٍ من كل فج عميق فيباهي بهم الملائكة » فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وعدد 
نجوم السماء وقطر البحر والمطر غفرها لك » وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك عند ربك 
أحوج ما تكون إليه » وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نورا يوم القيامة » وأما 
طوافك بالبيت بعد ذلك وهو طواف الصدر فتطوفه ولا ذنب عليك ويأتي ملك فيضع يده بين 
كتفيك » ثم يقول لك قد غفر الله لك ما مضى فأحسن فيما بقي أفيضوا مغفورا لكم ولمن 
شفعتم فيه » . فلله در الفائزين بالحج ٠‏ لقد بلغوا الأماني وأدركوا الأمان وساعدهم على نيل 
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مقاصدهم الزمان » فازوا بحج البيت الحرام » وقد كفر عنهم مولاهم الذنوب والآثام . يا 
فوزهم قد سرت بهم المطايا وحط عنهم ثقل الخطايا والعصيان 2 وفازوا بنيل المطلوب وحصول 
القبول والرضوان [ وينشد من كان وكان ] : 


فازوا بنيل الأماني وأدركوا مطلوبهم من الإلهوطافوا بالتندث والأركان 
وبالقامتملوا_ وبالحطيم تمتعوا 2 وشاهدوا النور يجلى ‏ فيه بكلمكان 
طوى لهم إذ نالوا مرادهم لماسعوا بين الصفاوالمروة في طاعة اليكتوين 
يا بالغين مسناهم 2 وفائزين بحجهم2 بشركمو قد أراكم ‏ كل الرضابأمان 
فزتمبماأملتم والله عنكم قدعفا عن كل ماقد فعلتم 2 في شالف الأزمان 


وقال الشبلي رحمه الله : الحج حرفان : حاء وجيم » فالحاء من الجلم والجيم من الجرم 
والإشارة فيه كأنه يقول : يا رب أتيتنك بجرمي وجفائي إلى حلمك ورحمشك فإن لم تغفر لي 


جرمي فمن يغفر لي ؟ 
[ إخواني ] ما كل مسافر حاج ولا كل جبل عرفات ولا كل بيت مكة ولا كل زاد يوصل . 
[ إخواني ] سار الأحباب في ليل العزم ونمتم وربحوا في معاملتهم وما غنمتم لو تفكرتم فيما 
فاتكم لندمتم » يا منقطعين عن القوم إن لم تنهضوا للحاق الإخوان فابكوا معي على البعد 


والحرمان : 
إذا ما دعا داع إلى البيت والحجر أجابته أجفان مدامعها نجري 
ولي كلما سار الحجيج إلى منى حنين وأشواق تجل عن الحصر 


فجسمي مقيم في الديار ومهجتي 
أعلل بالصبر الفؤاد وإن دنا 
وأذكر أهوال الطريق وأجرها 


بخيفا منى مع كل ركب يسري 
أوان مسير الركب لم يغنني صبري 
فيسهل عندي ما أخاف من العسر 


وقبل : ثلاثة لا ترد له دعوة : الصائم حتى يفطر » والمريض حتى يعافى » والحاج حتى يقدم 
:.وقيل : من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الركن اليماني ليستلمه خاض في الرحمة » فإذا 
إستأ#ه وقال : بسم الله والله أكبر أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غمرته 
الرحمة » فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة . 

[ إخواني ] اغتنموا هذه الفوائد والربح » فمن اجتهد وجد وجد وليس من سهر كمن رقد 
والفضائل والفوائد تحتاج إلى وثبة كوثبة أسد . 
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[ إخواني ] من أوقد مصباح الذكر لاحت له الأعلام » ومن تغرب في بادية الشوق ظهرت 
له الخيام : 
إذا ما الخيام البيض لاحت لشيق 2 فعرج فإنابعدهابقليل 
ترانا على الأطناب صرعى من الهموى2 نكفكف دمعالافتقاد خليل 
وكمأنةأردفتها بتحسر ‏ وكمعبرة أتبععكهابعويل 
قفوا وانظروا ذل وعز معذبي جرواميييا هن تاكن وقتيل 
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحكمة في أفعال الحج وما في المناسك الشريفة من 
المعاني اللطيفة ؟ فقال : ليس من أفعال الحج ولوازمه شيء إلا وفيه حكمة بالغة ونعمة سابغة 
ونبأ وشأن وسر يقصر عن وصفه كل لسان . فأما الحكمة في التجرد عند الإحرام فإن من عادة 
الناس إذا قصدوا أبواب المخلوقين لبسوا أفخر ثيابهم من اللباس فكأن الحق سبحانه وتعالى 
يقول القصد إلى بابي خلاف القصد إلى أبوابهم لأضاعف لم أَجْهء وثوابهم » وفيه أيضاً أن 
ا ف ا م التجرد عن الدنيا عند نزول الحمام كما كان أولا لا خرج من 
نظن أنه روا عون الات > ترقيه شه أرضا قور 2 و 
١‏ إِدَآنهكَتيظِمْمِمَْاكَ رو 4[ اسه : ٠‏ ] ( وَلَديمْشمومْدئ كمَاعلقتكْمأَلَمرَوَ) [الأنعام : :4] . 
ردس لعل فإنكإنما) خرجت للى الدنيا وأنت مجرد 
وتب من ذنوب موبقات جنيتها فماأنت في دنياك هذي مخلد 
وأما الاغتسال عند الإحرام فلحكمة ظاهرة الإحكام » وهو أن الله تعالى يريد أن يعسرض 
الحجاج على الملائكة ليباهي بهم الأنام فلا يعرضون على الملائكة الكرام إلا وهم مطهرون من 
الأدناس والآثام » وفيه أيضا حكمة أخرى وهي أن الحجاج يضعون أقدامهم على موضع 
أقدام الأنبياء الأبرار فيكونون قبل ذلك قد اغتسلوا لينالوا بركتهم في تلك الآثار كما قال الله 
تعالى 6 وهو أصدق القائلين : «( ناسيب التَوبينَ ديجا لمتطوريت » ل" 
تطهر من الذنب يامذنب إذاشثت من بابه تقرب 
ركب راقسنا بالذي يرتضي فإنرضا الب يستعذب 
وأما الحكمة في التلبية فإن الإنسان إذا ناداه إنسان جليل القدر أجابه بالتلبية وحسن الكلام » 
فكيف بن ناداه مولاه الملك العلام ودعاه إلى جانبه ليكمّر عنه الذنوب والآثام » وإن العبد إذا 
قال : لبيك يقول الله تعالى ها أنا دان إليك ومتجل عليك فسل ما تريد فأنا أقرب من حبل 
الوريد : 
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عبد دعه لقربه مولاه فأجابه باللطف حين دعاه 

وأتى يلبيه بفرط تذلل ‏ يافورزه باربح إذلباه 
وآها:الشكمة ف الوقوت تعرنة وكين الممار تن المزذلشة كان فيه أمدرارا لذو العنم 
والمعرفة فمعناه كأن العبد يقول : سيدي حملت الذنوب والأوزار » وقد رميتها في طاعتك 
بالإقرار إنك أنت الكريم الغفار : 

إليك من هجرك أبغي الفرار ‏ وأنت مازلت مقيل العثار 

فاغفر لعبدراح في قلبه منألم الأوزار وقد الجمار 
وأما الحكمة في الذكر عند المشعر الحرام وما فيه من الأجور العظام فكأن الحق تعالى يقول : 
اذكروني أذكركم » من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ». ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير 
من مَلئْه » فإذا ذكرتموني عند المشعر الحرام ذكرتكم بين ملائكتي الكرام ٠‏ وكتبت لكم توقيع 
الأمان من حلول الانتقام : 

ذكرتك يا سؤلي وغاية مقصدي وأن فل ليها سيدي خير ذاكر 

فجد بقبول منك أرجو به المنى © فذكرك في قلبي وسري وخاطري 
وأما الحكمة في حلق الرأس نى ففيه حكمة يبلغ بها العبد جميع المنى » وذلك أن فيه يقظة 
وتذكيرا لا يفهمها إلا من كان عالما نحريرا لأن الحاج إذا وقف بعرفة وذكر الله عند المشعر الحرام 
وضحى بمنى وحلق رأسه وطهر بدنه من الأدناس والآثام كتب الله عز وجل له ثوابا وضاعف له 
اا ا ا و ل ا 
قال الله تعلل في كتابه المكنون : « عحلَْرءُوسَكْموَمْقَصربنَ لاحَتَامستٌ 4 [ الفتح : 70 ] 

إلى بابكم أسعى وإني مقصر2 فقير إليكم فارحموا زلة البعد 

فإن تطردوني ليس لي غير بابكم وإن أنتمو عني رضيتم فيا سعدي 
وأما الحكمة في الطواف وما فيه من المعاني والألطاف ٠‏ فإن الطائف بالبيت يقول بلسان 
حاله عند دعائه وابتهاله : سيدي أنت المقصود . وأنت الرب المعبود » أتيت إليك مع جملة 
الوفود » وطفت ببيتك المشهود » وقمت ببابك أرجو الكرم والجود » وقد سبق خطابك 
لخليلك الأمين في محكم كتابك المبين : لوَطَهْرْبَيقَ طفن وَالْقَآِِسَ والأْكّع اَلسْجُودٍ » 


[ الحج : 5 
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بسجود الجبه في الأرض ذلا بطواف الحجاج عند القدوم 

جد علينا بتوبةياإلهي ثم فرج عناججيعالطمموم 
والاإشكنة و لوكو بيه زناف ونه م لمان النديفنة” قانع بكرف نتنحه وبي 

وتذكيرا بالوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة حفاة عراة مكشوفي الرأس واقفين 

على أقدام الحسرة والندامة يضجون بالبكاء والعويل ويدعون مولاهم دعاء عبد ذليل » كما 


قيل : 


وقفت بالذل في أبواب عزكمو 
أعفر الخد ذلاً في التتراب عسى 
فإن وفصيتم فيا عتري ويناشبرق 
لا بلغ الله عيني طيب رؤيتكم 
إن مت في حبكم شوقا فيا شرفي 
وإن نويت اصطباراً عن محبتكم 
نسيت كل طريق كنت أعرفها 
أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما 
لا تطردوني فإني قد عرفت بكم 


مستشفعاً من ذنوي عندكم بكمو 
أن ترحموني وترضوني عبيدكمو 
وإن أبيتم فمن أرجوه غيركمو 
إن طاب للسمع يوما غير ذكركمو 
ويا سروري بموتي فيكمو بكمو 
عندمت طيب مسراتي بأنسكمو 
إلالويفا تزديني لربعكمو 
فاتكساري وئل قلد اأتيتكمسو 
وصرت بين الورى أدعى بعبدكمو 


فلله در أقوام دعاهم مولاهم إلى البيت العتيق » فأجابوا داعي الوجد والتشويق » وساروا 
إليه مشاة على قدم التصديق » وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق : 
ماأشوقني إلى نسيم الرند 2 يشفي سقمي إذا أتى من نجد 
والشيح فإنه مثير الوأجد شوقي شوقي طم ووجدي وجدي 
[ قال علي بن الموفق رحمة الله عليه ] : حججت إلى بيت الله الحرام فطفت به أسبوعاً 
وقبلت#اطيجر الأسود وصليت ركعتين واستندت إلى جدار الكعبة وأنا أبكي وأقول : كم أتردد 
إلى هذا البييت وأحضر ولا أدري : هل قبلت أم لا ثم غلبتني عيناي فنمت نوما خفيفاً » فبينما 
أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت هاتفا يقول : يا على بن الموفق قد سمعنا مقالتك أفتدعو أنت 
إلى بيتك إلا من تحب ؟ : ْ 
الناس بطيب وصلهم قد سعدوا وأناالمضنتى ببجرهم منفرد 
همماوجدوا بجبهم ماأجد ماجن بحبهم جنوني أحد 


[ وقيل ] : وقف بكر ومطرف بعرفات ٠»‏ فلما عج الحجيج بالبكاء والضجيج بكى بكر . 
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تردهم من أجلي : 
داء تقادم عندي من يعا مجه 


واستنقذت مهجتي من أسر أشواقي 
ومن يكون له من هجرهم راقي 
من أحب على مطل وإملاقي 
ولا حصلت على شيء من الباقي 

[ ويروى عن محمد بن المنكدر ] أنه حج ثلاثا وثلاثين حجة » فلما كان آخر حجة حجها 
قال وهو بعرفات : اللهم إنك تعلم أنني قد وقفت موقفي هذا ثلاثا وثلاثين وقفة واحدة عن 
فرضي والثانية عن أب والثالثة عن أمي وأشهدك يا رب أني قد وهبت الثلاثين لمن وقف موقفي 
هذا ولم تتقبل منه » فلما دفع من عرفات ونزل بالمزدلفة نودي في المنام يا بن المنتكدر أتتكرم 
على من خلق الكرم ؟ أتجود على من خلق الجود ؟ إن الله تعالى يقول لك : وعزتي وجلالي لقد 
غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألفي عام : 
مذ تجلى لنا أنار الوجودا مانح يمنح المحبين جودا 
فأتاه أهل الوفاء وفوداا وأتى المذنبون مابين باك 


الحوديامن 


قضي الليالي وآمالي مقسمة 


ودعا أمة الغرام إلييه 
حدد الدمع مع جواه خدودا 


ثم كادوا كا وام | حل يديا كينها زدوذا 


أنث قدما وعدت من للك بالك 
سمعوا القول قد محوناالخطايا 


ور من االمهجو والمط رودا 
كان قدما يشكو الحفا والصدودا 


[ وعن علي بن الموفق رحمة الله عليه ] قال : حججت في بعض السنين فنمت بين مسجد 
الخيف ومنى فرأيت ملكين قد نزلا من السماء . فقال أحدهما لصاحبه : يا عبد الله أتعلم كم 
حج بيت ربنا في هذه السنة ؟ قال : لا » قال : ستمائة ألف . ثم قال له : أتدري كم قبل 
منهم ؟ قال : لا » قال : ستة أنفس ثم ارتفعا في ال ممواء فقمت وأنا مرعوب » وقلت : 
واخيبتاه أين أكون أنا في هذه الستة أنفس ٠‏ فلما وقفت بعرفة وبت بالمزدلفة رأيت الملكين قد 
نزلا من السماء على عادتهما فسلم أحدهما على الآخر » وقال : يا عبد الله أتدري ماحكم 
ربك في هذه الليلة ؟ : قال : لا ء» قال : فإنه وهب لكل واحد من الستة المقبولين مائة ألف 
011107ظ2 ٠‏ قال : فانتبهت وبي من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى إذ قبل الحجاج 
جميعهم ومنحهم برأ وجودا رادل سيم فقاولا محروما ولا مطرودا : 
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قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغداعلى زلاتهمتئلما 


لا تخحنعوا من قبح ذنب سالف 
[ وقيل : إن رابعة العدوية رحمة الله عليها ]| حجت إلى بيت الله الحرام حافية تمشي على 
الأقدام وتؤثر بما يفتح الله عليها من الطعام » فلما وصلت إلى الكعبة خرت مغشيا عليها . 
فلما أفاقت وضعت خدها على البيت وأنشدت تقول : 
هذهدارهم وأنت محب 2 مابقهء الدموعفي الآمساق 
ثم إنها طافت وسعت . فلما أرادت الوقوف بعرفة حاضت فبكت وقالت : يا سيدي 
ومولاي لو وقع لي هذا من غيرك لشكوته إليك » فكيف وقد وقع لي مننك ؟ فسمعت هاتفاً 
يقول : ار ل ا 


توبوا ودونكم المنى والمغنما 


يا معشر العاصين جودي واسع 


إن أحب بأن أجود وأرحما 


أقام اطوى العذري لي فيكمو عذرا 
وأصبحت مشغوفا آتيه على الورى 
فإن كنت أصغي للعذول فعاذر 
ولي قمر في أرض نجد محله 
ولاتبدى حسه وجماله 
وهبت له روحي وقلت لك الحشا 
إذا قال يا عبد #إفول ذكني 
زع اليا رليك اراي 
فيا رب بالطادي البشير الذي رقى 
“ينا بشسيراً ومنافراً 
أذتتا ء#»*ا برد عفوك واهدنا 
وشفعه فينا من ذنوب تراكمت 
فى نوق السجيرات سرارق 
فضائل لو أن الورى كلفوا بها 
عليه سلام الله ماهبت الصبا 


وهاه قرام 
على أنه قد أخجل الشمس والبدرا 
لقدد تم إسعادي وذا أول البشرى 
على ذروة الأفلاك في ليلة الإسرا 


إلى خير أسباب بها نغتم الأجرا 


وقد أثقلت منا الكواهل والزهرا 
بيانا وحصرا ما أطاقوا لما حصرا 
وما حملت من طيبة للورى نشرا 
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ا مجلس التاسع 
في فضائل الكعبة التي شرفها الله تعالى وجعلنا وإياكم 
من القادمين عليها في هذا العام 
ومن الفائزين بزيارة قبر نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 


الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وهداها » وجعل توحيدها سبل للوقاة في سفينة 
السلامة . وقال الموحد : بسم الله يحراها ومرساها » فاتصلت بمحبوبها وظفرت بمطلوبها 
ومناها » وسارت في بحر مشاهدته فاستغرقت في لذة منادمته عندما ناداها » أسمعها خطابه 
فطابت وأجابت لما دعاها » أشهدها عجائب حكمته وأراها آثار قدرته في أرضها وسماها » 
فالأفلاك بمشيئته سخرها والأملاك بإرادته دبرها عندما يراها » فسبحانه من ملك عظيم أزليته 
كأبديته لا تنفد ولا تتناهى ء أحديته كأزليته لا تمائل الله :2))اهى ٠١‏ فجل مقتدرا وعز ربا وتعال 
لها » رفع السماء بغير عمد وبحسن الإتقان بناها » وبسط الأرض على الماء بحكمته ودحاها . 
وجعل الكعبة البيت الحرام أشرفها بقعة وأعظمها رفعة » وأكثرها بركة ووجاهة وجاها » ودعا 
إليها نفوس أهل مجالسته ففازت بمؤانسته وصفا عيشها عند الصفا لما صفاها » وهيمها في أودية 
وجدها عندما رفع عنها حجاب بعدها وإلى مقام قربه رقاها ؛ وزمزم لها مزمزم الشوق عند 
زمزم ومن رائق زلاله سقاها وألبسها خلع التكريم عند الحطيم فحط عنها كل ذنب عظيم وعفا 
عن زللها وخطاياها » فلما انتهى الزوار من جميع الأقطار نادتهم بلسان حالها وقد رفعت 
الأستار عن حمالها وأبدت نورها وسناها : 

إلي إل ياعشاق حسني ©[ فهذا الوقت وقت لا يضاهى فكأس وصاها قد دار صرفا 
وشمس جالها أبدت سناها وقالت دونكم قربي تملوا ‏ تروابجناناعزاوجالها 

فأين يصاب مثل عروس حسني20 ومافي الكون معشوق سواها 
قنك سبتعلات عسو و التداراعينا برق شينقيت عيون لاتراهنا 

فسبحان من شرف الكعبة البيت الحرام وخصها والإجلال والإعظام واصطفاها » وجعلها 
حمى مباحا وجناباً رحبا لمن حام حول حماها » وحرماً آمنا لمن دخل إليه ووفى ما عليه حين وافاها ؛ 
ووجهة لمن واجهها وأراد عنده جاها » وهي التي هاجر منها الحبيب وما هجرها ولا قلاها . 
وا انقلي قلية إل قله نوها تق :آنل عليه ق آباك بعنعها ونادها: ‏ « ون ىن تدلت 


م٠‎ 


و ور م 


ل لالم رةه 
وججهك في السَمَاءِ فَلنولْسِتكَ قله ثرو 


فولي وجهك اسن الممدى 
لأجل رضاك حقا قد بناها 
هو البلد الأمين وأنت حل 
ولااتعدل إلى شىء سواها 
وسكذا اميت نت الالينه 
وزمزم والحطيم ومازهاها 
فيا حجاج بيت الله طوفوا 
لنفس في منى بلغت مناها 
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عد 


لَه نرّصَلها 4 [ البقرة : ١55‏ ] : 


إليها حيثما كنت اتجاها 
وإسمعيل طاف بهاولبى 
فطأهايا أمين فأنت طاها 
فوجه الله قبلة كل حي 
2000 
فهلل عند مشهده كفاحا 
بكعبته ولبوافي ذراهها 
فقسل للناسكين بكل فج 


فإن أباك إيراهيم قدما 
وطهرههامشتق أتلههما 
ووجه حيث كنت إذن إليها 
لمن شهد الحقيقة واجتلاها 
وهذة كي و ند هي 
وزمزم عند زمزمه شفاها 
فطوى ثم طوى ثم طوى 
دعم ف لهااي ريسا 
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وإقلاع عن العصيان جهرا 
وإر فاق وإنفاق وبذل 
وتقوى الله أفضل كل زاد 
فققل بلسان عزمك في رباما 
إليك شددت يامولاي رحلي 


ونه السيتي فيهانواههما 
ونجريد لنفشسك عن هواها 
لذي الحاجات تماقد عراها 
لنفس بالتقى عرفت هناها 
إذا شهدت في المغني سناها 
وجئت ومهجتي تشكو جواها 


وبالاجيحقان معني يله جر اهتين 
على الجار الكريم إذا دعاها 
ومن قد حل جهرافي حماها 
رسول الله أقوى الناس جاها 


وهاأنا جار بيتك يارجائي 
وللجيران والضيفان حق 
إليك شفيعنا اللىهادي اللأفدى 
شفيع الخلق يوم لكر حقاً 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة غير منتحصر مداها 

قوله عز وجل : 9 إِذَوَلَبيت وْضِعَلِتَا للك مَْركوَهْدَى لعَلويدَ ا يد ءيسايندُئَقَاءْ 


رونك سكن !تاوانسح لدت مسَْطاء هماو َكفْرَنَأههجَع نِالْمليِينَ ) 
[ آل عمران : 47 -47 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : [ إِنَأوَلبَيْتٍ 
وضع تا للد به ماركا وَهْدّى لِعَلعِينَ 4 هي كعبة وضعها الله تعالى في الأرض قبالة الييبت 
المعمور كما روى أن آدم التق لما أهبط من الجنة وحج البيت لقيته الملائتكة . فقالت له : بر 
حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . قال : فما كنتم تقولون ؟ قالوا : كنا 
نقول : سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر . فكان آدم اكت يقولما في طوافه ثم 


يقول :الهم اجعل .لهذا البيت عمارا من ذريتي + قأوحى الله تعال إليه : إن مغمر بي .من 


مجلس التاسع : في فضائل الكعبة التي شرفها الله تعالى . 1م 
ذريتك بنبي اسمه إبراهيم أتخذه خليلا » وإني لأقضي على يديه عمارته . فلما جاء الطوفان في 
عهد نوح عليه السلام رفع الله عز وجل البيت إلى السماء الرابعة » وكان من زمردة خضراء 
وفيه قناديل من قناديل الجنة وأخذ جبريل الحجر الأسود فأودعه في جبل أبي قبيس صيانة له من 
الغرق . فكان مكان البيت خاليا إلى زمن إبراهيم كين فلما ولد له إسماعيل وإسحاق أمره الله 
تعالى ببناء بيت يذكر فيه فقال : يا رب بين لي صفته فأرسل الله تعالل سحابة على قدر الكعبة 
فسارت معه حتى قدم مكة فوقفت في موضع البيت » ونودي : يا إبراهيم ابن على ظلها لا 
تزد ولا تنتقص فكان جبريل لكت يعلمه وإبراهيم ييبني وإسماعيل يناوله الحجارة ذكره ابن 
امن اتن شهاتة وقتادة » قوله تعالى : 8 فِيوِءَاي ييسَتمَفَامإرحِيمٌ 4 أي آيبات واضحات 
دالات على توفير الأجور والثواب . وقوله تعلل عن لكا 6 او يعني 1ق من النار . 
وقيل : آمنا من الفزع الأكبر » وقيل : آمنا من الشرك ؛ وقوله عر وجل : ل وَيِتَوَعَلَ 


رم 007 


ألتَايسحِج ليت من سما إل َه ببيلاً) الاستطاعة أن يكون قأدرا الل الزاد والراحلة » وأن 
يصح بدن العبد » وأن يكون الطريق آمناً . ثم قال تعال : « وَمَمَكَمرَوَنَأمَمَعَعَنِالْمَلِينَ 4 أي 
من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه إثما . وقال رسول الله يل : « من حج هذا البييت ولم 
يرفث وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . وعن أنس بن مالك يه ضيه قال : قال رسول 
الله 2 : « من مات بأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين » » وفي الحديث : « استكثروا 
من الطواف بالبيت فإنه من أفضل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه  »‏ 
وفي الخبر : « من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما تقدم من ذنبه » » وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله : « من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » 
رواه ابن حبان في صحيحه . 

[ وقيل ] : إن الله تعالل وعد البيت بأن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم من 
الملائكة » وإن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوفة فقكل من حجها يتعلق بأستارها 
ويسعون حوها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها . وني الحديث : « إن الحجر الأسود ياقوته 
من يواقيت الجنة وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به فيشهد لمن استلمه بحق 
وصدق » وكان رسول الله # يقبله كثيرا » وقبله عمر #ه وقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله يك يقبلك لما قبلتك » فقال علي كرم الله وجهه : لا تقل 
كذا » بل هو يضر وينفع » فقال له : يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتجاب الدعوات » 
فقال علي : يا أمير المؤمنين » بل هو يضر وينفع بإذن الله تعلل » فقال : وكيف » قال : لأن 
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الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمنين 
بالوفاء ويشهد على الكافرين بالجحود ٠‏ وهو معنى قول الناس عند الاستلام اتلس إعانا بلك 
وتضيدينا تاك ووقاء. بعيدك واناعا لندنة تف عية عد . وروي عن الحسن البصري رحمه 
الله أنه قال : الصلاة بمكة بمائة ألف صلاة وصوم يوم بها بمائة ألف يوم » وصدقة درهم بمائة 
ألف درهم » وكذلك كل حسنة بمائة ألف : 

ياكعبةالهلي غرام إليكشكللميشلهملام أنت ناتش فعين حقسا 
عند حبيب لهذمام 2 تضاعف الحسنات فيك دوماوزوارك الكترام 
وجاء في الحديث : « إن الله تعالى ينظر كل ليلة إلى أهل الأرض وأول من ينظر إليهم أهمل 
الحرم وأول من ينظر إليهم من أهل الحرم أهل المسجد الحرام فمن رآه طائفا غفر له ومن رآه 
مصلياً غفر له ومن رآه مستقبل الكعبة غفر له » . وروى ابعيعباس يي الله عنهما عن 
رسول الله ي أنه قال : « ينزل على هذا البيت كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين 
وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين » . وروي عن النبي # أنه قال : « الحجر والبقيع 
يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة » » وعن ابن مسعود ذه : « وققف 
النبي يلا على ثنية المقبرة وليس بها يومئذ مقبرة . فقال : يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن 
هذا الحرم سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد 
منهم في سبعين ألفا » » وعن أنس بن مالك هه قال : قال رسول الله # : « من صبر على 


حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام » » وعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يد : « هذا البيت دعامة الإسلام من يخرج من بيته يطلب هذا 
البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله أن يدخله الجنة إن قبضه وإن رده رده بأجر 
وغنيمة » . وقوله تبارك وتعالى : ل وَلَيَطُوُوا يليت آَلْعَتِيقِ4 [ الحج : ١9‏ ] لأنه خلق قبل 
الأرض بألفي”عام ألمي البيت عتيقا لأن الله تعالى أعتقه من أيدي الجبابرة فلم يسلط عليه 
جبارا قط » بل كل من قصده بسوء هلك . وقال أبو بكر الواسطى : إنما سمى عتيقا لأن مسن 

طوبى لمن طاف بالبيت العتيق وقد لحاإلى الله في سر وإجهار 

ونال بالسعي كل القصد حين سعى2 وطاف جهرا بأركان وأسستار 

ذاك السعيد الذي قد نال منزلة2 علياءفي دههره من كل أوطار 
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وس سما اع 


ومنّمَيّ أبو بكر الصديق عتيقاً » فمن لم يتوجه إلى الكعبة لم تقبل صلاته ومن لم يشهد بولاية 
أبي بكر الصديق لم تقبل زكاته . وعن عبد الله بن سليمان قال : طاف آدم الكيكلةة بالبييت سبعا 
حين نزل على الأرض » ثم صلى ركعتين ثم أتى الملتزم » فقال : اللهم إنك تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل مكلوق وتحلم ماق نسي فاغفر ذنوبي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي » الله إني 
أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قضيت 
علي » فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد دعوتني بدعوات فاستجبت لك » ولن يدعو بها أحد من 
ولدك إلا كشفت همومه وغمومه وكشفت عنه ضيقه ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بي 
عينيه ورزقته من حيث لا يحتسب وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها . وعن أبي صالح 
عن ابن عباس #ه قال : لما كان بعد الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح ورفع البيت المعمور 
الذي كان بناه آدم الكتا إلى السماء السادسة أمر الله تعالى إبراهيم الكت أن يأتي إلى الموضع البيت 
ويبني على آثره فانطلق إبراهيم اطتلا فلم ير له أثرا وخفي عليه مكانه » فبعث الله سبحانه 
وتعالل سحابة على قدر البيت الحرام في الطول والعرض فيها رأس له لسان يتكلم وعينان 
فقامت على ظهر البيت بحياله » ثم قالت : يا إبراهيم ابن على قدري وحيالي » قال : فأخحذ 
إبراهيم اطتتلا على ظهر قدرها وحياطا » فأسسسن عليها البيت الحرام فذهبت السحابة » ثم بناه 
حتى فرغ منه فطاف به أسبوعا فأوحى الله تعالى إليه أن أذن في الناس بالحج قال : يارب وما 
يبلغ صوتي ؟ قال : يا إبراهيم عليك بالنداء وعلينا البلاغ . وفي رواية : عليك الأذان وعلينا 
البلاغ » فلما أمره بذلك صعد إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى : يا عباد الله ألا إن ربكم 
قد بنى بيتأ وأمركم بحجه فحجوة فأسمع الله عز وجل من في الأرض وأجابه الإنس والجن 
والحجر والمدر والشجر والجبال والرمال وكل رطب ويابس » وأسمع من في المشرق والمغرب 
وأجابوه من بطون"الأمهات ومن أصلاب الرجال كل يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » فإنمهايحج اليوم من أجاب 
يومئذ © فمن لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين ومن لبى ثلاثاً حج ثلاثاً ومن لبى أكثر 
حج بقدر ذلك » وقوله تعالى : (يَأثُوك رجَالاً4 أي رجالة وَعَى كل ضَايرِ)) أي ركبانا 


لو ل 70 


على ضمر من طول السفر يَأت من كل فج عَمِيقٍ) [ الحج : 717 ] . أي بعيد غامض : 
لمتارائيت تانيع أل هنا شددت مئزر إحرامي ولبيت 
وقلت للنفس جدي الآن واجتهدي وساعديني فهذاماتنيت 


4 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[ وعن محمد بن كعب #ه ] عن علي بن أبي طالب هه قال : « كنت طائفاً مع النبي 46 
بالبيت الحرام فقلت : فداك أبي وأمي ما هذا البيت ؟ قال لي : يا علي أسس الله تعالى هذا 
البيت في دار الدنيا كفارة لذنوب أمتي . فقلت فداك أبي وأمى ما هذا الحجر الأسود ؟ قال : 
تلك جوهرة كانت في الجنة أهبطها الله تعال إلى الدنيا ها شعاع كشعاع القسين فاشعد شتواك 
وتغير لونها منذ مستها أيدي المشركين » . 

[ إخواني ] ما كل بيت كعبة ولا كل جبل عرفات ولا كل زاد يوصل ٠‏ فيا من فاتوالمج هيا 
يجد إليه سبيلا ومضى عمره في اللهو » وقد حمل من الذنوب حملا ثقيلا » وجر في ميدان 
العصيان بالغفلة منه ذيولاً » وطلب النجاة فلم يجد إليها وصولاً ٠‏ بادر بالحج إلى بيت الله 
الحرام واجعل لك نور الإسلام دليلا . فقد قال من لا تدركه الأبصار ولا تجد له العقول ولا 
الأفكار عديلاً ولا مثيلا" : « وَينَوعَلَالئَيسِحِخ لدت ِاسْتَطاعَ ويلا 4 فطوى لمن حجه . 
تأدرك برعا ومعما ودخل حرمه الذى نهو آمن ان دخلة. وجح يانه الركت إذا ساز إن 
ذلك الجناب ميمما » أما أطربه الحادي إذا حدا باسم إيلجهب مترغلاوغنى بذكره مزمزماً : 


كاسداف حون لجان زرديا 
قم كديك تدك ا فارل كك 
بردبماء سقاية الجاس ما 
واغبض وهرول بين مروة والصفا 
ومقام إبيراهيم زره مبادرا 
وانظر عروس البيت يجلى حستها 
فهي التي ظهرت فضائلها فلا 
م يلقهسا الإنسْان إلا باكيا 
والنور من أرجائها لا يختفي 
تببال ف دن المحواةاويابينا 
هي كعبة المولى الكريم وكل من 
يارب قد وقفت ,بابك عصبة 
ذا طالب فضله وذا متنصل 


أبشر فقد جئت المقام وزمزما 
وتقتيول إن تدا لحت والمقتف] 
كابدته طول الطريق من الظلما 
وادخل إلى الحجر الكريم مسلما 
وبحجر إسماعيل صل معظما 
للناظرين ولذ بها مستعصما 
تخفى وهل يخفى سنا قمر السما 
لزيا وها ار فماضكا نسحا 
أبدا وإن جن الظلام وأعتما 
والصيد فيهالا يزال محرما 
الاليعق]ذغتعاشالتا 
بالتور دام مبرقعما وملئعا 
وافى إليها حقه أن يكرما 
يتحو مودلة قات 05ك روعنا 
ناك علق (لاتحبة عتتخحندما 
نما جناه من الذنوب وقدما 


المجلس التاسع : في فضائل الكعبة التي شرفها الله تعالى . هم 

[ قال وهب بن منبه ذه ] مكتوب في التوراة : إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة سبعمائة 
ألف ملك من الملائكة المقربين بيد كل واحد منهم سلسلة من ذهب إلى البيت الحرام فيقول لهم : 
اذهبوا فزموه بهذه السلاسل ٠‏ ثم قودوه إلى المحشر فيأتونه بتلك السلاسل ويمدونه وينادي 
ملك يا كعبة الله سيري فتقول : لست بسائرة حتى أعطى سؤلىي فينادي ملك من جو السماء 
سلي فتقول الكعبة : يا رب شفعني في جيراني الذين دفنوا حولي من المؤمنين فتسمع النداء : 
قد أعطيتك سؤلك » قال : فتحشر موتى مكة بيض الوجوه كلهم محرمين مجتمعين حول 
الكعبة يلبون . ثم تقول الملائكة : سيري يا كعبة الله فتقول : لست بسائرة حتى أعطى سؤلي 
فينادي ملك من جو السماء سلي تعطي فتقول الكعبة : يارب عبادك المذنبون الذين وفدوا إلي 
من كل فج عميق شعثاً غبراً تركوا الأهل والأولاد والأحباب وخهجوا شكثا إلي زائرين 
مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم كما أمرتهم فأسألك أن تشفعني فيهم وتؤمنهم من الفزع 
الأكبر وتجمعهم حولي » فينادي الملك فإن فيهم من ارتكب انوك هعدك وأصر على الكبائر 
حتى وجبت له النار فتقول : يا رب أسألك الشفاعة في المذنبين الذين ارتكبوا الذنوب العظام 
والأوزار حتى وجبت هم النار فيقول الله تعالى قد شفعتك فيهم وأعطيتك سوّلك فينادي ملك 
من جو السماء ألا من زار كعبة الله فليعتزل عن الناس فيعتزلون فيجعلهم الله تعالى حول البيت 
الحرام بيض الوجوه آمنين من النار يطوفون ويلبون . ثم ينادي ملك من السماء ألا يا كعبة الله 
سيري فتقول الكعبة : لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . ثم يمدونها إلى المحشر فسبحان من جعل الكعبة البيت الحرام 
أمناً على من كان ها من الأنام كلا » وخمص بزمزم والمقام من قام بواجبه فرضاً ونفلا » 
واصطفى للمروة والصفا من سعى على أقدام الوفا واستبدل من الجفا وصلا » فيا ا من عروس 
حنت إليها النفونن”فراح المحبون من حبها أسرى وقتلى منادي الحبيب بالترحيب أهلا وسهلا : 


مرحبًا مرحبًا وأهلاً وسهلا 
سات للمشوق قلباً وعقلا 
وأ #وئيانا رغبرا نلبي 
#علمنا بأن وصلك أغلى 


قدت ظكل الراك اهبحن طرعا 
عقي موك الجن م وكيا 


بعروس على المحبين تجلى 
قد هجرنا الديار والأهل شوقا 
ودموع الأشواق تزداد هططلا 
كم مشوق قد رام م: منك وصالا 


لحف شلعة الال ورت 
وقطعناالقفاروعراوسهلا 


قبل موت فلم ينل منك وصلا 


وزمان السرور عنه تولى 


1م 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


والتزام الستور والدمع يجري 
رفعت برقع الجمال ونادت 
قدعفالاله عنكمو وحباكم 
فاشكروا الله مذ دعكم إليها 
بادروا الآن للطواف وقوموا 
ما ترى الصيد عندها كيف يحمى 
عن قريب نسير في عرفات 
وينادي بالبشسير فينامناد 
قدعفالله عتكم وحماكم 
فانفروا بارك المهسيمن فيكم 


2” 


فا نا تكست عند الصباح حميعا 
ورممناالجمار لماقامنا 
وحلقناالرؤوس من بعد نحر 
وقضينا مناسك الحج حت 
وشحصدادنا الطديئ بتو تيى 
أمد املمطفى 5 ين 22 
فعليهمن الإله صتلاة 


من سرور وكعبة الله تجلى 
اتنق ينبهلة القاذفيق و اماك 
برضاه وزادكم منه فضلا 
وأعاد العسير ياقوم سهلا 
قتلاضهقا الوقيت واللبيب لبن 
وكذا الطير فوقهاماتعلى 
ثم نردمسي من المآئم حملا 
عندها تنظر النهار تولى 
من جحيم بهاالعصة أذلا 
واركبوا النجم ياكراماأجلا 
نمحووادي منى وأرض المصلى 
وأتانساالسرور والمحزن ولى 
واتبعثشافعال من كنن قبلا 
عاد من حرم المهسيمن حلا 
أطيب العسلمين فرعا وأصلا 
فازمنزار قبرهوتمفلى 


وسخلام على الى الس يلت 


المجلس العاشر 
في ذكر ما جاء في البكاء والبكائين من خشية الله تعالى 


الحمد الله الذي أبكى عيون الخائفين خوف الوعيد فجرت عيونمهم كالعيون » وأجرى 
سحب المدامع من عيون أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع فهم من خوف القطيعة يبكون . 
أخذوا في النوح والتعديد خوف الوعيد فهم من مكره خائفون . جعلوا التقوى هم أفخر لباس 
فأطار الخوف نومهم والنعاس فهم عندما يفرح الناس يحزنون » قد منع الدمع نومهم والطجوع 
فهم يبكون بفؤاد موجوع وقلب محزون » قد جعلوا البكاء لهم دأبا والدمع شرابا يقطعون 
النهار حزنا والليل انتحابا فهم عن البكاء لا يفترون » فسبحان من أضحك وأبكى وأمات 


المجلس العاشر : في ذكر ما جاء في البكاء والبكائين من خشية الله تعالى . لا 


وأحيا وعلم ما كان وما يكون . عاهدوا مولاهم فوجدوه وفيا وعاملوه فوجدوه مليا . فهم 
الذين 8 إِدَانلَعغءَتتَمَنْ حر أْسْجَّدَاوَيِكيا 4 [ مريم : 08 ] قد عفر كل منهم في التراب 
وجه المصون ». إذا خلا حزينهم بنفسه أن وشكا . وإذا تفكر في ذنوبه تضرع وبكى ٠»‏ وقرح 
بالمدامع الجفون » فكلهم في حضرة الملك الديان يمطرون الدمع من سحائب الأجفان ويخرون 
للأذقان يبكون ؛ سمعوا ما قيل لأهل الصدق والوفاء : « إن لم تبكوا فتباكوا » فهم من البكاء 
لا يملون . أقلقهم الخوف فهم سائحون . وأحرقهم الوجد فهم هائمون . لزموا الحذر فهم في 
النهار صائمون ٠»‏ وألفوا السهر فهم في الليل قائتمون » دموعهم شرابهم وصمتهم جوابهم فهم 
في الفتنة سالمون » يبكي كل منهم على زلته وكلهم يخافون من سطوته ( وهم ين حَشْييو مُشْفِفُونَ 6 
[ الأنبياء : 78 ] فسبحان من ابتلى عباده بأنواع الابتلاء من جميع الفنون » ولم يعف من ذلك 
العرض المصون . ويعقوب اليا بكى على يوسف الكلا حتى ابيضت عيناه من الحزن وقال 
لباقي أولاده لما حجبوه عنه : قال إِنْمَآأَمْكُوأ بت وَحْرْقَ إلى الَهِ وَأَعَلَمُ مت آله مَا لا تَعلَمُورَ » 
[ يوسف : 85 ] ولما علم إخوة يوسف من أبيهم محض الود له وفرط الحب ألقوه في غيابة الجب 
ل رسو 75 لح سرس ل ساد 0 5 

«( وَبَامْوَ أباهمعِسَاء ب نت 4[يوسف 1 ] وداود اطيتدا بكى أربعين عاما على خطيئته ولم 
يرفع فيها رأسه إلى السماء من خجلته فنودي : يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا 
يعود في الدنيا ولا يكون . ولسان الحال يقول من فرط الحزن والشجون : 


ياسادة أغضبتهم ساهيا 
من زمن ولى وعيش مصودن 
رضيت مايرضهه لي سيدي 
في حبه والصعب عندي يهون 
من قبل أن أعصيك يا سيدي 
بابك إذ يقصهده التائبون 


صلى عليه الله ماغردت 


عسى إلى حال الرضا يرجعون 
فيارعى الله ليالِ مضت 
وماأرادالله منى يكون 
يا هل ترى يرجع عيش مضى 


وكيد #تحفيت دون اموق 


كع وكرت لفسا عيبون 
والله ما استصعبت ما نالني 
بمن لقلبي في لقاه سكون 


ورقاء عند الصبح فوق الغعصون 


قال رسول الله يه : « ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين : قطرة دمع مع خشية الله 
وقطرة دم تراق في سبيل الله » » وقال ييه : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عين عضت عن 
محارم الله تعلل وعين سهرت في سبيل الله تعالى وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله 


88 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
ال 9ه وعد من دعانه 5 : « اللهم ارزقني عينين هطالتين يبكيان الدمع من خشيتك قبل 
أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا » . 
[ إخواني ] يقول الله تعلل في بعض كتبه المنزلة : وعزتي وجلالي لا يبكي عبد من خشيتي إلا 
أبدلته ضحكا في نور قدسي » قال للبكائين من خشيتي أبشروا فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة 
إذا نزلت ٠»‏ قل للمذنبين من عبادي يجالسوا البكائين من خشيتي لعلّي أن أصيبهم برهتي إذا 
رحمت البكائين » وقال النضر بن سعد رحمه الله : ما اغرورقت عين بمائها من خشية ,الله تعلئال 
حرم للدتيان واج يطاخيها على قار الزن ااضيكر ماري سه ل اق وم 
القيامة » ولو أن محزونا بكى من خشية خشية الله تعالى في أمة من الأمم لرحم الله تعالى ببكائه تدك 
الأمة » وما من عمل إلا وله وزن إلا الدمعة فإنها تطفىء حورا من النلر . وقا"تبد الله بن 
عمر رضي الله تعلل عنهما : لأن أدمع دمعة من خشية الله تعلل أحب إلي من أن أتصدق بألف 
ديئار . 
[ إخواني ] إذا تمكن الخوف من أرض ار و طروي الدب فس يد 
الخشية ٠‏ فأزهر بالندم وأثمر بالتوبة . كان داود ايلا يبكي الليل والنهار على خطيئته فخلع 
خلع الفرح ولبس جلباب الحزن فأسكت الحمام بنوحه وشغلها عن صدحها بصوته وأقلق 
الأفئدة بشجنه وروى العشب من دموعه . وكان يقول في مناجاته : خرجت أسأل أطباء عبادك 
أن يداووا قلبي من داء علتي فكلهم عليك دلني . إلهي امدد عيني بالدموع وضعفي بالقوة 
حتى أبلغ رضاك عني : 
ياامن تجنبت صبري من تجنبه 2 هبلي من الدمع ما أبكي عليك به 
حتى متى زفراتي في تصعدها إلى المات ودمعي في تصببه 
وبي فسؤاد إذا طال الغرام به هاماشتياقا إلى لقيامعذبه 
ا ل 


جف 7 تان ذليلا التحنك إلا عفوت عنى 


- 


[ وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ] : البكاء من الخوف والاضطراب من الرجاء والشوق . 
القلوب ويوصلك إلى المطلوب ٠»‏ فابك في خلواتك على جفواتك »؛ ابك بعبراتك على 


المجلس العاشر : في ذكر ما جاء في البكاء والبكائين من خشية الله تعالى . 14 


عثراتك ٠‏ ابك في أيامك على ذنوبك وآثامك ٠‏ ابك في لياليك على غيك وتماديك : 

بكى وحق له إرسال دمعته عبد تباعد عن مولاه وانتزحا 

سقته لوعته أنواع عبرته إذا انقضى قدح أهدت له قدحا 

كذا المحب إذا صحت مودته 2 أيام فرقت هلا يعرف الفرحا 
[ قال أبو بكر الكناني رحمه الله ] : رأيت في المنام شابا لم أر أحسن منه فقلت له : من أنت ؟ 
فقال : أنا التقوى ٠‏ فقلت له : فأين تسكن ؟ فقال : في كل قلب حزين بكاء . وقيل : رأى 
يزيد الرقاشي في نومه النبي يل فقرأ عليه » فقال له : هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقال أحمد بن 
أبي الحواري رحمه الله : رأيت في المنام جارية ما رأيت أحسن منها يتلألاً وجهها بباء وجمالا . 
فقلت طا : ما أنور وجهك ؟ فقالت : أتذكر الليلة التي بكيت فيها من خشية الله عز وجل ؟ 
قلت : نعم » قالت : حملت إلي دمعتك فمسحت بها وجهي فصار كما ترى . 
[ وحكي ] عن عطاء السلمي أنه كان كثير البكاء فسئل عن ذلك فقال : لم لا أبكي ووثاق 
الموت في عنقي والقبر منزلي والقيامة موقفي والخصوم حولي يقولون لي يا مرائي بينشا وبينك 
الموقف لفصل القضاء . وبكى يزيد الرقاشي عند موته فقيل له : مم تبكي ؟ فقال : أبكي 
على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار وحضور مجالس الذكر . ولما احتضر عامر بن قيس 
رحمه الله بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : والله إنما أبكي على صيام هواجر الصيف وقيام 
ليالي الشتاء . وبكى أبو الشعثاء رحمه الله عند موته فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : اشتقت إلى 
قيام الليل . وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : مرض بعض العباد فدخلنا عليه نعوده 
فجعل ينتفس ويتأسف . فقلت له : على ماذا تتأسف ؟ فقال : أبكي بأن يصوم الصائمون 
ولست فيهم . ويذكر الذاكرون ولست فيهم » ويصلي المصلون ولست فيهم . 
| إخواني ] انظروا إلى هؤلاء السادة كيف يتأسفون على الفوت » ويندمون على ترك العمل 
الصلح بعد الموت » فاستدرك ما بقي من عمرك أيها الإنسان » واعلم أنك كما تدين تدان . 
أما تمرون على قبورهم الدوارس وتعتبروا ! أما ترونهم في قبوهم قد أسروا يتمئون العود إليكم 
وهيهات ! ويسألون التدارك وقد فات ٠‏ وكم وعظ الزمان من ألباب » وكم أنذر المشيب من 
شباب » وكم أباد الموت من أتراب ! وكم فرق بين أحباب ! أما لك سمع للمواعظ يسمع ! أما 
لك عين على فراق الحبائب تدمع ! أما لك قلب من الخوف يخشع ! أما لك في التوبة إلى الله 
مطمع : 

كم رأينا من أناس هلكوا فيبكى أحبيابهم ثم بكوا 
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تركواالذديا لمن بعدهمور> يتنهم لو قدمواماتركوا 
كشع راشا شن ملبوك سحوؤفة< “ورأبته شحيوقة قد مكتيوا 
فنني انفرع سيية فلا “فاسنشازوا سبيت دان الفلك 
[ وقبل ] : أوحى الله تعال إلى شعيب النبي كله : يا شعيب هب لي من رقبتك الخنضوع » 
ومن قلبك الخشوع » ومن عينيك الدموع ٠‏ وادعني فإنيٍ قريب . وقيل : بكى شعيب افلا 
مائة عام حتى ذهب بصره فرده الله تعالى عليه فبكى مائة أخرى حتى ذهب بصره فأوحى الله 
تعالى إليه يا شعيب ما هذا البكاء إن كان خوفا من ناري فقد أمنتك منها . وإن كان شوقا إلى 
جنتي فقد أبحتك إياها . فقال : وعزتك وجلالك يا رب ما بكائي شوقا إلى جتذك ولا خوفاً 
من نارك ولكن عقد حبك في قلبي عقدة لا يحلها إلى النظر إلى وجهك الكريم . فقال الله تبارك 
وتعالى : إذا كان ذلك كذلك فلأبيحنك النظر إلى وجهي ولأبعئن إليك عاجلا عبد من عبادي 
ايك عتر سين قم عله كليها بزذكة بناعانك” 
هل سبيل للتلاقي فلقد طال اشتياقي بعد وصل واجتماع وحدديث واتفاق 
قد سقاني البين كأسّا< طعمهمرالمذاق فدموعي فوق خحدي في انسكاب واندفاق 
, حي جحد لبت كن تحسير اراك الفجيزاق 
آه على قلوب أذابها حر الغليل » ؛ آه على نفوس أفناها البكاء والعويل . آه على جوارح 
قابلت بفعلها القبيح الفعل الجميل ٠‏ آه على أكباد لم تتقطع خيفة من الملك الجليل . آه على 
قلوب لم تتفكر في يوم الموت والرحيل ٠»‏ آه على جنة عدن وظل ظليل » آه على قسوة سلكت 
بالقلب إلى النار بء ل و ا 0 
قلب بالذنوب عليل » آه على من شد عظمه للطاعة فأصبح وهو نبيل » آه على سائق الرشد 
دليل » أما آن لك.يا مسكين أن تقلع عن هواك ! أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك ! أنسيت 
ما خولك وأعطاك ! أما خلقك فسواك ! أما عطف عليك القلوب وبرزقه غذاك ؟ أما ألهمك إلى 
الإسلام وهداك ! أما قربك بفضله وأدناك ! أما بره في طرفة عين يغشاك ! فقابلت ذلك بالغفلة 
وركوب الشهوات . والبادرة بالخطايا والزلاات » فنقضت عهده » وعصيت أمره » ودمت 
عي الإصرار » وأطعت هواك وخالفت الجبار » أماآن لك أن تستحي تمن شاهدك على 
المعصية ورآك ومع هذا الحرمان والبعد عن مولاك إن عدت إليه قبلك وارتضاك » وإن لزمت 
خدمته قربك وأدناك : 
تغسل من الطبع ثوبك 20١‏ تخشى من الناس تنظره 0 وقلبك أضحى أسوهد ماتغسلهبمتاب 
الناس تنظر ثيابك20 والح ق ينظر باطنك ‏ فاغسل ثياب الباطن- تكتب من الأحباب 


يا ناقض العهد تعلم 
أفنيت في اللهو عمرك 
فقموبددر بتوبة 
ياعبدنا كم تعرض 
وعزتي ياعبدي 


بأنذربك مشرف 
وتتيتلد املك 
وما ربحت سوى العنا 
فنجم عمرك قد أفل 
عنا وفي جنح الدجى 
لقدأرى من فعلك 


المجلس العاشر : في ذكر ما جاء في البكاء والبكائين من خشية الله تعالى . 


على فعالك وتخشى 
وبين قلبك وسمعك 
إلى متى ذي المعاصي 
وأعتلمن اولاق ساعة 
نتدعوك في كتل ليله 
مالوراهغيري 
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تعلم بك الأصحاب 
عن الصلاح حجاب 
وشعر رأسك شاب 
من قبل غلق الباب 
ولاتسية ححوانا 
ماراساايكتاب 


لكن أجود بحلمي2 عليك علك تنصلح2202 وأسترك حين تعصي وتغلق للا يات 
وبنعدهذاتأتي إلى تائ ب أقبللك) وأتحفك بالعطايا في سائر الاأتسطاب 
وإن خشيت الفضيحة يوم القيامة فالذي بيني وبينك مخفي أجتي الكتقاب 
فانبض بعزم صادق2 وأخلي لخوف باطنك وقف على باب جودي تسمع لذيذ الخطاب 
وابكي ونح وتضرع20 وتب وبادر واعتذر 2 وادعو وعفر خدودك غلى :شر 'الآعتناب 


[ وال العددين أى. الخوارق ره الله ] «تحلتىيوما على #ووسليماة التدازاق فوجدته 
يبكي فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : يا أحمد وكيف لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت 
العيون وخلا كل حبيب بحبيبه استنارت قلوب العارفين وتلذذت بذكر ربها وارتفعت همها إلى 
ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين يدي مليكهم في مناجاتهم ورددوا كلامه بأصوات 
محزونة وجرت دموعهم على خدودهم فط هم اريبهم خوفا واشتياقا إليه فأشرف عليه 
سبحانه ونظر إليهم وناداهم : أحبابي العارفين بي اشتغلتم بي » ونفيتم عن قلوبكم ذكر غيري . 
أبشروا فإن لكم السرور والقرب يوم تلقوني » ونادى الجليل جل جلاله : يا جبريل بعيني من 
تلذذ بكلامي » واستراح إلي وأناخ بفنائي فإنٍ مطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وبكاءهم 
وأرى تقلبهم واجتهادهم فنادى فيهم : ما هذا البكاء الذي أسمع ؟ وما هذا التضرع الذي أرى 
منكم ؟ هل سمعتم أو أخبركم أحدا أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار ! أم بلغكم أني أطرد من لاذ 
بي واستجار ؟ فوعزتي لأبيحنكم دار القرار » ولأرفعن كل حجبي والأستار » ولأعوضنكم 

بدموع الفرح والاستبشار : 
ما ناح في أعلى الغصون المزاز 


ولاسرى من نحوكم بارق 


الاتتسو تف تين الحديار 
إلا وأجريت الدموع الغزار 


واأسفي أين زمان الحمى وأين هاتيك الليالي القصار 
واحر قلباهه متى نلتقي2 وتنطفي من داخل القلب نار 
وأنظر الأحجاب قد واصلواا2 ويأخذ الوصل من الطهجر ثار 
أقول للنفس أبشري باللقا2 قد وصل الحب وقر الفرار 


وقال رسول الله يه : « ما من عبد يخرج من عينيه دموع وإن كانت مثل رؤوس الذباب من 
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خشية الله تعالى فتصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله تعالى على النار » . وقال وهب بن 
منبه ذه : سجد آدم الطتلا على جبل اند مائة عام يبكي حتى جرت دموعه في وادي سرنديب 
وأنبت الله في ذلك الوادي من دموعه الدارصين والقرنفل وغير ذلك من الطيب وجعل طير 
ذلك الوادي الطواويس » ثم جاء جبريل الكل فقال له : ارفع رأسك فقد غفر لك فرفع رأسه 
وأتى الكعبة فطاف بها أسبوعا فما أتمه حتى خاض في دموعه . 

فيا أيها العاصي تفكر في حال أبيك وتذكر ما جرى له يكفيك : 


بكت عيني وحق لمابكاهما2 على نفسي التي عصت الإلها 
ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها 
فلا تقوى تصد عن المعاصي2 ولا تخشى الإلِهولا تثتاهى 
تتوب من الإساءة في صباح وتنقض قبل أن يسأتي مساها 
وتتككث عهدهاحينافحينا ‏ كأ الله فب هلا يراهما 
وتقعدعن حقوق الله عمدا 2 وتبغي دائم 4 الا وجلها 


وجل حتى نبت من دموعه المرعى وحتى غطى رأسه فنودي : يا داود أجائع أنت فتطعم أم 
ظمآن فتسقى أم عار فتكسى أم مظلوم فينتصر لك ؟ فنحب نحبة فهاج ما ثم من الزرع فأنزل الله 
إليه التوبة والمغفرة . فقال : يا رب اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة 
فكان لا يبسط كفه لطعام ولا لغيره إلا رآها مقابلته وكان يؤتى بالقدح وثلثاه ماء فإذا تناوله 
رأى خطيئته فلا يضعه حتى يفيض من دموعه . فقال : يارب أما ترحم بكائى ؟ فأوحى الله 
تعالى إليه : يا داود نسيت خطيئتك وذكرت بكاءك . فقال : إلهي كيف أنسى خطيئتي وكنت 
إذا تلوت الزبور كف الماء عن جريانه وسكن هبوب الريح وأظلتني الطير على رأسي وأتت 
الوحوش إلى محرابي . إلهي وسيدي فما هذه الوحشة التي بيني وبينك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا 
داود أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية ( يا داود آدم خلق من خلقي خلقته بيدي ونفخت فيه 
من روحي 6 وأسجدت له ملائكتي 2 وألبسته ثوب كرامتي 3 وتوجته بتاج وقاري وشكا إلي 
الوحدة فزوجته أمتي وأسكنته جنتي فعصاني » فأخرجته من جواري عريانا ذليلا حائرا لا 
يدري أين يذهب فظل يبكي أربعين عاما » ولو وزنت دموعه لعدلت دموع الخلائق : 


[ وكان فتح الموصلي 5 ] بكي الدموع » ثم ييكي الدم » فلما مات رؤي في المنام فقيل له : 
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ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه » وقال لي : يا فتح هذا البكاء لماذا ؟ قلت : يارب 
على تخلفي عن واجب حقك . قال : فلم بكيت الدم ؟ قلت : يا رب خوفا على دموعي أن 
بصحيفتك وليس فيها خطيئة واحدة فلألبسنك لباس التكريم ولأمتعنك بالنظر إلى وجهي 


الكريم : 


فنإذا جلا ذاله التمدال غلديهم. ٠‏ جيثرا افناق العسب من غدرات: 
مولى إذا العشاق حار دليلهم 
مافي جميع الكون إلا عاشق 


مطرود ؟ 

دع الفسرط يكي 
انا البق القصرط 
بن ل ل دلاسيا 
ياغارقاً في المعالصي 
انظر عبيد الطاعه 
قاموا وصاموا وداموا 
قوم أطاعوا المولى 
ما تستحي من ربك 
أملاك ربك تني 
واخحلتي من وقوف 
هناك تبدو الفضائح 
فكمترى ذاشيبة 
وكم وجوه تقلب 
وليس ينجي الخلائق 
رسول رب البرايا 
صلى عليه الباري 


عسى المدامع تنفعه 
قد ضاع عمري في الموى 
رأى الحبايب واصلوا 
قد ضل عن طريق لطدى 
واستوهبوا مليكهم 
وشمرواواستيقئوا 
تأتي غدايومالجزا 
وأن حالك يخفى 
وينظروا ما قد جنوا 
يسحهبه الزباية 
في النار في خزانها 
المصطمي الادي الذي 


وجدوا اله دى والرشد في آياته 
ومولوهفي حسيكه وصلقاته 

هؤلاء والله هم الخواص من العبيد » وهؤلاء صفوة الملك المجيد . فهم السابقون إلى 
المقصود والمتنزهون في حضرة شاهد ومشهود ٠»‏ فكيف حالك أيها الشقي المطرود » المنقطع 
عنهم بمخالفة الملك المعبود ؟ بالله نح على نفسك وابك بكاء من أصبح عن الجناب وهو مبعد 


فالمدمع لا شك أشفى 
وقد شقيت بفعلي 
أحبابهم وهو عنهم 
إلى متى يامعنى 
قوميبيتون ركع 
جميع ما قد أرادوا 
بأن ماذي الدنيا 
والخلق بيض الصحايف 
اتشيفظ إن كنت تتايم 
وكل أعضاك تنطق 
وقعبداتتحوه كتجان 
وعند ذلك يبين 
وكم فتى بالذلتة 
وكم جلود تبدل 
إلا الذي بالشفاعة 
يسقي عطاش الأمة 
وماسرت كل عام 


لقلبي المكمود 
وواتسين الممسود 
دون الورى مبعود 
تبارزالمعيود 
لربهم وسجود 
دنار | تدر 
للمرء دار خلود 
وأنت صحفك سود 
ماذاك يوم جحود 
وهم عليك شهود 
5 المنغظرالمشهود 
اليش تمن تعره 
افده مطرود 
من حرهابجلود 
مجن زه مؤعود 
من حوضه المورود 
سناو سه 
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ا مجلس الحادي عشر 
في فضائل الفقراء رضي الله عنهم 


الحمد لله الذي جعل الأولياء صفوة خلقه » فهم إلى لقائه يتأهبون » تسلوا بالصوات على 
الشهوات وبحلاوة التلاوة عن اللذات » فحبه في قلوبهم مصون ٠»‏ صفحات وجوههم تنبيك 
عن أنوار قلوبهم » فبنور جمال جلاله يعرفون » مسك أنفاسهم قد عطر الكون . فهم في خيمة 
العزلة يتكتمون » ونسيم السحر يحمل ذلك العطر فله الخلائق يستقشيقون 6 فلدؤ ذاق الملوك 
قطرة من شرابهم لكانوا للدنيا يطلقون » وإذا ترنموا بكلام الحبيب رأيتهم صحاة سكارى 
يغيبون ويحضرون » وإذا هاج شوقهم هاموا في الجبال فلو رأيت أخحدهم لقلت : إنه مجنون 
وإنما هو بحب مولاه مفتون . فالجبال أوتاد الأرض وهو أوتاد الجبال فلولاهم لمادت الأرض 
بالخلائق حين يعصون » فلا أخلى الله الأرض منهم ولا برح بيننا الصالحون » يسلم عليهم 
الجبل وتستأنس بهم الوحوش وبهم البهائم يتبركون » تتوسل بهم الأشجار وتصافحهم نسمات 
الأسحار » تحرق أنفاسهم الشياطين فلا يصلون إلى سجادة أحدهم ولا يتقربون » تعرض الدنيا 
كنوزهم عليهم فلا يميلون إليها ولا يلتفتون » يفتخر الجبل على الجبل بوطء أقدامهم ويصير 
تزاية كخلا للعيزن وصحائف اعكاقي الكاهزة إذا ضعدت به اللاكة المقربوة سعط يظييا 
السموات وتنظر إليها الملاتكة ويتعجبون . وأما سرائرهم فلا يطلع عليها الكروبيون ولا 
الروحانيون » وإنما الحق جل جلاله يقول : ما عندكم سواي فأنا الحبيب وأنتم المحبون . تحزن 
الدنيا على فراقهم والجنة من شوقها إليهم تسأل الله تعالى متى عليها يقدمون . وفي غرفها 
ينزلون وبكاساتها يشربون وبحورها يتمتعون وفي حدائقها يتبخترون وفي روضاتها يحبرون وعلى 
نجائبها يركبون ولكلام الحق يسمعون ولوجه الكريم ينظرون » فهذه مقاماتهم » فما ادخرتم 
أيها المقصرون [/ لِمِدْلِهذَا َعَم لِالْمِمِلُونَ 6 [ الصافات : 5١‏ ] 


أنتم بقلبي أيها الراحلون 


جودوا بعلود أيها الغائبون 


متى أرى أشخاصكم في الحمى 


وأكتلي ذاك الجمال المصون متى أنادي عندما تقدموا أهلاً وسهلاً أيهاالقادمون 
ياجيرةالحي وحق الذي صير صبري عنكمو لا يهون إنغرامي واشتياقي بكم 
زاد إلى أن قيل عنه جنون2 وماتعوضت بديلاً بكم وذاك شيءفي الموى لايكون 
مسن السحيئؤن وسح ذنكيا “الك رتاوت التورق تناون . تجيلان ا كنا باتعالفيا 
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إناعلى أنفسنا مسرفون ‏ قد مسنالضرولاراحمم ا سواكيامن لاتراه العيون 
وقال رسول الله : « أفضل الحرف ثلاث : الفقر والعلم الزهد » . وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « جاء رجل إلى النبي َل فقال : يا رسول الله ما الفقر ؟ قال خزانة من خزائن 
الله » ثم قال الثانية : ما الفقر يا رسول الله ؟ قال : كرامة من كرامات الله ؟ ثم قال الثالثة : ما 
الفقر يا رسول الله ؟ قال : شيء لا يعطيه الله إلا نبيا مرسلا أو كريما على الله عز وجل » . 
وقال رسول الله ي : « الفقير هو الذي لا يعلم الناس بجوعه ومرضه » وخلق الله تعالى 
الخلق من طين الأرض وخلق الأنبياء والفقراء من طين الجنة » فمن أراد أن يكون في عهد الله 
تعالى فليكرم الفقراء » . وقال رسول الله كله : « للجنة ثمانية أبواب سبعة منها للفقراء وباب 
منها للأغنياء » وللنار سبعة أبواب ستة منها محرمة على الفقراء حل للأغنياء وباب منها 
للفقراء » . وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى يي أنه قال : « أحب الخلق إلى 
الله تعالى الفقراء » لأنه كان أحب الخلق إلى الله تعالى الأنبياء وابتلاهم بالفقر » . وععن أبي 
سعيد الخدري ذه أنه قال : أيها الناس لا تحملكم العسرة والفاقة عن أن تطلبوا الرزق من غير 
حله فإني سمعت النبي 46 يقول : « اللهم ت«اتؤقيرا ولا تنوفني غنياً واحشرن في زمرة 
المساكين » » وقال النبي يل : « إن الله تبارك وتعالى ينظر من هذه الأمة إلى العلماء والفقراء . 
فالعلماء ورثتى والفقراء أحبائى » . وعن شقيق الزاهد #ه أنه قال : اختار الفقراء ثلاثة أشياء 
والأغنياء ثلاثة أشياء : اختار الفقراء : راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب . واختار 
الأغنياء : تعب النفس . وشغل القلب . وشدة الحساب : 
حسن حبيب عنه لا نحجبون في حضرة فيهالكم كل ما تموون من فوزوماتشتهون 
قد خص كم فيها بر ضوانه وروضة أنتم بها تحبرون وقد صفاالوقت لكم فاشربوا 
كأسا' وساق حسنه تشهدون 6 في جب ةدانية المجتنى2 قطوفهاقد ذللت والغصون 
أؤللاما تجري بنيل المنى وكمبهاقد فجرت من عيون 
هذا هو الملك وهذاالعطا وغير هذامثل ‏ هلا يكون 
قال بعض السلف رحد عار ارا ا : [ وَأَقِيجُواالصَكوة 
وَعَاباأكَكَوَةٌ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] يعنى أقيموا الصلاة لي » وأدُوا الزكاة إلى الفقراء » فقرن حق 
التقراء عق تقين ركان :0 الققين طرف الختى فز تقياره اوقب ادنوه رع قل ل تالو بيه 
لأن الغنى إذا مرض يتصدق على الفقير فيدعو له فبيرأ من مرضه . وإنما قيل : هو قصاره لأن 
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الغني إذا تصدق على الفقير يدعو له فيطهر الغني من ذنوبه ويطهر ماله ». وإنهاقيل : هو 
رسوله لأن الغني إذا تصدق على الفقير بصدقة عن والديه أو عن أحد أقاربه فيصل ذلك إلى 
الموتى فصار الفقير رسوله » وإِنما قيل : هو حارسه لأن الغني إذا تصدق على الفقير فدعاله 
تحصن مال الغني بدعائه : 
قوم همو في الدجى للناس أقمار وهملمن هجر الأوطان أنصار وأين حلوا يحل الخصب ساحتهم 
كأنهم مثل ماقد قيل أمطار صفوا فلا غرو أن تصفو مشاربهيم وفي المصافاة للعشاق أسرار 
يروي عليل الصبا عنهم صحيح هوى من الشذا فهو نقال ومعطار 
هم العيون فإن تبصر هدى فبهم2 وفي المحدى ليس بعد العين آثار 
سلهم وسل عنهمو إن كنت ذا وطر فعندهم لذوي الحاجات أوطار 
والعم ذا نت عوبوافة ةنيم "واصجيب ير ان هيك النذار 
واحلل بساحتهم تسعد فهم عرب20 يحموا النزيل ولا يؤذى لمم جار 
| وحكي ] أنه لما مات ثابت البناني رحمه الله ودفن وسوى عليه اللبن انكسرت لبنة » قال 
جعفر بن الحسين رحمه الله : فمددت يدي لآخذها من اللحد فلم أجده في لحده فتحيرت ولم 
أخبر بذلك أحدا وبقيت أفكر في ذلك حتى ,تبك منزله وعزيت ابنته وسألتها عما كان يكثر من 
القول والدعاء ؟ فقالت : كنت أراه يبكى كثيرا يقول : # رَبَّلاتَدَرَفِ كردا وات حير لورئيرت 4 
[ الأنبياء : 44 ] فقلت : قد الجبولا ونه تعال دعاء الشيخ » وقيل : لا مات ودفن قيل له : 
من ربك وما دينك ؟ فسمعوا هاتفا من قبره يقول : 
ولو ناديتتي ميا للببيك من قسبري ولو فتشت في سري2 وجدت اسمك في صدري 
رجائي فيك مدخور ليوم البعث والحشر وما أبدي وما أخفي من الإعلان والسر 
فأنتم سادت أنهي ب© والغين لا يدري وها أنا رهن عفوكمو ليوم الحشر والنشر 
[ وقال بعش البألف رضي الله عنهم أجمعين ] : رأيت شابا في سفح جيل عليه آثار القلق 
ودموعه تجري على خدوده » فقلت له : من أنت يرحمك الله ؟ قال : عبد آبق من مولاه ء 
فقلت : يعود ويعتذر » قال : العذر يحتاج إلى إقامة حجة » فكيف يعتذر المقصر ؟ قلت : 
يتعلق يمن يشفع له . قال : كل الشفعاء يخافون منه » قلت : فمن هو : قال مولى ربانٍ صغيرا 
فعصيته كبيراً فواحيائي منه حين ألقاه من حسن صنعه وقبح فعلي ألم ضبناح وخدر ينا : 
فخرجت عجوز وقالت : من أعان على قتل البائس الحزين ؟ فقلت : أقيم عندك حتى أعينك 
على نجهيزه فقالت : خله ذليلا بين يدي قاتله عسى يراه ذليلا فيرحمه : 
جاده تكسي تاها نت ا اوفك خدلا ين أت ناصصرة 
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أنت العزيز وذلي فيك يشفع لي من عظم ذنب وجرم أنت غافره 
يا سيدي عبدك المسكين ليس له سواك من شؤم قبح أنت ساتره 
يلقاك في الحشر بالسر المصون ولم ينس الوداد ولا خانت ضمائره 
لا يشتكي وحشة من أنت مؤنسه20 ولايخيب عبيدأنت ذاكره 
فأوّل العمر قد ضعيت واأسفاً عطفا على ما بقي قد حان آخره 
[ وقال يوسف بن الحسين رحمه الله ] : كنت قاعدا عند ذي النون المصري رحمه الله وحوله 
الناس وهو يتكلم عليهم والناس يبكون وشاب يضحك . فقال له ذو النون : مالك أيها 
الشاب الناس يبكون وأنت تضحك ؟ فأنشأ يقول : 
كلهم يعبدون من خوف نار وبسرون الناة سه ف :راد 
أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا2 في رياض ويشسربوا سلسبيلا 
ليس في النار والجنان مرامي أنالا أبتغي ]إبحكبي بديلا 
فقال ذو النون : فإن طردك فما تصنع ؟ فأنشأ يقول : 
فإذالم أجد من الحب وصلاا رمت في النار منزلا ومقنيلا ثم أزعجت أهلها ببكائي 
حيث عذبت بكرة وأصيلا قائلا والغرام حشو ضلوعي حيثش لا ألتقي لفوزي سبيلا 
معشر المأنيين نوحوا على من لم يجد للوصال منهم وصولا عذبوني أو أعتقواكل مافي 
هرض كم وجدته مقبولاا إن أكن بالذي ادعيت محقا فعسى نظرة تعيد الجميلا 
أو اكن كاذبافيوع وكوي تأجازى بهعتذاباً طويلا 
فهتف هاتف يقول : يا ذا النون هكذا يكون المخلصون في حبهم لربهم يحبونه في السراء 
والضراء ويشكرونه على النعماء والبلاء : 
أهل الصلاح وأهل البر قد سعدوا لمالمولاهمودونالورى قصدوا 
ما صدهم عن بلوغ القصد إذ رغبوا فيه من الفوز لا أهل ولاولد 
فأصشبح القومفني كد وني تعب أحلى من الشهد بل مامثله الشهد 
فطاما كابدوافي حب سيدهم وما انوا عن ورود القرب إذ وردوا 
فليس ير تحلون الدهر من بلد إلا ويبكي عليهم ذالك البلد 
[ وقال ذو النون المصري رحمه الله ] : بينما أنا سائح في بعض الجحبال إذ سمعت صوتاً يئنّ 
ويستغيث ويبكي فتبعت الصوت فإذا هو شاب خشن الثياب عليه مدرعة من الشعر وقد 
افترض الرماد وهو يتمرغ عليه ويقول في مناجاته : إلهي وسيدي وعزتك وجلالك ما أردت 
بمعصيتك مخافتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا بعقوبتك مستخف ولكن 
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سولت لي نفسي وغلبت علي شقوت وغرني سترك المرخى علي فعصيتك بجهلي وخالفكك 
بسفهي فالآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إذا قطعتني وأبعدتني ؛ واسوأتاه من 
الوقوف بين يديك 3 واخجلتاه من العرض عليك فكم أتوب وأعود وأنقض العهود : 
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خنت العهود وقد عصيت تعمدا 
والوواحم بسن يسان وانفييا 
فليندمن المذنب العاصي إذا 
جا ]لسر شيم فاسكية إل لقا 
واذكر وقوفك في المعاد وأنت في 
فانبض وتب تماجنيت وقم إلى 
وادعوه في الأسحار دعوة مذنب 
وإذا طردت عن الجناب فقم على 
وإذا أردت بأن تفوز وتتقي 
لذ بالبى الماشمى محم شق 
صلى عليه الله ماه ججم الصبا 


واخجلتي وفضيحتي منهغذدا 
أعصي ويسترني على طول المدئ 
م ينتبه من قبل أن يأتي الرحق 
واعلم بأنك لا تكون مخلدا 
كرت المساب وجنت يردا 
وأطعت شيطان الغواية والعدا 
باب الكريم ولذبهمتفردا 
واعزم ولاتكفي المتاب مفندا 
أعتابسه بالنوح منك معددا 
تسع العياد ومن بغى ومن اعتدى 
نارالجحيم ومرههالمتوقدا 
قمر سورك نبا راكد معدا 
وشداالمزار على الغصون وغردا 


ا مجلس الثاني عشر 
من كلام الشيخ عر الدين المقدسي 


الحمد لله مظهر الحق ومبديه » ومنجز الوعد وموفيه » ومسعد العبد ومشقيه » ومذهب 
الذنب ومخفيه » ومظمي القلب ومرويه ومعل الصب ومشفيه » ومزيل الكرب ومجليه . 
ومرسل السحاب ومنشيه » ومبسم البرق وموريه » ومنطق الرعد ومدويه » ومورق الشجر 
ومربيه » ومونق الزهر ومزهيه » وثمر الثمر ومحليه » ومصور الجنين ومغذيه » ومحق الحق 
ومبقيه » ومبطل الباطل ومنفيه » الذي تعرف إلى خلقه فحارت الخليقة فيه » وتوعرت سبل 
معرفته فوقع السالكون في التيه » فمالوا إلى العقول » فقالت العقول : لا ندري من أي جهة 
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تأتيه » فبعثوا بريد الأفكار فانقطع في مقطع انقطع فيه كل فقيه » فأوقد مصابيح البصائر بأذهان 
الأذهان » فاستدلوا بنور الإبمان 8 مآ أَصَاءَلَهُمِمَمَوْاْفِهِ 4 [ البقرة : ٠١‏ ] فلما انتهرا إلى 
قضاء العرفان » تنكر طم عزه في رفعة تعاليه » وتحجب عنهم غيرة على عزة تجليه » فانقلبوا 
إلى القلوب ٠‏ فقالت القلوب : إنما نحن بيوت التنزيه » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه »ء 
فاستمسكوا بأسمائه » فقالت الأسماء : لا نطيق نسميه » فعلقوا بالصفات . فقالت الصفات : لا 
نطيق نبديه . فعدلوا إلى الكلمات . فقالت الكلمات : 7 إِنْهْوَإِلَاىيو 4 [ النجم : ؛ ] 
فأشاروا إلى عرشه : هل أنت بقربك تليه » أم بذنوك تدانيه ؟ فناداهم العرش من سكرة تغاشيه 
وحيرة تلاشيه : لست بالمحيط به فأدريه . ولا بالحامل له فأحكيه » ولا بالمتصل به فأحاذيه . 
ولا بالمنفصل عنه فأقصيه . ولقد سألتم عن أمر لا أدريه . وكشفتم عن سر ما برحت أستميله 
وأستجليه . فما وقعت منه إلا على الحيرة والتيه . قالوا : فماأفادك قربك من تعاليه . 
وسموك في معاليه ؟ فقال : إن قربي منه كقرب النفس من تراقيه . وبعدي عنه كبعد السهم عن 
راميه » وذلي له كذل العبد لمواليه » وحنيني له كحنين العاشق إلى أيام وصاله ولياليه . قالوا : 
فما تقول ؟ قال : ما يقول المتحير فيه » والمنقطع عن أمانيه . فقالوا : إن وصفت فصف على 
سبيل التنزيه . وإياك إياك بالتشبيه . وقال : هو الأول الذي لا أول يثانيه . الآخر الذي لا 
آخر يدانيه . الظاهر الذي لا ظاهر يضاهيه » الباطن الذين لا باطن يواطيه » البعيد الذي لا 
بالمسافة نوافيه » القريب الذي متى شئت تلاقيه » الأحد الذي لا أحد يحاذيه . الفرد الذي لا 
أمد له فينقطع تماديه . إن صافيته سقاك من كأس صفوته صافيه . وإن شربت بكأس محبته 
فالكأس هو ساقيه : 
وحياة قلبي وقلبي في القسم تمويه الذكر للقلب والمعنى لمن هو فيه 
هذا حبيب عظيم جل عن تشبيه وقدكتمت هوهلم أطق أبديه 
ناديته وفؤداي في لظلسى يصاليه إن مات قلبي غراما فاللقا يحييه 
العبد قانع بنظرة منكمو تكفيه والقلب طامع بزورة منكمو تشفيه 
أنَتم علمتم بما أبدي وما أخفيه وحياتكم في فؤادي منكمومافيه 
إلهي أنت سؤلي ومنائي . وأنت في الظلمات نوري وضيائي . إلهي مالي سواك وكم لك 
سوائي عصيتك بجهلي ودعوتك على قبيح فعلي فأجبت بفضلك دعائي . ولم تخيب في قصدك 
رجائي » وشكوت إليك سقام قلبي فأزلت كربي وعجلت شفائي . وكم وقعت في الشدائد 
والأخطار . فأعنتني بالأنصار ونصرتي على أعدائي » فلك الحمد يا عدتي في شدتي ورخائي : 


١٠١ه‎ 


1 اك | كك 
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كملكفي الخلق من سسوائي 


اتحح تحني وبي افتقار إليك ياس اع الانعاء 


إن كتبت أذثبت فيك ذننا 


قد قرح الجفن بالبكاء 
عبى الذي فل :فضي يعدي 
حاشاك ما هكذارجائى 
ياراحةالروح ياحياتي 
نلة امداء ولا اتنحهاء 
ولانتحصيات: اسمن 
بغسير تر بغير ماء 
وفي اققراب وفي احتجاب 
وعن هب وط أو ارتقاء 


فقتل فيسو آراك حقبا 


و1 تني ٠.‏ لك وأحي ائئي 


يابغيةالقلب يامرادي 
يانورعيني وياضيائي 
فد كنت من قبل كل كون 
ولاافضلاء ولا ههواء 
جل عن الكيفافي وجود 
وفي نزول وفي اسستواء 
ظهرت في الكل لست تخفى 
يلا جدال ولا مسراء 
من عن يميني وعنيشمالي 


عبدك بالباب مستجيرا 
في العسر واليسر والرخاء 
أراك باطجر تعتمسبدني 
يامنتهى القصد يامنائي 
انك الذي حزت كلل أيدن 
بغي ر أرض ولااسماء 
بغير عرش بغبير فرش 
وفي شلهود وفي يا 
وعن قيام وعن قعود 
وأننت أخفى من الخفاء 
وَحيئما كنت أنبت مني 


0 ومين ورائي 


اع و 0 


ا 


نحو الكعبة شرفها الله تعالل فلوت عنقها وردت إلى نحو القسطنطينية فرددتها مرارا وهي تعود 
فقلت في نفسي : لله عز وجل في ذلك سر خفي فأطلقتها أين تريد » وقلت : لهي وسيدي 
ليس لي حيلة إن كنت تريد أن تردني عن بيتك فالأمر كله إليك . قال : وجعلت الناقة تسير 

نكر ا شريعا نك وثدااتالسطتطيية + © لد لوخ ات كدر بت لقان نهر ودر 
فسألت بعض أصحابي : ما سبب الذي هم فيه ؟ فقالوا : إن ابنة الملك قد ذهب عقلها وهم 
يلتمسون ها طبيبا يداويها , لوحي الوعركري 01 الدب مرضي عن الى وميد 
العام » فقلت طم : أنا الطبيب » فقالوا : أنت تداويها ؟ فقلت : نعم إن شاء الله تعالى 
فأخذوا بيدي وأدخلوني على الملك فاشتر ترط علي الشرط فاستعنت بالله فأدخلني محدعا. 
فسمعت فيه خشخشة الحديد وقائلاً يقول : يا جنيد كم تجد بك الناقة إلينا وأنت تردها نحو 
الكعبة فطاش عقلي من ذلك الكلام » ثم دخلت فرأيت جارية لم ير الراؤون أحسن منها وهي 
مقيدة مسلسلة . فقلت : ما هذه الحالة ؟ فقالت : يا طبيب القلوب صف لي صفة أنجو بها من 
المكروب » فقلت طا : قولي : لا إله إلى الله محمد رسول الله فرفعت صوتبها بقول : لا إلّه إلا 
الله محمد رسول الله فتساقطت الأغلال والقيود عنها وتفكك الحديد . فلما رأى أبوها ذلك 


ا مجلس الثابي عشر : من كلام الشيخ عز الدين المقدسي . ٠١١‏ 
قال : ما أحسنك من طبيب وما أحسن دواءك ! بالله عليك داوني بالدواء الذي داويتها به ؟ 
فقلت : قل لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أتت أمها وفرحت وأسلمت وأسلم كل من كان 
في البلد معهم . فحمدت الله عز وجل على ذلك وعزمت على الخروج فقالت الجارية : يا 
جنيد لا تعجل علي بالخروج فإنٍ سألت الله عز وجل أن يتوفاني وأنت حاضر حتى تقف 
وتصلي علي وتقف على دفني » ثم تشهدت وخرت ميتة رحمة الله عليها : 
يامنقذالجهالمن ظلمتها ياخيرمن حطت به النزال من ذاق حبك لم يزل متلهجا 
أنت الإله القادر الفعال أنشأتني وهديتني ورحمتني ‏ فاغفر فأنت المنعم المفضال 
ومنت بالايهان منك تفضلاً أنت الإلهوماعداك ابحم 
[ وقال عبد الله الرحمن بن جعفر ] : كنت بالبصرة أصلي الصلوات الخمس في مسجد 
بجواري يعرف بمسجد الخشابين وكان له إمام مغربي يدعى أبا سعيد مشهور بالخير » وكان 
يتكلم ني المسجد بعد صلاة الصبح فخرجت بعض السنين حاجا إلى بيت الله الحرام وكانت 
تلك السنة حرأ شديدا فكنت في الليل أسبق الركب وأنام ختى يلحقني رفقائي فنمت في بعض 
الليالي وكنت عادلاً عن الطريق فسار الركب ولم تشعر بي#إفقتجااوغت حتى طلعت الشمس ثم 
انتبهت وأنا لا أدري كيف الطريق فقلت : سيدي ومولاي إلى هنا حملتني وعن بيتك قطعتني . 
ثم سرت حتى أعييت وقوي الحر فأيست من الحياة وانطرحت على كثيب رمل أنتظر الموت 
وإذا إنسان ينادي باسمي فقمت فإذا هو الشيخ أبو سعيد فقال : أنت جائع ؟ فقلت : “عدم 
فناولني رغيفا سخنا فأكلته فاثلئد رمقي فعظشت فناولني ركوة فيها ماء ألذ من الشهد وأبرد من 
الثلج فشربت وغسلت وجهي فعلأوت إليّ روحي ثم قال : اتبعني فتبعته قليلا » وإذا أنا 
بجدران مكة شرفها الله تعالى » فقال : البث هنا فالركب يأتيك بعد ثلاثة أيام ثم ناولني رغيفا 
ومضى فكنت آكل من ذلك الرغيف لقمة فأشبع فأقام الرغيف معي ثلاثة أيام إلى أن جاء 
الركب ٠»‏ فلما وقفت بعرفة رأيت الشيخ أبا سعيد واقفا عند الصخرات وهو مشغول بالدعاء 
فسلمت عليه » فلما فرغ رد علي السلام » وقال : ألك حاجة ؟ قلت : ادع لي فدعالي ثم 
نزلنا من الجبل ولم أره بعد ذلك فلما قضيت الحج سرت إلى البصرة ودخلت منزلي وبت ٠‏ فلما 
أصبحت صليت الصبح في المسجد خلف الشيخ أبي سعيد » فلما فرغ من صلاته سلمت عليه 
وصافحته فصافحني وعصر يدي ففهمت عنه أن أكتم السر » وكان في المسجد مؤذن يخدمه 
كثيراً فسألته عن غيبة الشيخ عن المسجد في أيام الحج فحلف أن الشيخ أبا سعيد لم يقطع 
الصلوات الخمس في هذا المسجد » فعلمت أنه من الأبدال السادة الرجال » وينشد : 
أنت في الموضع البعيد قريب هل منيب على رضاك يؤوب 
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بك ياسيدي تزول الكروب2 بغيتي من جمال وجهك مرأى 


ياإلهي وعدتي ورجائي 


ليس إلا به النفوس تطيب 


أنت روح القلوب أنت شفاها 
بك يدنو البعيدمن كل أمر 
تسمع الصوت حين لا يسمع الصو 
أتحة :رج العحاة مالك ق للحت 
يادواء القلوب أنت المداوي 
جد بعفوورحمة لكئيب 


بك تحياوتس تريح القلوب 
بنك تناى عن المسبيء السذنوت 
ت ومن حيثما دعيت تجيتبٍ 
ك شريك ولا عليك رقييب 
يا شفاء السقام أنت الطبيب 
ليس يش كو إلا إليِك الكئيب 


[ قال عبد الصمد البغدادي ] : كنت أبحر من بغداد إلى بلاد اليمن وأحج في كل سنة فبينما 
أنا في بعض السنين في الطريق بين منى وعرفة » إذ رأيت شابا حسن الشباب نقي الأثواب كأن 
وجهه قنديل » وهو راقد على الرمل وتحت رأسه حجر وهو يعالح سكرات الموت فتقدمت 
إليه وسلمت عليه وقلت له : ألك حاجة ؟ قال : نعم ٠»‏ تقيم عندي ساعة حتى أقضي نحبي 
وألحق بربي فقلت له : ما الذي تريد ؟ فقال : إذا أنا مت فوارني التراب » وخذ هذه المعضدة 
من كتفي . فإذا وصلت إلى صنعاء اليمن فسل عن دار الوزارة فإذا خرجت إليك عجوز 
وبنات فادفع إليهن هذه المعضدة وقل طن عثمان الغريب يقرئكم السلام 00 
ساعة ثم أفاق وهو يقرأ : 3 يرام نوصدقالْمرسلورت 4[ يس : 05 ] ثم شهق 
شهقة فارق فيها الدنيا فغسلته وه طح اب و اك به 
ودفنته » ثم أخذت المعضدة فلما وصلت إلى صنعاء اليمن سألت عن الدار فخرجت إلي عجوز 
ا فلم وأننيا أخذة بانكناء والسييته ورف المسو و قفي 
عليها » فلما أفاقت قالت : وأين ذهب صاحب هذه المعضدة فأخبرجها مخبره رما رقو 
فقالت يم لع ا جو و ا وه 
سائيا علق وجهه لا ندري أين ذهب ؟ فجزاك الله عني وعن ولدي خيرا » ثم بكت وجعلت 


تقول ؟ 
يا فقيداً أضحى وحيدا غريبا2 ياعزيزاً أمسى ذليلا كثيبا قد هجرت الديار من بعد أنس 
منذ فارقتني 3 تنغص عيشي ولقد , كلت لي - خليلا حبيبا ليتني مت قبل يومك جهرا 
انق كيه بوعل رياد بق لبدو نى عن “لبا حيرك اسم يديا 


[إين | إذكتك لا ترحن إلا العتستدين :فحن للمنقضرين ‏ وإن كيك لا تفيل :إلا 


المجلس الثالث عشر : في ذكر جهنم . ١‏ 


الخلصين فمن للمخطين. + .وإن كنت لا تكرم إلا المحسيين فمن للمسيئين - لهي ما أعظم 
حسرتي أذكر غيري وأنا الغافل » مولاي ما أشد مصيبتي ٠»‏ أنبه غيري وأنا النائم . سيدي ما 
أغرب قصتي . أدل غيري وأنا الحائر . إلهي جد بالعفو على مذكر متكلف وسامع متخلف . 
إلهي إذا دللت السالكين عليك فوصلوا بحسن موعظتي إليك . أتراك تقبل المدلول ترد 
الدليل » إلَهي إن لم يكن كلامي خالصاً لوجهك ففي مجلسي من حضر خالصا لوجهك فشفعه 
في تقصيري بنور وجهك الكريم وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين . والحمد الله ربت 


العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


امجلس الثالث عشر 
في ذكر جهنم , أعاذنا الله وإياكم منها والمسلمين 


الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه » وتوعد من جحده بجحيم نيرانه وقهر من كفر 
بقوي سلطانه وستر من فجر بجميل إحسانه وعذر من اعتذر من قبيح عصيانه وغفر لمن عبر إلى 
حرم غفرانه وجبر من انكسر لأجل رضوانه ونصر من انتصر بعظيم شأنه وشكر من ذكر بجزيل 
امتنانه يسبحه الملك بأعوانه والفلك بدورانه والبرق بلمعانه والسحاب بسريانه والريح بخفقانه 
والنهر بجزيل امتنانه يسبحه الملك بأعوانه والفلك بدورانه والبرق بلمعانه والسحاب بسريانه 
والنهر بجريانه والشجر بأغصانه والزهر بألوانه والطير بأشجانه والروض بغدرانه والبر بكثبانه 
والبحر بحيتانه كل يسبح بغريب لغته ولسانه : 

وكز ير في فصيح بيائه بتسسبيحه جه را بنطلق لسانه 

هو الواحد الفرد الذي قد تفردت ص نائعه في خلقه وزمائنه 

سرش والعرش الرفيع على العلا له المثل الأعلى علوا لشأنه 
فسبحانه من إلّه عظيم حي قيوم » قدر الرزق المقسوم . والأجل المحتوم » والوقت 
المعلوم » وحير في إدراك معرفته العقول والفهوم . خلق الجنة من نور رحمته لأقوام سقاهم من 
الرحيق المختوم » وخلق النار من سطوة غضبه لأقوام كتب طم بالشقاوة المرسوم . لهم فيها 
دمار وعذاب وتوبيخ وعقاب طا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فسبحانه من إله لم 
يزل عظيماً قويً جليلاً ببياً واحداً في ملكه سرمدياً جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا 
والنال لن. غضاة .ولق كان خريفا فزعي كلها سكن المشزكين والعفان وماوئ الأشقياء الفجار 
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كما قال الله تعلل : #آ أَلدَار يُعْرَصُوب عَليْها عدوا وَعَشِيًا 4 [ غافر : 57 ] فكيف الخلاص منها » وقد 
قال حين تحققها منكرها وجاحدها فآ وَإنِيكْ الريك حَتمَامَقَضِيًا 4 [ مريم : 7١‏ ] 
فهي بيت الأحزان » والخزي والهوان » ليس لجحاحدها منها أمان » وحق عليهم الخلود فيها 
والنسيان » ينادون فيها وهم يسمعون # مذو جَهَألق يكذ بيه الجرمون 2 يطوطن ينها وجي وان 1 
| الرحمن : ”57 - 55 ] ياطا من دار محتوم بلاؤها » معدوم رجاؤها » مظلم مسالكها . مبهم 
مهالكها شراب أهلها الحميم » وعذاب أهلها أبدا مقيم » طم فيها بالويل ضجيج » وبالثبور 
دعاء وعجيج أمانيهم فيها هلاك » وما طم من أسرها فكاك » ينادون من فجاجها وشعابها . 
من ترادف عذابها : يا مالك حق علينا الوعيد . يا مالك قد أثقلنا الحديدة ,.إيا مالك قد 
نضجت منا الجلود » يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود . قد أثقلتنا القيود . وأيقنوا فيها 
بالخلود ٠‏ وباؤوا بغضب الملك المعبود » وقد جاوروا الفجار » وخالطوا الكفار . فأوردهم 
النار » وبئس الورد المورود » مسكن أهل الجحود » والارتياب » طعامهم فيها الزقوم . 
وشرابهم فيها الصديد والرصاص المذاب ( كُمَاتيَتَ جلود هم بَدَ نهم جلو عيرَها ليد وفوا الْمَرَابُ 

[ الماة 3ة:] 

النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسوذة الحفر جهنم ولظى من بعدها حطمه 
ثم السعير وكل المول في سقر وتحت ذالصيحيم ثم هاوية تهوي بهم أبداً في حر مستعر 
فيها العقارب والحيات قد تركت جلودهم كالبغال الدهم والحمر فيها السلاسل والأغلال تجمعهم 
مع الشياطين جهرا جمع منقهر طم طغام من الزقوم يعلق في حلوقهم شوكه كالصاب والصبر 

سوداء مظلمة شسنعاء موحشة هصماءمحرقةلواحة البشر 
أعاذنا الله منهائم عوضنا بجنة الخلد بين الروض والزهر 

[ وعن أب هريرة رضي الله عنه ] عن النبي كلِهُ أنه قال : « إن الله تعالى دعا جبريل فأرسله 
إلى الجنة » وقال : انظر إليها وما أعددت لأهلها فيها » فنظر إليها ورجع فقال : وعزتك 
وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره فقال له : ارجع فرجع فقال : وعزتك 
وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . ثم أرسله إلى النار وقال له : انظر إليها وما أعددت 
لأهلها فيها فنظر إليها وقال : وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد فحفت بالشهوات . ثم قال 
له : عد إليها فانظر فعاد ورجع فقال : وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا 
دخلها ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت . وألف عام حتى اسودت 
فهي سوداء كالليل المظلم » . وروى ابن مسعود عن النبي ييه أنه قال : « ناركم هذه جزء من 
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سبعين جزءا من تلك النار ولولا أنبا ضربت في البحر مرتين ما انتفعتم منها بشيء » . ويروي 
مسلم من حديث شقيق عن عبد الله بن عمر » قال : قال النبي كه : « يؤتى بجهنم يوم القيامة 
وا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . وفي حديث مسلم عن أبي 
هريرة قال : « كنا مع النبي كله إذ سمع وجبة » فقال : أتدرون ما هذا ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم » قال : هذا حجر رمي في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار إلى الآن حتىح يل 
إلى قعرها » . 
[ إخواني ] أما تعتبرون بهذا الأحوال أما تشفقون من نار جهنم والأنكال » أما تحذرون 
سلاسلها والأغلال » واعجباه لمن كان في الجنة في ظهر أبيه آدم كيف يدخل نارا وقودها الناس 
والحجارة : 

لحرت ميرم سرض بار لما الناس الوقود مع الحجاره 

يفرالمرء عحقامنأخيه ويتكووتق الما مسق امسسترازه 

باذ الخبل لبي يفيه عدا ولا الجار المجير يجير جاره 

وقد برزالجليل لفصل حكم ونشسرت الصحائف مستطاره 

فينتتضح المسسيء بقبح فعل #وو م يك محسسنا فله البشاره 
[ وبروى ] أن هب الار رفع أل ييوتتى يعُيروا كما الشرر فإذا رقعهم أشرفوا علي 
أهل الجنة وبينهم حجاب فينادي أهل الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا : نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » وينادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة حين يرون الأنهار تطرد بينهم أن أفيضوا علينا من الماء أو نما 
رركم الله تالز مإورانه خر كا على الخادزيز كردي مادئعة الغلاب متتامع بين ديد إل 
قعر النار قاله بعض المفسرين في قوله تعالى : ( ما رادو أن برح ومنب أعِيد وفيا وَقِيلَ 


عام ذم ره 


لَه دوفْعدَا بَألَ الى مسريو دُكُنبؤنك ») [ السجدة : 7٠١‏ ] وذكر الترمذي من حديث ابن 
عباس أن النبي وَل قرأ هذه الآية : #[ يَتَايها دن ء!منوا انهو الله حقّ تَقَاو- لامو ]لَاواسُم مُسْلِسُوَ 4 
| آل عمران : ٠١7‏ ] ثم قال النبي كله : « لو قطرت قطرة من الزقوم في الدنيا لأفسدتما 
وأفسدت على أهلها معايشهم ٠»‏ فكيف من يكون ذلك طعامهم » . وذكر الترمذي من حديث 
ابن عباس أيضا ٠‏ قال : قال النبي يِهٌ : « غلظ جلد الكافر اثنان وسبعون ذراعا وضرسه مثل 
جبل أحد وإنْ مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة » أعاذنا الله وإياكم من النار » ومن مقام 
الكفار فيها والفجار فلو رأيت أهل جهنم وشرابهم الحميم » وكلما اشتد جوعهم ليس لهم 
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طعام إلى من ضريع ٠‏ يا أهل الذنوب و الخطايا ألكم صبر على النار ؟ كلا إنها لظى يساقون 
إليها من كل مكان فآ إِدَا هين تَك بعر معو طبظ رفيا او دا ألفو انها مكنا صَيَقَامُقَيَننَ 
دَعَوأهنَا لك تبون (2) لاندعو الوم حوبا وَحِداوَأَدعْوأهُبُورا كيرا () 4 [ الفرقان : ١8 - 1١1‏ - 
] فلو رأبتهم ( يَوَمَلَلْصُ راض وَالَعوتْوَيَرأيَألو اهار 4 [ إبراهيم : ؛ ] 
حلت بهم المحن وظهر عليهم الغبار وجرت دموعهم من سحائب جفونهم كالأمطار والقلق قد 
أحاط بهم من جميع الأقطار : 
أما سمعدت بأكباد لهم صعدت خوفامن النار فانحطت إلى النار 
أما سمعت بضيق في مجالسهم ولاقرار لمم يا صاحفي النار 
أماسمعت بحيات تدب بها إللسيهم خلقت من مارج النار 
فياإلهي بأحكام وماسبقت ب هقديمامنالجنات والنار 
أدعوك أن تحمي العبد الضعيف فما للعبد من جسد يقوى على النار 
والشمس مالي عليها قط من جلد فكيف يصبر ذو ضعف على النار 
ويروى من حديث أب هريرة عن النبي كله أنه قال : « إذا سيق أهل النار إلى النار فتلقطهم 
بعنف فتنفحهم نفحة لم تترك لحما على عظم إلا أبائته عن العروق » وهم في توبيخ وعتاب وفي 
سجن وعذاب وفي حزن وعقاب » كما قال الله تعالى في محكم الكتاب : 2 َال كايا 
سَوْقَ موي10 تنيت جيذ خم بطر ايها وفوا ألْمَدَابُْ # 'الساف 83-7 ] قحم كانوا 
يفرحون بدار الغرور وينسون النفخ في الصور ويغترون بالأماني والزور » قال في حقهم من 
ات يخ ا 


. ره سس مير و ايرس + دك سس مسو رودي ودوعمر سه 37 
يعدل في حكمه ولا يجور : وَالذين كفروأ له نار جهنملا يقضى عليه فيمون وأ ولايخدْف عنْهممَّن 


جر او 5 0 
عذايها كبزي ملْحكفُور 4 [ فاطر : 75 ] هم فيها بكاء وزفير » وعذاب سعير # وهم 
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َطرعن ارت همرك سار كلذكف ِمدكرواءكم 
لَب مَذُوفاهَمَاللطَيِيتَمِن سير 6 [ فاطر : 77 ] فيا من سمع بذكر النار حتى كأنه شاهدها 
عيانا » ما هذا الأمل والرحيل قد تدان ؟ يا مقبلا على لذاته ولم يأخذ من هول الموقف أمانا : 

اذكر وقوفك يوم الحشر عرياناً مستضعفاً فارغ الأحشاء حيرانا 

النار تزفر من غيظ ومن حرق على العصاة وتلقى الرب غضبنا 

في موقف قد تجلى فيه حاكمه وقال في هلمن قد لج طغيانا 

اقرأ كتابك ياعبدي على مهل وانظر إليه ترى فيه الذي كانا 


باب صفة الفقير / ١٠١‏ 
لا قيرات كتانا لآ ادل ما كان ق السر اوسا كان إغلان 
قال الجليل خذوه يا ملاككتي مروا به لأليمالنار ظمآنا 
يارب لا تخزنا يوم المعادولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطنا 
قله وو لازاه ل زر ونا اكب حاتم عد من ميوة دع الو اسن مو كار سوسم 
كل يوم سبعين مرة » . وروي عن النبي وَل أنه قال : « اذكروا من النار ما شئتم فلا تذكرون 
منها شيئا إلا وهي أشد منه » » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن أهل النار 
ينغو غالكا قاذ يرد عليه تجزابا أريعن عام بوره هلين 23 تكرت 4 | المي ب 15717[ 


00 وو ص« متتس كج تس لل 
يعني دائمون أبدا . ثم يدعون ربهم فيقولون : (( رياغلبت عَلِسَنَاسْفوباوحكنفوْماضَاليت 


ليرا لَخْرِحَنَاِنهَا فَإِنْعْدَنَاقِنَاَظَِلِمُوت 4 [ المؤمنون ٠١ - ٠١‏ ] فلا لبهم مقدار ما كانت 
الدنيا ثم يجيبهم : ل[ اَحْشِْْيَاءلَاتَكَيْمُونِ 4 [ المؤمدون : ]3٠١4‏ #قال : فوالله ما ينطقنون 
بعدها بكلمة واحدة ولم يكن طم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق في النار » شبه أصواتهم بأصوات 
الحمير أوطا زفير وآخرها شهيق . قال قتادة : يا قوم هل لكم بذا طاقة أم هل لكم على هذا 
صبر ؟ يا قوم طاعة الله عليكم أهون من هذا فأطيعوه . وعن ميمون بن مهران أنه قال : لما 
نزلت هذه الآية : 5 وَإِنَّجَهَم موعدم مَهينَ 4 [ الحتجر ا وضع سلمان يده على رأسه 
ثم خرج هائما ثلاثة أيام لا يقدر عليه أحد حتى جيء به . ويروى أن أهل النار يجزعون ألف 
سنة ثم يقولون : كنا في الدنيا إذا صبرنا أتانا الفرج فيصبرون ألف سنة فلا يخفف عنهم شيئا 


فيقولون : «( سَوَوْعَقمَا لرِعْنَاأمَصَبْرَنا مَالَامِننَحِيض 4 [ إبراهيم : ”١‏ ] فيدعون ألف سنة 
فلا يأتيهم الغيث لا بهم من العطش وشدة العذاب لكي يزول عنهم بعض الحرارة من العطش 
فيتضرعون ألف سنة » فإذا تضرعوا يقول الله تعالى لجبريل : يا جبريل أي شيء يطلبون وهو 
أعلم ؟ فيقول : يا رب يطلبون الغيث فتظهر لهم سحابة حمراء فيظنون أنهم يمطرون بها فيرسل 
الله عليهم فيها العقارب كأمثال البغال فتلدغ الواحد منهم لدغة فلا يذهب الوجع ألف سنة ثم 
يسألون الله الغيث فتظهر هم سحابة سوداء فيقولون : هذه سحابة المطر فيرسل الله عليهم فيها 
حيات كأمثال الإبل كلما لسعت لسعة لا يذهب وجعها ألف سنة وهذا معنى قوله تعالى : 
ل[ يِدِسَهُمْعَدَابَافُوفَ الْعَدَابِبِمَ كاوواِفْيِدُوتَ 4 [ النحل : 88 ] يعني بما كانوا يكفرون 
ويعصون الله فمن أراد أن ينجو من عذاب الله وينال ثوابه فعليه بالصبر على شدائد الدنيا فإن 
اناثتة قن خفت بالمكازه والنان حفت بالشهوات: : 


[ إخواني ] مثلوا أنفسكم وقد وقفتم على النار وقلتم : 8[ يَكيََاثدوَاْكدْبَ كينا 
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[الأنعام : 70 ] كلها ئم صحتم : 8 ييْحَسْرَبَْاعَلَ مَافَرَطَْافِيهَا 6 وقد صرفتم همتكم في طلب 
الدنيا وأعرضتم عن أخراكم بالكلية ٠‏ فكيف بكم 7 إِنَأحَدَ الله مك وأبصدرك وَكَم عل فلويكُم » 
[ الأنعام : 45 ] . 
يا نفس توبي فإني الموت قد حانا واعصي الطوى فإن الهوى ما زال فتانا 

[ حكي ] أنه لما دخل هارون الرشيد مكة ابتداء بالطواف ومنع الناس من الطواف فسبقه 
أعرابي وجعل يطوف معه فشق ذلك على أمير المؤمنين والتفت إلى حاجبه كالمنكر عليه » فقال 
الحاجب : يا أعرابي خل الطواف ليطوف أمير المؤمنين » فقال الأعرابي : إن الله ساوى بين 
الأنام في هذا المقام والبيت الحرام » فقال تعالى : / سَوَآءِ العف فِيد وَلْبَادٍ وَمَن يرد فيه بإلْحَاد بظللمٍ 
نذِقَهُ ِنْ عَدَابٍ بلي 6 فلما سمع الرشيد ذلك من الأعرابي أمن حاجبه لكف عنه ثم جاء الرشيد 
إلى الحجر الأسود ليستلمه فسبقه الأعرابي فاستلمه : م أتى على المقام ليصلي فيه فسبقه فصلى 
فيه فلما فرغ الرشيد من صلاته وطوافه قال للحاجب : اثتني بالأعرابي فأتى الحاجب الأعرابي 
وقال له : أجب أمير المؤمنين » فقال : مالي إليه حاجة إن كانت له حاجة فهو أحق بالقيام 
إليها » فانصرف الحاجب مغضبا ثم قص عله أمير الوقنين حديثه » فقال : صدق نحن أحق 
بالقيام والسعي إليه » ثم نمض أمير المؤمنين والحاجب بين يديه حتى وقف بإزاء الأعرابي وسلم 
عليه فرد السلام » فقال له الرشيد :يا أخا العرب أأجلس هنا بأمرك ؟ فقال له الأعرابي : 
ليس البيت بيتي ولا الحرم حرمي ٠‏ البيت بيت الله والحرم حرم الله » وكلنا فيه سواء إن شئت 
تجلس وإن شئت تنصرف ٠‏ قال : فعظم ذلك على الرشيد حيث سمع مالم يخطر في ذهنه وما 
ظن أحدأ يواجهه بمثل ذلك » فجلس إلى جانبه وقال له : يا أعرابي أريد أن أسألك عن 
فرضك فإن قمت به فأنث متعنت ؟ قال : فعجب الرشيد من سرعة جوابه وقال : به سؤال 
متعلم . فقال الأعرابي : قم واجلس مقام السائل من المسؤول . قال : فقام الرشيد وجثا على 
ركبتيه بين يدي الأعرابي » فقال له : قد جلست سل عما بدا لك . فال : أخبرني عما فرضه 
الله عليك . فقال له : تسألني عن أي فرض ؟ أعن فرض واحد أم خمسة فروض . أم عن 
يدا رارضا 6 رعق أرقا ونان عرسا .ام عن ريد ييا رضت آم م ريده 
من أربعين » أم عن واحدة في طول العمر . أم عن خمسة من مائتين » قال : فضحك الرشيد 
مستهزئا به . ثم قال : سألتك عن فرض فأتيتني بحساب الدهر . قال : يا هارون لولا أن 
الدين حساب لما أخذ الله الخلائق بالحساب يوم القيامة قال تعالى : 7 فَلَانُظامُ تعس ساون 
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كات وهال حبَة من حردل أنسابها وكفن سا حَسِييتَ 4 [ الأنبياء : لا5 ] قال : فظع 


المجلس الثالث عشر : في ذكر جهنم . ٠6‏ 


الغضب في وجه أمير المؤمنين » وتغير من حال إلى حال حين قال له : يا هارون » ولم يقل يا 
أمير المؤمنين وبلغ منه ذلك مبلغا شديدا » غير أن الله عصمه من ذلك الغضب ورجع إلى عقله 
لا علم أن الله هو الذي أنطقه بذلك » ثم قال الرشيد : وتربة آبائي وأجدادي إن لم تفسر لي ما 
قلت وإلا أمرت بضرب عنقك بين الصفا والمروة » فقال له الحاجب : يا أمير المؤمنين اعف 
عنه وهبه لله تعالى لأجل هذا المقام الشريف . قال : فضحك الأعرابي من قوطما حتى استلقى 
على قفاه » فقال له الرشيد : مم تضحك ؟ قال : عجبا منكما فإن أحدكما يستوهب أجلا قد 
حضر والآخر يستعجل آجلا لم يحضر » فلما سمع الرشيد ما سمع منه هانت عليه الدنيا ثم قال 
له : سألتك بالله إلا ما فسرت لي ما قلت ٠»‏ فقد تشوقت نفسي إلى شرحه . فقال الأعرابي : 
أما سؤالك عما فرض الله على فقد فرض الله علي فروضاً كثيرة » فقنولي لك عن فرض واحد 
فهو دين الإسلام وأما قولي لك عن خمسة فروض فهي الصلوات الخمس » وأما قولي لك عن 
سبعة عشر فهي سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة » وأما قولي لك عن أربع وثلاثين فهي 
السجدات ٠‏ وأما قولي لك عن أربع وتسعين فهي التكبيرات » وأما قولي لك عن واحدة من 
أربعين فهي الزكاة دينار من أربعين ديناراً » وأما قولي لك عن واحدة في طول العمر فهي حجة 
واحدة في طول العمر على الإنسان » وأما قولي لك عن خمسة من مائتين فهي زكاة الورق » 
قال : فامتلاً الرشيد فرحا وسرورا من تفسي ذه المسائل ومن حسن كلام الأعرابي وعظم 
فطنته واستعظمه في عينه » ثم إن الأعرابي قال للرشيد : سألتني فأجبتك فإذا سألتك أنا تجيبني ؟ 
فقال الرشيد : سل » فقال له الأعرابي : ما يقول أمير المؤمنين في رجل نظر إلى امرأة وقت 
الصبح فكانت عليه حراماً » فلمَا كان الظهر حلت له » فلما كان العصر حرمت عليه » فإذا 
كان المغرب حلت له » فإذا كان العشاء حرمت عليه فإذا كان الفجر حلت له » فإذا كان الظهر 
حرمت عليه » فلما كان العصر حلت له » فلما كان المغرب حرمت عليه » فلما كان العشاء 
حلت له ؟ فقال له الرشيد : لقد أوقعتني في بحر لا يخلصني منه غيرك » فقال له الأعرابي : 
أنت أمير المؤمنين » وليس أحد فوقك . ولا ينبغي أن تعجز عن شيء » فكيف تعجز عن 
مسألتي ؟ فقال له الرشيد : لقد عظم قدرك العلم ورفع ذكرك » فأريد أن تفسر لي ما ذكرت 
ألما لي وهذا البيت الشريف . فقال الأعرابي :حا وكزافة : أما قولي في رجل نظر إلى امرأة 
وقت الصبح فكانت عليه حراماً » فهذا رجل نظر إلى أمة غيره فهي عليه حرام » فلما كان 
الظهر اشتراها فحلت له » فلما كان العصر أعتقها فحرمت عليه » فلما كان المغرب تزوجها 
فحلت له » فلما كان العشاء طلقها فحرمت عليه فلما كان الفجر راجعها فحلت له » فلما كان 
الظهر ارتد عن دين الإسلام فحرمت عليه فلما كان العصر استتيب فرجع فحلت له . فلما 
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كان المغرب ارتدت هي فحرمت عليه » فلما كان العشاء استتييت فرجعت فحلت له . قال : 
فتعجب الرشيد وفرح به واشتد عجبه ثم أمر له بعشرة آلاف درهم » فلما حضرت قال : لا 
حاجة لي بها ردها إلى أصحابها » قال : فهل تريد أن أجري لك جراية تكفيك مدة حياتك ؟ قال : 
الذي أجرى عليك يجري علي ٠‏ قال : فإن كان عليك دين قضيناه فلم يقبل منه شيا ئم أنشأ 
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يقول : 
كيس العيرةزتااتو القهنا فس تهنا" “سو تحار ايل تنا 
نهنا أرضعى نحي ء تبيخ بتي و انيه يدا الرار يها 
كأني بالتراب علي يحفى وبالإخوان حولي نائحيننا 
ويوم تزفر النيران فهيه وتقس م جه تت ٌللسامعينا 
وعلزة خاالقي وجلال ري لأنتقمن مهم كم أجمعينا 
فلما فرغ من إنشاده تأوه الرشيد وسأل عنه وعن أهله وبلاده فأخبروه أنه موسى الرضا ابن 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
وكان تزيا بزي الأعراب زهدا في الدنيا » وتورعا عنها فقام وقبله بين عينيه » ثم قرأ : # أَمّه 


هَ 
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أعَلَمْحَيثيَجْمَلُ رِسَالتَهُ. 4 [ الأنعام 7 ١755‏ | 1 
[ إخواني ] هؤلاء قوم كانوا يخفون حاهم بين الأنام وهم شعث غبر لا يؤبه هم وهم عند 
الله في أرفع مقام » هذه صفاتهم إذ قبلوا فكيف صفاتك يا مردود ؟ هذه صفاتهم إذ قربوا 
فكيف صفاتك يا مطرود ؟ هذه صفاتهم فنح على نفسك يا منكود » ويحك يا مسكين أنت في 
النهار في البطالة وني الليل من حملة الرقود ١‏ وينشد : 
ياعليمابمايكن الضمير أنت نعمالمولى ونعم النصير 
حسبنا في غد من الذنب مولى علنشا أنه الرحيم الغفور 


باب صفة الفقير ١1١١‏ 


باب صفة الفقير 


يل علئقة الفقين: ف النتننا أن كرف شاتها اقانا راكنا سائهدا بطالا راغا يورا شكورا 

رحيماً لطيفاً وحيداً » قليل الكلام » قليل الطعام » كثير الذكر » مليح الفكر بعيد الأوطان , 
قليل الإخوان . كثير الأحزان » معرضا عن متاع الدنيا وشبهاتها ٠‏ مخلصا من مكرها 
وشهواتها » لا يبيع ولا د يشتري » ولا أخذ له ولا عطاء » إن حضر لا يعرف » وإن غاب لا 
يذكر » كثير الخلوة غزير الدمعة لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء محاسباً لنفسه مرزاقًا ليه ٠‏ أنفاسه 
محروسة وربوع قلبه مأنوسة ٠‏ لا يطيل في الدنيا فكره ٠»‏ وينظر فيها بعين العبرة » قليل 
الشهوات » تارك الشبهات . ملازم الطاعة » كثير القناعة » تارك الحيلة ٠‏ قليل الوسيلة . 
ليس له حاجة بالناس أبد الأبد ولا يؤخر من يومه إلى غد متوجها لمولاه . لا يعبد إلا إياه ء 
خرج من الدنيا خروج صحيح ٠‏ وأقبل على الله بوجه مليح » » ليس له بلغة » ولا يملك ذرة » 
مشتغلاً بالله » معرضا عما سواه » لا يعرف النفاق رضي ني الأسواق ٠‏ يسلك الطريق 
بلا تعويق » بدنه نيف » وجسمه لطيف ؛ ؛ نظره عفيف . علم العلم والعمل » وترك الدنيا 
وانعزل » جاهد فشاهد » مسارعاً إلى الملكوت , مراقب الحي الذي لا يموت لا بمشي مرحا 
ولكاور فى قرسا يفيذا عن" لدان لكيه اكرام يلغ قبسم لا جتكيرا ول يجيا مادق 
المقال حسن الفعال فارق العالم وراح وتركهم واستراح ٠‏ أنس بوحوش الفلا وأيس من الملا 
يطوف السهل والجبل قصير الأمل لا يملك من الدنيا حبة ولا ينظر إليها بعين المحبة هجر 
الأحباب والأصهار وأنس بوحوش القفار أقام على نفسه الحد ولزم طريق الجد . علم أن 
القلب بيت الرب فطهره وأخلاه فتجلى فيه إذ لم يجد فيه سواه ولو أعطي الدنيا بما فيها لم ينظر 
إليها فهذا هو الفقير . وقيل : أربع من كنوز الجنة : كتمان المصيبة وكتمان الفاقة وكتمان 
الصدقة وكتمان الألم . وقيل : من كمال المرء خصلتان : لا يدخله الرضا في الباطل ولا 
يخرجه الغضب عن الحق . وقيل : العجلة من الشيطان إلا في ستة أشياء تعجيل الصلاة إذا 
دخل وقتها وقرى الضيف إذا دخل وتجهيز الميت إذا مات وتزويج البنت إذا أدركت وقضاء 
الدين إذا وجب والتوبة من الذنب إذا وقع . 


١١‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


امجلس الرابع عشر 
في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفقراء والأولياء 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونفعنا بهم 


الحمد لله الذي ذرأ وبرأ » وصور العالم صوراً ٠‏ وخلق من الماء بشراً ٠‏ وخرق له سمعاً 
وبصرا وأمضى بقدرته قضاء وقدرا ٠‏ وأظهر بحكمته من آياته عبراً » وألبس العمال من ملابس 
الأعمال ثوبا مفتخراً » وجبر من خضع لديه ووقف بالذلة بين يديه منكسراً » وأغنى بفضله 
من تمسك بحبله وأمسى إليه مفتقرا » فسبحانه من إِلّه ليس في قدرته مراً ‏ ولا في واحدانيته 
ا لي 0 
الجماد فسال برحمته كالسيل وجرى ٠‏ ورفع قبة السماء بغير عمد كما ترى » وجعل فيها سراجا 
وكمرا ٠»‏ ورصعها بدراري الكواكب فحكت دراريها دررا ٠‏ وأرسل الرياح بين يدي رحمته 
نشرا ٠‏ وأذن للنجم أن يسري فسرى ٠‏ وإلى السحاب أن يحمل مطراً ٠‏ وحرس قلعة انسماء 
بحراسة الشهب . ؛ فلم يسمع مسترق السمع منها خبرا » وحير حير الفكر في إدراكه فرجع مقهقرا . 
وبقي في بيداء التيه محيرا » وعذب من كفر واجترا ء وقرب من أناب ووحد وتذلل ول يبد 
تكبرا » وأرسل الصواعق على مقدمة نقمته عبرا » وألمع البرق بترادف تألف نعمته مبشراً » 
وأنطق الرعد بعواصف قدرته مزمجرا . هبت من خزائن كرمه نفحات نسمات نعمه فاستنشق 
العارفون منها عنبرا عطرا » فججاء بالسر المألوف معروفاً منكراً » وجعل لأبي يزيد التأييد 
فأصبح على دنياه بتقواه منتصرا ٠‏ وبات الشبلي لعرائس المحبة يستجلي فظل ممزقا متحيراً . 
وجند الجنيد من أجناده إلى لقاء أنداده عسكراً ٠‏ فشمر في الخدمة الذيل وظل باكياً طول الليل 
ا ع ا ل ل ال يد 
اا لل لا ار 0 
الحبيب خبرا ٠‏ وأخبرتهم أن حبيبهم نظر ! وتجلى عليهم مسحرا ١‏ فالراجي في الليل 
لداجي قد بسط كفاً متكسراً ٠‏ والجاني بالقلب العان قد نكس رأساً معتذراً » والعاصي قد 
خاف من يوم الأخذ بالنواصي فأطرق حياء وحذرا ٠‏ والمذنب ينوح على ذنوبه ويقطع الليل 
باللكاة على عيوريه ركاء ومتهو ا + 
لااذقت يا صح لذيذ الكرى أو يصفح الرحمن عماجرى 


المجلس الرابع عشر : في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفقراء والأولياء . 


ويبنعدالطجر ويدنو اللقا 
ويرججع البنيوة الذي بينتنا 
وألص ق الخد بأبوابهم 


ويفرح القلب بطيب القرى 
والمسسيدج اطينيات مانا ناا 
مغفحدرا قا تسوت :اك البرئ 


هنااقفة بسطك راتضى ميناتلا “وقد عدوت العنف معطا 
جاشيادق قثت سو زلض:. :وقنسة اتححة الآن منح شن 
فبحساغوق كرشبا سكم . مولكم عند وق الفوورف 
مالي سوى أبوابكم سادق وقد تش فعت لخر الكرق 
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قيل : لا آن نزول البلا على سيدنا أيوب اللمبتلى » أتى طاوس الملائكة جبريل بأمر الملك 
الجليل » فقال له : يا أيوب سينزل بك مولاك من البلاء والأهوال ما يعجز عن حمله الجبال » 
فقال أيوب عليه السلام : إن دمت على مواصلة الحبيب » سأصبر حتى يقال عجب عجيب » 
فنودي : يا أيوب استعد لبلائى » واصبر لنزول حكمى وقضائى . وكان السبب في ابتلائه أن 
الليس لعن أله حيبيه:وقين عليه باأنواع الكر وقيل #ويلر عليه ققال: + لذبي [فاشكر 
أيوب وسبب طاعته لك أن وسعت عليه في الأموال والأرزاق والأولاد والعافية . فلو سلبته 
ذلك ما أطاعك طرفة عين ٠‏ فقال له الحق جل جلاله : اذهب فقد سلطتك عليه وإنه لم يغيره 
ذلك فأول يوم ابتلاه أخذ الأولاد فزاد في الخدمة واجتهد غاية الاجتهاد » وفي اليوم الثاني أخذ 
الأموال فأحرقها ومزقها » فقال أيوب : العطايا عطاياه إن شاء سلبها وإن شاء أطلقها » وفي 
اليوم الثالث نفخ إبليس في جسده وهو في صلاة الفجر فلعب الدود في جميع بدنه ولم يزل يذكر 
الله في سره وعلنه فلما تمكن البلاء من جسده بعد ذهاب ماله وولده قال : الحمد لله الذي 
اصطفاني خدمته*#ومن علي بفضله وخيرته » فلم يشغلني بغيره » ولم يزل أيوب ذاكرا ولربه 
حامدا وشاكراً إلى أن تمزق جلده وذاب لحمه ودق عظمه وصار الدود يغدو في جسده ويروح 
وهو بالشكوى لا يبدي ولا يبوح وكان كلما سقط من جسده دودة إلى الأرض ردها إلى مكانها 
يقول لها : كلي أيتها الدودة فهذه مائدة جسدي تمدودة » فنزل عليه الأمين جبريل عليه السلام 
فلم عليه فلم يرد السلام لاشتغال لسانه عن الكلام ثم سلم عليه ثانياً فرد عليه السلام » 
فقال له جبريل عليه السلام : يا نبي الله ما منعك من رد السلام في المرة الأولى ؟ فقال : يا 
أخي يا جبريل : إن الملك الودود أرسل إلي أضيافا من الدود لكي أطعمهم من لحمي على 
مائدة جلدي وعظمي فكان بعض الأضياف من الدود على طرف لساني فخشيت أن أرد عليك 


١1‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
ار ل ل اي ل 
عذبوا إن شتتمو أو فارحموا عنب التعذيب عندي وحلا 


[ إخواني ] البلاء يظهر أحوال الرجال وما أسرع ما ا هذا أيوب نبي الله 
ل ل 
به شوكة فلا يطيق لطا صبرا فأيوب البتلى جربه نقاد الورى محك الابتلاء فزاد في الخدمة 
وعلا » أخذ منه المال فما زاغ عن المحبة ولا مال » وأخذ منه الولد فزاد في الخدمة واجتهد 
ورضي بجميع المحن وما باح في شكواه بسر ولا علن ٠»‏ نودي : يا أيوب أين المكروب وقد 
ال 
اسمك في محكم الكتاب وننشر ذكرك في ديوان الأحباب 8 أركضين لك هدام لبر وسرت 4 
|ص : ؟:5]. 
أهمل البلاء موكل بهم البلا . في هذه الدنيا يحل معجلا 
ما ضرهم ما كابدوه من العنا ححستى بدار الخلد عنهم حولا 
يتمتعون بض رهم فلأجل ذا قدراق عندهم العذاب وقد حلا 
وإذا ابتلاهم بالبلاء يرونه نعماً وجوداً دائماً وتفضلا 
والأبيا مسر #لسن باقوافة: . مرا وإعلانيا تهنْن امل اتيولا 
سكي ادر راكر طايه اباد ا تاليده رك أرق مضي الررن 3 جل لمة ذا إبراقيم 
نت شاك في قدرتنا حتى تقف على باب حجتنا وتقول أرني ؟ فقال : يا رب أنت أريتني بعين 
بصيرتي فأرني بعين بصري لأجمع بين النظرين فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير ويذبحها 
ويمزقها ويفرق أجزاءها ويجعل على كل جبل منهن جزءا وأمره أن يأخذ رؤوسهن فيجعلن بين 
أصابعه ويدعوهن ففعل ذلك فهب نسيم من جانب القدرة وجمع تلك الأجزاء المتفرقة واللحوم 
المتمزقة وأتوا نحوه وعطف كل منهم على رأسه من بين أصابعه » ولما صاروا أحياء بقدرة الله 
تعالى عكفوا على رأس إبراهيم عليه السلام ونادوه بلسان فصيح وقلب جريح : أي شيء 
أردت منا حتى سفكت دماءنا يا إبراهيم ؟ تأدب فربما باسطك مثل ما باسطته ففي تلك الليلة 
رأى ذبح ولده فكأن الله تعالى يقول : يا إبراهيم نحن أريناك إحياء الموتى فأرنا إماتة الأحياء 


. هذا الكلام لا يجوز في حق الأنبياء لأنه من الإسرائيليات‎ )١( 


امجلس الرابع عشر : في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والفقراء والأولياء . ١16‏ 
فال : ( ]نالآ مَظرمَداتعْ © [ الصافات : ؟١٠‏ ] فاستسلم للقضاء 
مط معام 


وصبر و ا قَالَ يتأت افع لْمَانْوْمَرْسَسَحِدفِِنِ ع َأَمُمنَالصرينَ 4 [ الصافات : ٠١7‏ ] يا أبت من ذا 
الذي يطيق يعترض على الحاكم فيما حكم يا أبت إن كان مولاي راضياً عني وقد اختار ذلك 
مني فامض لا أمرت معولاً » فقد طاب الموت وحلا ثم أنشد لسان الحال هذه الأبيات : 
أماوالذي لدمي حللا لقد خص أهل الولا بالبلا لثن ذقت فيك كؤوس الحمام 
لماقلتيومالستقيه لا وإني لن أشككي في اللموى ولو قدني مفصلا مفصلا 

زضفيت وحفحك كتل الرفيها:. (إذا كستان يرفحييك أن اتويوتلا 

[ حكي ] أن موسى عليه السلام لما شرب كأس المدام من الكلام » وكان قد خرج ليقتبس النار 

وقد سبقت له الأقدار بالعناية من الجبار » فلما أتى الشجرة ونفسه للأنوار مرتقبة منتظرة سمع 
النداء : يا موسى فوجد بذلك قربا وأنسا وظل متفكرا في أي جهة يقرب أو أن فسمع النداء من 
جميع الجهات : يا موسى لا بأس عليك 9 كَلخْل لَك الوا الْمَْدَسطوى 4 [ طه : ١7‏ ] 
موضع لا يطرقه من بالمعاصي تدنس ولا جاءه مستوحش إلا يأنس ثم سمع النداء : يا موسى 
ف[ إِنَىَأَناأنَهُ 4 فاعرفني ١‏ إِنَّىَأَنامَهُلَدإَِمَِلَنَأْ عبن © [ طه : ١5‏ ] وأنا إلهك العظيم 
فعظمني ٠»‏ وأنا الملك الرزاق فلا تسأل غيري واسألني ٠‏ وأنا شديد العقاب فاحذرني وأنا 
جليس لمن ذكرني فاذكرني . قال موسى : يا رب دللتتي عليك وقربتني إليك فأرني « أَنْظر 
[الأخراف: ١5:‏ ] ويشد” 

طلعت شموس ش واهدي لماشهددت خياهم 
وبدت لواعج لوعتي. لماسمعت للامهم وفيت عن بشريتي 
ماب دعصم ماضرهملوأرسلوا معالتسيمسلامهم 

[ إخواني ] الطريق عسرة المسالك .ضيقة على السالك . فبكى فيها آدم » وناح لأجلها نوح . 

ورمي في النار إبراهيم الخليل » وأضجع للذبح إسماعيل ٠‏ وبيع يوسف . ونشر زكرياء 
وذبح يحبى ١‏ وابتلي أيوب . وهام مع الوحش عيسى ٠‏ وعالج الفقر محمد عليه الصلاة 
والسلام . يا أخي أول قدم في الطريق بذل الروح » هذه الجادة » فأين السالك ٠‏ وهذا 
القميص ٠»‏ فأين يعقوب . هذا جبل طور سينا » فأين موسى يا جنيد احضر يا شبلي اسمع يا 
ابن أدهم أقبل : 

قف بالديار فهذه أطلا لمم تبكي الأحبة حسرة وتشوقا 


1,5 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


كع قنن و نلنيه نينا امات يرا" ,نين أهلنها اهيفن ا تتحصية 

فأجابني داعي ال موى في رسمها فارقت من تم#وى فعز الملتقى 
[ فقال الشبلي رحمة الله عليه ] 
وهي تنشد هذا البيت : 

أحضسرتني فيك لكن غي هتني في اتج ل[ لي 
قال درت با برقال راصديك نيار انها ليت ملزيا رضت ار لو 


: بينما أنا أسيح في بعض الجحبال إذ رأيت ريحانة العابدة . 


د اي سي مااي الو كد 


لا أعرف أين أنا » فغبت عن وجودي . وضعت مني وصرت أسائل الركبان عني فلا أجد من 
يخبرنٍ عني فقلت : عودي يجمع عليك فقد رفعت الأعلام إليك فقالت : يا شبلي لقد سألت 
عناصري ٠»‏ فلم أجد فيهم أحدا ناصري . وسألت الحواس فإذا هم سكارى من غير كاس » 
وسألت فهمي فدلني على وهمي شالك سري فقال لا أدري وسبالك فؤادي فما بلغني 
مرادي . وسألت قلبي فاستغرق وقال حسبي لا أتكلم ولا أبدي » ثم قالت :يا شبلي من 
هيبة ربي لم يبق حي إلا وسألته أن يوصلني إلي ويدلني علي فعجز الكل عن لفظي وتركن 
حظي ٠»‏ فإن كنت يا شبلي تعرف مكاني فقد دعاني ترحماني فقلت لا : يا ريحانة قرارة مكانك 

عند رحيمك ورحمانك ٠‏ قال : فصرخحت صرخة ». أتبعتها زفرة فحركتها فإذا هي ميتة 
فأسندتها إلى الصخرة وأويت في تلن الارض لعلى أرى من بعتي على هيوه قمر 
أحدا فعدت إلى الأثر فلم أجكها خبراً لكن رأيت ها نوراً تشعشع وبروقاً تلمع ٠‏ فقلت : 
ليت شعري ما فعل ببذه الأمة ؟ فنوديت : ل 
الأعين في مماته . قال الشبلي : فلما كانت تلك الليلة رأيتها في المنام فقلت : ريحانة ما فعل الله 
بك ؟ فقالت : يا بطال زال العنا ونلنا المنى وتحققنا مالنا وبلغنا قصدنا وآمالنا » وإن كنت تريد 
العز الكلي فمت مثلي : 


لات ان انكر جا شوو ةقاب اليرت نت 


ولداطكى سير شافجت ييه 


الأيشسا عند اللهاسزت يعض 
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فغبت عن الأكوان شغلا بنشوتي وتمت عن العشاق جهرا بسكرتي 
شغلت بمن أفضى فؤادي محله ولىماريك شغلى بالرباب وعلوة 
ول ترض روحي بالديار وإغنما إلى علالم الأسرار زمت مطيتي 
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فشاهدت معتى لو نذا كششف: سدره - لصم الجبال الراتنيات لندكت 
وها أنا قد ألهمت قصة شكوتي فوقع فضلاً منه غفران زلتي 
[ قال بعض السادة ] : حججت إلى بيت الله الحرام في بعض الأعوام فلما قضيت الحج 
وأردت الرجوع رأيت شابا قد نحل جسمه واصفر لونه وخفي رسمه وقد وقف على الراحلة 
وتنفس تنفس الحزين . وقال : هل فيكم من يحمل كتاب الغريب الذي طالت غربته واشتدت 
زفرته وقويت حسرته من أجل عجوز أفنت عمرها في تربيتي وطال اشتياقها إلى رؤيتي فهل 
فيكن من يحمل كتابي ويوصله إلى أحبابي ويغنم أجري وثوابي ؟ 
عيبا كيان التكم ميا كه بان الى رض كني 
لأن إحداهما مشغولة أبدا بمسح دمعي والأخرى على كبدي 
فإن تعورضت واستبدلت بعدكم يومافلا قالني الرحمن من كمدي 
ثم قال : بالله عليكم إذا وصلتم سالمين فأوصلوا إليها كتابي وأخبروها بما بي ثم أنشد يقول : 
وقولوا تركنا العامري مولها بنار الأسى والشوق قد بلغ الجهدا 
فإن سألوكم كيف حالي بعدكم فقولواطهمم والله مانقض العهدا 
قال : فرق قلبي له وأخذت كتابه من يده وقلت له : ما الذي يمنعك عن الوصول إلى 
والدتك ؟ فقال لي : يا سيدي إذا كانت الأقدار تعوق فما يصنع المخلوق ٠»‏ ثم أنشد يقول : 
خرجت وفي أملي عودة ولككنتي ستت أدري محتست 
وإن قد تل فضت في غقربتي بأنس حببيبي لماأتى 
ولكستني أر تبني غد ببالاجتماع كماشتا 
قال : فلما فرغ من شعره صرخ صرخة عظيمة وخر مغشياً عليه فاجتمع أهل القافلة إليه » 
ثم أفاق بعد ساعة وهو يقول : هيهات هيهات إن ما توعدون لآت قرب المزار ودنت الديار 
وكان اللقاء وآن الرحيل إلى دار البقاء » ثم صرخ صرخة عظيمة أخرى فارق الدنيا رحمة الله 
تعلل عليه » قال : فجهزنا وكفناه وصلينا عليه ودفناه وسرنا طالبين البصرة فلما قربنا منها 
خرج أهل البلد لتلقي غيابهم والتهنئة بسلامة أصحابهم وإذا في آخر الناس عجوز ضعيفة 
البصر وقد أضر بها الكبر قلبها بذكر الله منتعش وهي تمشي وترتعش وتقول أما آن قدوم 
الغائب المنتظر أما له في القافلة من خبر ؟ قال : ثم نادت يا معشر القادمين هل لكم فيكم حامل 
كتاب فيه من ولدي خبر أو جواب ؟ ثم أنشأت تقول : 
يعود إلى أوطانه كل غائب ونجلي مع الغياب ليس يعود 
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لقد ذهبت عيناي من كثرة البكا ونسيران قلبي بالفراق تزيد 
لقد كنت أرجو أن يعود ونلتقي ولكني عماأريد بعيد 

قال : فتقدمت إليها وقلت ا : أيتها العجوز الحزينة الغريبة الضعيفة الكئيبة معي كتاب 
من شاب غريب يشكو البعاد ويذكر أن أهله في هذه البلاد ويشتاق إلى أم كانت له كثيرة الوداد » 
فعند ذلك صرخت العجوز صرخة عظيمة وقالت : هذه والله صفة ولدي الغريب فناولني 
الكتاب ليرد ما بقلبي من اللهيب والاكتئاب . قال : فناولتها الكتاب فجعلت تقبله وتتأمله 
وتضعه على عينيها وقلبها وتقول : يا رسول ولدي الغريب ما فعل بسيدي الحبيب ؟ فقلت لا : 
قد قضى نحبه وحق بربه . قال : فلما سمعت أن ولدها أضحى غريبا وحيدا إيكايككاء شديدا 
ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت : سيدي ومولاي إنما كنت أحب البقاء في الدنيا رجاء 
الاجتماع بولدي واللقاء » والآن لا حاجة لي بعده في البقاء ثم صرخت صرخة ووقعت على 
الأرض ميتة فعزمت على تجهيزها وإذا بقائل يقول أسمع صوته ولا أرى شخصه : يا هذا هون 
عليك فليس أمرها إليك وأنشد يقول : 
سابكي عليكم بالدموع تأسفا . وانل2 انا بوصل تقضت 
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وطفي على ربع خلا من أنيسه 
ودار انا بارقمتين عهلتها 
ولي زفرات بالغرام تأججبت 
فإِنلم تعودوا إل وأنظر حستكم 
فيا معشر الإخوان رقوالمدنف 
فيارب بالحادي البشير محمد 
أجرنا مسن النيران واغفر ذنوينا 
عليه سلام الله ما أظلم الدجى 


إذا أقض نحبي من عذابي وحسري 
غريب بلي بالذل في أرض غربة 
نبي رقى حقالأرفع رتبة 
والنا وت لضي الرينة.: 


قال الأستاذ أبو محمد الفراء : إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشىء كفرحهم بثلاثة 
أشياء : رجل مؤمن قتل مؤمنا » ورجل يموت على الكفر » ورجل في قلبه خوف الفقر . 
وقال الأستاذ الجنيد : يا معشر الفقراء إنكم تكرمون لله وتعرفون بالله فانظروا كيف تكونون مع 
الله إذا خلوتم به » وقيل : نعت الفقر ثلاثة أشياء : حفظ سره وأداء فرضه » وصيانة فقره . 
وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام تريد أن تكون لك في القيامة مثل حسنات الخلق 
السلام على نفسه في كل شهر سبعة أيام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم ويعود المرضى . 
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[ قال عبد الله بن المبارك ] : إظهار الغنى في الفقر أحسن من الفقر . وقيل : أقل ما يلزم 
الفقير في فقره أربعة أشياء : علم يسوسه وورع حرزة ويقيق مله وذكر بيوسه-. :قال أبق 
حفص : لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ » وليس السخاء أن 
يعطي المعدم الواجد . وقال ابن الخلال : فلولا شرف التواضع كان حكم الفقير إذا مشى أن 
يتبختر » وقال بعضهم : رأيت القيامة قد قامت وكأن قائلاً يقول : ادخل يا بْن دينار#يحمد 
ابن واسع الجنة . قال : فنظرت إليهما أيهما يتقدّم فتقدم محمد بن واسع فسألت عن سبب 
تقدّمه فقيل لي : إنه قد كان له قميص واحد ولالك بن دينار قميصان » وقال يحيى بن معاذ : 
لا يوزن غدا الفقر والغنى وإنما يوزن الشكر والصبر فعالوا نصبر ونشكر : 
يامعشرالفقراءرب حاكم لمااحتميتمعن سوه حماكم 
أبديتمو فقراً إليه وأنتمو أزكى الورى سستبحان من أعطاكم 
ما شألنكم في شأنكم فقرولاا ضر ام ولاكم والاكم 
وإذا الوك فذللك لجنابكم. + ليود تال تحت لواكم 
يافوزمن صافكم في يومه ليفوز في غهه بصدق ولاكم 
يا أخي ما يتصف بأوصافهم ولم يكن بهم مقتديا لا يكون فيه أحد معتقدا . وقيل : إنه كان 
بعض المشايخ معه جماعة من الفقراء المسلمين بالصوفية رأى في المنام كأن السماء قد انشقت 
ونزل جبريل عليه السلام ومعه ملائكة إلى النبي يل والملائكة بأيديهم الطشوت والأباريق 
وكأنهم يصبون الماء على أيدي الفقراء وأرجلهم » فلما بلغوا إلي مددت يدي ليصبوا علي 
فصبوا علي وعلى الفقراء الحاضرين . قال سهل رحمه الله عليه : لو دخل هذه الصفة بالصدق 
ولو يوما واحداً حتى أبلغ إلى السرقة أو غيرها لوجب علي نصرته ولو قطع يدي : , 
ملوك الأرض أرباب الرعايا ‏ ونحن عبيد خلاق البرايا إذارفعوا قدودا كالعوالي 
ركعنافي قدودكالحنايا وإنافنيالشرى وهموسواء إذانزلت بنارسل المنايا 
ول رطان سودنا عون وها النتؤمهة وسلم تسليباً كثير | دائما أيذا :: 
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ا مجلس الخامس عشر 
في مناقب الأولياء رضي اله عنهم أجمعين 


الجمد ل لدي خض العثرامرضدوة ة خلقه » ورفع طم منزلة وقدرا . وفوا له بالعهكيو فنشر 
هم في الوجود ثناء وذكرا ٠»‏ زين بهم الزمان وملا بعرف عرفانهم الأكوان عطرا : لعل كيه 
غاية مطلوبهم وصير حبه لكسر قلوبهم جبراً ٠»‏ نكسوا بالذل نفوسهم فأجرى لهم أجرا ؛ 
استعذبوا التعذيب في رضا الحييب واستحلوا ما كان مرا » تاهوا على اليو » فجادوا 
بالموجود » وأضحوا في قيود محبته أسرى » عرضت عليهم الكنوز فرفضوها » وحدقت إليهم 
الدنا شر كوها ع و اسغارواافاقة وف +١‏ ابتلاهم باممحن فشكروه على هذه او 
الس و ا 0 الفقراء 


هم الفقراء عنهم 00 ذكراً 
بذتكرعم القليوت جيم يسن 


إذاماالحب ناجاهم تراهم 


وإن سكروا هم حال عجيسب 
عن الدنيا تجغيافوا فا حرا 
على وجناتمهم كتبوا البحيه 
ال امي اراد يك 


وإن ناموا تولاهم حبيب 
وب لمحتا نكسو لا 
سطاعهم باعدذول ولا تلمهم 
بم نص اء و شحو عنما 


وقفا 0 وخبرا 
ومنهم تكتسي الأكوان عطرا 
يميلوافني الدجى طربا وسكرا 
سين خسالة عققتلا وفككيرا 
وقد قطعوابهالأعمار صيرا 
بأدمعهم 2 ل 2 
أ وإعجابابجالم وفكرا 
يديمون الخضوع لديه جهرا 
بأسرار القلوب إليهأسرى 
تجلى للقلوب وشال سترا 
فسآقيهم بملاشك أدرى 
همالأمرء إذا حققتتأمرا 


[ قال أبو الأشهل السائح رحمة الله عليه ] رأيت غلاما بطريق فك كتررفها الله تفال :قاتما 
يصلي عند بعض الأميال قد انقطع عن القافلة . قال : فوقفت أنتظره فأطال » فلما سلم قلت 
له : سلام عليك قال : وعليك السلام » فقلت له : إنك قد انقطعت عن الركب ألك رفيق 
يؤانسك حتى تلحقه ؟ فبكى وقال : نعم . فقلت : وأين هو ؟ قال : أمامي وخلفي عن بميني 
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وعن شمالي . قال : فعرفت أنه عارف . قلت : أمعك زاد ؟ قال نعم » فقلت : فأين هو ؟ 
قال : في قلبي إخلاصي لربي » قلت هل لك في مرافقتي ؟ قال : الرفيق يشغل عن الله تعالل 
ولا أحب أحدا يشغلني عنه طرفة عين . فقلت : فمن أين تأكل ؟ قال : الذي غذاني في ظلمة 
الأحشاء صغيرا قد تكفل برزقي كبيرا فمتى احتجت إلى الطعام والشراب حضر بين يدي , 
قلت : فهل من حاجة ؟ قال : نعم . إذا رأيتني بعد هذا اليوم فلا تكلمني . فقلت : ادع 
لي . قال : حجبك الله عن كل معصية وشغلك با يقربك إليه . قلت : فأين اللقا بعد هذا 
اليوم ؟ قال : ما بقي بعد هذا اليوم لقاء » فإن كنت من أهل القرب فاطلبني غدا في منازل 
المقربين » ثم غاب عنى فلم أره بعدها فأنا متأسف عليه طول عمري : 


همو قدحوا الغرام بلا زناد 
إذا ل يطئفوا نيران شوقي 
عذولي لا تضع في العذل وقتي 
ويا حادي النياق لأهل نجد 
فققل للحب بالجرعاء عني 
أيجيا راحي وريحانٍ وروحي 
ظلام الليل أحسن من ضياء 
يقوم به المحب إلى حبيب 
وس العارفون إلى رضاه 
وقد جعلواالحن#يم حديئا 


فطبسان اللتهرق د لست اران 
بوصل صرار قلبي كالرماد 
فلست بقاطع حبل الوداد 
إذا ما جز تفي تلك البوادي 
مقالة مغرم الأحشاء صادي 
لس رق وتسلني رقادي 
إذ لكر المحب بلا انتقاد 
عظيم العفو منس كب الأيادي 
يحثهم البكاوالشوق حادي 


وتتتذكار الأحيننة خحين زاد 


[ قال مالك بن دينار رحمة الله عليه ] : كان لي جار مسرف على نفسه فاجتمع الجيران إلي 
يشكونه فأحضرته وقلت له : إنه قد كثر عصيانك ٠.‏ فإما أن تتوب وإما أن تخرج من هذه 
المحلة ؟ فقال : أنا في ملكي ما أخرج منه » قلت : نشكوك إلى السلطان ؟ فقال : أنا من 
أصحابه » قلت : فندعو الله عليك ؟ فقال : ربي أرحم بي منكم ثم نمض من عندي » فلما 
كان الليل رفعت يدي في وقت السحر وقلت : سيدي قد آذانا هذا الرجل فاصنع اللهم به 
وافعل فهتف بي هاتف : لا تدع عليه فإنه من أوليائنا . قال : فقمت من ساعتي وطرقت عليه 
الباب فخرج وظن أني جئت أخرجه من المحلة فخرج يبكي ويعتذر ويقول : يا سيدي السمع 
والطاعة أنا أخرج من هذه المحلة . قال : فقلت : ماجئتك لهذا . وإنما الساعة تضرعت إلى 
الله تعالى فهتف بي هاتف : لا تدع عليه فإنه من أوليائنا » فبكى بكاء شديدا وتاب وحسنت 
توبته فأصبح الناس يزورونه ويتبركون به وكثروا عليه فخرج إلى مكة شرفها الله تعالى ماشيا 
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فأقام بها فحججت في العام المقبل . فبينما أنا في وقت الظهيرة في المسجد الحرام أستظل بحائط 
وإذا بجماعة قد اجتمعوا في جانب المسجد فقمت إليهم فإذا هم قد أحدقوا برجل فتأملته فإذا 
هو صاحبي وهو ملقى على التراب وهو يجود بنفسه فجلست عند رأسه أبكي ففتح عينيه فرآني 
فال * يا مالك ترى يعفو عن تلك السيئات ويرحم هذه العبرات إنما خرجت من تلك المحلة 
وفارقت وطني وأهلي حياء منك وأنت مخلوق مثلي فكيف أقف غداً بين يدي الخالق ! ثم 
تنفس ومات رحمة الله عليه . [ كان وكان ] : 


وا كان وصل تراضدل 
قللي إذا لم تصبر 
بكم واد سي 
كم من موفق تائب 
ويحك عروس المنايا 
كسأسسن المنايادائر 
غدا تبين الفضائح 


ولا العنا يدن المنا 
وتحتمل إيش لك عمل 
واخضع لالك مهجتك 
قد بان سبل المدى 
ليست لحدك خيئت 
على البرايا كلهم 


ويشت من قد 2 


هذي سوابق لواحق 
تقدر بقوة عزمك 
إذا عنى بك أتى بيك 
وكماتحني عاضين 
وذا مشي ككوواني 
فقل لمن هو حاضر 


وفي القيامة ينادي 


لمن يشاالوهاب 
تغلب الغلاب 
من أقرب الأبواب 
إل الحافة فانات 
في جملة الطاب 
يقل لمن قد غاب 


هل من قصدنا خاب 


| وحكي عن الجنيد رحمة الله عليه ] قال : سافرت سنة من السنين إلى بيت الله الحرام فبينما 
أنا في الطريق وإذا بصوت موزون من كبد محزون فبادرت إليه وسلمت عليه فقال لي : وعليك 
السلام يا جنيد » فقلت له : يا حبيبي ومن أعلمك باسمي ؟ فقال التقت روحي وروحك 
في الملكوت فأعلمني باسمك الحي الذي لا يموت ثم إنه قال : يا جنيد إذا أنا مت فغسلني 
وكفني في ثيابي هذه واطلع على هذه الرابية وناد الصلاة على الغريب يرحمكم الله . قال : وإذا 
بالشاب: قد عرق منه الحيين #شيتد به الأنين . فقال : بالله عليك يا جنيد إذا أنت قضيت 
حجك ورجعت فارجع إلى بغداد واسأل عن درب الزعفراني واسأل عن أمي وعن ولدي وقل 
هم : الغريب يقرئكم السلام لا إلى بيته أوصله ولا معكما تركه وإذا أنا بالشاب قد فارق الدنيا 
رحمة الله عليه . قال الجنيد : فغسلته وكفنته وطلعت على الرابية وناديت الصلاة على الغريب 
ي رحمكم الله وإذا بجماعة قد أقبلوا من كل فج عميق فصلينا عليه وواريناه تحت التراب فلما 
قضيت حجي ورجعت إلى بغداد وسألت عن درب الزعفراني فأرشدت إليه وإذا أنا بصبيان 
كين تنيض إل مق يتنهم ضبي: وقال 44 ا عؤاء لخلك أت الذي أنيث برها موتك واللدض :+ 
قال الجنيد : فتعجبت من كلام الصبي وأخذ بيدي وأتى بي إلى الدار فطرقت الباب فخرجت 
إلى عجوز وقالت : يا جنيد أين مات ولدي ؟ لعله مات بعرفة قلت لا : لا » قالت : لعله 
مات بالبادية تحت شجرة أم غيلان » قلت الا : نعم » فقالت : يا ولداه لا إلى بيته أوصله ولا 


المجلس الخامس عشر : في مناقب الأولياء رضي الله عنهم أجمعين . ١,7‏ 

معنا تركه ثم تأوهت وأنشدت تقول : 
أرأيت كيف جنى علي زماني 2 وبأي سهمبالبعاد رماني فارقت أحبابا علي أعزة 
كانوا بقلبي في أعز مكان فرزيت بعد فراقهم برزية ‏ فمحت أصول السر من كتماني 

فلئن بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يومأافماأقساني 

فتنشفسوا الصعدا وقالوايافتى أقرحت جفن العين باطملان 

ماأنت أول من مضت أحبابه وجرت عليه نوائب الحدثان 

الدهر مايبقى بحال واحد لابدمن فرح ومن أحزان 
ثم شهقت شهقة ففارقت الدنيا فنظر الصبي إليها » وقال : اللهم لا مع أبي أخذتني ولا مع 
جدتي خلفتني إلهي ألحقني بهما إنك على كل شيء قدير . قال : فشهق الصبي شهقة فمات 
رحمة الله عليهم أجمعين : 

مدامعي تجري كفيض الغمام وقد جفا جفني لذيذالمنام 

من أجل جيران لنا قد نأوا والوجسد عندي بعدهم قدأقام 

كم قلت للحادي وقد جدفي سير المطايا لب دور التمام 

بالله قفابي ساعة نشتفي ونشككي الشوق لأهل الخيام 

من كان أهنى عيشنا بالحم يولله طيب العيش لو كان دام 
[ قال أبو بكر بن المفضل رؤبلا ]الت بعض أصدقائي » وكان أصله رومياً عن سبب 
إسلامه فامتنع أن يحدثني فما زلت به ختى حدثني قال : نزل بنا عسكر المسلمين فحاصرونا 
سنين فخرجنا إليهم وقاتلناهم فقتلوا منا وقتلنا منهم جماعة وأسرنا منهم جماعة كما جرت عادة 
العساكر في القتال فأسرت أنا وحدي عشرة من المسلمين وكانت لي في الروم المنزلة العظمى 
فسلمت العشرة إلى غلماني فقيدوهم وحملوهم على البغال » فرأيت في بعض الأيام أحد 
الموكلين بهم قد أخذ من أحدهم شيئا وتركه يصلي فأخذت الموكل به وضربته وقلت : أخبرني 
ما الذي أخذته من هذا الأسير ؟ فقال : إنه في وقت كل صلاة يدفع إلِيّ دينارا وأطلقه يصلي 
فقلت : وهل معه شيء ؟ قال : لا ولكنه إذا صلى وفرغ من صلاته ضرب الأرض بيده ودفع 
إلي دينارا فأحببت أن أعرف حقيقة ذلك فلما كان من الغد لبست ثياب الموكل ووكلت نفسي 
بذلك الرجل وقلت للموكل به رح عنه فإني اليوم أتوكل به حتى أنظر حقيقة ما ذكرت لي . 
فلما كان وقت صلاة الظهر أومأ إلي أنه يريد الصلاة ويدفع إل دينارا فقلت : لا آخذ إلا 
دينارين فقال : نعم فتركته فصلى فلما فرغ من صلاته رأيته وقد ضرب بيده الأرض ودفع إلي 
دينارين جديدين فلما جاء وقت العصر أشار إلى كالمرة الأولى فأشرت إليه : لا آخذ إلا خمسة 
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دنانير فقال : نعم فتركته فصلى فلما فرغ من صلاته ضرب بيده الأرض فأعطاني خمسة دنانير 
جددا . فلما كان وقت صلاة المغرب أشار إل كعادته فقلت : لا آخذ إلا عشرة دنانير . 
فقال : نعم ثم صلى » فلما فرغ من صلاته ضرب بيده الأرض فأعطاني عشرة دنانير جدداً . 
فلما كان وقت العشاء الآخرة أشار إلي على عادته فقلت : لا آخذ إلا عشرين دينارا فقال : 
نعم وقام فصلى » فلما فرغ ضرب الأرض بيده ودفع إل عشرين ديناراً جدداً . وقال :. اطلب 

ما شئت فإن سيدي غني كريم لا يبخل علي با أسأله فيه فبت تلك الليلة وقد داخلني 7 
شيء عظيم وعلمت أنه من أولياء الله تعلل فهبته وداخلني منه هيبة عظيمة ففككت قيذه من 
اه . فلما أصبحت دعوته وبجلته وأكرمته وألبسته ثوبا جديدا كان على حسناً وخيرته في 
الإقامة عندنا في بلادنا في أعز مكان وأكرم محل ويكرم غاية الإكرام والرجوع إلى بلاد الإسلام 
فاختار الرجوع إلى بلده فأحضرت له بغلا ودفعت له زاداً وحملته بنفسي على البغل فقال لي : 
توفاك الله على أحب الأديان إليه . فوالله ما استتم هذه الكلتة لق #هقع دين الإسلام في قلبي 
ثم أنفذت معه من وجوه أصحابي وغلماني عشرة وأوصيتهم بإيصاله إلى بلده مبجلا معظما 
مكرما بحيث لا يسوؤه شيء ولا يعترضه عارض وأن بنثلوا منه جميع ما يأمرهم به ويفعلوا له 
كل ما يختاره ولا يخالفوه ه في شيء يريده ودفعت إليه دواة وقرطاساً وجعلت بيني وبينه علامة 
يكتبها إل إذا وصل سالا إلى مأمنه ٠‏ وكانت مسيرة ما بيننا وبين بلاده خمسة أيام قله كان 
اليوم السادس قدم أصحابي علي ومعهم القرطاس مكتوبا بخطه والعلامة الني بيني وبينه في 
القرطاس فسألتهم عن سرعة حضورهم فقالوا : لما خرجنا من عندك وهو معنا وصلنا في ساعة 
واحدة من غير تعب ولا نصب أصابنا وأقمنا في المجيء خمسة أيام بالجهد والتعب والنصب 
فقلت عند ذلك : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن دين الإسلام حق 
ثم خرجت من بلاد الروم إلى بلاد الإسلام وصار أمري إلى ما صار إليه » والحمد لله على 
اهداية والتوفيق : 

هكناالأوّلياء عزواوذلوا وأشاروا إلى الطريق دلوا فهموللأنام مزن وغيث 
وهمو للقلوب برد وظل)2 هجرواالخلق ني رضاه وساحوا ليس للقوم في الخلائق خل 
وصلوا الصوم والصلاة فمهما مل ذوالكدكدهلميملوا ‏ حسبوا أنهم كثير فلما 
طلبوافي مهامه الأرض قلوا فبهم يدفع البلاء عن الخله2 تت وهم من أهلها حيث حلوا 
إلهي إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين . وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن 
للمخلطين وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين . إلهي توسلنا إليك بحسن الظنون 
فاغفر جميع زلاتنايا من لا تراه العيون » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المجلس السادس عشر : في قوله تعالى : «[ وَبَوَتَسَكره الْمو تا لِقََلِكَ لِدَماكْتَْدُيصِدٌ 4 [ق:9١]. ١١6‏ 


3 قوله تعالى : د رت مك لوت كلق مَك مَاَ ته َّ ع 42 1 قَّ 6 ١‏ ا 


الحمد لله العلي المجيد » الولي الحميد » المبدىء المعيد » الفعال لما يريد المتوحد في جلال 
كبريائه من غير تكييف ولا تحديد » الذي لا ينفد ملكه ولا يبيد » خلق الخلائق وسلكهم 
أحسن الطريق إلى الأمر الرشيد » فصورهم فأحسن صورهم وبشرهم في الجنة بالتنعيم 
والتخليد » بصرهم بعين الاعتبار وحذرهم عذاب النار والوعيد » وألزمهم شكره » وضمن 
هم من فضله المزيد » وحكم عليهم با موت فما لأحد عنه محيص ولا محيد » فكم أثكل خليلا 
بفراق خليله ؛ وكم أيتم ولد وشغله ببكائه وعويله » فهو لايدي بعدوحيله ولا يعيد » 
حكم بالموت على أهل هذا الداء وجعلهم غرضاً لسهام الأقذال"» الأحرار منهم والعبيد . 
أوحش المنازل من أقمارها » ونفر طيور الأرواح من أوكارها » وعوضهم عن لذة العيش 
والتنغيص والتنكيد » فالملك والمملوك والغني والصعلوك كلهم سواء في الفقر والبيد . 
فسبحان من أذل بالموت من الجبابرة كل جبار عنيد » وكسر به من الأكاسرة كل بطل صنديد » 
أخرجه من سعة القصور ٠»‏ إلى ضيق القبور » وقطع حبل أمدهم المديد . أخذ به الآباء 
والحدود » والأطفال من المهود » يأتكوي. اللحود » وعفر وجوههم بالتراب والصعيد » 
وساوى في الموت بين الصغين والكبير » والغني والفقير والمأمور والأمير والولد والوليد » أحمد 
به ذكر الذكور والإناث فهم في سجن الأجداث إلى يوم الوعيد . أفلا يعتبر العاقل بمصرعهم . 
وقد ساروا بأجمعهم إلى منازل التفريد ؟ أين أهل المدن والحصون أين أرباب المعاني والفنون » 
أين المتحصنون بكل حصن منيع » وقصر مشيد ؟ أما أصبح منهم ذو الشدة والبأس بعد القرب 
واالاعادن »ل الى كلحد وخر سوه أم واكم الريت عن احذاهني امن تفي رديه : 
وقريب وبعيد . أما أنذرهم قول الملك المجيد : [ وج ذَتَ سك الْمو تاق لِك مكمه يَيدُ 
زق : قاسلا 


[ كان وكان ] 
وفسلفة تنه لشيدات واعمل لما تلقى غدا فالموت يأتي بغتة ونين له عدة عييد 


١5 


الروض الفائق 


في المواعظ والرقائق 


وقيل لك اقرأ كتابك 


كفى بنفسك شاهده 


وقد أتيت الموقفف 


بسائق وشهيد 


فدع دموعك تجري قبل أنه يقال بين الملا ال كين قبل 'تدرئ أن الحساس شديد 
ترى الخلائق حيارى من هول ماقد شاهدوا وليس تدري من هو منهم شقي أو سعيد 
فمن أطاع المولى فذاك منهقدقرب ومن عصاه وخالف فذاك منه بع يي 
كل القلوب قد لانت20 لكن قلبك قد قسا-_2 كأن قلبك أضحى-> بين القلوب حديد 
ويحك فراقب ربك واسمع كلامي واتعظ عسى قساوة قلبك تلين بالتشديد 


يا غافلا عن اموت وقد هدم ركن عمره الشيد » إلى متى أنت في نوم غفلتك لاتيدي ألا 
تعيد » أما هيجك الؤعد أما أنذرك الوعيد » أما سمعت قول العزيز الحميد يبت 2 
لْمَو تللق دك مكشَنة يردُ 6 ]إاكرله تعال : ( ميقت س5 يولي » يريد 
بذلك وعد الله تعالى على لسان نبيه يه من ظهور ملك الموت وجنوده وانشقاق السقف وأن 
يكشف له عن مقعده إما في الجنة أو في النار » وذلك عند مجيء سكرة الموت » وهو الحق الذي 
ذكره المصطفى وَل من الإيمان بالغيب » ثم من بعده سؤال القبر بمنكر ونكير » وهو أول ما 
يلقى الميت إذا ألحد . وأما سكرة الموت فهو اسم مفرد للتجنس لأن الموت سكرات . ولا كان 
رسول الله يد يعالج سكرات الموت ٠‏ كان يقول :« إن للموت سكرات » وسكرات الموت 
بحسب كل شخص با فعل في دار الدنيا » وسميت سكرة لأنها تذهل العقول عند ظهورها 
فيبقى الإنسان كالسكران وذلك أن أعمال العبد تظهر له عند الموت صفاتها في الحسن والقبح 
يريد جزاء العمل . فالمغتاب تقرض شفاهه بمقاريض من نار » والسامع للغيبة يسلك في أذنيه 
نار جهنم » والظالم تتفرق روحه بكل مظلوم . وآكل الحرام يقدم له الزقوم » وكذلك إلى آخر 
ا ا ل 
تقبض روحه وهو قوله تعالى : لذَلِكَمَاَكْسَمنَهُييدٌ 4 [ ق : 14 ] يعني تحيد بطول الآمال 
ب 0 
أناضا دكن تقال : أما إنكم لو ذكرتم هاذم اللذات لشغلكم عما أرى ثم قال : أكثروا من 

ا ا ا الا ل 
الخطاب ذه لكعب الأحبار : يا كعب حدثنا عن الموت ٠»‏ فقال كعب : يا أمير المؤمنين كأنه 
غصن شوك أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرق ثم أخذها رجل شديد الجذب 
فجذبها جذبة شديدة فقطع منها ما قطع وأبقى ما أبقى . وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه قال : كان أبي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول : 
الرجل نزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يحدث به ويصفه ؟ قال : فلما نزل به الموت 


إني لاعجب من 


مجلس السادس عشر : في قوله تعالى : «[ وَيَوَنَ سَكره الْمَرْتِللقَ دك ماْتَنهُيِدُ 4 [ق : 19] . ١١17‏ 
قلت له : يا أبت كنت تقول كذا وكذا قال : يا بني الموت أعظم من أن يوصف ولكن سأصف 
لك منه شيئا » والله لكأن على كتفي جبال رضوى وتبامة ولكأن روحي ترج من ثقب إبرة 
ولكأن في جوني شوك القتاد ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما . وروي عن عيسى اكككلا 
أن بني إسرائيل أتوا إلى قبر سام بن نوح اكتة: فقالوا له : يا روح الله ادع الله تعالى أن يحي لنا 
صاحب هذا القبر حتى نسمع منه حديث الموت فجاء عيسى اككلا إلى قبره فصلى ركعتين » 
ودعا الله تعالى أن يحيي سام بن نوح فأحياه الله تعالى فقام وإذا رأسه ولحيته قد ابيضتا فقال له : 
ما هذا الشيب فإنه لم يكن في زمانك ؟ قال : سمعت النداء فظننت أن القيامة قد قامت فشاب 
رأسي ولحيتي من الهيبة فقال له : منذ كم أنت ميت ؟ قال : منذ أربعة آلاف سنة وما ذهبت 
مرارة الموت عني . وقال وهب بن منبه 5ه : بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يرى الملكين 
اللذين كانا يحفظان عمله في الدنيا » فإن صحبهما بخير قالا :حي اك اللضحينا خيراً » فكم من 
مجلس خير قد أجلستنا وعمل صالح قد أحضرتنا وإن كان رجل سوء . قالا له : لا جزاك الله 
عنا خيرا فكم من مجلس شر قد أجلستنا ومن كلام سوء قد أسمعتنا قال : فذلك الذي 
يشخص بصر الميت ثم لا يرجع إلى الدنيا أبدا . وروي عن البراء بن عازب #ه قال : « 
خرجنا مع رسول الله 2 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس 
رسول الله يو وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وبيده عود ينتكت به الأرض فرفع رأسه 
وقال : استعيذوا بالله من فتنة القبر ومن عذابه مرتين أو ثلاثا ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان 
في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وخنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه يقول : أيتها النفس المطمئنة الزكية اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه 
قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذونها ولا يدعونها في يده طرفة عين 
فيجعلونها في ذلك الكفن والحنوط فيخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : 
فلان بن فلان بأحسن أسمائه حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون طا فيفتح طم فيشيعه 
من كل سماء مقرَبوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة » فيقول الله تعال 
كتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض 7« ينها قتا وَمََاضَ ةأرق ) 
[ طه : 00 ] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : رب الله » 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما تقول في هذا الرجل الذي 
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بعث فيكم أهو رسول الله ؟ فيقول : هو رسول الله يك » فيقولان له : ما علمك به ؟ فيقول : 
قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته . قال فينادي مناد من السماء : صدق عبدي فافرشوا له 
من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابأ إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها وروحها ورائحتها 
ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة فيقول له أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ٠‏ فيقول : رب أقم 
الساعة شوقا إلى ما يرى من النعيم » : 
نحن في عيشة الوصال المنيه نجتلي الراح في الكؤوس السنيه 
قد هجرنادار الففاء وسرنا لدير حيا با الإديطاقه 
آنسستنا هياكل اللور لما فارقنااطيكس البشريه 
وسمعنا الخطاب طيبوا فلا حز نعل يكم ولا تتخحافوا منيه 
قد حظيتم برؤيتي وخطابي وس كتتم دار الجنا العليه 
[ قال ] : وأما العبد الكافر إذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة نزلت إليه ملائكة 
سود الوجوه ومعها المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : 
أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتتفرق في الأعضاء كلها فيتزعها كما ينزع السفود 
من الصوف البلول فتتقطع الأعضاء كلها فيأخذها فلا يدعونها في يده طرفة عين فيأخذونها 
فيجعلونها في تلك المسوح وتخرج منها رائحة منتنة كأنتن رائحة وجدت على الأرض فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : هو فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم . ثم قرأ رسول الله 5 : 
« لَاشْتَتْهَ أو بْألسَلوَلايْدَْلُونَ الَتَدَحوَّيجَآلْمَلْنِ سَ وكيز 4 [ الأعراف : 5٠‏ ] ويقول الله 
تعلل : اكتبوا كتابه في سجين ثم تطرح روحه طرحاً . ثم قرأ رسول الله يلد 
وسَِيْ تاخرص السَمآء مسَخْطفَهُ ليهو يدارم ف مَكَاوِسَحِقٍ 4 [ الحج : "١‏ ] 
فتعاد روحه من جسده ٠‏ ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا 
أدري ٠‏ فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ! فيقولان له : ما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ! فينادي مناد من السماء كذب عبدي 
فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابآ إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح 
فيقول له : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول له : من أنت ؟ فيقول : 


ا 00 


مجلس السادس عشر : في قوله تعالى : « وَيَوَنَ سَكره الَو تِيكقَيَّككَ ماكْسَندُييدُ # [ق : ١١94 . ]1١9‏ 


أنا عملك الخبيث السيىء في دار الدنيا فيقول : رب لا تقم الساعة » . 


واطول حزن الأنفس الشقيه إذا أتاماطارق اليه 
ويا حياها ساعة العسرض على عليم أسرار الورى الخفيه 
ما حالهماإن دخلت دار البهقا وخلدت في نارها مجزيه 
والشعة :نحن اللسفر خلية” ال تتسسننو متي أوسحاتها ف 


أعمالما خبيشة من أجل ذا خصت بدر الحزن والرزيه 

وقال رسول الله 8 : « سكرات الموت أشد من ألف ضربة بالسيف وإن بعده سبي سية 
كل هول أشد من الموت بسبعين ضعفا » . وقال الحسن البصري رحمة الله علي #كرت ليلة 
في الموت والقبر فرأيت تلك الليلة كأني في القبر والأموات في لحودهم وطم فرش ورائحة طيبة 
فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل لي : هم المطيعون وهم في كرامة الله إلى يوم يبعثون . قلت : فأين 
المعذبون ؟ قيل لي غارت بهم الأرض في ظلمات الوحشة ومهاوي القطيعة لا يرون ولا يرون ء 
شتان بين الطائفتين من كانت الدنيا سجنه كان القبر فرجه ٠»‏ ومن كانت الدنيا فرجه كان القبر 
سجنه ومحنته » ما نالوا حلاوة الوصل وراحة الوجد إلا بعد مرارة التعب . ما طربوا على 
سماع الإيقاع إلا بسد السمع » ولا شاهدوا وجه الجمال إلا بغض البصر » ولا سكروا من 
المحبة إلا بعد شراب الشوق : 


عبج بالمعال وال نوع واسألبهنعن الجموع 
من ساةفي ده هرهم صبروا على الضيم الفظيع 
أيين ال نين عه لتهم يادرفي العهزاجيع 
إذلم #صسد دك دي ارهم عبن ذاولا القصرسر الرفياع 
فيان حاهم يهو لأمانظ رت لى الربوع 
فلآ أصكك/ بحت مهجورة من بعدمنظرها البديع 
هيهات أن ينجو غدذدا يوم الحساب سوى المطيع 


[ إخواني ] ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير ! وما هذا التواني والعمر قصير ! وإلى متى هذا 
التمادي في البطالة والتقصير ؟ وما هذا الكسل وقد أنذرك النذير ؟ خلفك والله عن باب 
الخبيب سوء التدبير فإلى متى تتبهرج والناقد بصير ! يا هذا جولانك في البطالة حيرك » 
وركونك إلى اغترارك غيرك » وهروبك عمن صورك إلى النار صيرك ! أنسيت مصرعك في 
القبر لا بد لك » وقد سود العصيان قلبك وبدلك ! أما تذكر ساعة يعرق طوطا الجبين » 
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وتخرس من فجأتها الألسن » وتقطرت قطرات الأسف من الأعين » فتذكروا رحمكم الله فالأمر 
فقية + بوزاتوزنا بق أعمار كي لتم ريح الويف اذا لفن اا تكة الر دل كت 
مَدَعَِدٌ #[ق : .]1١9‏ 

[ إخواني ] أين أحبابكم الذين سلفوا ٠‏ أين أترابكم الذين رحلوا وانصرفوا » أين أرباب 
الأموال وما خلفوا » ندموا على التفريط يا ليتهم عرفوا غول مقام يشيب منه الواباؤوتما فَعَادَت 
سَكْره الْمو تللق دك ماْسَمنه تَدُعَيدٌُ 6 واعجباً كلما دعيت إلى الله توانيت ٠‏ وكلللر حر#هك 
الواعظ إلى الخيرات أبيت وماديت » وكم حذرك النون فما انتهيت ‏ يا مسجييده حي وقلبه 
ميت ستعاين عند الحسرات ما لا تريد #[ وَيَةِ ضَسَكره الو تلفق دك مضَِئهُييدُ 4 يا أخي كم 
أزعج المنون نفوساً من ديارهم ٠»‏ وكم أباد البلى من أجساد منعمة لم يدارها » وكم نقل إلى 
الحفائر أرواحا بأوزارها » وكم أذل في التراب خدوداً بعد مزارها . فابك يا أخي على نفسك 
قبل بك لا يفيد « ويق تسر المون للق نلك اكد من عد كم انمه يا :هذا فالدنيا أضغاك 
أحلام » ودار الفناه لا تصلح للمقام » ستفهم قولي بعد قليل الأيام » وما غاب عنك بعضه 
ستراه على التمام » إذا جاء الكشف وذهب التقليد ف, ويَتسَكوء الو للق لِك ماف مدُعَيدٌ 4 
ويحك أما علمت أنك ترحل في كل مرحلاي أم#علمت أنه يحصى عليك من الأعمال خردلة 
رصي موس نان سباي لجل نافصة بر التضاء وعاج: وا جلعه الاماك إلهما بويد 
ف[ وجَةتَ سك لْمَوتِلْلْقَ مك مويه يَمُعََادُ 4 يا معرضاً عن المولى إلى متى هذا الإعراض ٠»‏ وقد 
ولى شبابك في طلب الأعراف» أما علمت ويحك أن عمرك في انقراض وقواك كل ساعة في 
انتقاض ٠.‏ ويحك تزود فالسفر والله بعيد لآمَبَة سكا لْمَو بالق لِك مَاكسَوِنَهُتيِدٌ 4 يا من 
يجلس في المجالس وقلبه في الأسباب » يا من تنقضى المواعظ وهو ما تاب ». يا من كسته 
العاصي ظلمة الحجاب ٠‏ يا من أغلق الموى في وجهه الأبواب » نح على نفسك فرما ينفع 
التعي(ة ةتس لْمَو يدك مَاكتمنهُ تمعد 6 :أما علمت: أن"المودغ: للك بالمرضاه + آنا 
صاد يرك ولك سيصطاد ٠‏ أما بلفك ما فعل بسائر القصاد » أما حذرك غفلتك عنه في كل 
لان وواد ٠‏ أما سمعت قول الملك المحيد : # و يكت سكي ألو تللق دك ماه يَدُ 4 
داف تبروا لقان الجوه وأحهرور تويك لفق الوعد والرعيد + ولازمز ا طاغة الله هذا 
شأن العبيد » واحذروا غضبه فكم قصد من جبار عنيد [ إِنَبطَشٌ رَيكَلَتَدِيدٌ 4 [ البروج : ؟١‏ ] 
أين من بنى وشاد وطول وتأمر على العباد وسار في الأول » وظن جهلا منه أنه لا يتحول » 


المجلس السادس عشر : في قوله تعالى : # وَجَآه تَسَكرهُ الْمو لطن لِك ماش مَدَعَِدٌ 8# [ق:9١]. ١١‏ 


فسقوا إذ فسقوا كأساً على هلاكهم عول أتراهم لم يسمعوا الإنذار بالموت والتهديد 

«(ويودَسَة:؛ اليلق مَك شتت نا ين الدزهجيون و أمنة ونهاد المي قور 
وقسننهة 0 وهؤ صر علن الخظايا وقد "دنا:رسنه + وهو .غافل عم جاء. الجر :والوعيد 

1 لْمَو تاق لِك سوه يِدُ 4 أما علمت أيها الإنسان » أنك مسؤول عن الزمان » 
0 على خطوات الأقدام وهفوات اللسان » وتشهد عليك الجوارح والأركان ٠‏ بما 
نعلت ورزون الإمكاد ..امالظلعف أن اموت لكو بالرضاة و وزهو اذزت إليك ب بح ل ركم 
مودت ابلق ةتشك كبام ينطو الفتى بعينه ويسمة المتلفظ أذ 
وكلمته معدودة عليه ونذير الموت قد دنا إليه بالإسراع والتأكيد لآ وَجَاءَسَ َك لْمَو تل َكَ 
مَاَكُتَسَهُييدُ 4 كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق ولم تقدر على دفعه عنك بملك 
الغرب والشرق وتأسفت على ترك الأول والآخر الأسف الزيزيياكاز بدت سك لْموْ تللق 
لِك ماكسََهُعيدٌُ 4 . 


[ كان وكان ] 
ويحك تهدم عمرك وربع قلبك قد خرب20 أماترى الشيب أبيض20 والقلب في التسويد 
من عن بمينك كاتب لكل خير تفعله كذاك للشر حاسب على الشمال قعيد 
تروغ مثل الثعلب إذا أشرت بتوبتك 2 وإن بدت لك شهوه 2 وثبت تالص دديد 
ويحك نقرب قلبك6 إلى سبيل الموعظه202 عسى قساوة قلبك<> تلين بالتشديد 
فكل قلب قاسي "2 يل##هعند الموأكفلاة 2-2 يرجى له الخير فافهم ‏ إشررةالتجرييد 
إن كان مالك عده ‏ ولاسلاح يحملك 2 فاحرص عسى تسلم لك علامة التوحيد 


إلهي إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك » فإن حسن الظن قد أطمعنا في ثوابك ٠‏ فإن 
عفوت فمن أولى منك بذلك » وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك . إلهي إن كنت لا ترحم 
إلا المجتهدين فمن للمقصرين » وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين » وإن كنت 
لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين » إلهي ما أعظم حسرتي أذكر غيري وأنا الغافل » مولاي 
ما أشد مصيبتي أنبه غيري وأنا النائم » سيدي ما أبلغ قصتي أدل غيري وأنا الحائر » إِلَهِي جد 
بالعفو على مذكر متكلف وسامع متخلف . إلهي إذا دللت السالكين عليك فوصلوا بحسن 
موعظتي إليك أتراك تقبل المدلول وترد الدليل » إلهي إن لم يكن كلامي خالصا لوجهك ففي 
مجلسي من حضر خالصاً لوجهك فشفعه في تقصيري بنور وجهك وارحمنا أجمعين برحمتك يا 
أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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اججلس السابع عشر 
في إثبات كرامات الأولياء رضي الله عنهم 


الحمد لله الذي نصب لأهل محبته باب خدمته خياما وأعلاما » فإذا نامت الخلق حجذ بهم إلو 

فاتوا نان نيه ذا وقناما +" فنا العستهة أول :اليل خداما ع«بوما الماك شمانا بي كي اللين 
ندامى » فلو رأيتهم وقد فتح هم الباب وكشف طم الحجاب وأنعم عليه بمشاهدته إنعاما : 
حادي الركب إن وصلت الخياما أقرعني تلك الوجوه السلاما 
قبل الأرض ثم قل أناوالله على العهد ممانقضت الذماما 
كيف أختار مذ رحلتم بديلاً وهوكيهههج يقد أقاما 

[ اعلم ] أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والحفظ من 

المعاصي والمخالفات » ومما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات للأولياء قوله تعالى في قصة 

مريم عليها السلام ولم تكن نبياً ولا رسولاً : 8 ادل عَيه كتارم لحب وَبَدَعدَهَادا ال 


د م رسمر رع لس 1 0-2 


يهم دلق هذا هون نان أهَدَووْفُمنْهَقَاة رساب » | آل عمران : لا ] وقال 


تعالى لمريم عليها السلام 0 وَهُرْمَِلي كنع التَحْاة سقط عَلَيْكِ رطَبَاجِنينًا 4 [ مريم : 76 ] وكان 
ذلك في غير أوان الرطب ». ومن ذلك ما ظهر للخضر ال من إقامة الجدار وغيره من 
الأعاجيب وما كان يعرفه نما خفي سره على موسى الكتثةا كل ذلك أمور خارقة للعادة اختص 
الخضر بها ولم يكن نبيا ٠‏ وإكلؤوان ولياً . وعن أبي هريرة #ه عن النبى ي قال : « بينما رجل 
سوق يقرة قدخل لبها التقعت إلبد:وقالت 2 إق 1 أحلق هذا زا حلفت الريك .. وقان 
الحسن البصري رحمة الله عليه : كان بعبادان رجل فقير أسود يأوي إلى الخربات فحصل معي 
شيء فطلبته » فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار بيده إلى الأرض فصارت الأرض كلها ذهبا 
تلمع » ثم قال : هات ما معك فناولته وهالني أمره فهربت . وعن أبي يزيد » قال دخل علي 
أبو علي السندي وكان أستاذه وبيده جراب فصبها فإذا هي جواهر فقلت له : من أين لك هذا ؟ 
قال وافيت واديا ههنا فإذا هو يضيء كالسراج فحملت هذا منه فقلت : كيف كان وقتك الذي 
وردت فيه الوادي ؟ قال : وقت فترتي عن الحالة التي كنت فيها ا ا 
الله : أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاقك بخلق حسن . وقال ذو النون المصري 

رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود فدنوت منه وقلت له : إنك لتكثر الصلاة 


المجلس السابع عشر : في إثبات كرامات الأولياء رضي الله عنهم . ع١‏ 
فقال : أنتظر الإذن من ربي في الانصراف . قال : فرأيت رقعة سقطت مكتوب فيها من العزيز 
الغفور إلى عبدي الصادق انصرف مغفورا لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر . وقال جابر الرحبي 
رحمه الله : كان 3 كر أهل الرحبة على الإنكار في باب الكرامات فركبت السبع يوما ودخلت 
الرحبة . وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله تعالل ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عني . وقال بكر 
ابن عبد الرحمن رحمه الله : كنا مع ذي النون المصري في البادية فنزلنا تحت شجرة أم غيلان فقلنا : 
ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب ! فتبسم ذو النون ٠‏ وقال : تشتهون رطبا وحرك 
الشجرة » وقال : أقسمت عليك بالذي أنبتك وخلقك شجرة إلا ما نثرت علينا رطبا جنيا ثم 
حركها فنثرت رطباً فأكلنا وشبعنا ثم نا وانتبهنا وحركنا الشجرة فنثرت علينا شوكا : 
أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشى السحابا وكلم في الدجى موسى بلطف 
كلامائم أطهمه الخطابا ويامن رد يوسف بَعْد بُمْدٍ . وكان أبوه يتتحب انتحابا 
ويامن خص أحمد واصطفاهء وأعطههالرسائل والكتابا ‏ وقربه وسمههحبيَا 
وأعتق في شفعته الرقابا لك الفضل المبين على عطاء مننت به وضاعفت الثوابا 
ا ل و 
علي ما عشت ؟ فقالوا : نعم فدور دائرة فنبع الماء » قال : فشربنا فلما قدموا البصرة أخبر به 
حماد بن زيد ٠‏ فقال عبد الواحد بن زيد : شهدت معه ذلك اليوم . وقيل : حج سفيان 
الثوري مع شيبان الراعي فعرض طما سبع . فقال سفيان لشيبان : أما ترى هذا السبع ؟ فقال : لا 
تخف فأخذ شيبان أذنه فعركها فبصبص وحرك ذنبه ؟ فقال سفيان : ما هذه الشهرة ؟ فقال : 
لولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره حتى آتي مكة . وقال جعفر بن تركان رحمه الله : 
كنت أجالس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ٠‏ ثم قلت في نفسي : لعلي 
أحتاج إليه فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا فوجعت الأخرى فقلعتها فهتف بي هاتف : إن لم 
تدفع إليهم الدينار لم يبق في فمك سن واحدة . وقال أحمد بن منصور رحمه الله : قال لي 
أستاذي أبو يعقوب السوسي : غسلت مريدا فأمسك إبهامي وهو على المغتسل فقلت : يا بني 
خل يدي أنا أدري أنك لست بميت وإنما هي نقلة من دار إلى دار » فخلى يدي . وقال الشبلي 
رحمه الله : عقدت عقدا مع الله تعلل أن لا آكل إلا من الحلال فكنت أدور في البراري فرأيت 
شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل منها فنادتني الشجرة : احفظ عليك عقدك لا تأكل مني 
فإنٍ ليهودي . ش َ 
[ وقال عبد الله بن حنيف رحمه الله ] : دخلت بغداد قاصدا الحج ولم آكل الخبز أربعين يوما 
ولم أدخل على الجنيد وكنت على طهارة فرأيت ظبيا على رأس البئر وهو يشرب وكنت 
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عطشانا » فلما دنوت إلى البئر ولى الظبي ٠‏ فإذا الماء في أسفل البئر فمشيت ٠»‏ وقلت : يا 
سيدي مالي محل هذا الظبي فنوديت من خلفي : جربناك فلم تصبر فارجع وخذ » فرجعت 
فإذا البئر ملآنة فملأت ركوتي فكنت أشرب منه وأتطهر إلى المدينة ولم ينفذ ولما استقيت سمعت 
هاتفاً يقول : إن الظبي جاء بلا ركوة ولا حبل وأنت جئت ومعك الركوة ٠‏ فلما رجعت مين 
الحج دخلت الجامع فلما وقع بصر الجنيد علي قال : لو صبرت ساعة لنبع الماء من تحت 
رجليك : 
غرست الحسب غرساً في فؤادي فلا أسلو إل يوم التنادي 
جرحت القلب باطجران مني فشوقى زاكد والحب بسادي 
سسقاني شربة أحيا فؤادي بكأس الحب هن ب هالهاوداد 
فلولا الله يحفظ عارفيه هام العسارفون بكل وادي 
[ وقال محمد بن سعيد البصري رحمه الله ] : بينا أنا أمشي في طريق البصرة إذ رأيت أعرابيا 
يشتوق علد له فالتفت فإذا الجمل وقع ميتأ ووقع الرجل والقتب فمشيت ثم التفت ٠‏ فإذا 
الأعرابي يقول : يا مسبب كل سبب ويا مأمول كل ذي طلب رد علي ما ذهب يحمل الرحل 
والقتب فإذا الجمل قائم والرحل والقتب فوقه . 
[ وقال أبو بكر الهمداني رحمه الله ] : بقيت في برّية الحجاز أياما ولم آكل شيئا فاشتهيت باقلا 
حارا وخبزا من باب الطاق فقلت : أنا في البرية وبيني وبين العراق مسافة بعيدة فلم أتم كلامي 
إلا وإذا أنا بأعرابي من بعيد ينادي : يا باقلا حار وخبز فتقدمت إليه وقلت له : عندك باقلا 
حار وخبز ؟ قال : نعم وبسط مئزرا كان عليه وأخرج خبزا وباقلا » وقال لي : كل فأكلت ثم 
قال لي : كل فأكلت ثم قال لي : كل فأكلت . فلما قال لي الرابع » قلت : بحق الذي بعثك لي 
إلا ما قلت لي من أنت ؟ قال : أنا الخضر ثم غاب عني فلم أره : 
كفلإاني سبق علمك بي كفاني وحسبك من سؤالك أن تراني 
فلاف كل وقفنة مفتك يجن يشححربالامنجان وبالأ تيان 
ونا خارليت ورقا حبك وواهما” :علتسى تمد الى إل تاق 
[ وقال إبراهيم الخواص رحمة الله عليه ] : دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة 
شرفها الله تعالى بالليل فإذا فيها سبع عظيم فخفت منه فهتف بي هاتف أثبت فإن حولك سبعين 
ألف ملك يحفظونك . وقال أيوب الحمال رحمه الله : كان أبو عبد الله الديلمي رحمه الله إذا 
تل منزلاً ق دمر عم إل تعاره. »«“وقال فى اذنه + كنت أريد ان أربطكفالآن ل أربطك 
وأرسلك في هذه الصحراء لتأكل الكلا فإذا أردنا الرحيل فتعال » قال : فإذا كان وقت الرحيل 


المجلس السابع عشر : في إثبات كرامات الأولياء رضي الله عنهم . ه٠١‏ 


يأتيه الحمار . وقال آدم بن أبي إياس رحمة الله عليه : كنت بعسقلان وكان يغشانا شاب 
ويجالسنا ويتحدث معنا ٠‏ فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي فودعنا يوما » وقال : أريد 
الإسكندرية فخرجت معه فناولته دراهم فى أن يأخذها فألححت عليه فألقى كفا من الرمل في 
ركوته واستقى من ماء البحر فقال لي : كله فنظرت فإذا هو سويق وسكر كثير » فقال : من 
كان حاله مثل هذا يحتاج إلى دراهمك ؟ ثم أنشأ يقول : 

ليس في القلب والفؤاد جميعا موضع فارغ لغير الحييب 

هو س هلي ومنيتي ومرادي وبه ماحييت عيشي يطيب 

فإذا ما السقام حل بقلبي لميكن غيره لسقمي طبيسب 

[ فصل ] إذا هب على القوم نسيم عناية الحق فأحيا القلوب التي أماتتها الجهالة والغفلة 

سقاها بكأس التوفيق رحيق التحقيق فسرت في أرواحهم آثار المسرة والأفراح » ولاح عليهم 
أثر الجد والارتياح » نظروا إلى الدنيا بعين الاعتبار فرأوها ليست طم بدار » فاغتنموا البدار إلى 
الآخرة بالجد والاقتدار » قطعوا النهار بالصيام والليل بالقيام والأذكار ٠»‏ فإذا التذّ الغافلون 
بالنوم تلذذوا بمناجاة الكريم في الأسحار ٠‏ قد بذل هم الحبيب رضاه فآثروا حبه على ما سواه 
فسقاهم بكأس المصافاة . وتجلى عليهم في خلوة السحر فتلذذوا بمشاهدته ورؤياه » وناداهم 
عبادي وأحبابي هلموا إلى بابي فقد رفعت لكم حابي وأبحتكم جناني وأعطيت كلاً منكم قصده 
ومنأه : 


قوم على مولاهم و أقبلوا 


واعرضوا عن كل شيء سواه 


وحرموا نوم الدجى رغبة 
دموعهم فوق خدودل مهم 
قد طلقا" /رزرالانيا بلا رجعة 
يا من أضع العمر في غفلة 
بادر إلى التوبة من قبل أن 
وازرع ليوم البعث زرع التقى 
وإن تحف من قبح ذنب مضى 
محمد المختار خير الورى 
صلكلى عليه الله ماأشرقت 


فيمالديه كي ينالوا رضاه 
ال 1 1 ل 
وآثروافوق هوهم هوه 
ول شل من فعل خير مناه 
تعدمولله سبل التنجاه 
لعل أن ينمو وتجني جناه 
فلذبمن تأوي إليه العصاة 
تسن طق الأرفى يفا يناه 
شمس وما حنت إليه الحداة 


م الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
امجلس الثامن عشر 
دقن 1 م ع ع عمهردر رةه 1 
في قوله تعالى : '[ يوم نبَيَض وجوه وَدَسَوَد وجوه 
[ آل عمران ك١‏ ا 


الحمد لله الذي تعرف إلى أوليائه بنعوت الجمال فعرفوه ٠‏ دطهم به عليه فوافقهم بالأنس 
فألفوه . أهم أسرازهم ااه فبذكره طم ذكروه » يباهى بأحواهم الملائكة وكيف لا وقد 
أحبهم وأحبوه ؟ حمى إقليم قلوبهم من طوارق لما لح لووك بمرت 
صندوق الإخلااص وختموه » تفقدوا دكار أعمالهم من غلط الخطايا وصححوه » خافوا 
الفضيحة يوم الحساب فحفظوا الأمانة فيما اؤتمن 6 نالوا المقصود من محبوبهم وفوق ما طلبوه 3 
والمحروم في تيه الحرمان حرموه وما رحموه » واخجلته في المحشر وسرابيل الذل ألبسوه » يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه . والحمد لله الذي اخترع الموجودات بلا شريك ولا معين » تعالى 
ق. غلو شأنة عن 'ضفات: التمكين والتكيون. + الى على الغرمن ويزل: إلى 'الشماء 
لاستغفار المستغفرين والأرض جميعاً قبضته يوم فلقتَامة والدتهوات مطويات بالبمين « لعن 
لعو له وَيَدَآعَقَ لاحو يوط يطي السجدة : 7] أبدعه من نطفة حقيزة وسفرة فق إقليه 
الأدرار ف نامرحو عق »الى )| ملفا عليه الشهر: ليسلل أنة وليل مين + ذامل 
المعاصي جفت من عيونهم دموع العبرات فلا معين ولا معين . والأحباب بالباب يناديهم 
: 7 سكع شخشر ركر كرسي # »مس عو را خكى عو نر ري مال # سققة 

حبيبهم نداء المحبين : 8 وَسَارِعْوَأْ إل مَغْفِرََ مّن رَبَحكم وَجَنْةِ عَرْضها آَلسَّمَوَتُ وَالأرَضُ 
# ي ه فكع ب 0 : 
أَعِدَّتَ لِلمُئَّقِينَ 4 [ آل عمران : ١17‏ ] والحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا يبليه تعاقب 
الأزمان والدهور . الأول من عدد » الآخر لا بالمدد » الظاهر لا بالرصد . الباطن فلا يجد 
هه ماه أ تيع لاسا لم 
« يَعَلَمْحَايسَة أ لاعن وَمَاححْف ىالصَدُورٌ 6 [ غافر 7 1١9‏ أ ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 
عنصر » تقدس من حجابه النور » المعطل أكمه والجاحد أعمى والمجسم أعشى والمشبه في 
سجن الجهل ماسو 3 أنزل من المعصرات ماء أحيا به النبات منظومه والمنثور 3 نقله إلى 
الأغذية فتولد منه المني لإيجاد الإناث من الحيوان والذكور . ليظهر فيهم فضله وعدله فهذا 
مجبور وهذا مكسور » نقش في ألواح أرواحهم يوم الإيجاد حروف الحبور والثبور » فكل منهم 
يجري لما لا يدري ٠‏ غيب عنهم عواقب الأمور » ثم رماها بسهم المنية الصائب فأصاب منهم 


خلس العامن عر :"اق قزل تعال : « يَرَمَ تتيْض وجوه وكنود وجو 4د 1١/‏ 


النخوق + كه غزاهم. يقوله: لبعلموا عدله فق قضقة. وان له عون (١:‏ كل تنين كزيقة لوت 
وَإِتّمَاوَوور أ بورك يَوْءَالِِْسسَةفَمَن مرح عن ألكار إِلَامتَمالْمُرُور 4 00 46 ] 
فسبحان من يقضي ولا يقضى عليه يكسر الصحيح ويجبر المكسور . أحمده حمد من يرجو رحمته 
لعلمه أنه الرحيم الغفور » وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أعدها ليوم 
النشور » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شفيع الأمم يوم يبعث من في القبور » صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ما دامت الأزمان والعصور . 

[ إخواني ] : لقد خسر من طلب الفاني وهو عنه راحل » أما يشاهد حادي الجديدين وهو 
يطوي من العمر المراحل ٠»‏ أما الليل والنهار مرصدان لحمل الأعمار بالرواحل » أما ترى من 
قال تحت ظلها كيف زال بظلها الزائل ؟ أما ترى من عمر ألف عام إذا سكل قال : لبثت أياما 
ادال (اأماترع رين برد عار ل وعار امال باق دح لو لكر روا 1 
أين نوح وعاد وتمود وتبع والملوك الأوائل ؟ أين من ملكها شرقا وغربا رحل وما حظي منها 
بطائل ؟ نقل إلى بيت مظلم فاستوى فيه ذو السطان والخائلياندرست معالمهم وعادت دروسا 
تدرس ليعتبر الظالم والجاهل أما تسمع نداءهم وهم صموت ؟ أما تتعظ بهم يا عاقل ؟ أين شداد 
والنعمان ؟ أين كسرى والإيوان ؟ أين ملوك بابل ؟ أبادهم الحدثان ليوم يقومون فيه على ما 


قناهوة (١‏ زوم جلف لخر وتقوة زنكو 14[ ال اعم ليد ب | 


[ كان وكان ] 
لااتأمنن الدنيا وقدأرتك خداعها كم من رفيع شامخ إلى البللى جلبسو 
فازرع إذا شئت ‏ وجدفي طلب العلا وئق يوعد المولى في كل ماترجوه 


واعلم بأن الناجي20 يوم القيامة من لظى يوم أطاعوا المولى جهرا ولم يعصوه 
قد خص أهل السعادة شور علمالمعرفه وزاد أهل الشقاوة جهلا فمساعرفوه 
فاعمل ليوم تسود فيه الوجوه من الشقا كذا لأهل السعادة تبسنيض فيه وحصوه 

[ قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله ] : سألت الله تبارك وتعالى ثلاث ليال أن يريني رفيقي في 
الجنة فرأتيكآل قائلاً يقول لي : يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة السوداء » فقلت : 
وأين هي ؟ قال : في آل بني فلان بالكوفة . قال : فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها فقيل : 
هي مجنونة بين ظهرانينا ترعى غنيمات لنا . فقلت : أريد أن أراها فقالوا : اخرج إلى الجبال 
فخرجت فإذا هي قائمة تصلي وبين يديها عكاز طا وعليها جبة من صوت مكتوب عليها لا 
تباع ولا تشترى وإذا الغنم مع الذئاب فلا الذئاب تأكل الغنم ولا الغنم تخاف من الذئاب . 
فلما رأتني أوجزت في صلاتها ثم قالت : ارجع يا بن زيد ليس الموعد ههنا ؛ إنما الموعد في 


14 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
الجنة » فقلت : يرحمك الله ومن أعلمك أني ابن زيد ؟ فقلت : أما علمت أن الأرواح جنود 
مجندة ما تعارف منها ائتلف . وما تناكر منها اختلف ! فقلت لما : عظيني فقالت : واعجبا 
بواعظ يوعظ ! ثم قالت : يا بِنَ زيد إنك لو وضعت معايير القسط على جوارحك لخبرتك 
بمكتوم مكنون ما فيها » يا بّنْ زيد إنه بلغني أنه ما من عبد أعطي من الدنيا شيا فابتغى إليه ثانيا 
إلا سلبه الله عز وجل حب الخلوة معه » وبدله بعد القرب البعد » وبعد الأنس الوحشة » 
ثم أنشأت تقول : 
ياواعظ ا جاءبالعيوب ‏ يزجر قوماعن الذنوب 
هذا من لمتكر العجيب لوكنت أصلحت قبل هذا 
كان لماقلت ياحبيبي موضع صدق من القلوب 
تتهى عن الغي والتمادي وأنت ##والل كاريب 
فقلت لطا : إن أرى هذه الذئاب مع الغنم فلا الغنم تفزع من الذئاب ولا الذئاب تأكل 
الغنم فأي شيء هذا ؟ فقالت : إليك عني فإنٍ أصلحت ما بيني وبين سيدي » فأصلح ما بين 
الذئاب والغنم » ثم أنشأت تقول : 


تتهى وأنت ال #كسطتا 


نزو كقت لانيو اللقنا ميغ 
لولا ال مموى لم أدر ما طعم الردى 
بانوا ففي الأحشاء منهم لوعة 


1ب دابل سوق ينين 
كلا أذفحت نتييرئ افونا 
نخدلا فحن الاين فتوتنا 
يمنعههالغف رم أن تبينبا 
أفن نومي يعرف الجفونا 
دول وعائيسي اليف رونا 


| إخواني ] هذه علامات الصادقين ٠‏ إخواني هذه مدائح المؤمنين » إخواني هذه آثار المتقين ‏ 
إخواني هذه روضات السابقين » يا من تحير في طريق المعاصي الطريق قريب ٠»‏ يا من أوبقته 
الزلات بادر بالتوبة تصيب » يا من توالى في المعاصي ارجع فالذي دعاك يجيب » إخواني كأنكم 
بقاطع الآمال قد هجم ٠‏ ونقلكم إلى بيت الديدان والظلم وفرق من شمل الأحباب ما انتظم ‏ 
وقد ندم المفرط حيث لا ينفعه الندم على ذهاب الأعمار في الأيام الخالية ([ يوم ٍنعرصُو دلا مخض 
مَِكِيْمَافيَةٌ 6 [ الحاقة : 18 ] ويحك أما تحذر من بوعيده حذرك ». أما تستحي ممن أوجدك 
وصورك كأني بك والله وقد نسيك الحبيب وأفردك » وإلى ضيق قبرك أوردك » وعادت قلوب 
حزنة عليك سالية [ يَوْمي ؤٍتْْرَصُونَلَاتَخْقَ مِسَكيْمَايَةٌ 4 [ الحاقة : 18 ] . 


3 2 1 1 دم مي :ا ا 0 ا ا كت 
ا مجلس الثامن عشر : في قوله تعالى : ل يَوْمُ نَبِيَض وجوه وََسْوَدْ وجوه 4. 


اخرل 


واحسرتي واشوقي من يوم نشر كتابيه واطول حزني إن أكن أوتييه بشسماليه 
وإذا سئلت عن الخطا ماذا يكون جوابيه واحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسيه 
كلا ولا قذمت ني عملا ليوم حسابيه بل أنني لشقاوتي وقساوتي وعذابيه 
بارزت بالزلات في أيام دهر خاليه من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي خافيه 
أستغفر الله العظي سم وتبت من أفعاليه فعسى الإله يجود لي بالعفو ثم العافييه 


وحكي أن عمر بن عبد العزيز #ه شيع جنازة » فلما اصطف الناس تأخر عنها » فقال له 
أصحابه : يا أمير المؤمنين جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها ؟ فقال : إني ما تأخرت عنها 
إلا لآن القبر ناداني من خلفي يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة ؟ فقلت له : 
وما صنعت بهم ؟ فقال : خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم » ألا 
تسألني ما صنعت بالأوصال ؟ فقلت له : ما صنعت بها ؟ فقال : فرقت الكتفين من الذراعين 
والركبتين من الساقين والساقين من القدمين ثم بكى عمر ٠‏ وقال : إن الدنيا بقاؤها قليل 
وعزيزها ذليل وغنيها فقير » وشبابها يهرم وحيها يموت . فلا يغرنكم إقباها مع معرفتكم 
بسرعة إدبارها » أين قراء القرآن ؟ أين حجاج بيت الله الخرام : أين صوام شهر رمضان ؟ ما 
صنع التراب بأبدانهم والديدان بأجسادهم والبلى بعظامهم وأوصاطم ؟ كانوا والله في الدنيا 
على أسرة مهدة » وفرش منضدة ٠‏ بين خدم يخدمون . وأهل يكرمون . أليس هم بعدها في 
مدطمة ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل فارقوا الأهل والوطن » قد فارقوا الحدائق وصاروا 
بعد السعة في المضايق » وتزوجت نساؤهم وترددت في الطرقات أبناؤهم وتوزعت القرابات 
ديارهم وتراثهم . فمنهم والله الموسع له في قبره » ومنهم والله المضيق عليه في لحده . هيهات 
هيهات يا مغمض الوالد والأخ والولد وغاسله ٠‏ ويا مكفن الميت وحامله . يا محله في القبر 
وراجعا عنه ليت شعري بأي خديه يبدأ البلى » ثم بكى حتى غشي عليه وما بقي إلا جمعة 
ومات رحمة الله عليه : ْ 1 


ضعوا خحدي على لحدي ضعوه 
شاتراءنه كفانارتاقا 
فلو أبص روه إذا تقضت 
وقدمالت نواظر مقلتيه 
وقد نادى البلا هذا فلان 


ومين عفر التراب فسودوه 
وفي السرمس البعيد فغييبيوه 
مصصبييحة ال-5 أنكر هوه 
على وجناته ورفضتموه 
هلموا فانظروا هل تعرفوه 
تقادم عهلكه فئس يتموه 


ل 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[ أخي ] دنا والله من زرعك الحصاد ٠‏ فإلى متى التمادي والرقاد » وبين يديك أهوال يوم 
المعاد » يوم يفر الوالد فيه من الأولاد ؟ واحزناه عليك إذ تبدّد شمل أعمالك من الأرباح ٠‏ فأصبح 
هشيماً تذروه الرياح ! فإلى متى هذه الغفلة وعلم القبول قد لاح ! يا غريقاً في بحر هواه اركب سفيئة 
النجاة وأقلع عن أفعالك القباح » وألق نفسك إلى ساحل الندم مولاك أهل الكرم والسماح . 
[ كان وكان ] 


مولاك في وقت السحر 


إن قن نا حتت 


إلى المسحر ترتساح 


امس 'أننت ثائسة في ظلم ليل المعصيه ارجع إلينا نقد لك من نورنا مصباح 
وقم صالح حبيبك فذاأوان صلحه فهو الكريم المسامح والوامب الفقاح 
يدعوك في كل ليلة 2 لعل حالك ينصلح>20 وأنت نائم غافل 2 ماتقبل الإصلاح 


هااطري قالسلامة ومييهم ان الأريب اح 
[ بالله يا إخواني ] ابسطوا الأيدي إلى المولى بالذل والضراعة ٠»‏ وتضرعوا بالذل والانكسار 
في هذه الساعة » ونادوا : يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة » نسألك أن تبدل منا 
الفساد بالصلاح والخسران بالأرباح » وأن تعاملنا بالعفو والسماح » يا من مثل نوره كمشكاة 


فيها مصباح » برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما دائما إلى يوم الدين . 
ا مجلس التاسع عشر 
في مناقب الصالحين رضي الله عنهم 


الحمد لله الواحد الكريم الواجد . القديم الواحد المنزه عن الولد والوالد » المقدس عن 
المشارك والمساعد » والمتعالي عن الصاحب والمماثل والمضاد والمعاند » والمشكور على جميع 
النعم المحمود بجميع المحامد ٠‏ الذي يسبل ستره الجميل على العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد ‏ 
ويمن برفده الجزيل » على عبده الذليل » ويبلغه جميع المقاصد . فسبحان مفجر الأنهار من صم 
الأحجار والجلامد » ومطلع الأشجار ومزهي الأزهار من العود اليابس الجامد » مخحرج رطب 
الثمار من أفنان الأغصان مختلفة المطاعم والألوان صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد . هذه 


المجلس التاسع عشر : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم . 


ملكت الكائنات بحسن صلنء 
أذنت لهاتكون فاستكانت 
وكلت بحيث لا كون وعون 
وأنست محيجة أنتات وليس أيجة 
ليت عفة الأقننمياء علفنا 
امن ماله ف الملك ثان 
أجرنامن عذابك واعف عنا 
فقدعودتناالإحسان لطفا 


بعض آثار قدرته وعجائب حكمته وصنعته » ومن ذلك فليشاهد : 


وعن ندوعن ولد ووالد 
ولانت من مخافقتك الجلامد 
وأنت على جميع الخلق شاهد 
وحاشى أن تحيط بك لمعامد 
ولا كه ف تثل هالشواهد 
وأنت لكل مافيهامراصد 
ولامشل وليس له مضددد 
وباتتبنا نل حت امب 
وصعب عندنا قطع العوائد 


[ قال يحبى بن الجلاد ] : سمعت أبي رحمة الله عليه يقول : كنت عند معروف الكرخي له 
فدخل عليه رجل ٠»‏ فقال له : يا أبا محفوظ رأيت في هذه الليلة عجبا » قال : وما هو ؟ قال : 
اشتهى علي أهلي سمكة فذهبت إلى السوق فاشتريتها طم وحملتها مع حمال صبي ومشى معي . 
فلما سمع أذان الظهر . قال لي : يا عم هل لك أن تصلي ؟ فكأنه أيقظني من غفلة فقلت : 
نعم فوضع الطبق الذي فيه السمكة على باب المسجد ودخل » فقلت في نفسي : هذا الغلام 
قد جاد بالطبق فلا أجود أنا بالسمكة فلم يزل يتركع حتى أقيمت الصلاة فصلينا جماعة وتركع 
بعد الصلاة » ثم خرجنا فإذا الطبق في مكانه لم يبرح فجئت إلى البيت وأخبرت أهلي بالذي 
جرى منه » فقالوا لي : قل له يأكل معنا من هذه السمكة » فقلت له فقال : أنا صائم » فقلت 
له : تفطر عندنا : قال : نعم أرني طريق المسجد فأريته فدخل المسجد وجلس إلى أن صلينا 
المغرب فجئت إليه وقلت له : تقوم إلى المنزل » فقال : حتى نصلي العشاء الآخرة فقلت في 
نفسي هذه ثانية » فلما صلينا جئت به إلى منزلي وفيه ثلاثة أبيات ٠‏ بيت فيه أنا وأهلي » وبيت 
فيه صبية مقعدة منذ عشرين سنة » وبيت فيه ضيفنا فبينما أنا مع أهلي ٠‏ وإذا بالباب يطرق في 
آخر الليل قلت : من ؟ قالت : أنا فلانة » قلت : إن فلانة مقعدة منذ عشرين سنة وهي قطعة 
لحم مطروحة في البيت كيف يستوي طا أن تمشي . فقالت : أنا هي افتحوا لي ففتحنا لا فإذا 
هي قائمة مستوية فقلنا للها : أخبرينا بخبرك ؟ فقالت : سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير فوقع 
في نفسي أن أتوسل إلى الله تعالى به في كشف ضري فقلت : اللهم بحرمة ضيفنا هذا عندك إلا 
ما كشفت ضري وعافيتني فاستويت قائمة كما ترونني ٠‏ قال : فقمت إليه فلم أجده في البيت 
فجئت إلى الباب فوجدته مغلقا بحاله » فقال معروف #ه : نعم فيهم صغار وكبار » يعني 


١ 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


عبقت بنشر هواهمو ريح الصبا 
وتضوعت أنفاسهم ولطالئا 
قومإذانزلوا بود محجدب 
وإذا بدا البحر الأجاج لشارب 
علم المحبة في هواهم مذهب 
وجدوا فؤادي متزلاً لمواهمو 
قوم همنباًوحال يقتضي 
فيهم يزول عن السقيم سقامه 
يحزؤون جالعير المسل محهم 
هم أولياء الله حقافي الورى 


وإلى شذاهم كل قلب قد صبا 
صمت اللسان بها فأصبح معربا 
فققرتأرج باعبير وأعشبا 
منهم يعود من لمدامة أعذبا 
فلذاك أصبح حبهم لهم مذهبا 
فلذاك خحيم في حشاي وطنبا 
شرف الجلال إذا سألت عن النبا 
لما غ دا بجنابهم متحسبا 
والصفح عن عبد لهم قد أذنبا 
وغدا يقال/ لك جهارا مرحبا 


فللّه درهم من أقوام عبدوه لمحبته لا لجنته » وخدموه لوصله لا لمنحته » فهم بئور المعرفة 
إليه ناظرون ٠»‏ وبأجنحة الشوق إليه طائرون ٠»‏ وناجاته في الأسحار يتلذذون # الآإرت 
رخاف ات تود ولاخ نرت 1 اي : 57 ] . قال أبو عامر الواعظ رحمة الله 
ويقول : يا دليل الخحائرين في الفلوات/يا أنيس المستوحشين في الخلوات ٠‏ أنت أنسي إذا 
استأنس البطالون وأنت فخري إذا افتخر الجاهلون . قال : فأسرعت نحوه وسلمت عليه » 
فرد علي السلام وقال لي : من أين أقبلت في سواد هذا الليل وإلى أين تريد ؟ قلت : رجل 
ضال عن الطريق 2 اقل توفت تلق لذن أنار بقلبي أحزانه وهيج وجده وأشجانه فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه » فلما أفاق أخذ في البكاء . قلت : ما هذا البكاء ؟ قال : إن أكره 
الأمانٍ وضياع الزمان في الفانٍ » ثم ولى فاتبعته فأشرف على واد فجلس وهو يبكي فقلت : 
ير حمك الله إن على غير الحادة فاشتد بكاوه وصياحه ( وقال 1 
اليمين ٠‏ أين مراتب عليين ؟ ثم ضرب على يدي وتخطى ». فإذا نحن بجانب الوادي . قلت : 
هذا الفجر قد طلع ونحن نحب الوضوء فضرب بيده الأرض فانفجرت عين ماء عذب . فقال : 
ل وي » فلما سلم قال : 
مفارقتك فعليك السلام فقلت : بالذي أباحك الوصول إليه والإقبال عليه إلا ما مننت على 
بدعوة ثم أومأت إلى مزودي . فقال : أجائع أنت ؟ قلت : نعم » قال : شغلت قلبك عن 
التفكر في الملكوت بطلب القوت لو ذقت طعم اليقين » وما أعد الله للمتقين لدام خحشوعك . 


ويحك وأين الجادة أين ذات 


: يا عبد الله قد دنت 


امجلس التاسع عشر : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم . ١7‏ 


وسكن جوعك ثم ضرب الأرض فإذا برغيف كأنما أخرج من النار . فقال : كل فأكلت وأنا 
معي وق "نسي ريه أن أسالة عن ذلك فقال: + نيا ببظال إن له روجالا صنذقوااق تاك 
الشهوات فأخدمهم الأكوان في الحياة والممات ثم غاب عني فلم أره : 


اص طفاهم لقربه واجتيياهم 
ودعاهم لبإبه وس قاهم 
وجزهم يجلنة ونعيم 
200 
إنهاقص دهم تجلي حبيب 
ووقحتاديهسو عجتسادى هلمسوا 
فهتنة] الغقحصيو تحاهوا ولذلا 
فيهم يدفع البلاء عن التنسا 
وهم يستقي الإلهتعال 
وتجاوز عما جنيناه جهلا 
واغخقةعتنا فإتننا فشك أسَاأنا 


وحماهم من فتنة الشسيطان 
بكؤوس من خمرة العرفان 
وقصو والحو والولدان 
لاولا شوقهم حور حسيان 
ليروا ذا االجممال رأي العيسان 
تظفروا بالأمان والإحسان 
وتباهوا ب#يلى الأكوان 
س ويحمون من سسائر الحدثان 
غيشه عند حاجة الظماآن 
من يد العذاب والنيران 
مسن قبيح الذنوب والعصيان 
ثم سامح ببالعفو والغفران 


فللّه درّهم من رجال » ما ترك فيال نلرهم لغير محبوبهم مجال . قال ذو النون المصري رحمة 
الله عليه بينا أنا أسيح في بعض الجبال إذ مررت بواد كثير الأشجار والنبات والثمار فجعلت 
أتفكر في قدرة الله تعلل وحسن صنعته فسمعت صوتا أهطل مدامعي وهيج نار أضالعي ء 
فاتبعت الصوت إلى باب مغارة في سفح الجبل » وإذا الكلام يخرج من داخل المغارة فدخلت 
فرأيت رجلا من أهل التعبد والاجتهاد قد براه النحول » وعليه آثار القبول فسمعته يقول : 
سبحان من أحيا قلوب المشتاقين بالمناجاة بين يديه » وكفى نفوسهم مؤنة الطلب فهي لا تعتمد 
إلا عليه وأفردها لمحبته فهي لا تحن إلا إليه » فلما أحس بي . قلت : السلام عليك يا حليف 
الأحزان وقرين الأشجان فقال : وعليك السلام » ما الذي أوصلك إلى من أفرده الخوف عن 
الأنام . واشتغل بمحاسبة نفسه عن التنطع في الكلام فقلت : أوصلني إليك الرغبة في التصفح 
والاعتبار » والتنزه في رياض الأسرار الأولياء الأخيار . فقال : يا فتى إن لله عبادا قدح في 
قلوبهم زناد الشغف بمحبوبهم فأرواحهم لشدة الشوق إليه تسرح في الملكوت وتنظر إلى ما ادخر 
لها في خزائن الجبروت فأعينهم إلى جماله ناظرة وقلوبهم بمحبته عامرة وأرواحهم إلى لقائه طائرة 
فهم ملوك الدنيا والآخرة » ثم بكى وقال : يا سيدي لأعماطهم وفقني وبهم فألحقني ثم صاح 


١ 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


ووقع إلى الأرض ميتأ ‏ هذه والله صفات الخائفين رحمة الله عليه » وهذه علامة العارفين : 


لله قوم أطاعوه وما قصدوا سواه إن نظروا الأكوان بالعبر 
والوجد والشوق والأفكار قوتهم ولازمواالجد والإدلاج في البكر 
وبادروا لرضا مولاهمو وسعوا قصد السبيل إليه سعي مؤممّر 
وآمنوا واستقاموا مشل ماأمروا واستغرقوا وقتهم في الصوم والسهر 
وجاهدوا وانتهوا عمايباعدهم عن بابه واستلانوا كل ذي وعثر 
جنات عدن لهم مايشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر 
لمم من الله مالا شيء يعدله سماع تسليمه والفوز بالنظر 


[ وعن عبد الرحمن الأزدي ] قال : كنت أطوف في ساحل بيروت فمررت برجل جالس 
على البحر ورجلاه في الماء » وهو يقول : سبحان من في السماء عرشه » سبحان من في 
الأرض حكمه » سبحان من في الطواء قدرته » سبحان من في البحر سلطانه ثم سكت » فقلت 
له : ما لك جالساً وحدك ؟ فقال : اتق الله عرّ وجاجهللا_تقل إلا حقا ما كنت قط وحدي منذ 
خلقت ٠»‏ وإن معي ربي حيث كنت ومعي ملكان يحفظاني ويحفظان علي فقلت له : أين مقامك ؟ 
قال : ليس لي مقام معروف ولا كان محصوص » قلت : فمن أين تأكل ؟ قال : إذا عرضت لي 
حاجة إلى ربي سألته إياها بقلبي ولم أسأله بلسان فيأتيني بها . قلت : فبم نلت هذه المرتبة ؟ قال : 
بصدق التوكل عليه والالتجاء دون الناس إليه » قلت : قد وجب عليك أن تدعو لنا فقال : ما 
أنا من خيل هذا الميدان » ولكن أنت أحق بذلك فقلت : لا بد أن توصيني بشيء فقال : قف 
ذليلاً على بابه ولا تبرح عن جنابه يوصلك إلى حضرة أحبابه ثم مشى على البحر حتى غاب 
مروعيان- 


[ إخواني ] عبارات النسيم لا يفهمها إلا المشتاق وحديث البروق لا يروق إلا للعشاق » 
خلوا والله بالحبيب في دار المناجاة فكساهم ثياب المواصلة وضمخهم بطيب المعاملة وغالية 


شاهدوه وقد تجلى فتابوا 
شربوا شربة فأضحوا سكارى 
كتبوا بالدموع قصة شوق 
ركبوا بحر حب هثم ساروا 
فهمو بالجسوم بين البرايا 
وهصوفي الثياب لم يبق ملهم 
فاقتفي إثرهم وجزبحماهم 


وجنكلة المح تي فحينة نوات 
ليت شعري يا صاح ماذا الشراب 
فأتاهم من الحبيب اللجواب 
ودعاهم لوصله فأجابوا 
حضروا عند حبهم ثم غابوا 
غير رسم تضمه الأثواب 


يأتك الفوز والمنى والصواب 


المجلس التاسع عشر : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم . هم ١‏ 


السحر غالية [ يَسِتُوِ ررَيْهِمْسْجََدَاوَقِيمًا 4 [ الفرقان : 14 ] فيصبحون وقد كساهم السحر 
نحولاً وسقاماً » فازوا بالله ثم بالربح والغنائم وأنت يا مسكين في بيداء الغفلة نائم » ألك علم 
بما جرى للقوم يا أسير الغفلة والنوم ؟ 

[ حكي ] أن علي بن بكار وأبا إسحاق الفزاري وكانا من الأولياء الصالحين كانا يحتطبان 
ويأكلان من كسبهما فاتفقا أن يصعدا إلى الجبل من الغداة فيحتطبا ويساعد بعضهما بعضا فسبق 
علي بن بكار إلى الجبل فاحتطب حزمة وأبطأ عليه رفيقه فجعل يطوف عليه الجبل فرآه وهو 
جالس متربع وفي حجره رأس أسد وهو ينش الذباب عنه فقال : يا أبا إسحاق ما هذا ؟ فقال له : 
التجأ إلي فرحمته وأنا أنتظره لينتبه وألحقك فتركه علي بن بكار ومضى فرأى صخرة عليها كيس 
فيه ألف دينار وقد علاه الغبار والتراب فقال في نفسه : آخذه وأتصدق به فنزل من الجبل فمر 
بعبد أسود وهو مطروح على وجهه وهو وسور الرجل وعند رأسه حزمة حطب كان يروم 
بيعها فقال : ما أجد لصرف هذا الذهب موضعا أحق من هذا العبد فأخرج من الكيس عشرة 
دنانير وأتى إليه وقال له : خذ هذه واستعن بها على حالك فرفع العبد رأسه إليه » وقال له : 
ضع هذا الذهب مكانه ولا تتصدق بغير كسبك فأنا والله لي سنة أمر كل يوم على الكيس وهو 
ملقى على الصخرة ولم أعلم ما فيه فكيف رغبت أنت في الدنيا وأخذت ما لا يحل لك أخذه ؟ 
قال على : فخجلت من كلامه وعلمت أنه من الأولياء ثم رددت الكيس إلى مكانه ورجعت 
إلى العبد فلم أره فسألت عنه فقيل لي : إنه يأتي في كل أسبوع مرة بحزمة حطب فيبعها بدرهم 
فيتقوت به باقي الأسبوع ولا يأخذ من أحد شيئا فهذه والله أحوال الزاهدين وهذه صفات 
الصالحين . قال بعض السادة : خرجت ليلة من المسجد الحرام أريد جبل أبي قبيس فصحبني 
عبد أسود عليه أطمار رثة » وهو يقول : أنت أنت يا هو يا هو لا يزيد على ذلك شيئا » فلما 
أكثر من القول قلت : يا هذا أمجنون أنت ؟ فقال : يا شيخ إنما المجنون من يمشي ألف خطوة 
ولم يذكر مولاه ء فقلت له : أفضل الذكر عند المحققين ما كان بالقلب فقال : صدقت ». 
ولكن القلب إذا امتلاً بالذكر فاض على اللسان ثم غاب عن عيني فلم أره فندمت على جفائي 
عليه » فلما كان الليل وت هتف بي هاتف وقال : يا شيخ إن لذلك العبد الأسود يوم القيامة 
نور يملأ ما بين السماء والأرض فللّه در أقوام أعيادهم قبول الأعمال ومرادهم بلوغ الآمال 
وأحواهم تجري على تمام وكمال وجمالهم بالتقوى ويا له من جمال إذا رجع الناس إلى لذاتهم 
رجعوا إلى عباداتهم وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى حرقات أشجانهم وإذا أقبل التجار 
على أمواطهم أقبلوا على تفقد أحواهم وإذا التذ الغافلون بالنوم على جنوبهم تلذذوا في الدجى 
بكلام محبوبهم » مثلوا الآخرة بين أيديهم فجدوا » ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدوا » وأقبلوا 

١ 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


بالصدق إلى باب مولاهم فما ردوا » أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا » وحركهم رجاء المطلوب 


ره 
ّ- و سمه 


فقاموا » وذكروا العرض (آ يومدلا لأرض عَيرالأرْضٍ 4 [ إبراهيم :48 ] فاستقاموا + وتفكروا 
في قصر الأجل فاجتهدوا في الخدمة وداموا » وتذكروا سالف الذنوب فووا أنفسهم ولاموا . 
وراموا السلامة في دار المقامة فبلغوا ما أملوا وراموا » فانتبه يا هذا من رقدة إعراضك وتجافيك 
وأصلح ظاهرك بالتقى قبل أن يعسر تلافيك ٠»‏ وتزود للرحيل فالقليل لا يكفيك © وامح 
ذنوبك بكف الإنابة لعل مولاك من خطاياك يعفيك » وداو أمراض أملك بشراب ذكر أجلك » 
وسل المولى لعله يشفيك : 


١5 


لكم مهجتي والروح والجسم والقلب 
وأنتم أحبائي على كل حالة 
نأيتم فعيني دمعها متواصل 
وكمأتمنى أن أسير إليكمو 
خليلي إن عاينتما أرض يشرب 
2 2 
عسى جاهك المقبول يكشف غمه 
فأنت الذي لولاك لم يخلق امرلا 
ووجهك بدر في سما الحسن مشرق 
على وجهه ستر الغمامة مسبل 
على شط بحر النور جبريل قائل 
دنا فق دلى حين في النور زجه 
جلاه على الأملاك جبريل في السما 
الله فيك قاب فوسين ناله 
زككئن لي فإني من عذابك مشفق 


وصل على خير الأنام محمد 


وكلي لكم ملك وإ يكيب 
فيا فرحتي إن صحفي فيكم الحب 
عليكم وقلبي لا يفارقه الكرب 
فيمنعني حظي وما تنفع الكتب 
وعند رس ول الله قد نزل الرككب 
محب عين الزوار عوقه الذنب 
فجامك يا مختار يرضى به الرب 
ولاافلك يجري وللاغصن رطب 
أضاءت به الآفاق والشرق والغرب 
لكيلا ثزآه التسسين كيف أو حيو 
مقامي هذا ماعلى صادق عتب 
بلا كيف لكن حيث شاء له الرب 
وكانت له من قبل مبعثه تصبو 
أجرنا فإن النار تعذييها صعب 
بأمد داركني إذا عظم الخطب 
وأصحابه في جمعهم وجب المحب 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


مجلس العشرون : في قوله تعالى : 9 وَأَذِرَهريوَكشمَةَإدْفْض ىَلْمرَوم ف عَمَلةوَهَلَايؤْممْنَ # 810 ١‏ 
امجلس العشرون 


فرح ساح سمه هه - 2 وموم عر حت سد سر للج 7 


0 عى. د 0م مد ود واد 
في قوله تعالى : 9[ وأنذ رهردوم الحسرةٍإذفضى الأمروه في غماوّوهم َووِنُونَ 


[ مريم : 8" ] 


الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه لمشاهدة مشاهد عجائب الاعتبار والعبر » واستخلص 
همهم بصفاء المناجاة ولذة المصافاة من شواغل الأسباب وشوائب الكدر » تقلبهم يد الألطاف 
في مهد اللطف فترضعهم ثدي العطف وتفطمهم عن الشهوات المانعة نور البصائر والبصر ء 
فأصبحت قلوبهم راضية بتعاقب الأحكام وتدبير المشيئة وتقدير الإرادة وتصريف القدر . مهد 
لهم فرش الأعمال بلين الصفاء فاستعذبوا طيب الخلوة مع الحبيب « نجاف جِنُوبْهُمْ عَنٍ 
لْمَصَاجِع 6 [ السجدة : ١١‏ ] يتلذذون بالسهر » لا تغيرهم محدثات الحوادث وتحوّل الأحوال 
لاستغراق أسرارهم في أودية التذكر وبحار الفكر ٠‏ نزهوا نفوسهم عن عبادة الموى فأضحت 
أطيار أرواحهم تسرح في رياض الملكوت بين جنات المعارف ونبهر » لاحظوا إشارة التوحيد في 
الأكوان فاستوى عندهم الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم والسهل والوعر » فسبحان 
من هداهم إلى نبج منهاج الخلاص بالإخلاص فتخلصوا من شباك الأكوان وطاروا إلى أوطار 
القرب لا يحزنهم الفزع الأكبر » أحمده وأشكره ٠‏ وأؤمن به وأتوكل عليه وأبرأ من الحول 
والقوة إليه براءة من اعترف بالتقصير وأقر ؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له 
قواذة بين شامق كان اص | لمكي بج امسلا غنرت اناه ضر بو اندو الاعمدا عبد 
ورسوله خاتم النبيين وصفوة المرسلين ٠‏ وإمام المتقين رسيد البشر ٠»‏ ين وعلى آله وأصحابه 
الذين جاهدوا في دين الله حتى ارتفعت أعلامه على الأديان وظهر . 

[ إخوانيٍ ] كم تحملون أحمال الأوزار وهي ثقال » وكم تبارزون بالمعاصي ذا الجلال وكم 
تتعللون بالتسويف والآمال » وكم تتبعون الشهوات وهي خيال . وكم تطمعون في البقاء وقد 
دنا الانتقال وكم قيدتكم الأماني من التواني بالأغلال . وكم أنذركم من رحل من الأحباب 
بالارتحال . أين من حصن الحصون وشيدها ؟ أين من جمع الأموال وعددها ؟ أين من عمر 
الحدائق وغرسها ؟ أين من قاد الجيوش وساسها ؟ أزعجه والله هاذم اللذات من غير اختياره . 
وأخرجه كرها من أهله وداره ولم يمهله ساعة ولم يداره . وقطعه عن آماله وأوطاره . وحال بينه 
وبين أعوانه وأنصاره . كم دموع من الأسف عند الحمام سواكب على ما مضى من أيام البطالة 


١4‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


في المصائب . وقد شابت في الشهوات الذوائب . فيا له من وقت لا ينفع فيه الحبائب . ولا يغني 
في النائح والنادب . قضي الأمر فما ينفع العتاب للمعاتب . يا مغترًا بالآمال رب أمل خائب . كم 
ينام المطلوب ولا ينام عنه الطالب . ستدري في ظلمة اللحد عاقبة العواقب . وما أمليت من 
أعمالك على الكاتب . وبعده هول الموقف بين يدي المحاسب . ويبدو لك مسوف أمله الكلذب . 
هناك والله تضيق المذاهب . وتبدو الخيبة والحسرة والمصائب » فاغتنموا رحمكم الله أيام أعماركم 
الفانية » فسيندم والله أهل القلوب القاسية » إذا فاز المتقون [ وََخَيرَ هْنَالِكَ المبطئوت »6 


م 


و٠‏ وءسوسه ور ةم 0101 5 صياد 1 


[ غافر : ] # وَأَنذِرهريوم سر ةَإذْهْضِىالامروهم فِعَمَلةَوَهم ِؤْمِنُونَ 6 مريم : .ه؟] الإنذار هو 
التخويف . يوم الحسرة هو يوم القيامة : أي يوم يتحسر المسيء إذ لم يحسن والمقصر في 
الخيرات إذ لم يتزايد . ومعنى قضي الأمر : أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النار وهم في غفلة » هذا خطاب في الدنيا . وهم لا يؤمنون خطاب في الآخرة : 
أي لم يردوا فيؤمنوا . روى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي يَِ أنه قال : « يؤتى يوم 
القيامة بناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها نودوا أن 
اصرفرهم عنها فلا نصيب طم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون 
ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون علينا . قال : ذلك أردت بكم كنتم إذا 
خلوتم وبارزتمون بالمعاصي وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخحبتين تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني 
من قلوبكم . هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني » فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع 
ما حرمتكم من ثواب الآخرة » . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا بقى من يخلد في النار 
جعلوا في توابيت والتوابيت في توابيت فلا يظن أحدهم أنه بقي في النار من يعذب سواه » 
وليست نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار » يقال طؤلاء لو عملتم » 
ويقال لأهل الجنة : لولا أن من الله عليكم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : كأني بكم 
صادرين عن الحوضن يلقى الرجل الرجل فيقول : أشربت ؟ فيقول : نعم » ويلقى الرجل 
الرجل فيقول : واعطشاه » وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن ملكا موكل بالميزان » فإذا 
ثقل ميزان إنسان نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً . 
وإن خفت موازينه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا . 
وقال قتادة رضي الله عنه لم يجرم أحد فيخفى جرمه على أحد يوم القيامة . 

[ إخواني ] أهل القبور قد أسروا ٠‏ وأكثر القوم في تجارتهم خسروا » فمروا أنتم عليهم 
واعتبروا » وتفكروا في أحواطهم وانظروا » يتمنون العود وهيهات ٠.‏ ويسألون التدارك وقد 
فات » يا مطلقاً اذكر قيودهم » يا متحركا قد عرفت همومهم .» خلص نفسك من أسر الذنوب 


المجلس العشرون : في قوله تعالى : [ وَأَنَذِرَهريومك لسر ةَإذْفْضِ ىا لامروه فِعَْلوِوَهْلَاِوْمِبْونَ 8 4 4 ١‏ 


وتأهب فإنك مطلوب » وتذكر بقلبك يوما تتقلب فيه القلوب ٠‏ قبل أن يمسك اللسان ويتحير 
الإنسان ويزول العرفان ٠‏ وتنشر الأكفان وتزول الحضرة وتطول السفرة ويأتي منكر ونكير 
ويقوى الشهيق. والزفير ويلقى العبد ما أسفله وينساه من خلفه » ويبقى هنالك أسيراً إلى أن 
يعود فيقوم عرياناً حسيرا » فحينئذ تسلب الكرائم » وتنشر الجرائم وتعظم المصائب » وتنسد 
المذاهب ٠‏ وتبين العجائب وتسود الوجوه ويفوت العاصي ما يرجوه وتثقل على الظهور 
الأوزار » ويؤخذ الكتاب باليمين أو اليسار » وليس لأحد هنالك قرار إلا الجنة أ(] الناكق#ي”ي 
فبادروا رحمكم الله بالمتاب قبل ما تعاينون هذه الأهوال وتشهدون 8 وَأَنذِ هيوم لسَرَةإِذْفضِىَ 
روه في عَفلةِوهلاموصُونَ 4 [مريم : 9 ] قال مسمع بن عاصم رحمه الله : بت أنا وعبد العزيز 
ابن سليمان وكلاب بن حرب وسلمان بن الأعرج على بعض السواحل فبكى كلاب حتى 
خشيت أن يموت ثم بكى عبد العزيز لبكائه ثم بكى سلمان لبكائه وبكيت أنا والله لبكائهم لا 
أدري ما أبكاهم ؟ فلما كان بعد ذلك سألت عبد العزيز : ما أبكاك ؟ فقال : إن والله العظيم 
نظرت إلى أمواج البحر فذكرت أطباق جهنم وزفراتها؛قذاك الذي أبكاني ثم سألت كلاباً فقال 
مثل ذلك ثم سألت سلمان فقال : ما كان في القوم شر مني ما كان بكائي إلا لبكائهم رحمة لهم 
ما كانوا يصنعون بانفسهم : 


طلا كن ابنتانفي دعة 
كم بلغنا من أكتكهف الحمسى 
وافقرقاككأنالمتكن 
نوصي قبل أن فارقتهم 
ياأصسيحابي انتتههوا وانتهزوا 


بعدهوفي دارهه م واحزنا 
منلبنات المنى ماسرنا 
انحددا وق التصوا تعدو اهيا 
فارهقت من قبل ذاك البدنا 
فرصة الأوقات فلموت دنا 


[ إخواني ] كأ بكم وقد بلغتم يومكم الموعود وغافصكم ما لم تفتدوا منه بوالد ولا 
مولود » مقام تشهد عليكم فيه الألسنة والجوارح والجلود » ولا يوجد التجلد على النار 
والجمر « وَأَذِره ريوع لش وإِذهْضِىَالْامَروه ف عَفََْوَ هْلابْؤِوْنَ 4 [ مريم : 4" ] قال الجنيد رحمة الله 
عليه : دخلت على سري السقطي عند الموت وكان ممن أحرق قلبه الخوف فقلت له : كيف 
تجدك ؟ فقال : 


كيف أش كو إلى طبيبي مابي والذي امعان متتو طحي 
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فأخذت المروحة لأروح عليه فقال : كيف يجد ريح المروحة من قلبه يحترق ؟ ثم أنشد : 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له تنما جناهالأسى والشوق والقلق 
ثم ذكر الله ومات رحمه الله . 
[ إخواني ] ما الذي أعددتم من حلاوة الطاعة لتجرع مرارة الموت » وما الذي قدمتموه من 
زاد التقوى قبل حلول الفوت . وما الذي حجب أسماع الغافلين عن سماع الصوت » يا من 
خلا بالمعاصي ليتك ما خلوت كم ينادي الغافلين منادي المواعظ فلا يستجيبؤ 7 وَأَنذِرَهريوم 
ألسرَةإِذْفض ىَالْامَروه فِعَمَووَ يوون 4 قال إبراهيم التيمي رحمه الله : مثلكثا_نفسي في الجنة 
آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدها ثم قلت لنفسي : ما تريدين ؟ قالت : أردٌ إلى الدنيا فأعمل صالحاً قلت : فأنت في 
الأمنية فاعملي : 
يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل 
إلى متى أنت في لهو وفي لعب . يغرك الخادعان الحرص والأمل 
وأنت في سكر لو ليس يدافعظة ين قلبك الناصحان العتب والعذل 
تنؤودي لطريسق أننت سجالكة فيها فعما قليل يأتك لمثل 
ولا تغرك أيام الشباب ففي أعقابها الموبقان الشيب والأجل 
يا نفس توبي من العصيان واجتهدي ولا يغر::نك الإبعد والالل 
ثم احذري موقفا مهعباً لشدته يغشى الورى الخلفان الحزن والوجل 
ويمختم الفم والأعضاء ناطقة ويظهر المفصحان الخخقط والخطل 
ويحكم الله بين الناس معدلة فتذكر الحالتانالبرٌ والزئل 
[ إخواني ] تداركوا ما فرطتم في أيام البطالة فسيلقى كل عامل منكم أعماله يوم يستقيل فلا 
يجاب إلى الإقالة ويعض أنامله بالندم على الضلالة فيا ا حسرة ما أهوها ورقدة في التراب ما 
أطوها بالله عليكم نوحوا على أيام الغفلات بالله عليكم تفكروا في مصارع الأموات بالله عليكم 
بادروا باب الحبيب قبل الفوات فكأني بكم قد غافصكم المنون [ وَانذِرهرِيوماْلسْرةَإذْفضَِ مهف 


ل م 0 


غفاةَ وه لايؤونون 
[ إخواني ] فكوا أنفسكم من أسر الشهوات ٠‏ وأيقظوا عقولكم من سكرة الغفلات » 


0 > اقح دج سدم اراح م 


واستعدوا لدار البقاء قبل الفوات فكأنٍ بكم وقد وافاكم حادي المنون 8 وَأَنَذِرَهِيوْما سرود 


المجلس الحادي والعشرون : في قوله تعالى : ف[ أَلْهَدُماتكار () حَقَ رِْثَالمَتَايرَ 8 ١٠١١‏ 


فض ىَ لامر وه ف عَفَاوولامؤْمُِونَ 4 ستجري والله دموعك 8 وتحنا ويشخص للك الموت 
البصير الذي بصر نورنا وتبقى على الصراط بأعمالك مرتهنا وتبدو قبائح أفعالك من السر إلى 
الجهر وتذرف منك والله العيون 8 وَأنَذِ ره يور ةٍإذْفْضىَالامروه فِعَمَوَوهْلايؤْمُوْتَ 4 هيهات 
بعد فوات الأعمار لا تنفع الحسرة وعند انقطاع الآمال لا تفيد الفكرة ليت شعري ما جوابكم 
يوم الحيرة إذا نودي : 8 هَذَابوْملَايَطِقُونَ 4 [ المرسلات : 50" ] 8# وَأنزِرهريوما سإ 
ىَالامروَه ف عَفْوو موود 4 إتهي من لعبيدك أخجلتهم المعاصي والذنوب من لآبق أبعدة 
عن الباب قبيح الزلات والعيوب عفوك يا علام الغيوب فقد حسنا برحمتك الظنون . إلهي ما 
أعظم حسرت أذكر غيري وأنا الغافل » مولاي ما أشد مصيبتي أنبه غيري وأنا النائم سيدي ما 
أبلغ قصتي أدل غيري وأنا الحائر . إلهي جد بالعفو عن مذكر متكلف وسامع متخلف . 
إلى إذا دللت السالكين عليك فوصلوا بحسن موعظتي إليك أتراك تقبل المدلول وترد الدليل . 
إلَهِي إن لم يكن كلامي خالصاً لوجهك ففي مجلسي من حضر خالصاً لوجهك فشفعه في 
تقصيري بنور وجهك وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


5 5" ل م سس ؤعو جحو لدم خد رو دي لم 
في قوله تعالى : هدك لكا ليا حق ررم الْمَقَايرَ [ التكائثر : ١‏ ” ] 
الحمد لله الذي برهن باهر قدرته على إثبات ثبات وحدانيته ببرهان وجود الموجودات 
الباطنة والظاهرة » جعل دلائل الحكم وبراهين القدم وآيات الإبداع وشواهد الاختراع نطقا 
لقارىء الأفكار على سطور الكائنات الواردة والصادرة كتب رسول القضاء بقلم القدر ف 
دروج الموجودات لا تقرأ كتابة أسرارها إلا بألسنة الأرواح الصافية الطاهرة . بعث كواكب 
07 7 م عر سلس مه َّ بت 
( ونحكم مَنْيرِي د اد ياوونكم ميري را لآخِرَة 4 [آل عمران : ؟15١‏ ] سكر العقل من 
خمرة العجز وظهر له خيالاات الصور من وراء سثر العيب على ساط الحركات والسكنات 
مقهورة في باطنها وفي ظاهرها قاهرة » أطلق لمريد العقل طرف الطرف على أرض الفكر ليصل 
إلى مدينة الإدراك فانقض عليه فارس القدر فأوقفه على حد العقول حد يقف عنده فعلم أن 
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قواه عن الإدراك قاصرة ٠‏ رفع العقل بصر الأبصار فشاهد مراتب الأملاك في مناصب الأفلاك 
فساجد بالهيبة وراكع بالعظمة وقائم بالقدرة وذاهل بالمحبة وشاخص لامتثال الأمر في البسائط 
والمركبات والأدوار الدائرة » وخفض مرآة الاعتبار فقابلت صور الكائنات عن العدم بإرادة 
الندم فظهر له سرائر الصنعة في إقامة برهان الأشكال من مشكلات الطبائع المتعاندة المتنافرة 
شاهدنا الحرارة وماء البرودة مجموعة في خزائن الحيوان » فلا الحرارة تقي البرودة ولا البرودة 
تقي الحرارة قدرة قادر قدرته في المقدورات باهرة » حير الألباب في قسمة أجزاء الغذاء الواحد 
تتفضلمنه الكرازة للخار والبرودة للباود يأوزات مزق المقاذير:فالماء.و اعد والنذا واس - 
القسمة مختلف بحكمة لا تشاهدها البصائر الباصرة » نادى حكيم حكمته أسماع العقول : 

« إِنالْسَنَءِ لسر 4 4 القنمن_45.] من الأرزاق. والاجال :والعهقارة والسعادة والقرثت 
والبعد فيا ليت شعري بم سيق الكتاب ؟ وكيف الخلاص من هذه الدائرة » قدرة قادر لا تتعلق 
يد النقائض بذيل حكمته ولا تتشبث أنامل الإبادة في تغيير صمديته ولا يطمع طامع الغير في 
تبديل كلمته ولا تعلل العقول أسرار مشيئته » فإن عللت بقيت في ليل الجهل حائرة » قدم بين 
يدي تقديره زمام أم الكتاب ٠»‏ وأمر كاتب القضاء بقلم القدر بكتابة أسرار المقربين والمبعدين 
فقرب بلا علة وأبعد بلا سبب وختمه بخاتم السابقة فهي غائبة حاضرة . محا وكتب ونسخ 
وأثبت وأبعد وقرب وهدى وأضل وأعرٌ وأذل وأمر أفهام العقول بفهم الرموز » وكيف تدرك 
العقول القاصرة . فباللّه يا أخي كيف الحيلة وما السبب ؟ وبم سبق الأقدار » ومن الرابح في 
أعماله ومن أعماله خاسرة ؟ فسبحان من غمض بصائر الباصرين ٠»‏ عن مشاهدة أسراره بستر 
التركيب » وحجب الطبائع في سرادقات التكاليف فافتقرت إلى مرشد الرسالة على توالي 
الدهور الداهرة . أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأبرأ من الحول والقوة إليه » براءة عبد 
معترف بما كسبت يداه من الزلات مفتقر إلى رحمته العامرة » أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا 
شريك له المنزه عن الكم والكيف والأين والزمان والمكان والكل والجزء والفوق والتحت 
واليمين والشمال والوراء والأمام . فهذه صفات الأجسام الفانية الغائرة . وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين والمرسلين وسلطان الصديقين وإمام المقربين » وقائد الغرّ 
المتجلين إلى جنات النعيم ٠‏ التي قال في حقها ذو القدرة الباهرة : « مُمموَينِآ ور © 
ِلَنَتمااظِرَةٌ 4 [ القيامة ”7 - 77 ] صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأنصاره صلاة تؤمن روعنا يوم ترى القلوب من الأهوال خائفة طائرة . أيها الناس : أين 
الذين جمعوا الأموال ولم يغنهم ما جمعوا . أما كلهم في القبور جمعوا » أين الذي قطعوا أيامهم 


امجلس الحادي والعشرون : في قوله تعالى : [ ألْهَدكُلككَان () حَيَّرْرْاَتَارَ 24 ١5“‏ 
في الشهوات وما شبعوا » أتراهم أعجبهم المقام أم حبسوا فما رجعوا ؟ أين الذين غرتهم الدنيا 
خذلوا والله بالشهوات وخدعوا . أين الذين نصبت طم الأسباب شباك الغفلة حتى وقعوا ؟ 
نزل بهم مفرق الأحباب فذلوا لسطوته وخضعوا . أزعجهم من بين الأهل والأحباب وقد 
فجعوا . يبكيه أهله وأحبابه يا ليتهم نجحوا . أفردوه بأعماله ونسوه وانقطعوا » يناديهم بلسان 
الحسرات يا ليتهم سمعوا » ارحموا من صار رهينا في التراب بلا عمل ينجيه ولا مفزح يؤويه 
هيهات شربوا كأس الأسف والندامة وتجرعوا » مزقت الديدان أوصاهم فتقطعوا يودون لو 
ردوا أفصاموا بالنهار وبالليل ما هجعوا . هيهات والله قد حصوا من أعماهم ما زرعوا » 
فبادروا رحمكم الله فبين أيديكم الصراط والحساب . وأهوال من سكرات الموت صعاب . 
ويوم تنقطع في الأرحام والأنساب ٠‏ ولا ينفع فيه الأهل والأموال والأسباب ٠»‏ إما نعيم في 
7 أو تقلب في العذاب » وكل ينادي بلسان الحسرات يا ويلتنا ما لهذا الكتاب . فيا من 

تم الشهوات إلى الحفائر » يا من دنس الحرام منهم البواطن والظواهر » ويا من أعماهم 
ري فسني البصار ( لق ليا حَقَّرْرَآلْمَقَايرَ 4 [ التكائر : ١‏ - 7 ] . قوله 
تبارك وتعال : ( ألْهَد لكات 4 أي شغلكم » يقال ها بمعنى لعب وطى عن الشيء ء غفل » 
والتكائر هو تكلف الكثرة » والتكائثر أيظا التفاخر بالكثرة في المال والأولاد والأنساب 
حتى أدرككم الموت . وهذا خطاب ظاهر و#لإدنيا إذا كان معنى زرتم مستقبلاً : أي حتى 
تزوروا المقابر » وباطن هذا الخطاب هو قوله تعالى لجامعي الأموال وأهل التفاخر : 
( اهدح تئر حيرم الْمََارَ 4 64 [ التكائر : 5١-١‏ ] أي ليس الأمرٍ الذى يكون التكاثر 

علفه وعتيل أذ ركون توعد رت عن البميق ؛ :وعتمل أن يكورن نردعا وجرا عن التكائر 
والافتخار [ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ 64 [ التكاثر : ” ] أي ستعلمون بعد هذا ما يحاسب عليه أهل 
التكاثر في عرضات القيامة « ثُعَكَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ 4 [ التكائر : 4 ] ذكر المفسرون من طريق 
العربية أنه تكرار وتأكيد للوعيد وتغليظ للنهي عنه 8 كلا 4 [ التكائر : © ] أيها 
الناس ما لكم عند الله وعليكم إذا بدت سكرات الموت ونشر ديوان العمل لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة « عِلَمَلْيَقِيوِ 6 [ [ التكاثر : © ] وهو ثلوج الصدور بما يرتفع به الشك وجواب لو محذوف 
تقديره لشغلكم ذلك عن غيره [ لَرَوكََلْمَحِيِم 4 [ التكاثر  :‏ ] في دار القبر لأنه يعرض 
ل ل ل ا ا ا 
عليه وقرر له #ا مُرَّلْرَوْئَاءي َالبقِين (ي) نمَلنْسََلنَيوْميِزْعِن اتيم 4 [ التكاثر : /ا -8 ] 
ور اودر لتران. ح وقال جاهه لقان كل با الئذ يار دوو تقو :> لاسن ترد 
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وجمدت عيناه عن العبرات ». يا من شابت ذوائبه » وهو مقيم على الزلات ٠»‏ كم تبارزون 
ما مه رس و ذه عء عورم هده 0 د 2 
بالمعاصي من يعلم خفيات السرائر 8 الهدحم التكائر حوزرتم المقابر 6 عن رسول الله ين أنه 
قال : « من اكتسب مالا من حرام فتصدق به أو وصل به رحما أو أنفقه في الله تعلل جمع ذلك 


كله وقذف به في جهنم » ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 6 : 
« لا يكتسب العبد مالا من حرام فيتصدق به فيؤجر عليه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار » » وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله 6 
أنه قال : « أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله 
وأجملوا في الطلب فخذوا ما أحل الله تعالى وذروا ما حرم الله تعالل » واعجباً كلما بسط المولى 
بساط النعم قابلته بالعصيان » كم نراك يا عبدي تترك مجالستي وتجالس الشيطان . كم أنعطف 
عليك بالآلاء وأنا المنان » يا عبدي أحب أن أوصلك وتحب البعاد عني والحجران » ما حيلتك 
إذا حل عليك غضبي وفرَ منك الأهل والعشائر 8 أَلْهَدَكُم التَكَاثٌ (ي) حَقَرْرالْمَقَايرَ 4 . قال 
منصور بن عمار رحمة الله تعلل عليه : حجبت سنة من السنين فنزلت سكة من سكك الكوفة 
فخرجت في ليلة مظلمة مدهمة وإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول : إلهي 
وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بمكانك جاهل 
ولكن خطيئتي عرضت لي وسولت لي نفسي وأعانني عليها شقائي فغرني سترك المرخى علي 
فعصيتك بجهلي وخالفتك لشقوتي ٠‏ فمن عذابك من يستنقذنٍ » وبحبل من أعتصم إن قطعت 
حبلك عني ؟ واحسرتا إذا قيل للمخفين : جوزوا » وللمثقلين : حطوا . أتراني مع المخفين أجوز 
أم مع المثقلين أحط ؟ ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي » ويلي كم أتوب وكم أعود . أما آن لي أن 
أستحي من علام الغيوب : 

مااعتذاري وأمرربي عصيت حين تبدي صحئفي ما أتيت 

يا اعتذاري إذا وقفت ذليلاً قدنهان ومارآني اتتهيت 

يكلا غنيأاعن العباد ججميعا وعلسا كل هنا قدنيسية 

ليس لي حجة ولالي عذر فاعف عن زلتي وماقد جنيت 
ثم قال : 

يارب أنت أمرتني ونمبيتني وأريتني طرق الضلالة واللمدى 

وعلمت أني لاأفرمنالذي تجدرة نل ]كسان را اردق 


المجلس الحادي والعشرون : في قوله تعالى : "[ ألْهَدك لكا () حَيَّرُرمَالْمَعَابرَ 4 هه ١‏ 


وسلكت بي ما شئت للشيء الذي 
ودخلت من غير اختياري نحته 
فاقبل بفض للك قورقي لك لها 
واصفح عن العبد الذي ياسيدي 
فكت ]ا سفعت كلانه وقرات وله تبارك وتعالى : ٠‏ [ قل يعِبَادٍ َالَدنَ 


و ف ضع 


إِنَّههُوأ 


ا 


3 رفوأ صََ 


قال : م ل م1 


. ات ره 2 ل 
لانمل وأون َحمَةَ ناه يعفرا 9 د 
ثم انقطع الحس . ٠‏ فلما أصبحت مررت على 


:يا بني يا قتيل القرآن ٠‏ يا بني يا 


الباب فرأيت جنازة رجل وامرأة تدخل وتخرج وهي تقول : 


قتيل الأحزان » فدنوت منها وقلت : يا أمة الله من هذا الميت ؟ فقالت : 


في الخلق ما أخفيته عنهم سدى 
والعبد محكوم عليه 
اركنم نان قد سطع لاي 
قب سا سف وعسات نهدا 


وإن غدا 


مورأليجِمْ 4 [ الزمر : “5 ] 


ولدي وقرة عيني » 


كان يعمل الوص :قينفق على كلها + وثلنا يأكله :وكلنا تضق #6 دمر به #جل قرا عليه آية 
من كتاب الله تعالى فمات فما حيلت ؟ 


كون رتنا بك زيار الريك 
وهي من قبل النوى قد زجرت 
لا تسل عن حاطم خلقا فقد 
وكأنالدراماقد حضرت 
خربت دار*مو من بعدلهم 
ووحوش البين فيها حشرت 


فهي تبكي بعدهم إذا هيجرت 


أه من أكبادنا لو حفظت 


خبرت أطلاإجاكقهها حبرت 
للف قلي يي /#سافت 


وتناغغفت عندها غربانها 
عهد سكان الحمى لانفطرت 
فكآن الأحثل ما ستروانا 
تزعج القلب إذا ماذكرت 
زبرغمبي أذارى أطلا سي 
لبكت من حزنها واستعبرت 


[ إخواني ] أما آن لذي السفر أن يعد له الزاد ؟ أما آن لذي المعاصي أن يتوب قبل المعاد ؟ 
دوي لل لد يي تي د الو 
تولت ااه وى ل تن أغماللفا باضير + ١‏ لمكم التكان 9 حَوَرْدمَالْمَمَايرَ 4 كان 
خليل العصيري رحة الله عليه يقول : كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا » وكلنا قد أيقن 
بالجئة وما ثرى ا عاملا » وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى ها خائفاً ٠‏ فعلام تعرجون وما عسيتم 
07 ن » الموت أول وارد عليكم من الله تعلل بخير أو بشر » فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم 55 

سيروا إلى ربكم فالعمر مندرس 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط بلقعة 


والموت قد حنن والأيام تختلس 
كنانوا ]ذا الشاسن انوا عي هوا 
تخشى ودونهم الحجاب والرس 
صرعى وماشي الورى من فرقهم بطس 


١‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
كأنهم قط ماكانوا وما خلقوا قد مات ذكرهمو بين الورى ونسوا 
كضوعي حدم أمزواء امامو ين سن ادن نفد هوا 
يا هذا إلى كم تضحك ونوادب ال حمام تبكي عليك أسفا » غيرك يا محروم على الجادة وأنت 
من البعاد على شفا » ستبكي زمان الوصال وما صفا . أما آن لك أن تصالح مولاك ؟ أما كفى 
سام > وو ل يك اح لصح ع مر 
ا مسر م 00 4 .| ويحلك»#كم 
ا ال او 0 
7 5 لا سار 
التوبة مفتوح والتواب ينادي هل من تائب فبادروا قبل أن يغلق الباب وتبلى السرائر # أَلْهَدَكُم 
2 وس عو يك قرح ولخو« م مر 
التكائر (ي) حّ رتم الْمقَايرَ 4 إلهي ما أعظم حسرتي أذكر غيري وأا الغافل » مولاي اميل 
كو ب رمو و الا الي ميس 
إليك أ تراك تقبل المدلول وترد الدليل ؛ ٠‏ إلهي إن 0 #وجلامي خالصاً لوجهك نفي مجلسي 
من حضر خالصاً لوجهك فشفعه في تقصيللي بِنّوْر وجهك . وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم 
الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


ا مجلس الثاني والعشرون 
في صدقة التطوع 


قال الله تبارك وتعالى : 8 إِنَالْمُصَّدَونوَالْمُصَدْكتووْضُأ لَهَوحاحَ سب بضعَف لَه وَلمْرَ 
ايو 1 الحديد : ١8‏ ] وقال تبارك وتعالى كك لد نَينفِقُونَ أَموْلهم فى سَِِ لثمي 
يعون مَآأَنمَعُوا مَناوَل أَذى لهم نيدروم وَلاحَوْفُ َيه ْوَلَاهْمْيَتروْت 4 [ البقرة 
] وقال:رسول الله 45 : « أيما سنلم كسا مسلما ثويا على عري كساه الله تعال من خلل 
الجنة » وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى من كار الجنة » وأيما مسلم سقى 
مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم » رواه الترمذي رحمه الله . وعن أنس بن 


ا مجلس الثاني والعشرون : في صدقة التطوّوع /اه ١‏ 


مالك عن النبي كله قال : « إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله هما في العمر ويدفع بهما ميتة 
السوء ويدفع بهما المكروه والمحذور وك سحي بين اعرد الكندي رضي الله عنه عن 
النبي يل أنه قال : « ما من رجل يتصدق يوما أو ليلة إلا حفظ أن يموت من لدغة أو هدمة أو 
موت بغتة » . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « باكروا بالصدقة 
فإن البلاء لا يتخطى الصدقة » » وقال بعض العلماء : يتصدق العبد بالصدقة ويكون البلاء 
قد نزل فتطلع الصدقة فيتلاقيان فلا البلاء يغلب الصدقة ولا الصدقة تغلب البلاء فهما يقتتلان 
بين السماء والأرض إلى أن يشاء الله تعالى . وروي عن رسول الله يي : أنه قال : « يقول الله 
تعلى : عبدي استطعمتك فلم تطعمني ٠‏ واستسقيتك فلم تسقني » واستكسيتك فلم تكسني . 
فيقول العبد : وكيف ذلك يا رب ؟ فيقول : مر بك فلان الجائع وفلان العاري فلم تعد عليه 
بشيء من فضلك فلأمنعنك اليوم من فضلي كما منعته من فضلك » ٠‏ وقال الحسن رحمة الله 
عليه : لو شاء الله لجعلكم فقراء لا غني فيكم » ولو شاء لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولكنه 
ابتلى بعضكم ببعض . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يه : « صدقة 
السر تطفىء غضب الرب » وصنئع المعروف تقي مصارع السوء » وصلة الرحم تزيد في 
العمر وتوسع في الرزق » ٠»‏ وقال سالم بن الجعد رحمة الله عليه : إن الصدقة لتدفع سبعين بابا 
من السوء وفضل سرها على علانيتها سبعون ضعفا . وقيل : إن الصدقة أربعة حروف : صاد 
ودال وقاف وهاء . فالصاد منها تصون ضاحبها عن مكاره الدنيا والآخرة » والدال منها تكون 
دليله على طريق الجنة غدا عند تحير الخلق » والقاف منها للقربة تقرّب صاحبها إلى الله تعالى » 
والطاء منها للهداية يهدي الله تعالى صاحبها للأعمال الصالحة ليستوجب بها رضوانه الأكبر . 
وعن أبي القاسم المذكور رحمة الله عليه قال : كان من خلق إبراهيم يه أن يتصدق بخير ما يجد 
وأفضله وأحسنه فقيل له : لو تصدقت بدون هذا لكفى » فقال : لا يراني الله تعالى أطلب خير 
ما عنده بشر ما عندي . وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اثنتان من الشيطان 
واثنتانا الله تعالى ثم قرأ هذه الآية  :‏ السَّمِطنَيدكُمالْفَفَرَ 4 [ البقرة ]يعن 
ينهاكم عن الصدقة 8 يمرك بالتخكة لَمَحْسََآ 4 [ البقرة : 758 ] يعني بالمعاصي 
([ وده يعد كم مغر صَنْهُ وفضلا لآ © [ البقرة : 714 ] يعني يأمر بالطاعات وبالصدقة لتنالوا منه 
مغفرته وفضله ل وَألَمُوْسِععَلِيٌ 4 [ البقرة : 754 ] يعني عليم بثواب من يتصدق . وعن أبي 
ذرّ الغفاري أ قال : ما على الأرض صدقة تخرج حتى تفك لحي سبعين شيطاناً كلهم ينهاه 

عنها . وعن عكرمة #ه قال : كان في بني إسرائيل رجل ذو مال » وكان ذا معروف في ماله 


١8‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

فمات وترك امرأة وابنا » فقالت المرأة : ما أرى لا بقي من ماله وجهاً أفضل مما كان يصنع 
فتصدقت به إلا مائد ثتي درهم ادخرتها لولدها » فلما أدرك الغلام قال :يا أماه ! أي رجل كان 
أن "قالع © عن حماو نيلي تأسر اق > قالك 0 ادر لناعالة #"الك :4 زلى بولك كان رقمل 
المعروف وألحقته سبيله . قال : ما كان لك أن تتصدقي بالي فما أبقيت منه ؟ قالت : مائتي 
درهم . قال : هاتيها أبتغي بها فضل الله تعالى فأخذها منها ومضى . فخرج فمر بميت عريان 
مطروح على وجه الأرض » فقال : ما وضع المال في أفضل من هذا . فاشترى له كفنا بمائة 
وثمانين وكفنه وواراه التراب ومضى بالعشرين فإذا هو برجل على الطريق ٠»‏ فقال له : أين 
تريد ؟ فقال : خرجت أبتغي فضل الله تعالى » فقال له : إن دللتك على شيء تصيب فيه فضل 
الله تعالى تجعل لي فيه نصف ما تصيب ؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى هذه المدينة فإنك ستجد 
امرأة معها سنور تبيعه فاشتره منها بعشرين درهما » ثم اذبحه واحرقه بالنار » ثم اجمع رماده 
واذهب بذلك إلى المدينة الأخرى » فإن ملكها قد ذهب بصره فأكحله يرجع إليه بصره فذهب 
و اا و لم كد ور ار ا 0 
شاء وإلا قتلته فإن شاء أن يقدم وإن شاء أن يرجع فنظر إلى الكحالين وهم مقتولون . 

إني أكحله فكحله . فقال : كأني أرى شيئا يهم كحله #انيا » فقال ا 
الثا فرجع إليه بصره ٠‏ فقال : ما أبرّك بشيء أجل من أن أزوجك ابتني وتسأل حاجتك 
فأعطاه كل ما أحب من المال فمكث عنده مدة » ثم تذكر أمه فاستأذن الملك في الانصراف فقال : 
نعم واحمل معك أهلك ومالك فمر بالرجل الذي على الطريق . فقال له : أتعرفني ؟ فقال : 


لاء فقال : أنا الرجل الذي كنت وصفت لك كذا وكذا » فنزل وقاسمه كل شيء معه . فقال 
الرجل : قد بقي لي شيء . فقال : وما هو ؟ قال : امرأتك فأنشدك الله إلا ما وفيتني . قال : 
وكيف نصنع ؟ قال : تنشرها بمنشار قال : أفعل » فلما وضع المنشار على رأسها قال : قف 
فإني رسول الله إليك حفظك الله حيث حفظت عهده ثم رد عليه ماله . 
[ كان وكان ] 

من عامل الله يربح وكل من يصدق نجا ‏ ومن وف بالأمانه 2 يكتب من الأخيار 
ومن عرف ما يطلب هن الذي يبذل عليه ومن يخاطر ويجسر قدأدرك الأوطار 
ومن زرع في الدنيا ١‏ يحصدغدافي الآخره ‏ ويجتلي في الجنه عسرائس الأبكسار 
وين ميل أمورة لله يعطيه الرضا ويتحفه بالعنايه وكبيل' مسا تناز 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 25 : 


ج» أن امرأة من بني إسرائيل كان لها زوج 
وكان غائبا وكان له أمّ فأولعت بامرأة ابنها فكرهتها فكتبت كتاباً على لسان اينها إلى امرأة ابنها 


ا مجلس الثابي والعشرون : في صدقة العتطوع ١0‏ 


بفراقها » وكان ها ابنان من زوجها . فلما انتهى ذلك إليها لحقت بأهلها مع ولديها وكان لهم 
ملك يكره إطعام المساكين فمر بها مسكين ذات يوم وهي على خبزها فقال : أطعميني من 
خبزك » فقالت : أما علمت أن الملك حرم إطعام المساكين ؟ قال : بلى ولكني هالك إن لم 
تطعميني أنت » فرحمته وأطعمته قرصين وقالت له : لا تعلم أحدا أني أطعمتك فانصرف بهما 
فمر بالحراس ففتشوه وإذا بالقرصين معه » فقال له : من أين لك هذا ؟ فقال : أطعمتني فلانة 
فانصرفوا به إليها » فقالوا ها : أنت أطعمته هذين القرصين ؟ قالت : نعم . قالوا ها : أو ما 
علقت أن الللكاتخرع طعا المبناكين ؟ قالت + بل + قالوا: :“هنا تلك علن_ ذلك :© يض : 
رحمته ورجوت أن يخفي ذلك فذهبوا بها إلى الملك وقالوا : هذه أطعمت هذا المسكين قرصين » 
فقال لما : أنت فعلت ذلك ؟ فقالت : نعم » فقال ها الملك : أو ماكنت علمت أني حرمت 
إطعام المساكين ؟ قال : نعم » قال : فما حملك على هذا ؟ قال : رحمته ورجوت أن يخفي ذلك 
وخفت الله فيه أن يهلك فأمر بقطع يديها فقطعتا وانصرفت إلى منزلها وحملت ابنيها حتى انتهت 
إلى بر يجري ٠»‏ فقالت لأحد ابنيها » اسقني من هذا الماء » فلما هبط الولد ليسقيها غرق . 
فقالت لللآخر : أدرك أخاك يا بني ٠‏ فنزل لينقذ أخاه فغرق الآخر فبقيت وحدها فأتاها آت 
فقال ل ا ص ا 


3 


: يا عبد الله دعني فإن ما بي 

: أخبريني بحالك . قال : فقصت عليه القصة وأخبرته بهبلاك ولديها . فقال 
ها و وو و س0 : بل تخرج ولدي 
حيين فأخرجهما حيين » ثم رد عليها يديها وقال : إنما أنا رسول الله إليك بعثني رحمة لك 
فيداك بقرصين وابناك ثوابا للك#يمن الله تعالى برحمتك لذلك المسكين وصبرك على ما أصابك 
واعلمي أن زوجك لم يطلقك فانصرفي إليه فهو في منزله وقد ماتت أمه فانصرفت إلى منزها 
فوجدت الأمريكهفوقيل لها 


جعلت على لطفك المتكل 
يه إذاكادني أو خحذل 
ويا سيدي كم مضيق فرجت 
وياويح من عنه يوم عدل 


قوله تبارك وتعالى (١:‏ وَمن قو وموم أمَهُ َبدُور يللي ريو يَْدِلْنَ 4 أ الأعراف ٍ 
إن بنى إسرائيل لما مات موسى عليه السلام أخذوا في التخليط فاعتزلت 


قال أهل التفسير : 


وأعرضت عن فكرتي والخيل 
ولطفك رد الذي أختشي 
بلطف تيسره من ععيجل 
وقفت علي هبذل السؤال 


7 يدهاو 2 


ومادام لطفك لي لم أخحف 
كما #تههة العير انا يرل 
ملاذي ببابك لا حلت عنه 
وما خاب بالباب من قد سأل 


] 64 


عنهم فرقة » وسألوا الله تعالى أن يباعدهم عن أهل التخليط » فظهر طم سرب أسفل الأرض 


فساروا فيه حتى إذا هم في فضاء 


من الأرض فنزلوا فيه وبنوا عليه وتناسلوا في ذلك المكان 


١1 


وداموا فيه إلى أن سار إليهم ذو القرنين فلما وصل إليها رآهم في ذلك المكان وكانوا من أطول 
الناس أعمارا وليس بينهم فقير وقبورهم على أبواب دورهم ومساجدهم بعيدة وليس على 
دورهم أبواب ولا عليهم أمير ولا حاكم ٠‏ فقال هم : ما شأنكم فيما تفعلونه : فقالوا : أيها 
الملك ! أما طول أعمارنا فإن الله تبارك وتعالى يبارك لنا فيها فإنا قوم منصفون فطول أعمارنا 
لإنصافنا » وأما يسرنا جميعا فنحن قوم نقوم بالمواساة » فإذا أصيب واحد منا بفقر جمعنا له من 
بيننا أجمعين حتى تجبر ثلمته ولا يبين علينا ذلك فنحن بأجمعنا أغنياء » وأما قبورنا فجعلناها على 
أبواب دورنا لأنا أخبرنا عن علمائثنا وأنبيائنا أن القبر يذكر. الحي الموت ٠»‏ وأما مساجدنا فبعيدة 
عنا لأنا روينا وسمعنا عن علمائنا أن الخطا إذا كثرت إلى المساجد كثرت الشمناث © وأما دورنا 
فليس عليها أبواب لأنا لا تتلصص ولا يسرق بعضنا بعضاً فلا نحتاج إلى الباب » وأما الحاكم 
والأمير فلا يظلم بعضنا بعضا ونحن نتناصف فلا نحتاج إلى أمير مانع ولا حاكم رادع . فقال ذو 
القرنين : ما رأيت قوما مثلكم ولو أردت استيطان بلد كنت أستوطن بلدكم هذا لحسن 
معاشرتكم . وجميل أخلاقكم . 

وروي أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله في صومعيهة هذا أوكذا سنة فاطلع من صومعته يوماً 
فرأى خضرة وماء جاريا في وسطها فاهتزت نفسه إلى التزول من صومعته فنزل وشرب ماء 
وقعد متشوقا فمرت به امرأة متزينة خارجة من قرية إلى قرية فافتتن بها ثم إنه مر به سائل » 
وكان له كل يوم قرصتان فآثره بذلك وجوع نفسه ٠.‏ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي ذلك 
الزمان أن قل هذا العابد أبطلت عملك كله بما زنيت ٠»‏ ثم أحييته كله بصدقتك بالقرصين 
وإيثارك المسكين على نفسك فهذا ثواب صدقتك إن قبلت ذلك منك ورددتك إلى حالتك : 
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رقو اسايب] لكا الى رقف 


وامحوا الذي قد جرى منا بفضلكم 
وكم أسأت وأرجو حسن عفوكم 


مالي سواكم وأنتم مشتكى حزني وقد جهلت وماللٍ غير ستركم 
3إأمل عنتكمويوماإلى أحد وليس لي في البرايا غير قصدكم 
ذلي لكم شرف في الحب أظهره وماأرجي وداداً غير ودكم 
لحن أن الك لسان ال ابتك يونا تبكر كك 1 ميزنا رركي 
إحسانكم لمسيء في ال لموى دنف مثلي ومالي سوى عادات خيركم 
عودوا وجودوا كما كنتم فليس أرى يحلو بسمعي حديثاً غير ذكركم 
إن كنك أذنيك فاعقوا سادق كزها: -افمدن برضي انقنى النلتن فرك 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته . 
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ا مجلس الثالث والعشرون 
في صدقة الفطر وما أعد الله لمخرجها من الأجر 


الحمد لله موفر الثواب للأحباب » ومكمل الأجر . وجاعل ظلام الليل ينسخه نور الفجر ء 
إدراك خواطر النفس وهواجس الفكر » الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل ولا الفرخ في 
الوكر ١‏ جل أن تناله أيدي الحوادث على مرور الدهر . وتقدس أن يخفى عنه باطن السر وظاهر 


0-0 


الجهر ٠»‏ منته تيجان الرؤوس وقلائد النحر « هْرَالرى مد فِالرْوَائرْ 4 [ يونس 77 ] 
أحصى عدد الرمل في الفيافي والنمل في القفر » وشاء فأجرى كما شاء تقدير الإيمان والكفر . 
أغنى وأفقر بإرادته وقوع الغنى والفقر » وأصم وأسمع بمشيئة إدراك السمع ومنع الوقر ء 
أبصر فلم يخف عليه دبيب الذر في البر » وسمع فلم يعزب عن سمعه دعاء المضطر في السر . 
وقدر فلم يحتج إلى معين يمذه بالإعانة والنصر ٠.‏ وأجرى الأقدار كما شاء في ساعات العصر . 
قسم بين الخلائق كما أراد أسباب العسر واليسر » وسير الرزق في بحار الحكم ولو لم يشأ لم يسرء 
هدانا إليه ودلنا عليه بقويم البيان وسليم الفسر.ء وخصنا من بين سائر الأمم بشهر الصيام 
والصبر » وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب باء القطر » فله الحمد إذا رزقنا إتمامه 
وأتآلنا عيّد القطر + اجن #ها له مده رده + وأشكرع قكرا ل عضن فوضول ادف 
وأتوكل عليه توكل عبد على سيده » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخطلص 
في معتقده » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من يمين أصابع يده صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعي مقصده » صلاة تدوم إلى يوم يفر الوالد من 
ولده وسلم تسليما كثيرا لا ينقضي مدى الزمان » بل يتجدد بتجدده . عن أبي سعيد الخدري ذه 
قال : « كنا تخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله يِ صاعاً من طعام من شعير أو صاعا من 
تمر » رواه الترمذي رحمه الله . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله بعث مناديا 
في فجاج مكة : « ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو 
كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام » رواه الترمذي رحمه الله . وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : « فرض رسول الله يل صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا 
من تمر أو ماغا من شعي :* رواه البخاري ومسلم والترمذي رحمهم الله . وعن نافع عن ابن 
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عمر رضي الله عنهما : « أن رسول الله يل كان يأمرنا بإخراج الزكاة قبل صلاة العيد يوم 
الفطر » وهو الذي استحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل صلاة العيد 
لقوله َنن : « أغنوهم من المسألة في مثل هذا اليوم » . ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل 
ويستاك ويلبس أحسن ثيابه ويخرج صدقة الفطر ويأكل شيئا ثم يتوجه إلى المصلى ماشياً وأن لا 
يركب إلا من عذر وأن يكون خروجه إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر لأن الله 
تبارك وتعالى يبعث ملائكة يجلسون في الطريق يكتبون اسم كل من مر عليهم فلذلك استحب 
الخروج من طريق والرجوع من أخرى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 46 
إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره » رواه الترمذي رحمه الله . وعن بريدة عن أبيه : 
« كان النبي 5 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي » رواه 
الترمذي رحمه الله . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي #5 كان يفطر على تمرات 
يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى » ٠»‏ وعن أم عطية رضي الله عنها « أن رسول الله ين كان 
يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين . فأما الحيض فيعتزلن المصلى 
ويشهدن دعوة المسلمين ٠‏ قالت إحداهن : يا رسول' الله إن لم يكن ها جلباب ؟ قال فلتعرها 
أختها جلابيبها » وراه الترمذي رحمه الله ٠»‏ وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لو رأى 
رسول الله يلد ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل » . وروي 
عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قالة"#يأكره الخُروج اليوم للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا 
الخروج فليأذن ها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين » فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن 
يمنعها عن الخروج . وعن أب أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من أحيا ليلتي 
العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي أنه قال : أعظم 
الليالي ليلة الأضحى والفطر . وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « أربع 
ليال يفرغ الله تعالى فيهن الرحمة على عباده إفراغا : أول ليلة من رجب . وليلة النصف من 
شعبان » وليلة الفطر » وليلة الأضنخى » وإِنما سمى العيد عيدأ للعود إلى الفرح والسرور » 
الال ل لللعاول دتشي امعطم وجول ١ن‏ 

تعالى ويكثر من ذكر الله تعالى لأن يوم العيد مثاله كيوم القيامة يسمع فيه النفخة والصعقة ‏ 
فضرب الطبول تذكرة ة لها والنفخ في البوق تذكرة ة للنفخ في الصور » واجتماع الناس في المصلى 
تذكرة لاجتماع الناس في القيامة على اختلافهم واختلاف أحواطهم » فمنهم لابس بياض » 
ومنهم لابس سواد . ومنهم راجل ومنهم راكب ٠‏ ومنهم فرح . ومنهم محزون » ومنهم من 
ينقلب إلى نعمة » ومنهم من ينقلب إلى نقمة » وقد روي عن رسول الله يِ أنه قال : « يحشر 
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الناس من قبورهم على ثلاثة أثلاث : ثلث على الدواب » وثلث يمشون على أقدامهم . 
وثلث يسحبون على وجوههم » والناس في المصلى ينتظرون الإمام كذلك في المحشر والوقوف 
في العرصات انتظار ما وعد الله تعالى » والإشارة في الخطبة هو أن الإمام يخطب والناس 
سكوت كذلك الباري سبحانه وتعالل يحاسب الناس ويعاقب ونحن سكوت ومراتبهم في المصلى 
تشبه مراتبهم يوم القيامه منهم القاعدون في الظل » ومنهم القاعدون في الشمس كذلك في 
القيامة منهم من يلجمه العرق » ومنهم من يكون في ظل العرش ٠.‏ وكذلك انصرافهم من 
المصلى بعضهم مقبول وبعضهم مردود . وعن وهب بن الورد رضي الله عنه : أنه خرج يوم 
العيد فجعل يحثو التراب والرماد على رأسه ٠‏ فقيل له : هذا يوم السرور والزينة ؟ فقال : هذا 
يوم السرور والزينة لمن قبل صومه . وخرج حسان بن أبي سنان رحمه الله تعالى يوم عيد » فلما 
عاد قالت له زوجته : كم من امرأة -حسناء قد رأيت ؟ فقال : والله ما نظرت إلا في أبهامي منذ 
خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك ٠‏ وإنما بالغ السلف في 798 هر حذرا من فتئة النظر 
وخوفا من عقوبته . وقال بعضهم : إياك والنظر فإنه ينقش في القلب صورة المنظور ٠»‏ وإنما 
الدنيا عيوبها بادية كم فتحت باب بلية ولا حيلة كحيلة عين كحيلة : 


الغين أصل عناها فتنة النظير 
كم نظره نقشت في القلب صورة من 
فالقلب يحسد نور العين إذ نظرت 
فالعينهورنه تثما فتشغله 
هذان خصمان لا أرضى بحكمهما 


والقلب كل أذاه الشغل بالفكر 
راح الفؤاد بهبافي الأسر والحذر 
في أعين العين موقوف على الخطر 
لامرحجا بسرور جاء بالضرر 
والعدية فببة هابا غادين الفكدن 
كم تنظرين رماك الله بالسهر 
والقلب بالدمع ينهاها عن النظر 
فاحكم فديتك بين القلب والبصر 


[ وكان الربيع بن خيثم ] من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن الناس أنه أعمى وكان يختلف 
إلى منزل ابن مسعود رضى الله عنه عشرين سنة فإذا طرق الباب خرجت إليه الجارية فتراه 
مق غاضاً بصره فتقول لسيدها : صديقك ذاك الأعمى قد جاء فكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يتبسم من قوطا » وكان إذا نظر إليه يقول : وبشر المخبتين أما والله لو رآك محمد لفرح 
بك وأحبك . وكان بعض الصالحين رحمه الله يقول : يا قوم غرقت السفينة ونحن نيام هذا آدم 
لم يسامح بلقمة وداود لم يتساهل له في نظرة فكيف بنا ونحن على ما نحن فيه من سوء الفعال 
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وقبيح المقال وأشد الوبال والتكال والنظر إلى غير الخلال » ثم قال : 
يا من رأى سقمي يزيد وعلتي تعيي طبيبي ‏ لاتعجبين فهكذا06٠١‏ ١2تجني‏ العيون على القلوب 


[ قال الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله ] : فأما عقوبة النظر فروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : « أن رجلا جاء إلى رسول الله 4# يتشلشل دما فقال له رسول الله يل : 
مالك ؟ قال : مرت بي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها نظري فاستقبلني جدار فضربني وصنع 
بي ما ترى ٠»‏ فقال رسول الله عل : إن الله تبارك وتعاكى إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في 
الدنيا » فكم من أناس صلوا في أول الشهر صلاة التراويح وأوقدوا في المساجد طأباسلالاً جر 
المصابيح وملؤوا بالعبادات المكان الفسيح ونسخوا بإحسانهم كان فعل قبيح ٠‏ اقتنصهم عن 
آخرهم الصائل فقهروا وأسرهم الصائد فأسروا وغمسهم التلف في بحاره فمقلوا ولم ينفعهم 
المال ولا الآمال لما نقلوا » رحلوا والله عنا قدما ونقض ما بنوه من الدنيا هدماً أدارت عليهم 
المنون رحاها وأحلت وجوهم الثرى فمحاها » انتهبتهم الآفات من غير تعويض ونظرت إليهم 
بطرف غضيض فقطعت حبل المنى الموصول وفرقت جميع الأمل المحصول أعدمتهم والله صوما 
وفطرا وجعلت قبورهم لمهب الرياح قطرا وزودتهم الحنوط عطراً وأصبح كل منهم في اللحد 
سطرا وهكذا حالك عن قريب فتيقظ وهكذا مآلك فاجتهد وتحفظ يا قليل الاعتبار وكم قد 
سمع ورأى » يا طويل الأمل ورفيقه قد نأى يا مشغولا باللهو ومفتوناً بالمنى يا متعلقاً بما يوقن 
أن عقباه الفنا » أما تعد توبتك فقل لي متى ٠»‏ إنما الشيب رسول من المنون قد أتى . أما أكثر 
العمر في التسويف قد مضى » أما أنت غرض سهم القدر والقضا يا من راح إلى المعاصي كثيرا 
وغدا الأمر مجموع وسيفصيغدا ٠‏ يا قليل الزاد وحادي رحيله قد حدا تأهب للتلف وتبياً 
للردى : 


أماالمشيب فتقهد كساك رداءه 
ولقد مضى القوم الذين عهدتهم 


ولقلماتبقى فكن متفطنا 


وهو السبيل فخذ لذلك عدة 
لا يشغلنك لو وليت عن الذي 
خالف هواك إذا دعاك لريية 
عللمالمحجة بين لمريله 
ولقد عجبت طالك ونجاته 
وعجبت إذ أخشى الحمام وليس لي 


وأزاك عن كتفيك أردية الصبا 
ولقلمايصفو سرورك إن صفا 
أصبحت فيه ولالعل ولاعسى 
لسري دين قل غالئتة امسو 
وأرى القلوب عنن المحجة في عمى 
موجودة ولقد عجبت لمن نجا 
دون الحمام وإن تأخر منتهى 
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مع أن ساعات النهار تدب لي 
فلئن نجوت فإنهاهى رحمة ال 
ونا مساكن مدنا احم ورت 
أين الذين بنوا الحصون وجندوا 
وذوو الملماخر والمنابر والملحا 
أفناهم ملك الملوك فأصبحوا 
حتى متى لا ترعوي يا صاحبي 


ومتلد وق 130 لعفي كنذا 
رب الرحيم وإن هلكت فبالجزا 
ولقد ترى الأيام دائرةالرحا 
فيها الجنود وأوثقوا فيهاالعرا 
ضر والعساكر والدساكر والقرى 
تافيييم أحكد فبسن ولا ترق 
حتى متى وإلى ممتى وإلى ممستى 
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[ قال أبو يعقوب النهرجوري رحمه الله ] : رأيت في الطواف رجلا بعين واحلاة وهو يقول 
في طوافه : أعوذ بك منك ٠‏ فقلت له : ما هذا الدعاء ؟ فقال : إني مجاوز خحمسين سنة فنظرت 
إلى شخص يوما فاستحستته فإذا بلطمة وقعت على عيني فسالعلى خكق » فقلت : آه 
فرقعت أخرى . فإذا قائل يقول : لو زدت لزدناك . وقال محمد بن عبد الله : كنت مع 
أستاذي أبي بكر رحمه الله فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه » فقال : يا بني 
لتجدن غبها ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراء ولك لغب فنمت ليلة وأنا متفكر فيه 
فأصبحت وقد نسيت القرآن كله وقائل يقول لي : هذا غب تلك النظرة . 

[ وقال أبو بكر الكتاني رحمه الله ] : رأيت بعض أصحابنا في المنام » فقلت له : ما فعل الله 
بك قال : عرض علي سيئاتي » وقال : فعلت كذا وكذا . فقلت : نعم . قال وفعلت كذا 
وكذا » فقلت : نعم » قال : وفعلت كذا وكذا فاستحييت أن أقر » فقلت له : ما كان ذلك 
الذنب ؟ فقال : مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه فأقمت بين يدي الله عز وجل سبعين سنة 
أتصبب عرقاً من خجلي منه ثم عفا عني بفضله . وروي عن أبي عبد الله الزراد أنه رؤي في 
المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي كل ذنب أقررت به إلا ذنبا واحدا استحييت أن 
أقر به فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له : ما كان ذلك الذنب ؟ قال : نظرت 
إلى شخص جميل » وقال بعضهم في النظر وخطراته : 
وقال كنت الرسولا 


تقال طرفي لقلبي 
وقد أطلقت نواحي 
يستهون الأمر فيه 
قب إلى الله نما 


رأيت جسمي نحيلا 
بلأنت كنت ةالدليلة 
عليكما والعويلا 
ماه افجرا موتولا 
جنيت تعط القبولا 


فألزم القلب طرفي 
فيفتدي ال لقلب منه 


ولسسيس ثم عدو 


غيل كان جهت لا 


فيا بن آدم عيوبك مطلقة في الحرام » ولسانك منهمل في الآثام وجسدك يتعب في كسب 


١55‏ الروض الفائق في المواعظ والوقائق 


الخطام كم من نظرة محتقرة زالت بها الأقدام » واعلموا عباد الله أن يوم العيد يوم يسعد في 
ناس ويشقى فيه عبيد فطوبى لعبد قبلت فيه أعماله والويل لمن عمله عليه مردود وهو يوم يهنأ 
فيه المقبول ويعزى فيه المطرود فاجتنبوا رحمكم الله فيه قبيح الأعمال » واسعوا في مرضةة الملك 
ذي الجلال عسى ينجيكم من رديء الأعمال » وروي عن النبي وَل أنه قال : « إذا كان ليلة 
الفطر سميت ليلة الجائزة » فإذا كانت غداة الفطر يبعث الله تعالى الملائكة في كل بلد فيهبطون 
إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع الخلائق إلا الجن والإنس 
فيقولون : يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم ٠‏ فإذا برزوا إلى مضلاهم 
يقول الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي ! ما جزاء الأجير إذا عمل عمله ؟ فتقول الملائكة : إطنا 
وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره فيقول الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي ! أشهدكم أني قد جعلت 
ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي فيقول الله تبارك وتعاللى : سلوني 
فوعزتي وجلالي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتمونٍ فوعزرّت وجلالي لا تسألوني اليوم في 
جمعكم هذا شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم ٠‏ وعزتي وجلالي لأسترن 
عليكم عيوبكم فلا أخزيكم ولا أفضحكم بين يدي أظلحابٌ الحدود فانصرفوا مغفوراً لكم قد 
أرضيتمون ورضيت عنكم فتفرح الملائكة ويسبتشرون بما يعطي الله تعالى هذه الأمة إذا أفطروا . 

[ إخواني ] ما أحسن حال من خلعت عليه خلع القبول وبلغ غاية مقصوده ونهاية مطلوبه 
وما أشقى من رد عليه ماضي صومه وسالف تعبه ولم يحظ فيما أسلفه إلا بشدة نصبه » واعجبا 


كيف يفرح بالعيد مطرود ومهجور . قال وهب بن منبه رضي الله عنه : خرج ثلاثة أحبار إلى 
العيد » فقال أحدهم : اللهم إنك أمرتنا فيما أنزلت علينا أن نعتق العبيد في هذا اليوم » ونحن 
عبيدك فاعتق رقابنا من النار » وقال الآخر : اللهم أنك أمرتنا فيما أنزلت علينا أن لا نرد 
المساكين ونحن مساكينك فلا تردنا » وقال الآخر : اللهم إنك أمرتنا فيما أنزلت علينا أن نعفو 
عمن ظلمنا ونحن عبيدك قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين : 

عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف 

ولي قريشان مالي عنهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف 

والعيد عودي إلى مولاي أقصده وإنني بالخطا والذنب أعترف 

لعل يشسفع لي ذل ومسسكنتي فيه عسى ينجلي ضري ويتكشف 

فهو الكريم الذي عمت مواهبيه فجاءنا من هديا فضله تحف 


المجلس الرابع والعشرون : في ذكر معراج النبي و . /1 ١‏ 


المجلس الرابع والعشرون 
في ذكر معراج البي يد وشرف وكرم 


الحمد لله الذي قرب من اختار من عباده إلى حضرة وداده » واصطفى واجتبى من أحبابه 
من صلح لحضرة اقترابه وسقاه من صفو شرابه ما صفا » ومن على من اجتباه من خلقه وجعل 
متهم أنبياة وأضفياء وأولياء كلقا دو كيان المختار محمدا يك وميزه على سائر الخلق قبل أن 
يكونوا في الأصلاب نطفا ٠»‏ فاصطفاه منعماً ومتحفاً » وأعطاه بكرمه فخراً وكان له معينا 
ومردفاً ٠‏ توسل به آدم إلى ربه فقبل توبته وعفا ه ودعا به نوح فنجاه في يمه وكان لقومه مغرقا 
متلفا » واستجار به الخليل إلى ربه من نار نمروذ ففك عنه القيود وخمد طيبها وانطفا » وتوسل 
به إسفاضل فأغيك بالفدا » :وكان له من الردى معينا ومسيعفا : ول # موس الكلية. عظف 
الملك الكريم فعاد عليه متعطفاً » والتمس بركته عيسىيفكساه مولاه عقدا نفيساً إذ جاء مبشرا 
بأحمد المصطفى ٠‏ فهو سيد الكونين » وإمام الثقلين » ومن أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ٠‏ إلى قاب قوسين معظما مشرفا » وكان البراق مركبه 
وجبريل يحجبه والملائكة ترقبه ويهدى إليه من البشر والهنا طرفا وتحفأ » فلما وصل ركابه إلى 
المسجد الأقصى وجده الأنبياء مرتصاً » فأم بهم وكل منهم دعا له ووصى فقال في حقه من 
خصه بالإسراء عضا يي 0 سْبِحَ نالسر يسَبَدِو- للا م الْسَمْجِ رِالْحَرَارٍ إِلَاَلْسَسْحِ رِالْأقسَا 4 
| الس ا 1 ٠‏ فكان ذلك فخرا له وشرفا » ثم نصب له المعراج إلى السماء فرقى وسما 
وصار مبجلاً مفخماً » موقراً معظماً مكرماً مؤيداً ٠‏ مقدما حاكما متصرفاً ٠‏ هذا وجبريل في 
ركابه لا يبغي عنه في ذهابه حولاً ولا تحرفا » فاستفتح أبواب السماء بالتعظيم والتبجيل ؟ فقيل : 
من معك يا جبريل ؟ فقال : محمد المصطفى ٠‏ قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قالوا : 
مرحبا (النعم#يلجيء جاء متوجاً مشرفاً فتلقته الملائكة الكرام » وسلم على الأنبياء بالاحترام 
فكل رحب به وأضحى من بركة بركته مغترفاً » فتجاوزهم وسار وقطع الرسوم والآثار » وم 
يبلغ تلبثا ولا توقفا فسمع صرير الأقلام وتسبيح الأملاك ورأى الجنة والنار » وما أعد الله فيها 
الأبرار والفجار » فخمد طيب النار ببركة قدومه وانطفا » وعطر رضوان في الحنة قصورا 
لاس ل ل سر م 0 


6 00101 


من الملائكة لا يعودون إليه إلى [ بَومَيعَضُلطَالِمْعَكَيْدَيْهِ 4 [ الفرقان : ”٠‏ ] ندما وأسفا فلما 


ع .هه ْ 


وي سني لعو وتاي ل ا لل 


١8‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


بلاطلل اعفان ا انقال 7 بجا متت المتسللن > ع سييدرت القالنت 4 انك ماضن ال" 
المكتوم » والعلم المرقوم » ومن ههنا تنطمس الرسوم وتندرس العلوم » فهذا مقامي المفهوم . 
وما منا إلا له مقام معلوم » فسر في مطالع طوالع سعدك مشرفا » وأرق من أنوار عزّك ومجدك 
رقوفا وفرفا + 
رقى رفرف الأنوار والليل قد صفا وهب نسيم الوصل وانتسخ الجفا 
وطاب له ذكر الخطاب منادما وراق له ذاك الشراب تلطفا 
قهاازال لمحتا بتاور حي الأنوان »بوكر ق: لمان يوق قرفا ركيفا + إل دهن 
الأين واختفى » وزال البين وانتفى » وسلك المصطفى وَل حسن الأدب واقتفى وشاهد جمالاً 
ما زال بالوحدانية معرقا وبالقوؤانة متميفا ن فوقف موقف الحضور ٠»‏ وقد ألبس خلع 
الضياء والنور » مطرزة بطراز السرور » مرقومة برقوم الحبوكيئ وقد صل حبدل الوصكل 
وانتفى الجفا » فبدأه السلام بالسلام متحفا » وحباه بالإنعام والإكرام تلطفاً » وقال له العلي 
الأ لالميحي” ( يتما آلب إِنَآ أَرَسَلتَكَ شهدا وَمَبَقَا وَتَذِيرا 29 وَدَاعِيا إلى الله بإِذنهء 


وَسِرَاجَا مُنِيرا 2 وَبشِرِآلْمُؤْعِِينَ أن هم ين لَّهِ فَضْلدٌ كبيرًا 4 [ الأحزاب : 45 ] فسراج 
نبوتك يضيء على أمتك إلى يوم القيامة ما وهن ولا انطفا » فأنت الشاهد وأنا المشاهد ؛ وقد 
فزت بأشرف المشاهد » والشاهد لا يكون في تحقيق شهادته متردداً ولا متوقفآء فاشهد بما 
رأيت لتكون للناس بالوخونية معركؤلالٍ بالعبودية معترفا 2 فقد أسمعتك كلامي شفاها 
وجعلته لك شفا ء وأشهدتك جمالي وكنت إليه م: متشوقا » ولذذتك بخطابي فكان لسمعك مشنفاً . 
وفك امن لذية وان كاسا راق روفن الأعداردقد يضف فقل لمن نام عني وغفا » وتعوض 
عن وصلي بالجفا : 


ياذا الِذِي قد نام وهناأوغفا 
قنم ياغفولاً عن وصال حبيبه 
واسمع ودع عنك التكلف إنه 
لي بالعقيق وبين جرعاء الحمى 
أعنسا عيحون الناظرين مجسنه 
املق جل حرف درا بيذ 
ولقد علمت بيأن طه أحمذا 
هو سيد الكونين والنور الذي 


ماذا يفوت النائمين من الوفا 
واذر الدموع على الندود تأسفا 
ماطاب من أضحى هوه تكلفا 
بدررشيق القدأسمرأهيفا 
وقضى لطرف ناله أن يطرفا 
أو ينثني قلت الحسام المرهفا 
خير الأنام المجتبى والملصطفى 


ا 0 


وهوالمشفع في القيامة وحله 
هو صاحب الخلق العظيم فلا يرى 
هو صاحب المعراج من أسرى به 
ملئت به الآفاق نوراً باهرا 
كانت ماك الها دنا له 
أوحى إليه الله جل جلاله 
ياسيد الكونين جئتك أشتكي 
أنوي المسير إليك وهو يصدني 
والعبدر قد ول اممياعا حسشحرة 
صلى عليك الله يا علمالحهدى 


إلا مسف وحاً عاطاف الفا 
وعلا على متن البراق مشرفا 
ولحفحنان الخلف أندوت: تخرفينا 
أسحدرارزة ولقتيره لتان تكقهكقا 
وأتذا جلك فند فينبت اممفا 


١ "84 


[ وروى ] الطبري في كتابه : 
أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس وشرح صدره بأمر الملك العلام » واستخرج 
قلبه فغسل بماء زمزم الشافي من الآلام » أعيد مكانه بعد أن حشي إمانا وحكمة بلطف وسلام » 
ثم أسري به إلى أشرف مقام » وكان السر في الإسراء به خفياً عن الأفهام » دقيقا على الأنام . 
وذلك أنه لما أنزل عليه قول تبارك وتعالى + 8 يننا لتنا رْسَلنَكَ سَلهِدَاوْمْسِرَا وَيَذِيرا 4 قال 
رسول الله يك : يا رب أنت 'أشرعت لي أن الشاهد لا يشهد إلا بما يرى » فأوحى الله تعالى إليه 
أيها السيد نحن نسري بك إلينا لتشاهد الملكوت الأعلى وتخبر عن العيان بما رأته العينان في 
الجنان والنيران . وقيل : لما أصعده وأشهده قال له : يا أيها النبي قد شهدت لي فاشهد علي » 
قال : يارب وبم أشهد عليك ؟ قال ميو عل لهجن ساءن وكاو يشتهة أن لذ ادال الله 
وأنك رسول الله غفرت له كل ذنب عمله في سره وجهره . وقيل : كشف الله تعالى له الموانع 
وأزال الحجب المعترضة وطوى له الأرض وقرب الأقصى إلى وأحضره بين يديه ثم قال : يا 
محمد انظر وأخبرهم فكان كلما سألوه عن شيء نظر إليه وقال طم على العيان والمشاهدة ‏ 
والهعلى كل شيء قدير ٠‏ فانقطعوا وأخرسوا ثم قصّ عليهم صعوده من بيت المقدس إلى 
السماء فلما لزمتهم الحجة بتحقيق الإسراء إلى بيت المقدس من مكة في ساعة واحدة من الليل » 
وبينهما شهر للمسافر المسرع لزمهم الإقرار بصعوده إلى السماء . لأن من قدر على طي 
الأرض وهي تراب كثيف فهو أقدر على طي الفضاء والهواء وهو شيء لطيف . وقيل لرسول 


أن رسول الله # لما بلغ إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


الله كل : يا رسول الله سمعنا منك أن عيسى بن مريم كان يمشي على الماء ؟ قال : نعم ولو أراد 
لشى على الطواء ولكن لزم الأدب مع صاحب الإسراء إذ كان ذلك مخصوصا بالمصطفى حين 
رقى السموات وقطع الفلوات وكشف له ألف حجاب من ظلمة وألف حجاب من نور » 
والمشي في المواء أعجب من المشي على الماء لأنه ألطف من الماء ٠»‏ وأيضا الماء يمشي عليه 
الأبرار والفجار والمؤمنون والكفار بواسطة خشبة أو لوح أو سفينة » واطواء لا يقدار أحد أن 
يشي عليه بشيء من ذلك إلا بعناية ربانية وموهبة إلهية . قال بعض العلماء 
جبريل » والآخذ بركابه ميكائيل » والغاشية بيد إسرافيل » والداعي له الرب الجليل » والمدعو 
محمدا المصطفى الرسول الجميل ٠‏ وموضع الدعوة قاب قوسين أو أدن . والخلعة الشفاعة في 
العصاة من أمته ولذلك قال الله تعلل : ( ولوق ويلك ربك اسه لو ااغدييت + 6].. 
كفيس م اينازال فقيل على السماء وما فيها من الزمر 


وكملهدون خلوق الله معجزة تتلى على الناس في الآيات والسور 


١و0‎ 


0 : كان رفيقه 


وليلة الوصل كم في طيها عجب 
كانت على غير وعد من زيارته 
أوحى إليه الذي أوحى فلا أحد 
أعطاه فوق الذي يرضى وخصصه 
وعطر الكون والآفاق أجمعها 


فاسمع لماسيرة من أعجب السبين: 
وأطينب الوصل وصل غير منتظر 
يدري الحقيقة من أنشى ومن ذكر 
بالقرب والموز والإقبال والظفر 
بطيب نفحة ريا نشره العطر 


[ وذكر الشيخ الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه ] أن الله سبحانه وتعال 
أوحى إلى جبريل اكت : أن قف على أقدام عبوديتي » واعترف بعز ربوبيتي » وامرح في 
ميدان شكري . واعرف عظم شأنيٍ وقدرتي ٠‏ ها قد مننت عليك ٠‏ فاسمع ما أوحيه إليك . 
فقال : إلهي أنت. اللطيف »٠‏ وأنا الضعيف . وأنت المقتدر » وأنا المفتقر » فقال الله تعال : با 
جبريل خذ علم المداية » وبراق العناية » وخلعة القبول والولاية » ولباس الرسالة » ومنطقة 
الجلالة » وانزل مع سبعين ألف ملك إلى باب شفيع الأمم » سيد العرب والعجم . الموصوف 
بالفضل والكرم . فقف ببابه ولذ بجنابه فأنت الليلة صاحب ركابه » ويا ميكائيل خذ بيدك علم 
القبول » وانزل في سبعين ألف ملك على باب حجرة الرسول . فأنت اليوم صاحب غاشيته 
والمندوب على خدمته . ويا إسرافيل ويا عزرائيل افعلا كما فعل جبرائيل وميكائيل » فكونوا 
الليلة مطرقين بين يدي سيد الأولين والآخرين . ويا جبريل زد من ضوء الشمس على نور 
القمر » ومن نور القمر على نور الكواكب ٠»‏ واجعلهما شمعتين بين يدي سيد الكونين فقال : 
إلهي قرب قيام الساعة ؟ قال : ولكن حبيب أريد أن أقربه وأطلعه على الأسرار » وأخلع 
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عليه خلعة الضياء والأنوار » وهو محمد المصطفى المخصوص بالصدق والوفاء فانزل إليه ٠‏ 
وقبل الأرض بين يديه وكن له في هذه الليلة خادما + ولركاية ملاؤما #«فتزل البمجبريل بالبشن 
والتهاني ٠‏ وهو راقد في بيت أم هاني فناداه : يا أيها النبي المختار » قم إلى حضرة الكريم الغفار , 
فإن الملاتكة لك في الانتظار » فقام على أقدام الأشواق » فأركبه جبريل البراق فركبه وساق 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وقطع سفرا لا يحد ولا يحصى وسارت الملائكة بين 
يديه » وأكثروا من الصلاة والسلام عليه ونادوه : أيها السيد الكريم والرسول العظيم التفت 
بنظرك إلينا » وتفضل بحسن عطفك علينا » فقال : من نقل قدما إلى غير المحبوب تعب . 
ومن خطا خطوة لغير المطلوب نصب » ومن وصل إلى هذا المقام الأعلى كيف يلتفت إلى غير 
المولى ؟ فلما صحت عزائم إرادته واشتغل بالخالق عن سائر مخلوقاته أذعن لسان شكره وما ونى . 
وقال : إن أنا أفرطت في خدمته فمن أنا » فلما اتصف بصفات الأدب والتعليم أدناه إلى 
مراتب التعظيم » فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى : 
هنيعاًلهلماتملى بنوره وفاز من الرضوان بامازل ييفهعي2 تأفى به الروح الأمين إلى العلا 
فأودعه سرًا وقد فهم المعنى 2 وأحضره المولى بحضرة قدسه2 فيا حبذا المولى ويا حيذا المغنى 
فشاهد معنى لا يح د لواصف وأدناه منه قاب قوسين أو أدقن فكم لك عند الله يا خير مرسل 
مناقب فضل لا تبيد ولا تفنى2 وقال له ها قد منحتك رؤيتي2 فمن نال مني نظرة فقد استغنى 
ثم نودي : يا محمد أنت الليلة ضيفنا وقد جئت إلى حضرتنا وتمتعت بقربنا فما ضيافتك وما 
الذي تريد ؟ فقال : إِلهي كل ما جدت به على الأنبياء قبلي خلع مستعملة لا أريدها » قيل له : 
فما الذي يرضيك أيها الحبيب وما الذي نفسك به تطيب ؟ فقال له بلسان حاله عند تحقيق آماله : يا 
ذا الكرم والجود أنت أعلم بالمطلوب والمقصود » فقيل له : أيها السيد المشفع الشافع » وإن 
كنت تريد خلعة لم يصل إليها واصل ولم يطمع فيها طامع ولا طرق ذكرها صم اناي ارات 
فادخل 0 كرمنا وتحكم في ملابس فضلنا ونعمنا ات عدن ( تللق ) 
[ المي ا درك مِنْءَإيتِرَيوال25 4 [ النجم : 18 ] توج بتاج # مَاكْدَبَ 
و0 [ التجم : لضا ا رس ا مادم 
ا ار اال اي 
عالم إلى عالم ومن معراج إلى معراج حتى لم يبق في ملكوت السموات والأرض عجيبة إلا 
أطلعتك عليها ولا منحة غريبة إلا أوصلتك إليها : 
تعالى الله عن قرب وبيعد | عن قدريقدرباللمكان وجل بعزهعن كل وصفف 
يقدر في العقول وفي العيان فلا الأ لمحاظ تدركه تعالى 2 ولا الأللفاظ مناوالمعاني 
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فيإتيميةًا تلسيعة فق يجحي وشحيل عدن الفافسيد والفجداق 
فلما حضر في الحضرة الأزلية وشرب بكاسات الصمدية أنارت بطلعته الكائنات وبشرته 
ببلوغ قصده ملائكة السموات فنودي ولم ير أحداً : الله حافظك ومولاك فاشكره على ما 
أولاك قال : فألهمت قول التحيات اللمبارك الصلوات الطيبات لله » فأجبت : السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأشركت إخواني 
من الأنبياء وأمتي فيما خصصت به من الفضل الوافر والثواب الباهر ٠»‏ فأجابت الملائكة : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم نوديت : ادن يا محمد فدنوت ٠‏ قيل : 
دنا تحمد بالمعزقة فتقرت: إلى الرت بالمتسبة «( #ث دك 4 [ الشج + دنا افيه فتدل عليه 
الوحي من ربه دنو رحمة ولطافة لا دنو قطع مسافة بل ذهب الأين من البين والمعنى 
[ دَكَنَكَابَفَوْسَيْنِ أَوَآََقَ 4 [ النجم : 4 ] فانتفى المكان والرزْمآنَ وكان معه حيث لا جهة ولا 
مكان ولا وقت ولا زمان ولا حين ولا أوان ولا أفلاك ولا أكوان : 
كان من قبل أن يكون مكان وأوان وقبل كل زمان 
أول آخسر سميع بصين: #وفردمازه عن ثان 
بجالقي الكتبريم أسسبرى البسكيو سكيد الرسيل من تبني عبدتان 
ثم أدناه قاب قو هي ©ييصه ثم أوتي الككقاب بلتي ان 
ثم أوحسى إليه أسراز علم باهرات بأوضحالبرهان 
فلما رجع المختار من سفر الأسرار بالإسراء قد عمه الفرح والاستبشار والغبطة والسرور 
وقد تم له السعد والحبور اعترضه صاحب الطور موسى الكليم فقال له : يا أيها النبي الكريم 
ماذا افترض ربك على أمتك من الصلوات » يا سيد الكائنات ؟ فقال : خحمسين صلاة في اليوم 
والليلة » فقال : يا سيد الأنام عد إلى ربك فاسأله لهم التخفيف فإن فيهم العاجز والضعيف » 
فلم يزل يردده موسى الكت حتى جعلها خمس صلوات على الدوام : 
وإنجاالسرفي موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده 
يبدو سناها على وجه الرسول فيا لله در رسول حين أرصده 
فلما بلغ رسول الله يه ما تمنى وخلا بمشاهدة مولاه وتهنى » قيل له : تمن واطلب ما تريد 
منا » فقد أبحنا لك الطلب وبلوغ المرام » فقال : أريد أن يصيب أمتي من تشريف خلعتي 
لينالهم من مواهب رحمتي جزيل الإنعام » قيل له : يا سيد الكائنات » ويا من تشرفت بوطء 
أقدامه الأرض والسموات ». قد خلعنا عليهم حمس خلع » وقد أشرق كوكب سعدهم من أفق 
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مجدهم وطلع وهن الخمس صلوات ٠‏ التي يرتاحون إليها في الخلوات . فقال : وما صفة هذه 
الخلع , وما أسماؤها التي ظهر على الآفاق نورها وسطع ؟ فقيل له : اجلس على مراتب 


التقريب » يا أيها الحبيب . فها هي تزف بين يديك » وتجلى عليك » فأول عروس جليت 
عليه عروس مشرقة الأنوار عالية المقدار » قد فاح عطرها في الأقطار ٠»‏ ولاح نورها لذوي 
العقول والأبصار » فنودي عند ذلك : يا من أمن بوصلنا من الصدود والمجر » وحصل لأمته 
ببركته جزيل الثواب والأجر » تسمى هذه الخلعة صلاة الفجر » ؛ ثم جليت عليه عروس في 
حلل البياض ٠١‏ وقد أمن من الصدود والإعراض ٠»‏ فنودي عند ذلك : يا صاحب المناقب 
ا 0001101100 
جليت عليه عروس في حلل النور الباهر » وقد أشرق الكون بنور وجهه الزاهر » فنودي عند 
ذلك : يا من ليس لصفاته حد ولا حصر ٠»‏ ومن قلد بسيف القهر والنضر » تسمى هذه الخلعة 
صلاة العصر » ثم جليت عليه عروس في حلل الكمال » وقد بلغ جميع المقاصد والآمال فنودي 
عند ذلك : يا أشرف من هذب ٠‏ وأفضل من أدن وقرب تسمى هذه الخلعة صلاة المغرب » 
ثم جليت عليه عروس في حلل الوفا وقد نال عزًا وشرفا وبلغ نباية الاجتباء والاصطفا فنودي 
عند ذلك : يا أحسن من نشا وأفضل من هرول ومشى تسمى هذه الخلعة صلاة العشاء فهذه 
حمس صلوات في التكليف وحمسون بالأجر والتضعيف وقد زدتك يا صاحب الحوض والكوثر 
أن لا أقبل ذكر من ذكرق حت تذى_ء » فلما جليت عليه خلع الصلوات وعرائس الصلوات 
ناداه منادي القبول : طوى لمن حافظ عليها وفاز ببلوغ المقصود والمأمول فقل لمن لم يجد من أسر 
هواه خلاصا ولا فكاكا ولا وجد له سبيلاً ولا حراكا : ابك على نفسك بدمع الأسف على ما 
سلف وإن لم تبك فتباك : 


ياغادياً نح وبالحبييب عساككا 
وعساك تجري ذكر مثلي عنده 
وقل الكلام عليك يا خير الورى 
أن الذي لولاك ما سرت الصبا 
لولاك ماغفرت لآدم زلة 
لولاك مارفعت ليونس رتبة 
لولاك ما كان ابن عمران ارتقى 
ولقد سريت إلى المهيمن ليلة 
بالجمسم كان سراك لاا عن ريبة 


تقرا السلام إذا وصلت هناكا 
فهوالشفاء لدائنا ولداكا 
من شسيق طول المسدى يهواكا 
كلا ولا اعرف المدى لولاكا 
لما التجافي وققهلحماكا 
لمانجامن حوتهبهبدكا 
طور الخطاب ونال من نجواكا 
والله ما أحد سرى مسراكا 
ونحكمت في ملكه عيناكقا 


١7: 
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وطلبت تخلع نعل رجلك هيبة 
ورقيت تخترق السموات العلا 
نداذ اله جاوين لصون غاطحا 
إن كان آدم صفوة من خلقه 
أو كان نوح قد نجا بسسفينة 
أو كان إيراهيم أعطيّ خلة 
أو كان إسماعيل ل لهالفدا 
أله كان توي اقلا اده كيدا 
أو كان عيسى نال قبلك رتبة 
قدنلت بالمعراج كل فضيلة 
فعليك يا خير الأنام تحية 


فأتى اللندالا تخلعن نعلاكا 
تبه الكوابج عجن قينا فر كما 
فقداصطفاك لحسه وهداكا 
فمن العدافي الغار قد نجكا 
فتقداجتباك الله إذ ناددكا 
من ربهفكمافداه فدكا 
فبليلة المعراج قد ناجاكا 
فمراتب المجموع قد أعطاكا 
ورأيت رعسو نسم ورآكا 
تأتيك بالإقب#ال من مولاكسا 


فلما رجع من معراجه ومرقاه » وقل أشرق الكون بنوره وسئاه » وتعطر الوجود بطيب 
نشّره وشذاه » لتحدث عا أولاه مولاه من الفضل والحاه وخصه به من الشرف واصطفاه 3 
فصدقه الصديق وبشره وهناه 3 ولم يشق فيما نقله ورواه » واطلع عليه ورآه : 


حبيب سرى وهنا فيا طييت”مسراه 
وخادمه جبريل عند ركابه 
وصلى بجمع الأنبياء وكلهم 
فلماعلا السبع الطباق تحفه 
يجاوز حدا لا يمحد لواصف 
وفارقه جبريل عند مقامه 
ااه ف :الححت ناهذا 
فأدهشه ذاك الجمال فلم يطىق 
وأدناه منه قاب قوسين إذ دنا 
منحتك فانظر هذه ليلة الرضا 
فلخ بوككل إن كه حهي فكدا 
يجود على العاصي ويستر أهله 
بجامك ياخير الأنام تشفعوا 
عليك سلام الله يا خير مرسل 


وقد فاحت الأكوان من طيب رياه 
على متن ظهر للبراق ترقاه 
لرتببه العلياء حي للقيه 
ملاككة الرحمن والنور يغشاه 
ولااحاسب في عده قط أحصاه 
وقنثال الجودزا الست رمزلا 
بلا كيف لكن حيث شهء تلقاه 
جوابا فنودي بالسلام فحياه 
وناداه يا خير الأنام أنا الله 
نوجل بل كساطظن امتبحيه أشتياة 
(أبحك حيييا لبينى ننة الاعدد 
ويعفو عن الذنب الذي ليس يرضاه 
فحط عن المحزون منهم خطاياه 
سلام شريف في الحقيفقة ترضاه 


المجلس الخامس والعشرون : في حكايات الصالحين . ١‏ 

فسبحان من خص هذا الحبيب بخلع التشريف والتقريب ٠‏ وجعله قبلة للطاعة وكعبة 
للشفاعة من النار واللهيب » ووعد من صلى عليه بإجابة دعائه وانشراح صدره الرحيب » 
فقال تعالى : #إ وَإِدَاسَ مالك باد ىعن فَإِنْ كَرِيبُ ِب 4 | البقرة : ١185‏ ] اللهم بجاهه 
العظيم وبما كان بينك وبينه ليلة الخلوة والجلوة والتقريب والتكريم » اغفر لنا كل ذنب عظيم ١‏ 
والهتا علاسن القبول » وبلغنا نهاية المسؤول وجميع المأمول ٠»‏ وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » برحمتك يا أرحم الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ل 


اججلس الخامس والعشرون 
في حكايات الصاحين وما فيها من الرقائق والاعتماد على الخالق 


فمن ذلك ما قال محمد بن السماك الواعظ رحمه الله : وصف لي عابد فسرت إليه لأزوره 
فوجدته في بيت » وقد حفر فيه قبره وهو جالس على شفيره يصلح حوضاً بين يديه فسلمت 
عليه فرد علي السلام ردا ضعيفاً : ثم قال ون أذت ؟ فقلت : محمد بن السماك ٠‏ قال : 
الواعظ ! قلت : نعم فألقى الحوض من يده وقال : يا بن السماك إن الوعظ من المستمع بمنزلة 
الطبيب من العليل فاعرض علي شيئا من وعظك ٠‏ فقلت له : يا شيخ أما تخشى أن تكون 
خطيئتك لا تنسى وذنبك لا يمحى . ثم كم بين يديك من شدة وأهوال وكربة وأنكال » فأوها 
ظلمة القبر » ثم ظلمة النشر » ثم ظلمة الحشر ء. ثم ظلمة الصراط . ثم وزن الأعمال » ثم 
قطع الآمال »ثتم”تسطوة الملك المتعال . فبكى بكاء شديدا . وقال لي : يا بْن السماك وما بعد 
ذلك ؟ قلت : حمل الأوزار والورود إلى النار » وأعظم من ذلك توبيخ الملك الجبار ٠»‏ فصاح 
صيحة عظيمة ثم سقط في قبره فخرجت إليه عجوز كبيرة وجعلت تمسح التراب عن وجهه 
وتقول : بأبي وأمي هاتان العينان طللما سهرتا في طاعة الله » وطلما بكتا من خشية الله » ثم 
حركتاه فإذا به مات فخرجت من المتزل فإذا أنا بسري السقطي وإبراهيم بن أدهم والجنيد 
وجماعة من وجوه العباد فقالوا لي : مات أبو يزيد الخواص ؟ قلت : نعم فدللتهم على المنزل 
فدخلوا ليخرجوه من قبره يغسلوه ويكفنوه دوه مشواة مكنا عط تسل عه اسمن + 
ثم رحعت إلى منزلي وقد صغرت عندي نفسي : 


١ك‎ 
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إلى كم ذا التراخي والتمادي 


وحادي الموت بالأرواح حادي 


فلو كنتاجماا لاتعظنا ولكنتا أشدمنالجماد 
تاذيتيا الي تسيل وفتهت: .. بوميدا يق إل فصول الشنادي 
والقعيان الفدوس إن لاض «ركتي الكللوت إل ارس 
إذناماالزرع قارنه افسحفو ان فلتصييسن كاذه لتعد لهست 
كأنك بالمشيبٍ وقد تبدى وبالأخرى مناديهاينادي 
وقالوا قد قضى فأقروا عليه جوبلانكير حبرم كياد 


[ قال عبد الله بن واسان رحمة الله تعالى عليه ] : عبرت يوم في أزقة البصرة للأجدت صبيا 
يبكي وينتحب فقلت له : يا ولدي ما الذي يبكيك ؟ فقالم: خوفاً أن النار » فقلت : يا 
ولدي أنت صغير السن وتخاف من النار » فقال : يا عم نظرت إلى أمي وهي توقد النار فرأيتها 
تقدم الحطب الصغار قبل الكبار . فقلت لا : يا أماه لم تقدمين الصغار قبل الكبار ؟ فقالت : يا 
ولدي ما تشعل الكبار إلا بالصغار فهذا الذي أبكاني وهيج لوعتي وأحزاني » فقلت له : يا 
ولدي هل لك في صحبتي فتتعلم ما ينفعك ؟ فقال : على شرط إن قبلته فإني أصحبك وأتبعك . 


فقلت : وماهو ؟ قال : إن جعت تطعمني . وإن عطشت تسقيني ٠‏ وإن زللت تغفر لي وإن 
مت تحييني . فقلت له : يا ولدي لا أقدر على ذلك كله » فقال : يا عم دعني فإني على باب 
من يقدر على ذلك كله : 

ميك ارخ وبو كي اعيرك رينا” أرقي فكة يقن نامتك اركتو 

وإذا اشتدت الشدائ في الأر ض على الخلق فاستغاثوا وضجوا 

وابتليت العباد بالخوف والجو ع فصروا على الذنوب ولجوا 

م يكجن #سوك ري ملاذ وتيقنت أنني بك أنجو 


قيل : لا بلغ سفيان الثوري #ه من العمر خمس عشرة سنة قال لأمه : يا أماه هبيني لله تعلل . 
فقالت : يا ولدي إنما يهدى للملوك من يصلح لهم ٠‏ وأنت ما فيك شيء يصلح لله فاستحيا 
ودخل بيتا فأقام فيه خمس سنين متوجها إلى الله تعال بالعبادة فدخلت عليه أمه بعد ذلك فوجدته 
مجتهدا في العبادة وعليه آثار السعادة فقبلت بين عينيه وقالت : يا ولدي الآن قد وهبتك لله 
فخرج عنها وغاب عشر سنين في سياحته متلذذا بعبادته فاشتاق إلى أمه فزارها ليلا فلما طرق 
الباب نادته من وراء الحجاب : يا سفيان من وهب لله شيئا فلا يعود فيه وأنا قد وهبتك فلا 
أراك إلا بين يديه : 

ولا تحسبوا أن نسيت ودادكم وإني وإن طال المدى لست أنساكم 
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حفظنا لكم عهدا قديما وحرمة ونحن على العهد الذي قد عهدناكم 
ونحن على ما تعهدون من الوفا يودكمو قلبي وبالغيب يرعاكم 
ولست بناس عهدكم بَعْدَ بُعْدكُم ومادام قلبي عندكم كيف ينساكم 
[ قال منصور بن عمار رحمه الله ] : تكلمت في بعض مدائن العراق بكلام يذوب منه الجماد 
وتنفطر منه الأكباد » فلم يجر لأحد في مجلسي دمعة ولا كأن كلامي طرق سمعه ». فبينما أنا 
أحدو نياق القلوب وأسوق الأرواح إلى حضرة المحبوب إذا أنا بشاب" حسن الثياب قد قام من 
المجلس وصرخ ثم جلس وزعق فزلزل بصرخته أركان الأفكار وخلا في سره بجمال الغفار 
فنزلت عن منبري ثم امتهلت حتى أفاق من سكر غرامه وصحا من راح هيامه . ثم تقدمت 
إليه وقلت له : سيدي إلى أين وصلت خيل طربك ٠‏ فقال : وصلت خيل طربي إلى بلوغ 
طلبي . قلت : وبماذا اتصلت ؟ قال : براحتي بعد تعبي ٠»‏ قلت : وعلى ماذا خصلت ؟ قال : 
على كنز مقصودي ومطلبي » قلت : فهل مررت على حضرة القرب ؟ قال : نعم ومنها كان 
مشربي » قلت : فهل شاهدت رجال الوقار » وخلعت معهم العذار » فقال : يا بن عمار 
وهل خلع العذار إلا مذهبي . قلت : فكيف تحيلت حتى إلى الدخول توصلت » قال : 
وقفت بالباب ولزمت أدبي فنظر الساقي الباقي إلى فرط أشواقي فرحمني ولطف بي وفتح لي 
الباب ورفع لي الحجاب وناداني تمل بمشاهدتي عند رفع الحجاب . ثم أنشأ يقول : 
إن كنت من أهل عصبة الطلب بادر إلى شرب خمرة الطرب 
وقمللى نحوهالعلتك أن تحصل من صرفها على الأرب 
راح على أربجع العنا#سلاتد سمت للى أن علت على الرتب 
رقت وراقت وروقت وصفت وقدست نسبة عن العشب 
[ قبل ] : إن أبا القاسم الجنيد رحمة الله عليه حجج هو وجماعة من الفقراء الصوفية فانقطع 
عنهم الماء أياما حتى أشرفوا على الهلاك وكانوا تحت جبل » فقال لأحدهم : خذ هذه الركوة 
واصعد هذا الجبل فخذ لنا ترابا طيباً طاهراً حتى نتيمم به فقد حان وقت الصلاة فأخذ المريد 
الركوة وصعد إلى الجبل فجعل يأخذ التراب ويجعله في الركوة وإذا بصوت يناديه فالتفت فإذا 
هو راهب في دير يناديه : ما تصنع بهذا التراب » فقال : نحن مسلمون محمديون إذا عدمنا الماء 
تيممنا بالتراب ٠‏ فقال : عندي بئر عذب شراب خذ منها واشرب وتوضأ فقال المريد : نحن 
جماعة تحت الجبل فقال : انزل إليهم واعرض عليهم فنزل إلى الجنيد فأعلمه بذلك فقال : 
اصعد إليه وقل نحن في سبعين مرقعة أتحملنا فصعد إليه وقال له ذلك فقال : أحملهم ولو كانوا 
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ألقا إكرانا ليد وانمانإق احيهم فزن المريد على الجنيد وأخبره بقول الراهب فصعد هو 
والجماعة وفتح لهم الراهب باب الدير فوجدوا بثرآ متقورة وفيها ماء عذب طيب فاستقوا منها 
وشربوا وتوضؤوا وصلوا فلما فرغوا قدم لهم الراهب صحفا على عددهم فيها أنواع الطعام 
فأكلوا وقدم لهم الطست والإبريق فغسلوا أيديهم وطيبهم بالماء والورد والمسك فلما استقروا 
سأهم هل فيكم من يقرأ شيئاً من القرآن على حسب الحال فأمر الجنيد بعض مريديه فاستّفتح 
د هر لس د ع خرح ‏ ا ل ا 1 
قرا « إِنَالْدَ سَبَقَتْ لهم مِنَا الحسوأؤليكعنها مبِعدُونَ » [ الأنبياء : ٠١١‏ ] فصرخ 
الراهب وقال : اصطلحنا ورب الكعبة فلما أتم القارىء قراءته سأطم وأقسم عليهم هل فيكم 
من يحسن أن يقول شيثأ فإني أحب السماع فأشار الجنيد إلى بعض المرر ين فأنشد ع 

أقام على الإبعاد حينا من الدهر فعرفه كيف الطريق إلى العذر 

لآن جراحات الحاتة بالوفيا وإن برئت لا ينمحي موضع الأثر 

فبكى الراهب طويلا ثم قال زيادة فأنشد له ثانيا : 
لبيك يا من في القديم دعاني وإليه باللطف الخفي هذاني 
فصرخ الراهب وقال : لبيك سيدي لبيك وها أنت قد دعوتني إليك وأنا أشهد أن لا إِلّه 

هو والجماعة وخلاص عنقه من النار ثم أخرج لهم ألف دينار كان مذخورة عنده ثم ترك الدير 
وما فيه وساح على وجهه هائما لا يدرون أين ذهب فلما وصلوا إلى مكة شرفها الله تعالل 
ودخلوا الحرم فطافوا واجتمعوا وإذا بشخص متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : سيدي 
بكشفك حجابك لي حتى شهدتك وباستدعائك لي حتى أجبتك فيا من عرفني به فعرفته هب لي 
إليه فوجده الراهب فقال له : يا هذا اذهب إلى الجنيد وأقرئه عني السلام وقل له : إن لا 
فتحت لكم المقام وبذلت لكم الطعام ناداني الملك العلام إلى الإسلام وخلع علي خلعة الإكرام 
حتى لبست ثياب الإحرام ودخلت البلد الحرام ولي عنده حرمة وذمام » فعاد المريد إلى الجنيد 
فأخبره بذلك فقام إليه وضمه وقبل بين عينيه وقال له : حبيبي كيف رأيت لذة الوصول إليه 
فقال : يا سيدي لما هجرت الطلول وتبعت القفول هبت علي نسمات القبول ففتح لي مولاي 
باب الوصول فحصلت على المحصول وبلغت القصد والسول ثم صاح وسقط على الأرض 
فحركناه فإذا هو مات . هذه والله الجذبات الربانية » وهذه أمارات الإخلاص في الوحدانية : 
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غلب الغرام عليه حتى إنه 
وسطاعليه السكر حتى قد غدا 
و مان بين معنف ومؤففف 
وكليم شوق كملهمنن زورة 
في طور طور القلب حاول نظظرة 
لا عار للمضطر أن يبدي الجوى 


ساوى هوه ليله بنهاره 
كيدا ن للحي دادو تحار 
فرحان من طرب بخلع عذاره 
بخماره ش وف إلى خاره 
تحتو تحيفا أوزار ةمتمسنوازة 
فقضى الموى بالعبد عن أوطاره 
ويث مايلقاه من أضراره 


١4 


[ قال بعض العارفين ] : رأيت غلاما قد افترش الرماد وهو يتمرغ عليه.ويئن أنينا شديداً 
فقلت لصاحبي : اعدل بنا إلى هذا العليل نعوده فقال : ليس هذا عليلا ولكنه من المحبين 
يدعى بعبيد المجنون قال : فتقدمت إليه فإذا هو فتى وعليه جبة صوف بالية وهو يقول : 
سيدي عجبا لمن وصل إلى معرفتك وذاق حلاوة محبتك كيف يتّقطع عن خُخدمتك تم لم يزل يردد 
ذلك القول حتى غشي عليه فقلت لصاحبي : إنما المجنون والله من لم يصل إلى هذه المنزلة فلما 
أفاق من غشيته نظر إلينا وقال : ما بالكم تنظرون إل ؟ قلنا : لعل دواء يشفي من الداء الذي 
تجده : فقال : إن الذي ابتلى بالداء عنده الدواء 9# يطلب الذي يتداوى أن يحتمى أولا 
فقلت : بماذا ؟ قال : بترك الحرام وعدم إلاتصي للآاثام ومراقبة الملك العلام والتهجد بالليل 
والناس نيام وأخذ القليل من البلغة والصبر على البلا في حال السخط والرضا والتعفف 
والقناعة عند وجدان الاستطاعة والاستعداد للموت وإعداد الجواب لمسألة منكر ونكير 
والوقوف بين يدي الملك الجليل القدير ثم إما إلى الجنة وإما إلى السعير ثم بكى حتى علا بكاؤه 
وبكينا معه » وقلنا له : نحن أضيافك فادع لنا » فقال : لست من خيل هذا الميدان » فأقسمنا 
عليه فقال : جعل الله قراكم الجنة » وجعل ذكر الموت مني ومنكم على بال » قال : فانصرفنا 
عنه وقد عاث اك قالوبنا من حسن لفظه وموعظته » وارتاحت التفوس لعذب كلامه ومحبته . 

| إخواني ]هذه أحوال المجانين » فأين عقلك أنت أيها الكئيب الحزين المسكين ؟ 


يامن بديع جماله الفقان 
لولا وصالك لي لما علق اللمهوى 
يانظرة أهدت لسر سرائري 
فتراتجتات اميحدزارنا وشوهرت 


يسسبي عقول.أعزة الفتيان 
بحشاشتي وثنتى إليك عناني 
فععست من واعي كك جين بعيان 
ميرةا فاتنيع وسلبدو لم لمان 
أرواحنا وسرت عن الجثمان 
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مالي وللبرق الخفي يهيجني 
لولاك ما هز الغرام معاطفي 


أفستافة لآ عبتن مشسافة يها ٠”‏ لكسن مين إلى لاه حتيان 
ماقلتآهتأئلامن وجده لكن لفرط لذاذة الو جنان 


[ قيل ] : جلس عبد الله بن مشرف وزير هارون الرشيد بين يديه » فقال : يا أمير المؤمنين 
لو استغاث بك رجل في رد عبد له هرب إليك أما كنت ترده إليه ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فأنا 
عبد قد فررت إلى خدمة سيدي فاتركني له فقد أردت الرجوع إليه . فبكى الرشيد ومن حضره » 
وقال : هذا رجل قد تجا من بينناء ونحن جلوس ننظر إليه » ثم خلى سبيله فخرج من وقته 
محرماً يقول : لبيك الله لبيك . فلقيه الثوري في بعض الطريق وي نائم علق الأرض والريح 
ترفع التراب على وجهه فسلم عليه وقال : يا عبد الله ما الذي عوضك الله عما تركت ؟ فقال : يا 
سفيان عوضني الرضا بما أنا فيه . فلما بلغ شيوخ الحرم قدومه خرجوا للسلام عليه ؟ فرأوا 
شعثه وجهده » فقالوا له : كيف رأيت جهدك وصبرك على قطع المفاوز ؟ فقال : وكيف يأ 
العبد المجرم إذا قاد نفسه إلى باب مولاه لو قدرت جئت أسعى على رأسي . ثم أخذ بالبكاء . 
فقيل له : وما هذا البكاء ؟ فقال : شفيع قدمته لعله يقبل . فلما وقع بصره على البيت شهق 
شهقة ومات رحمه الله تعالى : 


جنوي بكم حلم وغيي بكم رشد وحب الورى هزل وحبي لكم جد 
رضيت با ألقاه في السخط والرضا ولو كان سما فهو من أجلكم شهد 
وحقكمو ما سرني من سواكمو دنوولا من غيركم ساءني بعد 


وما سمحت بالصبر عنكم حشاشتي ولا بخلت بالدمع أجفاني الرمد 


وإني لأموى الشوق حتى كأفا على كبدي من حر نيراتكم وقد 
وأستنشق الأرواح من نحو أرضكم وأسأل عنكم من يروح ومن يغدو 
فحنواوجودوا وار حموا وتعطفوا وكونواكماشتكتم فمامنكمويد 


[ قال محمد بن السماك رحمة الله عليه ] : وصف لي عابد في بعض جبال الشام فسرت إليه 
وسلمت عليه فرد علي السلام وقال لي : يا بن السماك من أوردك إلى هذا المكان ؟ قلت : 
سمعت بك فجئت بك أزورك ٠‏ فقال : غرك من أخبرك » أنا أعرف بنفسي من غيري » 
فالعاقل يا بن السماك من يجتهد في الخلاص والفكاك قبل الطلاك . فلما سمعت كلامه بكيت » 
فلما عزمت على الانصراف قلت : هل لك من حاجة ؟ قال : من جلس في هذا المكان لم يبق 
له حاجة إلى إنسان » ثم قال : يا بن السماك هل لك أنت من حاجة ؟ فقلت له : سألتك بالله 
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إلا ما أخبرتني ». ما الذي تحب من الدنيا والآخرة ؟ فبكى وقال : والله لولا أقسمت علي ما 
أخبرتك . فأما الذي أحبه من الدنيا فقوة على الطاعة » وزهد وقناعة » ونفس بعيدة عن 
الموى » وقلب حشوه الخوف والجوى . وأما الذي أحبه من الآخرة فسماعي من سيدي : 
اذهب فقد غفرت لك . ثم تأوه ووقع على الأرض ميتا فبهت من حاله وحرت في أمره 
وهممت بغسله وتجهيزه فسمعت هاتفا من خلفي : يقول : يا بْن السماك هون عليك فليس 
أمره إليك ثم غيب عني فسمعت صب الماء عليه وأنا لا أنظر إليه وسمعت قائلاً يقول#هنياً 
لك أيها الولي المحبور بالأمن من الخوف يوم النشور : 
لمارأيتك حاضرا في القلب زاد بي الخمار فقت فبك كيرا والقلب ليس له قرار 
يا صاح هات مدامتي صرفا فما عنها اصبطار لطفت فلما داقها اللأح هي غ2 الجب طاروا 
بذلوا إليه نفوسهم كلا وما في الموت عار وإليه في بحر اللموى ركبوا وبالأرواح ساروا 
طابوه حق سأب القلو ب فف ده ل رو اوحارو 

[ قال منصور بن عمار #2: ] : - وكان واعظ العراق - بينا أنا في بعض الليالي ناتم إذ رأيت 
بابا في السماء مفتوحاً وقد نزل منه ملك كثير الأنوارج” يلال : يا بْنَ عمار يسلم عليك الملك 
الجبار » وخالق الليل والنهار » ويقول لك : انصب غداإمتلزك في الحان ٠‏ وتكلم بعزم وجنان . 
فلنا في ذلك سر ونبأ » ونشهدك من آياتنا عجبا ٠‏ قال ابن عمار : فاستيقظت من منامي وأنا 
فزع ولا أجيب . وقلت : إن هذا لشيء عجيب . هذا أمر ما أظنه يكون » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . كيف تورد الأحاديث الصحاح ٠»‏ على غير أهل الصلاح ؟ وكيف يتلى القرآن بين 
الدنان والأقداح ؟ أم كيف تجلى عرائس الأذكار والآيات ؟ على أهل الخمور وفي الحانات » 
فأعدت الوضوء وصليت ركعتين » ثم نمت وإذا بالملك قد عاد وقال : يا منصور ما جئتك إلا 
بأمر الملك الغفور وهو يقول لك : قم وتكلم في الحان » وعلينا الضمان . فاستيقظت من 
منامي وأنا من هذا الأمر أتعجب وأتفكر . وقلت : أريد حمال المنبر فإذا به قد حضر وطرق 
الباب » قلت : من ؟ فقال : يا سيدي أنا حمال المنبر تريد أن أنصب لك المنبر في وسط الحان ؟ 
أم بين الدنان ؟ فقلت : ومن كشف لك عن هذا السر المصون ؟ فقال : الذي يقول للشيء كن 
فيكون . اعلم يا سيدي أن الملك الذي جاء إليك البارحة جاء إلى بعدك وقلدني الأمانة » 
وأمرن أن أنصب لك المنبر في الحانة » قلت : حبيبي إن كان الأمر كما تقول فافعل ما أمرك به 
الرسول ٠»‏ فلما أسفر الصباح » ونشر عطره الفياح » سارعت إلى امتثال الأوامر . فإذا شيوخ 
الحان قد عقدوا الدساكر فصعدت منبري بين جلاسي » وأطرقت ساعة ثم رفعت رأسي وقلت : 
الحمد لله الذي جذب قلوب أحبابه » إلى حضرة اقترابه » وأدخلهم إلى حانة وصله وسقاهم 
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شراب عتابه » وشغلهم به عمن سواه » والمحب لا يشغل بغير أحبابه وتجلى عليهم فدهشوا 
عند مشاهدة جماله ورفع حجابه . فيا أيها السكارى بخمر الهوى لو دخلتم حانة الحب وعاينتم 
دنان القرب لرأيتم رجال الوقار في حضرة الملك الغفار » وأقداح الأفراح عليهم تدار . 
وكاسات المصافاة تغنيهم عن شراب العقار » فأقداحهم أفراحهم وحخمارهم أذكارهم ٠‏ وريجانهم 
قرآنهم ووردهم وردهم ٠.‏ وشمعهم سمعهم ومزمارهم استغفارهم , فإذا جن الليل وغابت 
الرقباء والأغيار ٠‏ تجلى عليهم الملك الجبار » ورفع طم الأستار » فشاهدوا حمالا لا تكفيه 
العقول ولا تمثله الأفكار ٠‏ فتأملوا يا أولي الألباب » كم بين القشور واللبات» واعلموا أن 
غرلك فصان مارت" اف نون بوت ويقوني قا الزن بالتير بي د اللا انل وقد 
عفا عما كان من الذنوب والعصيان ٠‏ وجاد بالعفو والرضا » وصفح عما مضى » وسمع 
للجاني وقبل المطرود والعاني » فالمحبوب قد حضر » وبعين الرضا إليكم قد نظر » وقد انتهت 
إليكم النوبة » فهل فيكم من يعزم على التوبة ؟ فقد دارت كؤوس المصالحة » وهبت نسائم 
المسامحة . قال ابن عمار : فما استكملت كلامي إلا وشاب قد وقف أمامي وهو سكران وفي 
يده قدح بالخمر ملآن وهو تمل نشوان ٠‏ وقال : يا بنَ عمار ترى الملك المتعال ؟ يقبلني وأنا 
على هذا الحال ؟ فقلت له : يا حبيبي كيف لا يقبلك بإفضاله وإسعاده . وقد قال تعالى : 
«[ وَهوَالدى يللود عَرْعِبَادِو 4 [ الشورى : 55 ] قال : فرمى القدح من يديه وخرج هائماً ؛ 
واستيقظ من غفلته بعد أن كان نائما » ثم قام إلي شيخ محمور وبيده طنبور » وقال : يا بن 
عمار هل يقبل الاعتذار ؟ لمن ضيع عمره في المعاصي والأوزار ؟ فقلت له : يا سيدي كيف لا 
يقبل الاعتذار ؟ وقد قال تعالى : ( وَإفْلمَفَاكٌ 4 [ طه : 85 ] فأبشر من التوبة بالنجاح ٠‏ فقد 
فتح باب السماح . فلما سمع كلامي رمى الطنبور وصاح » وخرج على وجهه هائما وساح . 
ثم قام إلي غلام قد لعبت به المدام » واستولى عليه الوجد والغرام » وقال : يا منصور إن الملك 
الغفور . قد أمرك أن تأخذ علي العهود » فقد مضت دولة الصدود . وأنجزت الوعود ! وآن 
أوان حصول المطلوب والمقصود ! فقلت له : يا غلام من أوصلك إلى هذا المقام ؟ فقال : أنا 
الذي خوطبت من أجله في المنام ! وأتاك الملك في شأنه من عند الملك العلام ! فقلت له : 
م السرّ المستور ؟ فقال : الذي ل يَعَلْمْحَايسَةَ لاعن وَمَانحْفى 
لصُدُورٌ 4 [ غافر : 19 ] ثم قال : يا منصور من هبت عليه نسمات الملاطفة لم يعجز عن 
ا 0 
ثم قال : يا بن عمار أنت كنت السبب في دلالتي عليه وقربي لديه ؟ فهل لك من حاجة إليه ؟ 
قلت : سيدي فإلى أين عزمك ؟ فقال : يا منصور إلى حضرة الملك الغفور ! بين ندمان عليهم 
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كؤوس الأنس تدور بين ذاكر ومذكور ! وقد رفعت الحجب والستور ! فإن أحببت يا بْنَّ عمار 
أن تراني فهناك غدا تلقان ثم خطا في المواء خطوات ٠»‏ وقد نهى النفس عن الشهوات » فغاب 
عن عيانٍ ٠»‏ فجعلت أرمقه بإنساني ؟ فسمعته يقول : 


دعوني فالذي أموى دعاني 
وقتال: عسييناذا نافيك كانيا 
وأنظر نظرة يانور عيني 
ومذ ناديتني للوصل جهرا 
وكنجت على التبدائع مستكمرا 


ونداداني ومنه الوص ل داني 
أميم بس كرها طول الزمان 
رابجا علحي قنيرت الكبداي 
ولم يمحطر سواك على لساني 
اجبجَت:وقد أتيبتبلإتصوان 
كثير الذنب مضنى القلسب عاني 


فلاطفني حببسيبي حين داوى فؤادي بالوصال وما جفانني 
وكنت على شفا جرف المعاصي فدركني حبيبي واجتيباني 
وعسرفني الطريق إليه جهرا فنلت القصد منه والأماني 
فهنا اننا بعد كل في اقسزاز . وعطى كل أبسياب القهان 


في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 


الحمد لله المتعزز بجلاله » المتفرد بكماله » المتوحد ببديع أفعاله » الذي أودع جواهر حكمته 
في صناديق قلوب أهل معرفته ٠‏ وقفل عليهم بوثيق أقفاله » دعاهم إلى حضرة قدسه » 
وتولاهم بنفسه » فخرج كل منهم عن أبناء جنسه وأشكاله » قنعوا في المسير باليسير » ونشطوا 
في الليل كما ينشط الأسير من عقاله » قاموا في الدجى على أقدام التهجد بين يدي مولاهم . 
فأصبحوا وقد أولاهم من فضله ونواله » استعذبوا التعذيب في رضا الحبيب وصبروا على 
مرارة أهواله » تجافوا عن الجفاء والغدر » وداموا على استعمال الصبر وما كل أحد يقدر على 
استعماله » جادوا ني محبته بالأموال والأرواح فحصل طم السرور والأفراح وما برح المحب 
يجود بروحه وماله ٠‏ سقاهم بكأس منادمته » فأضحوا نشاوى من فرط محبته » لا يعرف 
أحدهم يمينه من شماله ؛ فالعارف قد ترك لذة هجوعه ٠.‏ والخائف قد تردى برداء ذله 
وخضوعه » والمذنب قد بكى بفيض دموعه » واطائم قد خرج.عن ربوعه وأطلاله » والمطرود 
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حاله : 
عوذقم مكياك اميسال فساحرفى كرهنا عرق ناد انق عدي اده 


لا تبتليهبالبعاد وبالجفا 
يا أيها العاصي المسيء إلى متى 
قمفي الدياجي طالباً لأمانه 
واضرع إليه وناهه بتذلل 
يا من إذا سأل المقصر عفوه 


ياسحيدق أنت العليم بحاله 
تعصي الإله وتغتذي بنواله 
واخضع وذل لعزه وجلاله 
يا من يجود على الكثيب الواله 
فهولمجيب بفضكله لسؤاله 


مالي إليك وسيلة إلا الرجا وتشسفعي بمحمد وبآاله 
املصطفى المختار أكرم شافع فيمن يرجي هليوممآله 
صلى عليه الله ما اجن الدجى ‏ وبدا الصباح بنور حسن جماله 
[ إخواني ] أين الذين 8 كَناْكيلَامَنَالَلِمَايبْجَمونَ 4 [ الذاريات : ١7‏ ] أين 5 قيل في 
ا ٠‏ « وَبالْأحَاره سَبَمرونَ 4 كي ١ 5 ١‏ ] 


ا ل ا 
الواحد بن زيد رحمة الله عليه 4 اس ا ب و ا 
فطر جتنا على جريرة :فق« البحر فراينا فيها رحلا يعد كما من :دوة الله تعال .> :فقانا له 

و واي حر اد و اله اس 
مثل هذا » وإنه ليس بإلّه يعبد . قال : فأنتم من تعبدون ؟ قلنا : نعبد الله » قال : وما الله ؟ 
قلنا : الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي ابر :شبيله :وي الأحياء والأموات 
قضاؤء كحفقالاً : فكيف علمتم ذلك ؟ قلنا : أرسل إلينا رسولاً أخبرنا بذلك » قال : فما فعل 
الرسول ؟ قلنا : لما أدى رسالة الملك قبضه إليه » قال : فما ترك عندك علامة من الملك ؟ قلنا : 
بلق ترك عندنا كتاب الملك » قال : أروني كتاب الملك . فإن كتب الملوك تكون حساناً . قال : 
فأتيناه بامصحف ., فقال : لا أحسن أقرأ هذا فقرأنا عليه سورة فما زال يسمع ويبكي إلى أن 
ختمنا السورة » فقال : ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى فأسلم وحملناه وعلمناه شرائع 
الإسلام وشيئاً من القرآن . فلما أقبل الليل صلينا العشاء وأخذنا مضاجعنا للنوم ٠‏ فقال : يا 
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قوم الإله الذي دللتموني عليه ينام ؟ قلنا : لا يا عبد الله هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » 
فقال : فبئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام » فأعجبنا كلامه » فلما وصلنا إلى عبادان 
أنفق عليك هذه فنظر إلينا مغضبا . وقال : لا إِلَّه 
إلا الله دللتموق على الطريق ول تسلكوها + أنا كنت :ق سعريزة فق لسر اعد ضما من د 
فلم يضيعني فكيف الآن وقد عرفته ثم تركنا ومضى . قال عبد الواحد : فلما كان بعد أيام 
أتاني آت فأخبرني عنه أنه بأرض كذا وهو يعالج سكرات الموت فجئته ٠‏ وقلت له : ألك حاجة ؟ 
قال : قد قضى حوائجي من عرفتني به » فبينما أنا أكلمه إذ غلبتني عيناي فنمت فرأيت في 
المنام روضة وفي الروضة قبة وفيها سرير وعليه جارية أجمل من الشمس والقمر وجها وهي 
تقول : سألتك بالله إلا ما عجلت علي به فانتبهت فإذا به قد مات فجهزته ودفتته في قبره فلما 
نمت رأيته في المنام في القبة التي رأيتها أولاً والجارية إلضتانبه و#6» يتلو قول تعالى : 


ع سرع ع اس عه سر وعدم 
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وأردنا أن نفترق جمعنا له دراهم وقلنا له : 


صب قضى في الموى العذري مشتاقا 
لهالمناوله البشرى غدة غهجه 
ويشهد الحسن في كل الوجود بدا 
وخحمرة الأنس داري كينا 
كم نورت بصراقوو جو يكرا 
وقد تجلى لأهل المحب فافتتنوا 


ولم يمسن لأهيل الحي ميثاقا 
عليه حين غدا بالذنب منعاقا 
ينسى بطيب التلاقي كل ما لاقى 
والحجب قد رفعت والوقت قد راقا 
أعارهما منه أنوارا وإشراقا 
كم أيقظت في ظلام الليل أحداقا 
وأصبحوا كلهم للحسن عشاقا 


ز إخواني ] لا تزدروا حلل الفقر فإن عليها أنوار المهابة 9 وَلْكْمَفهَامَالجين رمو 
وحن يحون 4 [ النبحل : ” ] « رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » . 

| قال محمد بن المنكدر ] رحمة الله عليه : كان لي سارية في مسجد رسول الله يه أجلس إليها 
بالليل فقحط أهل المدنية سنة فخرجوا يستسقون فلم يسقوا . فلما كان الليل صليت العشاء في 
المسجد ثم جئت فاستندت إلى السارية فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متزر بكساء فتقدم إلى 
السارية وأنا خلفه ولم يشعر بي فصلى ركعتين ثم جلس » فقال : يا رب خرج أهل حرم نبيك ‏ 
يستسقون فلم تسقهم وأنا أقسم عليك بجاه محمد يِ وآله أن تسقيهم . قال ابن المنكدر : فما 
وضع يده حتى سمعت الرعد ثم جادت السماء بالمطر حتى أهمني الرجوع إلى أهلي ؛ فلما 
أحس بالمطر حمد الله وأثنى عليه بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قام فلم يزل يصلي حتى قرب الفجر 
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فأوتر وصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الناس وصلى معهم » فلما سلم الإمام خرج 
موارحت جان فى إلريات الود لعل ماق مالم بوكس ابعر 
بيني وبينه فلم أدر أين ذهب فبقيت متأسفا عليه م: متشوقا إليه : 

نهاري وليلي دائم الحزن والبكا على جيرة في ذي المنازل قد كانوا 

لقد رحلوا عني وإني لبتعدهم كئيب حزين واله القلب حيران 

نأوا فبقلببي حرقة لفراقهم وفيه من الوجد المبرح نيران 

فوا حسرت ولى الزمان ولم أفز برؤية أحباب عن العين قد بانوا 

نسيم الصبا بلغ سلامي إليهم فقد مضى منهم صدود ةن 

وإنلم أطقى صبرا عليهم فليس لي سوى من له حلم وعفو وغقتران 

يفرج أحزانيٍ ويغفر زلتي ففي القلب من.فقد الأحبة أحزان 
[ إخواني ] ما كل مسافر حاج . ولا كل بيت مكة ٠‏ ولا كل زاد يبلغ » ولا كل جبل 
عرفات » ولا كل واقف واقف . 
[ قال ذو النون المصري ] : حججت سنة إلى بيت الله الحرام » فلما وقفت بعرفة رأيت شاباً 
عليه آثار الاصفرار والنحول والقلق والذبول . فعلمت أن عنده من المحبة محصول فسمعته 
يقول : سيدي كيف ألبيك بلسان عصاك أو قلب جفاك . سيدي ما أجمل هذه الساعة إذ أنت 
تناجيني وفي هذا الموقف تناديني #/قال ذَوَ/النون : فتقدمت إليه ٠»‏ فلما رآني قال : مرحبا يا ذا 
النون فقلت له : ومن أين تعرفني ؟ فقال : عرفني بك من عرفني وأخبرنيٍ بك من آنسني . 
1 الما رد ل لبر اسار مي مر بعر ايا رع 1 
قلت : من أين جئت ؟ قال : من بلد القلب أقصد حضرة الرب » قلت : فيم تزودت ؟ قال 
بقطرة من شراب أنسه أرجو أن أصل بها إلى حضرة قدسه » قلت : فهل كانت لك مطية ؟ قال : 
نعم صفو النية والانقطاع عن الدنيا بالكلية والتنزه في مقامات حضرته السنية » ثم قال : إليك 
بنسكه وتقدم بملكه وأنا ما أملك غير هذه النفس العانية الغافلة الساهية وإني أقربها إليك بالذلة 
والمسكنة بين يديك . فإن تكرمت بقبوها فجد بوصوها وأسرع في تعجيلها فأنت دليلها إلى 
سبيلها ثم صاح وتأوّه وسقط إلى الأرض ميتا فسمعت قائلاً يقول :يا ها ركضة إلى الفردوس 
اللأعلى . قال ذو النون : فوقفت عند رأسه أتفكر فيه » إذا بعجوز قد أقبلت وألقت نفسها 
عليه ثم أجرت الدموع أسفا وأظهرت حزنا وطفا ئم قالت : هنيئا يا من كان دأبه النسك والوفا » 
وما غفل عن خدمة سيده ولا هفا » وطاما قام في الليل برداء الطاعة ملتحفا يمسي كيبا ويصبح 
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مدنفا . قال ذو النون : فقلت لها : من يكون لك هذا الشاب ؟ قالت : هو ولدي سائح في 
الفلوات أجتمع أنا وهو كل سنة في الموسم والميقات . فلا أعود أراه إلى العام المقبل ٠‏ فلما 
وقفت في هذه الساعة بعرفات طلبته على سالف العادات فهتف بي هاتف أنه قد مات . وقد 
رفعت روحه إلى أعلى الدرجات ». ثم قالت : يا سيدي با بيني وبينك في خلوتي وبما أودعت 
من محبتك في مهجتي إلا ما خلصت نفسي العانية من هذه الدار الفانية وأوصلتني مع ولدي إلى 
الدار الباقية . قال ذو النون :ثم تنهدت وخرت ميتة إلى جانب ولدها ٠»‏ رحمهما الله تعال : 


نار الحجوية باهر عدو محرا 
وافوا ومحبوبهم دف أجورهمٍ 
ود رمعاد عايه اشير حليه 
ياجيري وأصيحابي بخيف منى 


ماكان أحسن ذاك الشمل مجتمعا 


والوقت صاف وساقي القوم سامرهم 
ناداهمو قد بلغتم كل قصدكم 
ها قد خلعت عليكم من خزائن ما 
فاستبشروا بنعيم لانفادله 
هم الأحبة أدنناهم اهيمر 
باعوا النفوس بجنات فبايعهم 
غحك المهسيمن احبر فد رزقنوا 
وجاوروا المصطفى المادي الذي رغبوا 
سعوا إلى بإبه راجي شفاعته 
داعي التتلوق ناداهم وأقلقهم 
شقة البيد تطوى في السرى لهمو 
ا 
صلى عليك إلّه العرش ما هتفت 


ول يحب منهمو في قصدهم أمل 
وأقبلواوهموواله قدقبلوا 
بديعة الحسن فيها يُضرب امكل 
مستى تع هد انا #إمنا الأول 
والوصل متصل وألطجر منفصل 
لما تجلى على أسرارهم ذهلوا 
فاليوم لااصد تخشوه ولا ملل 
دخرته خلعا ينأى بهاالوجل 
على الدوام وجناتي لكم نزل 
عن خدمة الصمد القيوم ماغفلوا 
لمااشترى منهموفي حبهم قتلوا 
طيب الجنان على لذاتها حصلوا 
في حبه وله أرواحهم بذلوا 
يوم المحاد إذا كل الورى ذهلوا 
فكي ف يهدوا ونار الشوق تشتعل 
وكل قاص دنا حتى به اتصلوا 
يوم الحساب إذا ضاقت بنا السبل 
ورق الحمام وما سارت لك الإبل 


[ حكاية ] : كان إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه صاحب خراسان . فبينما هو ذات يوم 


راكب على جواده في معرك جلاده بين عسكره وأجناده 2 إذ سمع من قربوس سرجه انا 


ينادي : يا إبراهيم ما لهذا خلقت عبادي ولأاعنذا أمرت أهل ودادي » فاترك مرادك لمرادي 
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وإلا فأنت من أهل عنادي ٠‏ قال إبراهيم : فأصابني السهم في مقتل فؤداي فتغربت عن بلادي 
وتشتت عن أولادي وخرجت هائما إلى من عليه توكلي واعتمادي : 
أميم بحبكم في كل وادي وأسأل عنكموانفي كل نادي 
والجعوي “امسا اشنا ريت حداطموبوشك البين حادي 
فلما انفصل إبراهيم ملكه ومماليكه واتصل بخالقه ومالكه دخل البادية وأشجانه عليه بادية 
وانقطع في الطريق عن الرفيق وبقي سبعة أيام لا يتناول شربة من الماء ولا لقمة من الطعام » 
فغار الشيطان على صدتقه والشيطان غيور ٠»‏ وإنما يغار من الأكابر ملوك الحقيقة وسلاطين 
الطريقة وحق له أن يغار لأنهم ألبسوا خلعته التي انخلع منها وولايته التي انعزل عنها فظهر له 
الشيطان في هيئة شيخ صالح . وقال له : يا إبراهيم اسمع مني فإني لك ناصح : إن الحبيب 
الذي تركت من أجله الممالك وركبت في محبته المهالك قد ضيعك حتى أشرفت على الموت » 
فقال : لا بأس بالموت إذا حصل الأمان من الفوت : 
يا لائمي لو بذلت الروح مجتهدا وحملة المال والدنيا ومافيها وجنة الخلد والفردوس أجمعها 
بساعة الوصل كان القلب شاريها لا تسلكن طريقا لست تعرفها بلا دليل فتهوي في مهاويها 
فالروح أول موجود تجود به والنفس أيسر شيء فيه تفنيها 
وماعليك إذا ماتت بغصتها من الغرام فإن الوصل يحييها 
فبينما إبراهيم في دهشة حيرته إذ ظهر له شخص من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحاً . 
وقال له : يا إبراهيم تريد أن أعلمك الاسم الأعظم فتسقى به وتطعم » فقال : نعم فعلمه إياه 
فقال له : من أنت ؟ قال : أنا أخوك الخضر تريد أن أصحبك ؟ قال : لا . قال : ولم ؟ قال : 
لأن الصحبة لا تحصل إلا بالشركة وأنا لا أريد أن أشرك في مصحوبي ولا أصحب غير محبوبي » 
فإني أخاف أن أصحب غيره وهو شديد الغيرة فلا حاجة لي في ذلك : 
هاكم فُوْادِي فإن أبقينمو أثراً لغيركم فاجعلوا التعذيب مأواه 
سان إن الاكيو خميزا عن غيركم صححوا بالكذب دعواه 
ساك أنت دون الشاس بقيعه: ٠‏ قامئن عليه ولو يوا بلقيساء 
فأنت للصب أقصى مايؤمله وأنت للقلب أحلى ماتمناه 
ركان إبراهيم لما انفصل عن أهله فارق زوجته وهي حامل فولدت له ولدا سموه أدهم باسم 
جده فلما كبر وترعرع قال لأمه : يا أماه ! أما كان لي أب ٠»‏ قالت : بلى ٠»‏ والله يا بني كان لك 
أب وأي أب » فقال : أين ذهب ؟ قالت : يا بني ذهب في طلب ربه. فقال : يا أماه دعيني 


المجلس السادس والعشرون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم . ١4‏ 


أذهب وأطلب ما طلب أبي : لعلي أفوز بأربي . 

فقالت : بالله عليك يا ولدي إن أباك قد أحرق قلبي فلا تحرق أنت قلبي بفراقك فمكث 
رعاية لأمه حتى ماتت فبقي حزيئاً لا أم له ولا أب » فخرج حافياً وعن الناس خافياً يبيت 
بالمساجد المهجورة ويسأل اللقمة من الأبواب إلى أن وصل إلى مكة شرفها الله تعالى » فبينما 
إبراهيم في الطواف ومعه بعض مريديه : إذ نظر الشيخ إلى الشاب وجعل يحدق بالنظر إليه » 
فأنكر المريد عليه » وقال له : يا سيدي ما هذه الغفلة في هذا المكان والوقت تحدق بالنظر إلى 
صورة مستحسنة » فبكى الشيخ . وقال للمريد : 
وسلم عليه وقال له : من أنت أيها الشاب ؟ فقال : من بلاد العجم من بلخ ٠‏ فقال : ابن من ؟ 
فقال : لا أدري إلا أن أمي قالت لي إن اسمه إبراهيم بن أدهم » ثم تناثرت دموعه على خده . 
قال المريد : فرجعت إلى إبراهيم فوجدته قد بكى حتى غشي عليه فجلست عند رأسه حتى 
أفاق . فقلت له : يا شيخ الله يأخذ حق هذا الشاب منك حصفت كي هذا والله ولدي تركته لله 
تعالى فلا أعود فيه » فقلت له : أيها الشيخ سألتك بالله إلا ما قمت إليه فقام إليه » فقال له 
الصبي : من أنت ؟ فقال : أنا أبوك إبراهيم بن أدهم » ثم ضمه إلى صدره وقال : إلهي هذا 
ولدي وقطعة من كبدي وقد جاء في طلبي » وقد علمت موضعه في قلبي وأن لا أتفرغ له 
وأنت أعلم بمصالح عبادك » فما مضت على الشاب سبعة أيام حتى قضى نحبه فغسله إبراهيم 
بيده وكفنه في قطعة كساء غليظ » كلما غطى رأسه بانت رجلاه » وكلما غطى رجليه بان رأسه 


وهو يقول : قرة عيني بالله يجمع بيني وبينك يوم القيامة : 


إن كنت لا أبالي ين فقذت ولا 
ولو سفكت دمي عمد بلا سبب 
أهل الموى كلهم في الحب قد وردوا 
كم وارد ماقت كأس الوصال له 
وقد مددت يدي بالذل خاضعة 
وقد تشفعت بال مادي الشفيع ومن 
محمد المجتبى المختار من مضر 
صلى عليه إلّه العرش خالقه 


أرجو سواك ولا ألوي على أحد 
يا برد ذاك الذي ترضى على كبدي 
لكدنة لتتئ :ووه الظنيى كالأسحيد 
وواقف دون ذاك الوردلم يرد 
وقد عجزت فيا مولاي خذ بيدي 
ترجى شفاعته في اليوم ثم غد 
ومن جلا كل قلب بالذنوب صدي 
0ل ا 0 
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ا مجلس السابع والعشرون 
فيما يجلو القلوب من القسوة : بذكر أخبار الدسوة 


الحمد لله الذي أنشأ العالم واخترعه وابتدعه ٠‏ وأتقن كل شيء صنعه وأحكم مفترقه 
ومجتمعه . [ أحمده ] على ما أولى من إحسانه حمد معترف بالتقصير عن شكر امتنانه [ وأشهد ] 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان » وأشهد أن محمدا عبده وسوله بعلم بال 
مرشدا يهذي. اخيرات نؤيدا بمعجزة القرآن فأظهر ديته علق -سائر الأديان يحل الله عله 
وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة في كل وقت وأوان . قال الله تعالل وهو أصدق القائلين : 
وَل وْكارِجَالُمُؤْمنونَ وَضَءمُؤْمِستٌ 4 [ الفتح : 55 ] وقال الله تعال : 8 إنَالْمْسَليرب 
وَلْحَدفطَ تٍوَالدصسكرس اله كديرا وَالدَصكرَتٍ أعدَألَهلم مَفْفَةولَجْرَاعَظِيمًا 4 [ الأحزان : 
5 ] فقرن الله سبحانه ذكر النساء الصالحات بالرجال الصالحين . وللنساء أحوال وزهد وخير 
وصلاح كما في الرجال ٠.‏ وفي النساء من لمن الأوراد والسياحات والكشف وغير ذلك من 
الخصوصيات التي خصهن الله تعالى بها كمن مضين منهن في الصدر الأول مثل رابعة العدوية 
وشعوانة وريحانة وأم الخير وغيرهن من النساء المشهورات وغير المشهورات ؛ كما حكي عن 
رابعة العدوية رحمها الله تعالى : أنها كانت إذا صلت العشاء قامت على سطح لا وشدت عليها 
درعها وخمارها » ثم قالت : إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخخلا 
كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك ثم تقبل على صلاتها » فإذا كان وقت السحر وطلع 
الفجر قالت : إلّهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت مني ليلتي 
فأهنأ أم رددتها علي فأعزى ٠‏ فوعزتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني ٠»‏ وعزتك لو طردتني عن 
بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك ثم أنشدت : 
ياسروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدت ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي 
نسبلي مؤنس وشوقك زادي أنت لولاك يا حياتي وأنسي ماتشتت في فسسيح البلاد 
كم بدت منة وكم لك عندي ‏ من عطاء ونعمة وأيادي حبك الآن بغيتي ونعيمي 
وجلاء لعين قلبي الصادي2 ليس لي عنك ما حييت براح أنت مني ممكن في السواد 


جاتحي فلحي الزن . بيذا متي التتني انمه بد اإيمكادق 
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[ وقال سعد بن عثمان ] : كنت مع ذي النون المصري رحمه الله في تيه بني إسرائيل وإذا 
بشخص قد أقبل ٠»‏ فقلت : يا أستاذ شخص قد أتى » فقال لي : انظر من هو ؟ فإنه لا يضع 
أحد قدمه في هذا المكان إلا صديق فنظرت فإذا هي امرأة » فقال : صديقة ورب الكعبة فابتدر 
إليها وسلم عليها فقالت : ما للرجال ومخاطبة النساء ؟ فقال : أنا أخوك ذو النون ولست من 
أهل التهم » فقالت : مرحباً حياك الله بالسلام » فقال لها : ما حملك على الدخول في هذا 
الموضع ؟ فقالت : آبة من كتاب الله عز وجل قوله تعال : 8 أَلمَمَكنَأَرْضٌأَكَووسِحَة نوفيا 4 
| النشاف : 91 ] . فقال لها : صفي لي المحبة ؟ فقالت : سبحان الله أنت عارف بها وتتكلم 
بلسان المعرفة وتسألني عنها » فقال لها : للسائل حق الجواب » فأنشدت تقول : 
الجاف سحوين سحت التموي ونيا ا لشييم تبجدذانا 
فأماالذي هو حبالموى فذكر شغلت بهعن سواكا 
وأماالذيأنستأهل له فكشفكفىي التجكهفب حتى أراكا 
فما الحم دفي ذا ولا ذاك لي ولعث:. لك"الحم دفي ذا وذاكا 
[وآخر ] : 
يناحيي تلت ل نحو #ورتارحو انحو ليا للمهد أناكنا 
يارجائي وراحتي وسروركيي4 قدأى القلب أن يحب سواكا 
[ وقيل ] : إنه لما مات زوج رابعة العدوية استأذن الحسن البصري في الدخول عليها هو 
وأصحابه فأذنت هم وأرخت سترا وجلست وراءه » فقال لها أصحابه : إنه قد مات بعلك ولا 
بد لك من زوج وقد انقضت عدتك فاختاري من هؤلاء الزهاد من شئت منهم » فقالت : حبا 
وكرامة من هو أعلمكم حتى أزوجه نفسي ؟ قالوا : الحسن البصري ٠‏ فقالت له : إن أجبتني 
عن آر جلها لك امن + تقازيها ««نيتي :انا جيب إدنونقي الها تال قاليج .ما يفول 
الفقيه العالم إذا أنا مت هل خرجت من الدنيا مسلمة أم كافرة ؟ فقال : هذا غيب والغيب لا 
يعلمه إلى الله تعلل » قالت : فما يقول إن وضعت في القبر وسألني منكر ونكير أفأقدر على 
عا ,11ل روما يها حيرم ورك إن حت لقني و النياءة وتظابرك لادان 
فيعطى بعضهم كتابه بيمينه ويعطى بعضهم كتابه بشماله أفأعطى كتابي ب بيميني أم بشمالي ؟ قال : 
بهذا انها معد رلك نان بردي ان لقاو فزي 3 اناا وني ل اللي لو أن 
الفريقية أكوق 133:5" بهذا ايها عي :ولا بعلم الفيت إن اهز وتذل + فتلت له 
فإذا كان الأمر كذلك وأنا في قلق وكرب من هذه الأربعة فكيف أحتاج إلى الزوج وأتفرغ له . 


١4‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
اده 
راحتي ياإخوتي في خلوتي وحبيبي دائمافي حضري ‏ لمأجدلي عن هواه عوضًا 
وهوهه في البرايامحتى حكن كتس اكيدافن جو كه فهو محرابي إليه قبلتي 


يا طبيب القلب يا كل المنى 
تقسان عفد وأنفنا :ء قَّ 


إن أمت وجدا ومائثم رضا 
جد بوصل منك يشفي مهجتي 
قدهجرت الخلق جمعاً أرتجي منك وصلاً فهو أقصى منيتي 

[ قال صالح المرّي رحمة الله عليه ] : رأيت جارية وهي تغني بالطار فمرت يوماً بقارىء يقرأ : 
ا«( وَإكجَهَئَمٌ لكحجِيطةبالحكفرس >4 [ التوبة : 44 ] قال : 
وصرخت ثم سقطت إلى الأرض مغشيا عليها » فلما أفاقت كسرت الطار وأخذت في العبادة 
والاجتهاد حتى شاع ذكرها . قال صالح : فدخلت عليها يوماً فكلمتها في الرفق بنفسها فبكت 
وقالت : ليت شعري أهل النار من قبورهم كيف يخرجون وعلى الصراط كيف يعبرون » ومن 
أهوال يوم الثيائة كينت لصون والحت كن هون .+ والرييخ المول كيف يسمعون ؟ 
حتل أل ارس مدا يه ٠»‏ فلما أفاقت قالت : مولاي وسيدي عصيتك وأنا غضة 
رطبة وأطعتك وأنا يابسة خشنة خشنة أتراك تقبلني ؟ هيقالت : أواه كم من فضيحة تكشفها القيامة 
ل ب ل ا 


واعنائي في الورى واشقوتي 
ياسروري وحياتي دائما 


فرم[ل اقم من يدها 


[ قال ذو النون المصري رحمة الله عليه ] 


رأسها في إلى السماء وقالت 
شوقي إليك ثم 


00 البعكوييفًا وعنذبي بالشوق وه وشديد 
فيا ليت شعري هل على ما لقيته وكابدت من جور الفراق مزيد 
لئن عاد ذاك الوصل أو عاد بعضه وملتم إلي هإننى لسعيد 


علئ أنها الأقدار قد تبعد الفتى 


: كانت أم داب من كبار الصالحات العابدات إلى أن 
بلغ عمرها تسعين سنة وهي تحج في كل سنة على قدميها من المدينة إلى مكة فكف بصرها » 
فلما حضر وقت الحج دخل عليها النساء يزرنها ويتغممن طا في كف بصرها فبكت ثم رفعت 
: إلهي وعزتك لئن فقدت نور بصري بين يديك ما فقدت أنوار 
أحرمت وقالت : : لبيك اللهم لبيك وخرجت مع صواحباتها فكانت دشي بين 
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أيديهن فتسبقهن في المسير . قال ذو النون : فتعجبت من حاطا فهتف بي هاتف : يا ذا النون 
أتعجب من ضعيفة اشتاقت إلى بيت مولاها فحملها إليه بلطفه وقواها : 


إذاال تطمتسوا لتحيران تتسشوني 
عذولي لا تضع في العذل وقتي 
وياحادي النياق لأرض نجد 
فقل للحب بالجرعاء عني 
أياراحي وريحانٍ وروحي 
ظلام الليل أحسن من ضياء 
يقوم به المحب إلى حبيب 
وسبتار :افون وبين 
ونع عبار مين اح يا 
سيمع صيوتيم والعمن تتسري 
أجل الخلق أنسانا وأعا جه 
هو المادي البشير هوالمرجى 
عليه من المهيمن كل وقت 


بوصل صر قلبي كالرماد 
فلست بقاطع حبل الوداد 
إذاما جزت في تلك البوادي 
مقالة مغرم الأحشاء صاد 
أتسهرني وتسابن إز يادي 
إذا نتظر المح سور بل قاد 
عظيم العفسو منسكب الأيادي 
ففنوقهم البكا والشوق حادي 
وذكسرهم الأحبة خي زاد 
بهمنحوالذي فيهرشادي 
وأعظم حرمة يومالتنادي 
شفيع الخلق في يومالمحاد 
صلاة ما حدا بالركب حادي 


[ قال محمد بن مروان ] وكان من أهل الفقر والورع : كنت عند الركن اليماني بالكعبة 
شرفها الله تعلل وقد خف الطواف وإذا بأربع جوار قد أقبلن وعليهن سيما القبول فتعلقت 
الكبرى منهن بالأستار » وقالت بلسان الذلة والانكسار : 
إليك حجي لا للبيت والحجر وللاطواف بأركان ولا جدر 
ثم رفعت رأسها وقالت : إلهي الشوق أقلقني إليك » والحب هيمني وجدا عليك » وها 
أنا بين يديك . إلهي إن كانت زلتي تطردن » فمحبتي إلى بابك تجذبني ٠‏ وإن كان ذنبي عن 
بابك ببعدني فرجائي في عفوك يقربني وإن كانت خطاياي تقيدني ٠»‏ فإخلاصي في متابي إليك 
يطلقني » إلهي فمتى إليك أصل » وإلى حضرة جمالك أتصل ٠‏ يا أنيس المستوحشين » ويا 
حي الع ا أمان الخائفين » ويا راحم المذنبين » ويا قابل التائيين » ويا أرحم الراحمين 
ارحمني برحمتك . واشملني بمغفرتك » ثم تنهدت وأنشدت : 
أستغفر الله مماكان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري 
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يارب هب لي ذنوبي يا كريم فقد أمسكت حبل الرجايا خخ ير غفار 
ثم جلست وهي كثيبة عانية » فقالت الثانية فتململت وتقلقلت وبكت ومادت ونادت : يا 
منتهى الآمال » يا حامل الأبرار على نجب الأعمال » يا مسرج قناديل الود في قلوب العارفين » يا 
أنيس المستوحشين » يا طبيب القلوب ٠‏ يا غافر الذنوب » قد ذاب جسمي من اشتياقي إليك » 
وقد استحييت من إقدامي عليك فارحمني » واعف عني يا أرحم الراحمين » ثم جالت وقالت : 
أتييك أشتكي سقمي ودائي وعندك يامنى قلبي دوائي 
فلا أحد سوك إليهأشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي 
فيامولى الورى جدلي بعفو ومن بنظرة فيها شنفائي 
ثم جلست وهي من وجدها عائثة » فقامت الثالثة فبكت طويلاً وأبدت عويلاً ثم قالت : 
إلهي ذنوبي طردتني عن بابك » ودوام الغفلة أبعدنٍ عن جنابك . وقد وقفت ببابك بالذلة 
والافتقار »ء ورجوت العفو عن ذنوبي والأوزار » وقد هربت منك إليك وها أنا بين يديك ثم 
تنهدت وأنشدت : 
ببابك ربي قد أنحت ركائبي ومالي من أرجوهيا خيرواهب 
سواك فجد لي بالذي أنت أهله: لأعطى من الأفضال أسنى المواهمب 
إذائل افك كيرا البناك وعسير #وعايتك فخا بالقاحك منكف سار 
ثم جلست وعيونبها بالبكاء دامعة » فقامت الرابعة فبكت وتحسرت واستقالت من ذنوبها 
وقالت : إلهي أمرت المجتهدين بالوقوف على بابك وما أظن أني منهم . إلهي لولا أن العفو 
من صفاتك لا ابتليت بالذنوب أهل ولاياتك » إلهى إن كنت غير مستأهلة لما أرجوه من 
مقت بله بع اكالق اهن نوو عار بسن قلف و رامن الى ليه العامة 
تزل وافية » استر علي ما خفي من ذنوبي » فأنت غاية مقصدي ومطلوي ثم أنشدت : 
تعطفت بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعسيني 
لئن أبعدتني عسن جنابك زلتي فإن رجائي فيك حسن يقيني 
ّي جيل أنني منك أرتجي عواطفك الحسبنى فخذ بيمسيني 
قال محمد بن مروان : فلقد أطربنني بما أسمعنني وأبكين أعيني بما وعظنني . 
[ قيل ] : كانت امرأة مجاورة بمكة شرفها الله تعالى يقال ا : « حكيمة » وكانت إذا نظرت 
إلى باب الكعبة يفتح صرخت صرخة عظيمة وأغمي عليها ففتحت الكعبة يوماً في غيبتها » فلما 
جاءت قيل طا : يا حكيمة فتح اليوم بيت ربك ٠»‏ فلو رأيت الطائفين به يطوفون وهم محرمون 
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ملبون » والباب مفتوح » وكل منهم قلبه من الشوق مجروح ٠‏ ومن الوجد مقروح ٠»‏ وهم 
ينتظرون من ربهم الرحمة والمغفرة » ويبكون بالذلة والمعذرة » لكانت تقر عينك » فصرخت 
صرخة أزعجت بها القلوب » ولم تزل تضطرب حتى ماتت أسفا على ما فاتها من بلوغ المطلوب 
ورؤية الكعبة التي شرفها الله تعلل من بين الملأ » ولم يجعل ها في الدنيا عوضاً ولا بدلاً : 

يا كعبة الحسن كم من عاشق قتلا شوقاًإليك وعنكلميرم بد 

يحعسي ويصبح غروتا ومكتتبا ويهجر الأهمل والأوطان والطللا 

لولاك سارت الركنا لغيه :طريه: ٠‏ #ماذاولا طعت بنتلا اليد 

ولارأت كل ضيتق فيك متسعاً كلا ولا خف عنها كه يهاه 

باعوا النفوس رخيصا في هواك وما تغلو النفوس بوصل منك إن حصلا 

[ قال ذو النون المصري رحمة الله عليه ] : بلغني أن بالجبل المقطم جارية متعبدة » فأحببت 
أن أزورها فخرجت إلى الجبل أطلبها فلم أجدها » فلقيت جماعة من المتعبدين فسألتهم عنها . 
فقالوا : أتسأل عن المجانين ؟ وتترك العقلاء ؟ فقلت : دلوني عليها وإن كانت مجنونة ؟ فقالوا : 
نراها تجوز بنا تقع مرة وتقوم مرة وتصيح مرة وتسكت مرة وتبكي مرة وتضحك مرة » فقلت : 
دلونٍ عليها فقال أحدهم : تراها في الوادي الفلاني » فخرجت في طلبها » فلما أشرفت عليها 
سمعت طا صوتا ضعيفا وهي تقول : 
يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره0 (أنت الذي ما إن سواه أريد يامنيتي دون الأنام وبغيتي 
يا من له كل الأنام عبييد تفنى الليالي والزمان بأسره وهواك غض في الفؤاد جديد 
قال ذو النون : فأتبعت الصوت ». فإذا أنا بالجارية ؟ وهى جالسة على صخرة عظيمة » 

تالت عليه فرؤك عل السلام وقالت: #ريا 5 انون نما لك رامجانين 6 قلت لا 4 أعدزنة 
أنت ؟ فقالت : لولم أكن مجنونة لما نودي علي بالجنون ٠»‏ قلت : وما الذي جننت به ؟ قالت : 
يا ذا النون حبه خبلني ووجده أقلقني وشوقه تيمني . فقلت : وأين محل الشوق منك ؟ فقالت : 
يا ذف النضك الحب في القلب والشوق في الفؤاد والوجد في السرّ » ثم بكت بكاء شديداً حتى 
غشي عليها ٠»‏ فلما أفاقت قالت : أواه من فرط المحبة » يا ذا النون هكذا موت المحبين » ٠‏ ثم 
صاحت صيحة عظيمة وسقطت إلى الأرض فحركتها فإذا هي ميتة رحمة الله عليها : 


لحل 
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يا حبيب القلوب مالي سواكا 
قد أبى القلب أن يحب سواكا 
ليس قصدي من الجنان نعيما 
وأنلني يا نور عيني رضاكا 
بدن كنك يليه براح 
أنا وحدي كل من في حماكا 
فيذلي ولوعتي واتكساري 
في البرايا أصبحت من أسراكا 


ارحم اليوم مذنباً قد أتتكا 
يا رجائي وغايتي واعتمادي 
أنا أهواك ما حييت وإن مت 
وفوّادي على المدى يرعاكا 
جئت يامنيتي إلييك ومالي 
وافتقاري وفاقتي لغناكا 
ليق ىقري البتلفه سن قر 


أنت سؤلي ومنيتي وسروري 
طال شوقي متى يكون لقاكا 
يا حبيب القلوب جد لي بعفو 
ست فبعدي يا فوز من يهواكا 
كل ممن في حماك يهواكا لكن 
غير نلي إليك لاا سوكا 
هب لي الفوز واعف عني لأني 
سق سوى المصطفى الذي ناجاكتا 


أحد المرتضسى شفيع البراياا سيد الكون خسير من|ناداككا 
فعليه الصلة في كلوقت كلما ح رك التسسيم الأراكا 


| عن جعفر الخادي رحمة الله عليه ] قال 


: سمعت الجنيد رضى الله عنه يقول : 


احححت 


سنة من السنين على الوحدة وجاورت بمكة شرفها الله تعالى فكنت إذا جن الليل دخلت 
الراك ال اع ارك البلا ول جني 


إذا ذا اشتدٌ شوقي هام قلبي بذكره 
ومسفسن وفي اأحبا ةد 


قف س0 نري من يي قري 


[ قال الجنيد ] فقلت لا : يا جارية أما تتقين الله تتكلمين بمثل هذا الكلام في مثل هذا المقام 
فالتفتت إلي وقالت : يا جنيد لا تدخل بينه وبين محبيه . ثم أنشدت تقو ل 


لولاالتقىلمترني 


هجرت طيب الوسن 


إن المتجيوى تحير دل 


كماترى عن وطني قدممت من حبي له فحبه هق يمني 


ثم قالت : يا جنيد أنت تطوف بالبيت » فهل ترى رب البيت ؟ فقلت : هذه دعوى تحتاج 
إلى إقامة حجة فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك سبحانك . ما أعظم شأنك ٠‏ وما 
أعز سلطانك خلق كالأحجار يطوفونٍ بالإنكار على أهل الأسرار . ثم أنشدت : 
يطوف هيات العتبق : اا ل لا ال 0 1 
فلو يخلصون السر جادت صفاتهم وقامت صفات الحق منهم على الذكر 
قال الجنيد : فأغمي علي من كلامها » فلما أفقت طلبتها فلم أجدها : 
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وحرم النوم وطيب الرقاد 
يا ذا الذي قد لامنى في اللموى 


يناذا الى الستتن :فق الفؤاد 


أنت الذي أسهرتني دائما 
ما تتقى المجر وطول البعاد 
دعنك بصن تربع جيك وله الى ل شاد اهنيع نقلق ينو اللقنا 
إذا أتوا في الكرب يوم التناد ‏ صلى عليهالله ماأورقت أغصان أشجار وما سار باد 
[ قال ذو النون المصري رحمة الله عليه ] : وصف لي عابدة من الزهاد » ذات عمل واجتهاد » 
فقصدتها فإذا هي صائمة النهار قائمة الليل لا تفتر عن العبادة » ولا تمل من العمل © وهي 
مقيمة في دير خرب » فلما جن الليل » سمعتها تقول : سيدي لا ينام » ولا ينبغي له المنام » 
فكيف الجارية تنام ؟ والمخدوم لا ينام ؟ لا وعزتك وجلالك ليس لي في هذه الليلة منام . فلما 
أصبحت سلمت عليها فردت علي السلام » فقلت لا : يا جارية تسكنين في مساكن النصارى 
وأنت على هذه الحالة ؟ فقلت : يا ذا النون لا تتكلم بمثل هذا الكلام السقيم » وأنت على 
هذا القدم العظيم » فلا يخطر غير الله في بالك . ولا تتوهم غيره في خيالك ٠‏ فقلت لها : أما 
تستوحشين في هذا الدير ؟ فقالت : والذي ملا قلبي من لطيف حكمته ٠‏ وهيمني في محبته » 
ما علمت في قلبي موضعاً لغيره » ولا في جسديه عرقاولا وهو ملآن بمعرفته ؟ فكيف لا 
أستأنس بذكره ؟ وأنا دائما في حضرته ٠‏ فقلت لها 2# أرشدتني إلى الطريق فاسلكي بي 
مسالك القوم » فإني والله في بحر ذنوبي غريق ٠‏ فقالت : يا ذا النون اجعل التقوى زادك » 
والآخرة مرادك » والزهد والورع مطيتك ٠»‏ والانقطاع إلى الله تعالى سجيتك » وارم هذه الدنيا 
عن قلبك ٠‏ فهو سبب الرجوع إلى ربك ٠.‏ واسلك طريق الخائفين ٠»‏ واترك طريق المأنبين 
تكتب في ديوان الموحدين » وتلق الله تعالل وليس بينك وبينه حجاب » ولا يردك عنه بواب . 
قال ذو النون : فأثر كلامها في قلبي » وكان سبب رجوعي إلى ربي » ثم تركتني وهي تسوح . 
وتقول في سياحتها : 


هو الحبيب الذي بالوصل قد وعدا 
كرر عاج مسمعي ذكراه تطربني 
هوالحبيب فلا شيء يماثله 
إن مت في حبه شوقاً فلا عجب 
امن يجزوة وعدالا نه شه 
وانظر لأهل التقى في الليل قد وقفوا 
هذي صفاتهمو نالوا الذي طلبوا 


وحقهلاسلته مهجتى أبدا 
روحي الفداء لمن باسم اليب عدا 
تالله مامثله للقلب حين بدا 
يا حبذا إن أكن من جملة السعدا 
اهجر منامك ما وصل الحبيب سدى 
في طاعة الله كل ربهعبدا 


وكل راج لمايبغيهقد وجدا 


١8‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


ا مجلس الثامن والعشرون 


في قوله تعالى : 7[ وو نف الور صوق من لكوت ومن لاض 
- 1 0 حر قدا ع قيَام بام و 
لامتكا للخ يميه تمدام يعمد ) ر الزمر : 08 ] 


الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون ولا تحويه الأبصار ولا العيون » ولا تناله الآفات 
ولا المنون » الذي أنزل الكتاب المكنون » وأرسل السحاب المتون ٠.‏ وأخرج رطب الثمار من 
يابس الغصون ء 0 الإنسان من صلصال من حمأ 0 
عوَلْلهكن كْبَكُونٌ 4 [ البقرة : 1١7‏ ] تكونت بقدرته الأشياء » وتوالت بيه الآلاء » وانشقت 
كيك + الأرضن 0-00 ؛ وكتب بمشيئته السعادة والشقاء # يُعَزْبمنَينا 77 
نكسو هبوت 4 [ العنكبوت : ١؟]‏ الشافي صدور أولي الألباب . النافي بإتقان 
مصنوعاته كل شك وارتياب لآ وَعِنْءَايِيَهِءَأنَ خَلَةَ يهاب تُمَإِذا أْر ومو تنتشرورت 46 
[ الروم : 3٠١‏ ] أنشأ حكمته أصناف الممتدعات » رولك ص اقاسن وات ٠»‏ وغمر بالمتاب 
سائر الطيات « رمأ دياس لات ممت ) [ الشورى : 10 ] 
مبدع الدهور بالأحداث » ومصور الذكور والإناث ٠‏ وباعث من في القبور فينهضون 
بالانبعاث ( ولصو رقَإِدَاهمينَ اال رَيهمينلت 4 [ يس :  ]0١‏ و ل وَجَعَلَ 
قشر 4 [ نوع كا ] كلق لسن النطيرات مان عاج ءاولو عن لاله جاه فقول 
تشكروق ”© الخريم الشكور اريم الغفور المنزه في أقضيته عن أن يظلم أو يجور ( الى خَلَقَ 
لصَمَوَت وَالأرس4 لذب والثور ثرَالز نكت وريب رَيعِمَيعَدِلُوت 4[ الأنعام : ١‏ ]مالك 
الأشياء بالطول والأرض ٠‏ وقبل من عباده 00 رضن ٠‏ وإليه المآب والعرض [ وَلَهُدمَن 
ف السَملوابٍ والارض حك[ له «قدِنُونَ 4 [ الروم : 7١‏ ] أتقن خلق الإنسان وا » وركب فيه 
قوى حركاته وأودع ( هنما كم من تف وحِدةَ تك سيوم رَصي1ن :54 نت لِفَو رِيْمَهُوت 4 
[ الأنعام : 18 ] أوضح سبيل الرشاد وبين مسالكه » اس عا العباد نعمه المتداركة » ونور 


ني الموالك حبر بالف أيه 


وجوه الموحدين فهي مسفرة ضاحكة (( لا نهمالفزعالاكبر نثلة لْمَكَيِكَة 
هدَايَومَكألرى كدر كنم عدوت 4 [ الأنبياء : ٠١“‏ ] أرسل من المعصرات الماء إلى الأرض 
وأنزل » ال لو اي ل و 0 


المجلس الثامن والعشرون : في قوله : ( وَيْقِحَ فِأَلصُورِفَصَعِىَمن ف اَلسَمْوَتِ ١114‏ 


يعَعَلُوهم يكلو »© [ الأنبياء : 3 ] أة تقن صنعة خلق العام وأحكم » وجاد عديهم بفائنض 
رزقه وأنعم » ويدرك منهم السر المكنون المبهم « لَاجَمَمأنت للَهَيعَلِمَمَانِسِرُوت وَمَايِعْلِنونَ 6 
[ النحل : 77 ] 8 رَبَالْسْرمَينِورب لغيه 4 [ الرحمن : ١7‏ ] ومنور الكون بالنورين » # وَمِن 
حكُلْسَىَءِ فنا رَوجَينِ 4 [ الذاريات : 59 ] حجب أرباب العقول عن تحديده فتاهوا » وبصرهم 
بتوحيده فلم يشاة ققوا ولم يضاهوا » وأهمهم ذكر تمجيده فنطقوا بذكره وفاهوا , الله لا إله إلا 
هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أفاض على أوليائه من جزيل نعمائه فضلا ونوالاً » وأعد 
ا ا ويف رت > 
شبحتفرق1 اتيت 4 [ برس : ]1١‏ 7 ترك نيرت 4 اإيح]ى 1١ ١‏ ] 
ولا لنشر فضله طي » ولا يعتري المهتدي إلى سبيله غغي ([ ميا لبن الح وفع البتينائي 
وح ا رص بعد مويه وكُدكَ مروت 4 [ الروم : ١9‏ ] . 

ففلون المحبة فيهافنون ولكن لقوم سايعرفون 

ففيهارم رز لأمل الغلموى وفيها صيفات الجمال المصون 


تعلم فيهار جا الوفا 
وفيهاإشارات سر الغرام 


علوم:الصفا فيها يعملون 
وطرق المسدى فيه يعر فون 
وستكر الغرام لديهفئنون 
يهون بالوم مالا يهون 


ويقط ع بالتعسب أوقاته ويطلب في الكون مالا يكون 

فسبحان من لاا لهفي الورى شريك وكل الورى يشهدون 
أحمده حمدا يتقرب به المتقربون » وأشهد أن لا إلّه إلا وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها 
لمق ما ولوق ٠‏ وأشهد أذ عدا د وسو ان ان ال اأمرة ٠‏ مل 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون . 
تعال : وبح فاشو رفَصَعِقَمن لسوت وَمَْفِالدرْضٍ لام صآء َه من فيه أ م 
ينَظرُوقَ 4 [ الزمر : 58 ] النافخ إسرافيل والصور قرن . وقيل : جمع صورة على قراءة 
الحسن لأنه قرأ : [ وَبْقِحَفِأَلصُورِ 6 بفتح الواو . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : صاحب 
الصور لم يطرف » أي لم يطبق على جفن منذ وكل به ينظر تجاه العرش يخاف أن يؤمر قبل أن 
يلتقي جفناه وهذه هي النفخة الأولى » ومعنى #8 فَصَحِقَ 4 ماتوا من الفزع وشدة الصوت . 

له : 5 إِلَامَنَعَآءَافَةٌ 4 قيل : هم الشهداء » وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
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وعزرائيل » وقيل : حملة العرش ٠‏ وقيل : الملائكة » وقيل : هم الحور العين . ثم نفخ فيه 
أخرى يريد نفخة البعث . وفي حديث أبي هريرة ف عن النبي يك قال : « إن الأجساد تنبت 
كنبات البقل فتخرج الأرواح كأمثال النحل فتدخل الخياشيم فتدب كدبيب السم في اللديغ فإذا 
هم قيام ينظرون إلى أهوال ما كانوا يوعدون » . 

[ إخواني ] رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون » وتركوا الأموال والأوطان وستتركون » 
وتجرعوا كأس الفراق وستتجرعون . وقدموا على ما قدموا وستقدمون » وندموا على التفريط 
في الأعمال وستندمون . وتأسفوا على أيام الإهمال وستتأسفون » وشاهدوا ما لهم عند المنون 
وستشهدون » ووقفوا ببصائرهم على الأهوال وستقفون ٠»‏ وسئلوا عما علموا وستسألون . 
ويودٌُ أحدهم لو يفتدى بالمال وستودون . فبادروا للمتاب قبل يوم الحساب وتخيبة الظنون . 
فكأنكم بأيام الشباب قد أبلتها يد المنون » وقد أظلكم من فجأة الموت ما كنتم توعدون » 
لأوَبْقِحَ والسور هوم ف اَلسَّمَْوَت وَمَنْ فالْأرضٍ لان طَآءَالَه مويه لُغْرَئ َإِذَاهَم قِيَامُ نَظرُونَ) 
[ الرقن ؟ ] فكيف بك يا بن آدم إذا نفخ في الصور . وبعثر ما في القبور » وحصل ما في 
الصدور وضاقت الأمور » وظهر المستور » وخرج الخلائق من القبور 8 داهم قِيَامبَظرُويَ 6 
يا له من يوم عظم فيه الزلزال وسيرت الجبال وترادفت الأهوال وانقطعت الأمال . وقل 
الاحتيال وخسر أصحاب الشمال » وخرجوا من القبور بنفخة الصور يرجفون 8 فَاِدَاهُمْقِيَامُ 
يطوق 4 يوم تزل فيه الأقدام وتتبلد فيه الأفهام ويطول القيام وتظهر الآثام وينقطع الكلام 
ويخرجون من اللحود أحي ا جيعد شر اس المنون « فَإِدَاهُمْ َموي © فهو يوم العنافة اج 
يوم الجسرة والندامة » يوم الزلزلة والطامة » يوم يشاهد العاصي ذنوبه وآثامه » يوم يخرجون 
من الأجداث بالانبعاث إلى ما يوعدون 8 فَإدَاهُم قِيَامينَظرُونَ 4 ١‏ يوي لَالئرآيدُ 4 [ الطارق : 4 ] 
وتكشف الضمائر وتظهر الجوائر وتعمى البصائر » ويبهت الحائر » يفتضح أهل الكبائر يبعثر 
ما في القبور فيخرج المؤمن والكافر والبرّ والفاجر إلى الموقف يهرعون 8 فَإِدَاهُمْوَِامينْظرَونَ 6 
كان محمد بن السماك كثير البكاء فسئل عن ذلك فقال : آية في القرآن أبكتني « وَبَدَالكُم يأل 
مَاليكوويحتَِبُونَ 4 [ الزمر : 47 ] كيف لا تذوق العيون من البكاء ألمها ؟ وهى لا تدري ما 
يختم لها ؟ ١‏ 

[ إخواني ] سار المتقون ورجعنا » ووصلوا وانقطعنا » وأصابوا وامتنعنا » ونجوا من 
الإشراك ووقعنا » تعالوا ننظر في آثارهم وندرس أخبارهم ونبكي على ما نابنا » ونندب على 
ما لحقنا وأصابنا : 


أطال الرقاد » فستندمون يوم يفر الوالد 
الحسرات على فوات أمس ؟ أين العبرات على مقاساة ظلمة الرمس 
مانت ين ار مر ل سي الم 
الصحائف في النحور وتغلي النيران في الصدور ونفخ في الصور . 


مجلس الثامن والعشرون : في قوله : [ وَبْقِحَفِأَلصُورِفَصَعٍَىَمن ف السَموّتٍ .. 4 . 


تذكرت أيامي وما كان في الصبا 
وكيف قطعت العمر سهواً وغفلة 
وناديت من لا يعلم السر غيره 
وعاد إليه من كبار ذنوبه 
أغثني إلهي واعصف عني فإنتي 
وخذ بيدي من ظلمة الذنب سيدي 


دم زور 


من الأولاد . 


روم .ل 


في قوله تعالى : 8[ وَإنتد مجه لايحمَلْمِْهُ من و 


فخ الننت والعصديان زاشي كلقا 
فأسكبت دمعي حسرة وتلهفا 
ون نوع العفوان بوني كان قر عفنا 
التتسيق تيتا ايا تدك مهفا 
وجدلي بماأرجوه منك تلطفا 


قال الفضيل بن 


_- د 1 


5١ 


[ إخواني ] زرع أعمالكم قد دنا للحصاد ٠‏ وزاد أيامكم قد آذن بالنفاد » ويوم غفلتكم قد 
؟ أين ما أعددتموه ليوم لا 


كنَذافُرق 4 [ فاطر : ١‏ ص قال : 


تلقى الوالدة ولدها يوم القيامة فتقول له 


: يا بني ألم يكن بطني لك وعاء ؟ ألم يكن دبي لك 


سقاء ؟ فيقول : بلى يا أماه » فتقول : قد أثقليشي ذنْويِي فتحمل عني منها ذنبا واحدا ؟ فيقول : 


إليك عني فأنا مشغول بنفسي عنك وعن غيرك : : 


أنا مشغول بذنبي 
ولقدكنلت جليلا 
بعدعرز وسرور 
وعلمناففهمنا 
والذي صح لدينا 


عن ذنوب العلمينا 
في عيون الناظرينا 
فوق وصف الواصفينا 
نا لمكا الآن شحنا 
وفلمتبناه تقيتها 


وخطاياأئقلتنى كنت قلس حريت) 
صرث في ظلمة قبري ثاويافيهارهينا 
فأتى الموت علينا بعد هذاففنينا 


أن نا لحو قسن 
كل حي سوف يفنى 


[ إخواني ] قلوبنا بالغفلة رحلت عن الأجساد . إخوان إلى متى أتحدث ل إلا 
الخيام » إخواني أما تنظرون إلى ما فعلت بنا الزلات والآثام » إخواني قيدنا التقصير وقد دنا 
الحمام . فأواه علينا من هول يوم النشور » ونفخ في الصور » بالله يا إخواني إلى متى تؤخرون 
المتاب.» هذا المشيب أتى وقد تولى الشباب » متى تصالح مولاك متى تقف بالباب ؟ أما اعتبرت 
بالراحلين من الأحباب والأتراب » وما حدث بعد ذلك من الأمور » ونفخ في الصور . قيل : 
إنه إذا رجع الشاب إلى سيده وتاب تبشر الملائكة بعضهم بعضا يقولون : ماذا وقع ؟ فيقال هم : 


شاب استيقظ من نوم غفلته ورجع إلى الله بتوبته فينادي مناد : 
« إن الشاب إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه عند سيده ومحبوبه » . وقال : 


وفي الحديث : 


زينوا فراديسكم لقدوم توبته » 
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إمي أنا أسأت فيقول الله تعالى : وأنا سترت » فيقول : إلهي وأنا ندمت » فيقول الله تعالى : 
١‏ ملتك » يترم + "إل رودت > نقرل إل بعال 1 تلع بها لكاب ذا ققد ا 
نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانيا وإذا نقضت ثانيا فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالغاً ٠‏ وإذا 
نقضت ثالئا » فارجع إلينا رابعاً فأنا الجواد الذي لا أجل ء وأنا الحليم الذي لا أعجل » وأنا 
الذى. أستر :غلى العاصي وأقبل التائيين » وأعفو عن الخاطئين . وأرحم النادمين وأنا أرحم 
الراحمين . من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه ؟ ومن ذا الذي لحأ إلى جنابنا فطردناه من ذا الذي 
تاب إلينا وما قبلناه ؟ من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه ؟ من ذا الذي استقال من ذنبه فما 
غفرناه ؟ أنا الذي أغفر الذنوب » وأستر العيوب ٠‏ وأغيث المككروب ٠»‏ وأرحم الباكي الندوب . 
وأنا علام الغيوب ٠‏ يا عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي ٠‏ تمتع في الأسحار بخطابي 
أجعلك من طلابي . لذ بحضرة جنابي أسقك من لذيذ شرابي » اهجر الأغيار » والزم الافتقار , 
وناد في الأسحار » بلسان الذلة والانكسار » وقل إن كنت من المحبين أهل الاشتياق والاشتهار : 
يامن فؤادي عنه لايسلو ‏ وخطري منهفمايخلو قدانقضى عمري بلا موعد 
يعلل القلب ولا وصل انظر إلى حالي بعين الرضا فالعيش باطجران لا يحلو 
واسمح على قدرك يا سيدي حوشيت أن ينقصك الفضل كل عنذاب فيك مستعذب 
وكل صعب هين سهل ل بك عن كل الورى شاغل يافوزم نأنت له شغل 
[ إخواني ] جزاء الأعمال بالميزان عسير ٠.‏ والوقوف بين يدي المولى بظلمة المعاصى خطير » 
فإللى متى في المطال والعمر قصير . لا تدري هول ما أنت إليه تصير : وستدم إذا بعثر هما في 
القبور » ونفخ في الصور وحصل ماني الصدور : : 
ما احتيالي وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما جنيت2 مااحتيالي إذا وقفت ذليلا 
قدنمانٍ ومارآني اتتهيت ياغنيا عن العباد جميعا وعليمابكل ماقد سعيت 
ليس لي حجة ولالي عذر فاعف عن زلتي وماقدأتيت 
كيف حالك يا أخي إذا بلغت القلوب الحناجر » وقطعت الحسرات الأكباد قطع الخناجر . 
واشتد عطش المفرطين من شدة ال هواجر ؟ فيا أيها العاصي بادر إلى باب مولاك وهاجر » وأدرك 
مواسم الأرباح قبل أن تمور » ونفخ في الصور : 
سمعت حمامة هتفت بليل 2 وقد حنت إلى إلف بعيد فأزعجت القلوب وأقلقتها 
ومازلنانقول هاأعيدي أرى ماءوبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود 
فعرن د اننا موعظلية ووووا” :لاق الاين الولستي الشتوية 
ولازم خدمة المولى عس ى أن تنالالفوزم نرب تجيد 


المجلس الثامن والعشرون : في قوله : ( وَبْقِنَفِاَلصُورِفَصَعِقَمَنفِالسَموتٍ .. 4 ٠١“‏ 


واهاً على قلوب أقسى من الحديد » واهاً على نفوس عن طريق الرشاد تحيد » واه عن 
عيون أجمد من أصلاب الجلاميد سيشرب أهل الشهوات شرابا من صديد وتبرز أعماطم بسوء 
أفعاهم فيذهلون ‏ فَإِدَاهُمْوِيَامسَظرُونَ 4 . 
[ إخواني ] كم خذل التفريط من البطالين » وكم أقعدت البطالة قلوب الغافلين وكم أعمت 
الآمال بصائر الآملين . وكم قطعت الأسباب قلوب الخائفين وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
( فَإِدَاهْمَقيَمحَطرتَ 4 أما لكم عيون من ألم الفراق تسمع ٠‏ أما لكم قلوب من وحشة 
الانقطاع تخشع » أما لكم أسماع تصغي إلى المواعظ فتسمع » أما لكم أكباد من طلب الفاني 
تشبع تله (( لَمُمعَبَاْسْرْصمَلْمَ 4 : [ النحل : 4 ] « فَإدَاهمقِيَامتظرُونَ 4 . 
[ قيل ] : إن بعض المريدين حصلت له فترة فرجع إلى ما كان عليه ثم إنه ندم وقال : ترى 
لو رجعت عن ذنبي كيف حلي مع ربي ؟ فسمع النداء : يا فتى عصيتنا فسترناك وتركتنا 
فأمهلناك فإن عدت قبلناك وإن كنت ما ترانا فنحن نبصرك ونراك ٠»‏ عصيتنا في الملا جهرا 
وغطيناك وكم تباعدت عنا ثم قربناك بارزتنا بالخطايا ثم سامحناك ولو رجعت إلينا وطلبت 
الصلح صا حناك . 
وكان علي بن الموفق يقول في مناجاته : سيدي وعزتك لا أبرح عن بابك ولو طردتني ولا 
أزول عن جنابك ولو أبعدتني ولا أخول عن وصلك ولو قطعتني ولا أسلو من محبتك ولو 
عذبتتي سيدي وإن كنت محجوبا عنْ.ناظري فأنت في قلبي وخاطري وإن كنت مقاطعي 
ومهجاري فحبك مكنون في سري وضمائري : 
إن حجبوا شخصك عن ناظري ماحجيواذكرك عن خاطري 
قدزارنيٍ طيفك في مضجعي ياحبذاطيفك من زائر 
واصقني ألديك من واصل هجرتي أفديك من هاجر 
أصبحت ما بين ال موى والنوى في موقف مالي من ناصر 
فظاهري ينبيك عن باطني وباطني ينبيك عن ظاهري 
غيره : 
قولوا لمن غيب عن ناظري حبكفي قلبي وفي خاطري 
يجا ماك الخروع ترفعى هنا كجد ممع الصحين عحن الصجكابر 
تيد أن تفتلي غا يندا الااحطة الوظالنوة سين امير 
بخحرمةال ود الذي بيننا ‏ لا تضس دالأول باالآخر 
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[ إخواني ] مدوا أيدي الذل والافتقار » وأسيلوا من عيونكم دمعها المدرار » ونادوا برفيع 
الأصوات بالسر والإجهار : عبيدك أهل المعاصي والإصرار أتوك يرجون عفوك عن الذنوب 
والأوزار وقد عثرنا فأقل عثرتنا من النار » إلهنا شفيعنا إليك الذل والانكسار والندم والرجوع 
والدموع الغزار » إلهنا إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك فإن حسن الظن قد أطمعنا في 
ثوابك فإن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك » إلهي إن كنت 
لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين وإن 
كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين » إلهي ما أعظم حسرتي أذكر غيري وأنا الغافل » 
وإ ل مس ا و و الا سا ا لي ده الي كاي 
إلهي جد بالعفو عن مذكر متكلف وسامع متخلف : إلهي إذا دللت السالكين عليك فوصلوا 
بحسن موعظتي إليك أتراك تقبل المدلول وتردً الدليل . إي إن لم يكن كلامي خالصاً لوجهك 
ففي مجلسي من حضر خالصاً لوجهك فشفعه في تقصيري بنور وسجهك وارحمنا أجمعين برحمتك 
يا أرحم الراحمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


امجلس التاسع والعشرون 
في بعض مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 


الحمد لله الذي نزه أبصار بصائر أوليائه في ملكوته » وأراهم من آياته عجبا » وأسرى 
بأرواحهم إلى محل قربه وجعلهم من الأتقياء والنجباء » وشرفهم بأن جعلهم عبيده فجعل لهم 
شرفاً ونسباً » وأقامهم على الأقدام في جنح الظلام » وقد مد عليهم من ستوره غيهباً . 
وأطلعهم على أسرار ما كتبتها أقلام ولا أودعت كتبا » وقذف في قلوبهم أنواراً يشاهدون بها 
الملكوت فيرون ما كان بعيدا مقتربا » ومن عليهم بالكشف والإطلاع فيرون ما كان محتجبا . 
وكساهم جمالاً ومهابة وسمة وأدبا ٠‏ وجذب أعنة قلوبهم إلى جنابه والسعيد من كان له منجذبا » 
ونعمهم بطيب خطابه الذي فرج هموما وأذهب كرباً ٠‏ وأرواحهم لما تعبوا في خدمته فما 
وجدوا لذلك تعياً 2 ونادمهم في خلوة بيهر تتملعوا بالبتهر :رقنا ينا » وناداهم في سرائرهم 
ببشائر هم أهلاً وسهلا ومرحبا ؛ وسقاهم من ألذ مشروب . وتجلى عليهم المحبوب وأراهم 
الا للقلوت قد سى. + :فيو تحب القوم-وجليتهم وتدكهم والسهع 6 وقد رفع لم عئذة 


امجلس التاسع والعشرون : في بعض مناقب الصالحين رضي الله عنهم . 3 


رتباً » فإذا غابوا كانوا في الحضرة قرباً » وإذا حضروا حدثوا عجباً ٠,‏ فبهم ينزل الغيث يعشب 
من الأرض مالم يكن معشباً ويخضب منها ما كان مجدباً » وبهم يستجاب الدعاء ويكشف البلاء 
وهم أهل الاجتباء » تركوا الدنيا لأجل محبوبهم فتساوى عندهم أن يروا حجرا وذهباً . فوا 
به بدلا من كل شيء فقالوا قصدا وبلغوا أرباً » فإذا أقبل الليل تمسكوا بأذياله وأخذوا منهم 
حسيا وتملوا بمنادمة حبيبهة عندما غابت الرشاة ونامت الرقبا . وإذا هجم الصباح أعلنوا 
بالصياح وأجروا دمعاً منسكبا . وقالوا : يا ليت الليل ما ذهب وليته أقام وليت المشرق عاد 
مغرباً : 
أيا ليل لا تنفد إلى الحشر دائما ومد على رغم العواذل غيهبا ويا صيح لا تهجم علينا بسرعة 
وبالله لا تسفر وكن متأدبا فمحبوبنا في آخر الليل زارنا وقد بشرتنا باللقا نسمة الصبا 
ولما سرى ذلك النسيم معطرا حسبناه بالمسك العبيق تطيبا #وداخلنا سيو عجيب ونشوة 
تخبر أن العشق من زمن الصبا فيا صاحيا من خمرة الحب خاليا ‏ من الوجد ماذاق الغرام ولا صبا 
تنح ودع عنك الموى وحديئشه فإن رمت سلوانا تروح مخيبا بروحي من طاوعت فيه صبابتي 
وخالفت فيه عائلٍ شاء أو أبى وقلت هو المحبوب ديني ومذهبي 2 وياحبذا إلى مذهب صار مذهبا 
[ قال بعض الصالحين ] : كنت في البادية فتقدمت القاقلة فرأيت قدّامي شخصاً فسارعت 
حتى أدركته ٠‏ فإذا هي امرأة بيدها عكاز وهي تهشي الموينى فظننت أنها أعطبت فأدخلت يدي 
في جبي » فأخرجت ها عشرين درهما وقلت : خذيها وامكئي حتى تلحقك القافلة فتكتري بها 
ثم ائتيني الليلة حتى أصلح أمرك ٠»‏ فقالت بيدها في المواء هكذا . فإذا هي في كفها دنانير من 
الغيب وقالت : أنت أخذت الدراهم من الجيب وأنا أخذت الدنانير من الغيب ثم أنشدت 
تقول : 
كم نعمة لكفي الأنام ومنة موج ودةفي ذاتهبالا تعدم 
كم آية لك في الخلائق والنهى مش ههودة أسرارها لا تفهم 
كسم حالة حولتها وتحولات فينايناعمانريد ترجم 
ولدى كلامك تستوي أقوالنا ففصيحنافي بعض قولك أبكم 
وتقوك حتقنا أنساك اق التلي.. حيسي ةشيع :فعلييةه لأ يقلتم 
فكدان من الحتضن امن خلقة غبادا كل لهم أزضن اهدق مهاذا وهم توفيمًا ورشادا 
وزادهم في طريقهم دا نصب طم شباك الملاطفة فأوقعهم في طريقهم وأدار عليهم كؤوس 
المعاطفة فصرعهم فقلوبهم في محبته واجلة وأبداءهم من خوف هجره ناحلة فهم في بساتين وصله 
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تحرس دم #١‏ ا 


لبهم وَلاهم رنوت 4 :[ يونس 51 ] . 
[ قيل ] : دخل لص على رابعة العدوية ليلا فنظر في البيت يمينا وشمالا فلم يجد غير إبريق 
فلما هم بالخروج قالت له : يا هذا إن كنت من الشطار فلا تخرج بلا شيء فقال : إن لم أجد شيئا » 
فقالت له : يا مسكين توضاً بهذا الإبريق وادخل إلى هذا المخدع وصل ركعتين فإنك لا تخرج 
إلى بشيء ففعل ما أمرته به فلما قام يصلي رفعت رابعة طرفها إلى السماء وقالت : سيدي 
ومولاي هذا قد أتى إل و يجد عندي شيئا وقد أوقفته ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك 
فلما فرغ من صلاة الركعتين لذت له العبادة فما برح يصلي إلى آخر الليل فلما كان وقت 
اليضر مغل علةترالعة العنوية فوس ساعد | وعن رهز ل ف اعقانه افيه : 
إذاما قال ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 
فقّالت له ين كنك كاك ذانك ؟ فال ا ”5 
فجبر كسري وقبل عذري وغفر لي الذنوب وبلغني المطلوب . ثم خرج هائما على وجهه 
فرفعت رابعة طرفها إلى السماء وقالت : سيدي ومولاي هذا وقف ببابك ساعة فقبلته وأنا منذ 
عرفتك بين يديك أترى قبلتني فنوديت في سرها : يا رابعة من أجلك قبلناه وبسببك قربناه : 
ياسيدي عبدك المسكين في بابك يرجو رضاك فجد بالعفو أول بك 
حاشاك تسدل حجابك دون طلاببك أو تبتلى بعذابك قلب أحبابك 
يا هذا سبقك أهل العزائم وأنت في الغفلة نائم » قف على الباب وقوف نادم ونكس رأس 
الذل وقل عبد ظام وناد في الأسحار : أنا المذنب الطائم وقد جئت أطلب العفو والمراحم 
وتشبه بالقوم وإن لم تكن منهم فزاحم . 
[ إخواني ] نظر العارفون بعين البصائر وعمل كل منهم لما هو إليه صائر هجروا المنام وقاموا 
في الدياجي الدياجر وغسلوا الوجوه بدموع المحاجر فأزعجهم ما يتلونه في القرآن من الزواجر : 
خضوع وخوف واحتشام وذلة وهذالمن ير جوالنجة قليل 
فهل لي من الأحزان حظ موفر وهللىي إلى طول البكاء سبيل 
لعلي أن أحظى بقرب ولذة ويحص الي بعد الفراق وصول 
[ عن أنس بن مالك #ه ] قال : كان رجل على عهد رسول الله و يتجر من بلاد الشام إلى 
المدينة ومن المدينة إلى الشام ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى . قال : فبينما هو 
جاء من بلاد الشام يريد المدينة » إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر : قف ٠‏ قال : 
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فوقف التاجر وقال له : شأنك بمالي وخل سبيلى » فقال له اللص : الال مالي وإنما أريد نفسك 
فقال له التاجر : ما تريد بنفسي » كالب وامال وخل يبان . فرد عليه بمقالته الأولى فقال له 
التاجر : انتظرني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو ربي عز وجل ؟ فقال له : افعل ما بدا لك 
قال : فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات » ثم رفع يديه إلى السذاء ككاربين دعانه أن قال : 
يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ». يا مبدىء يا معيد » يا فعالا لما يريد : أسألك بنور 
وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت 
كل شي انث الذى وسيعت كل شي رعة وعلها + لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني ثلاث 


مرات ٠»‏ فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر وبيده حربة من نور » 
فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس » فلما دنا شد الفارسن على اللص 
فطعنه طعنة أرداه عن فرسه » ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله ٠‏ فقال له التاجر : من 
أنت ؟ فما قتلت أحدا قط ولا تطيب نفسي لقتله » قال : فرجع الفارس إلى اللص فقتله ٠»‏ ثم 
رجع إلى التاجر وقال : اعلم أن ملك من السماء الثالثة حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب 
السماء قعقعة فقلنا أمر حدث ٠»‏ ثم دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء وطا شرر كشرر النار 
ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادي : من هذا المكروب ؟ 
فدعوت ربي أن يوليني قتله » واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة 
وكل نازلة فرج لله تعال هله وأعافه: + لل “و #الناجر سالا عاق حون :دع الملزينة وعاء إل 
النبى يه وأخبره بالقصة فقال له النبى يه : لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التى إذا دعى بها 
عاب ]ةا مل نا ايل 5 ْ ْ 1 
لك الفضل يا مولاي والشكر والحمد فمازلت تولي الخير مذ ضمني المهد 
ولو وهف أن احص يناف 1 اط... .نينا لخبي ميف بي 
وكم لك من لطف أتاني مفرج من الكرب مالولاه قد كان يشتد 
قصدناك نستحفي العداة وشرهم وعند عظيم الجود لم يخب القصد 
فليس لعبد غير مولاه ملجأ فإن رده المولى فمايصنع العبد 
ومالي شفيع غير جاه محمد ومن جاهه في الحشر ليس لهرد 
عليه صلة الله مالاح بارق وماهطلت سحب وماقهقه الرعد 


لهي وصل العارفون بالمعرفة إليك وقام المجتهدون للخدمة بين يديك : إلهي خضع المتكبرون 


من هيبة جلالك وخشع المتجبرون لسطوة كمالك » وارتاح المشتاقون إلى مشاهدة جمالك ١‏ إلهي 
وقف السؤال ببابك » ولاذ المحتاجون يجنايبك » وتقطعت أكباد المحبيين في طلابك » وفاز القائمون 
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بلذيذ خطابك » وربح العاملون بثوابك ٠‏ حضر المراقبون في حضرة اقترابك » إلهي ندم 
المفرطون على تقصيرهم في خدمتك » وخجل العاصون وأطرقوا حياء من مراقبتك وأطرق 
المذنبون من جلال هيبتك وتمزق الخائفون من عظيم سطوتك ٠‏ إلهي إن كنت لا ترحم إلا 
القائمين فمن للنائمين ٠‏ إلهي إذا لم تنظر إلا للعاملين فمن للمقصرين » إلهي أجر أار 
المفتقرين من بحر إنعامك ٠‏ ورو أكباد المحزونين من ماء عفوك وإكرامك . إلهي رد شارد 
الحائرين إلى أبواب معرفتك ٠‏ واهد قلوب الضالين بأنوار رأفتك وأدخلهم جميعاً في ظل عفوك 
ورحمتك وآوهم إلى ركن تجاوزك ومغفرتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


امجلس الغلاثون 


في مناقب الأولياء رط ضي الله عنهم أجمعين 


الحمد الله الذي ملأ قلوب أحبته من سر محبته سرورا ؛ وكسا وجوههم من إشراق ضياء 
ببجته نوراً » وتوجهم بتيجان البهاء وكتب هم بالولاء منشوراً ٠‏ وهداهم إلى طريق معرفته 
فنااقرو ضار تومه وما وو ارا » اطلع على سرائرهم وتجلى على ضمائرهم فصفى 
خلاصة جواهرهم وزادهم هدى وتبصيرا ؛ وروق طم الشراب ورفع لهم الحجاب ٠‏ وقال : 
مرحباً بالأحباب لا تخشوا اليوم حزناً ولا تكديراً ٠‏ فمنهم من ترنح فطرب » ومنهم من باح 
بالسر لإذا غلك » ومنهم من ندب إلى الحضرة وطلب » وناهيك من ساق أدار سرورا [ إِنَّ 
لْبَراريْرَوْ و كك عِرْلجْهَاكافورَا 4 : [ الإنسان : 5] فهم قائمون في خدمته 
متلذذون في حضرته متقلبون في تحيه كرون هارا و رون كسير | «( وفوا دافن يمان 
سَرَُممْسَتَطِيَا 4 : [ الإنسان : 7] أخلاقهم القنوع ٠‏ وشعارهم الخشوع . وأفعاظم السجوة 
57 يطؤوت الضلوع على الجوع » ويؤثرون على أنفسهم سائلا وفقيرا [ وَيُظِموتَلطَاَعَلٌ 
حُْيَومعِسَكِيِنَا ومسا 4 : [ الإنسان : 8 ] قد غضوا الأبصار وأخرسوا الأفواء + وعفرو] 
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الوجوه والجباه » وقالوا لفقرائهم قولا ميسوراً «[ إِعَا كوه أله انل رآ وا مُوْرَا 6 : 
[ الإنسان 5 ] قل شزيواافن اشراب يفيه كؤوبينا » واستجلوا من أنوار مشاهدته مون 
وبرزت هم الدنيا بزينتها عروساً » فقالوا : 8 إِنَحَافُِرََاوْماءبوسَاقتطبَا 4 : [ الإنسان : ٠١‏ ] 
ارم وه هه رينير «( فوقلهملله 
سَرَدِكَ الْوَِولَْهُمْ كْرَدُوَسْرُووا 4 : [ الإنسان : ١١‏ ] اخترقوا حجب الأنوار وفازوا بجوار العزيز 
الغفار في جنات تجري من تحتها الأبار » تخدمهم الملائكة فيها مساء وبكورا ا وَيَطُوفُ ع ون 
نذأب بنكو واوا 4 [الإنسان : ]١9‏ لا يحزهم الفزع الأكبر يوم القيامة ولا 
ل ا 1 ا الي يع 
ثم يقال لهم في الكنة عبتئة هم وتبشيرا ل إنَعَدَاكانَ لجرآونسَعْبوْتَشَكورا 4 : [الإنسان : 5١‏ ] 
رحن حتيرة لاجنز ولاه ندا وسقاجم يكاين اد يداد : عبادي 
وأحبابي طالما وقفتم ببابي ولذتم بجنابي » وكان كل منكم على 6 كت صبورا لأبوئنكم دار 
النعيم ولأمتعنكم بالنظر إلى وجهي الكريم ولأجعلنَ جزاءكم جزاء موفورا : 
نالوا بذلك فرحة وسرورا وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا قوم أقاموا للإله نفوسهم 
فكسا وجوههم الوسيمة نورا2 تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم بذاك سرورا 
فر يناجون الحبيب بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منشورا ستروا وجوههم بأستار الدجى 
ليلا فأضحت في النهار بدورا 2 عملوابما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا 
وإذابداليل ت أنينهم وتتهدت وعدا مسهمو وزفيرا 
تعبوا قليلا ق ري عبورعم” افشاراحهم يتوزع العاد كسغيرا 
صبروا على بلواهمو فجزاهمو0 يومالقيامة جنة وحريرا 
[ كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله عليه ] يحب الصدقة والإيثار وكان يتصدق بقوته ويبيت 
طاوياً فأصبح يوماً وليس في بيته غير درهم واحد » فقالت له زوجته : خذ هذا الدرهم واشتر 
به دقيقا نعجن بعضه ونطبخ بعضه للأولاد فإنهم لا يصبرون على الجوع فأخذ الدرهم والمزود 
وخرج إلى السوق وكان برذ شديدا فصادفه سائل اجر عن العم والع كليم واي عليه 
فدفع إليه الدرهم وبقي في هم وفكر كيف يعود إلى الأولاد والزوجة بغير شيء فمر بسوق 
البلاط وهم ينشرونه ففتح المزود وملأه من النشارة وربطه وأتى به إلى البيت فوضعه فيه على 
غفلة من زوجته ثم خرج إلى المسجد فعمدت المرأة إلى المزود ففتحته » فإذا فيه دقيق حواري 
أبيض فعجنت منه وطبخت للأولاد فأكلوا وشبعوا ولعبوا » فلما ارتفع النهار جاء أبو مسلم » 
وهو على خوف من امرأته » فلما جلس أتته بالمائدة والطعام فأكل ٠‏ فلما فرغ قال : من أين 
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[ إخواني ] انظروا إلى لطف الله تعالى بأوليائه » كيف توكلوا عليه فكفاهم أمر دنياهم ورزقهم 


توكل على ال رحمن تحظى برفده 
واتحله إل ولاك أمحرلة إنننه 
ومن يتوكل في الأمور جميعها 
فيلقى جميع الناس بالرحب والرضا 


فذاك الذي قد أذهب الله همه 


وكن واثقا منه برزقك بالفعل 
سيكفيك أسباب الكريهة والثقل 
على الله يحظى بالتباشر والفضل 
ويحنو على الجيران والصحب والأهل 
وجازاه بالإحسان في الضيق والمحل 


[كان أبو معاوية الأسود] رحمه الله مكفوف البصر » وكان يحب قراءة القرآن . وكان إذا فتح 
المصحف رد بصره عليه حتى يفرغ من القراءة فإذا أغلقه كف بصره فنودي في سره ماكففنا 
بصرك خلا عليك به » ولكن غرنا عليك ٠‏ أن تنظر إلى غيرنا : 


وغضضت طرفي عن سواك فما أرى 
يا من له عنت الوجوه بأسرها 
يامنتهى سؤلي وغاية مطلبي 
أنت المؤمل في الششدائد كلها 
ولك التصرف في العباد ككماتشا 
فامنئن علي بتوبة يا من له 


في الكون غيرك من إله يعبد 
وله جميع الكائشات توحد 
من لي إذا أنا عن جنابك أطرد 
ياسيدي ولك البقاء السرمد 
فلذاك تشقي من تشاء وتسعد 
قلب المحب مقدس وموحد 


[ قال إبراهيم السائح رحمه الله ] : بينما أنا أطوف بالبيت الحرام » وإذا بجارية متعلقة بأستار 
الكعبة وهي تنادي وتقول : يا وحشتي بعد الأنس . ويا ذلي بعد العز » ويا فقري بعد الغنى 
ويا عظم مصيبتي . فقلت لطايا جارية وما مصيبتك ؟ فقالت : فقدت قلبي » فقلت : وهذه 
مصيبتك ! فقالت : وأي مصيبة أعظم فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب ؟ فقلت لا : هلا 
خفضت من صوتك »٠‏ فقالت : يا شيخ البيت بيتك أم بيته ؟ فقلت ها : بل بيته » قالت 
فالحرم حرمك أم حرمه ؟ قلت : بل حرمه » قالت : فمن استزارنا إليه ؟ قلت : هو . قالت : 
فدعنا نتدلل عليه بين يديه كما استزارنا إليه ودلنا عليه ثم رفعت يديها وقالت : سيدي بحبك لي 
إلا ما رددت علي قلبي . فقلت ها : من أين علمت أنه يحبك ؟ قالت : لسبق عنايته بي فإنه 
جيش الجيوش في طلبي وأنفق الأموال وجهد العبيد حتى أخرجني من بلاد الشرك وأدخلني 
بلاد التوحيد وعرفني الطريق إليه ودلني بحسن التوفيق عليه فما شعرت إلا وأنا بين يديه : 
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شغفي بذكرك جتتي ونعيمي وإذا نسيتك فهو عين جحيمي 
يامن أخاطبهبهفي خاطري وأراه وه ومح دثي ونتديمي 
وأحبني مسن قبل أن أحببتسه فلذاك أوجب في اللموى تقديمي 
كادي بالتوحيد جا تكرماً 2 والعفووالغفرن والتكريم 
[كان الشيخ أبو مدين رحمه الله عليه] كبير القدر وكان من الأبدال صاحب الخطوة والحظوة 
والكرامات والتصريف ٠‏ وكان يتكلم في الحقيقة بعد صلاة الفجر في مسجد الخضر بمدينة 
الأندلس فسمع به رهبان دير يعرف بدير الملك وكانوا سبعين نفرا فجاء من أكابرهم عشرة 
بسبب الامتحان فتنكروا ولبسوا زي المسلمين ودخلوا المسجد فجلسوا مع الناس ول يعلم بهم 
أحد . فلما أراد الشيخ أن يتكلم سكت حتى دخل رجل خياط » فقال له الشيخ : ما أبطأك ؟ 
فقال : يا سيدي حتى فرغت العشرة طواقي التي أوصيتني عليها البارحة » فأخذها الشيخ منه 
ونمبض قائما فألبس كل واحد من الرهبان طاقية » فتعجب الناس من ذلك ولم يعلموا الخبر ‏ 
ثم شرع الشيخ في الكلام » فكان من جملة قوله : يا فقراء إذا هبت نسمات التوفيق من جناب 
الحق تعالى على القلوب المشرفة أطفأت كل نور ٠»‏ ثم تنفس الشيخ فانطفأت قناديل المسجد 
كلها وكانت نيفاً على ثلاثين . ثم سكت الشبخوواطرق #قلم يمسر أحد أن يتكلم أو يتحرك 
لعظم الطيبة ثم رفع رأسه وقال : لا إلّه إلا الله يا فقراء إذا أشرفت أنوار العناية على القلوب 
الميتة عاشت ت وأضاء لها كل ظلمة ' فهو نفس الشبخ فاشتغلت القناديل وعاد إليها نورها 
واضطربت اضطراباً شديدا حتى كا يدن أعضها بعضا . ثم تكلم الشيخ في تفسير آية سجدة 
فسجد وسجد ا ل ا والاشتهار . فقال الشيخ في 
سجوده : اللهم إنك أعلم بتدبير خلقك ومصالح عبادك وإن هؤلاء الرهبان قد واقفوا 
لعن والسجود لك وأنا قد غيرت ظواهرهم ٠»‏ ولم يقدر على تغيير بواطنهم 
غيرك » وقد أجلستهم على مائدة كرمك فأنقذهم من الشرك والطغيان » وأخرجهم من ظلام 
الكفر إلى نور الإيمان » فما رفع الرهبان رؤوسهم من السجود » إلا وقد مضى عنهم المجران 
والصدود . ودخلوا في دين الملك المعبود فأسلموا وبلغوا المقصود . فأتوا إلى الشيخ ١‏ فتابوا 
ككير ديه ٠»‏ وبكوأ وندموا على ما كان منهم فكثر الصراخ والبكاء في المسجد » وكان 0 
مشهوداً » ومات ثلاثة أنفس في المجلس وبلغ الملك خبرهم فأحسن إليهم وأنعم عليهم . 
وفرح الشيخ بإسلامهم » هذه والله صفات الأولياء الأخيار السادة الأبرار أمناء الله على عباده 
ورحمته هم في بلادة : 
فهمو أولياؤه حيث حلوا وهموللقلوب بردوظل6 قد تفانوا عن الوجود فعزوا 
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وأشاروا إلى الطريق فدلوا فلهذا قد أصبحوافي البرايا كل صعب يناهم فهو سهل 
م يزل ذكرهم على الدهر يتلى2 ولكل القلوب يجلو ويحلو 
فبهميرفع البلاء عن الخلد 2 ق ويهدوانحخافة أن يضلوا 

الهي وقف السؤال ببابك » ولاذ المذنبون بجنابك ورفع ذوو الحاجات قصص فاقتهم إليك 
نكس العصاة رؤوس الانكسار بين يديك ٠‏ انقطعت حجج المقصرين عن الاعتذار إليك . 
أرست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك ٠‏ وكلهم يرجون الجواز إلى ساحة فضلك 
ونعمك ٠‏ امتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك ٠»‏ تقلقلت قلوب الخائفين من إزعاج 
وعيدك ٠‏ فكيف يجيبون وقد عم عفوك ورحمتك سائر عبيدك ؟ إلهي فمن للسائلين إذا ردوا » 
ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك وصدوا » ومن للمتخلفين إذا قطعوا » ومن غيرك يقبل 
التائبين إذا رجعوا . إلهي وصل العارفون بالمعرفة إليك » قام المتنهجدون للخدمة بين يديك . 
إلهي خضع المتكبرون من هيبة جلالك » خشع المتجبرون لسطوة كمالك » ارتاح المشتاقون 
إلى مشاهدة جمالك. إلهي تقطعت أكباد المحبين في طلابك » فاز القائمون بطيب خطابك » 
ربح العاملون بثوابك ٠.‏ حضر المراقبون في حضرة اقترابك . إلهي ندم المفرطون على 
تقصيرهم في خدمتك » خجل العاصون وأطرقوا حياء من مراقبتك ٠‏ أطرق المذنبون من جلال 
هيبتك ٠‏ تمزق الخائفون من عظيم سطوتك » إلهي إن كنت لا ترحم إلا القائمين فمن 
للنائمين . إلهي إذا لم تنظر إلا للعاملين فمن للمقصرين » إلهي إذا لم تغفر إلا للمطيعين فمن 
للمذنبين » إلهي رد شارد الحائرين إلى أبواب معرفتك . اهد قلوب الضالين بأنوار رأفتك 
أدخلهم جميعا في ظل عفوك ورحمتك ٠‏ آوهم إلى ركن تجاوزك ومغفرتك برحمتك يا أرحم 
الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


في مناقب الصالحين رضي الله عنهم 


الحمد لله الذي فتح أقفال الصدور بْفاتيح السرور والأفراح » وخص نسيم السحر بطيب 
المبوب فأحيا به القلوب وأروح الأرواح » سقى بساتين قلوب أوليائه بغيث جوده ونعمائه 
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فانبسط جزيل عطائه وساح » انطلق بلابل تمجيدهم على أغصان توحيدهم فأئنت بشكر 
معبودهم في المساء والصباح » عطر أزهار أسرارهم بأنفاس أذكارهم ففاح أرجها الفياح ٠‏ 
جمعهم تحت خيمة الليل في حضرة قربه وروق طم شراب حبه وسقاهم بكؤوس السماح » فإذا 
صفقت أوراق الأشجار وشبب النسيم وغنى المزار بصوته الرخيم حن كل مشتاق إلى عهده 
القديم وارتاح » فمنهم من سكر وصحا . ومنهم من فنى رسمه وانتمحى ٠‏ ومنهم من هام 
مترنحا » ومنهم من كتم » ومنهم من باح » ومنهم من لازم الخضوع والانكسار » ومنهم من 
جمتك ولبس ثوب الاشتهار وكلهم في خلوة الأسحار قد مزق الأطمار ٠»‏ وهتكوا في محبته 
الأستار » فساحهم صاحب الدار وقال : ١‏ لَيْسَءَكَنِحكُمْ متاح 4 : [البقرة : 194]. 


وكمفي دجى الليل من سادة لهمنفي الصباح وجوه صباح 


وقم واسهرن في الدجى واعتذر 


وإن تك بالذنب ييا 


ينمعليه نسيمالصباح 


فذاك الذي في هواه استراح 
ليثم طبيب يداوي الجراح 


فهمفي الحقيقة أهل السماح 


[قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ] : حججت سنة من السنين إلى بيت الله الحرام » فأتيت 
مكة شرفها اله تال رذ بالناس 6 خخرجوا تقول أول يوم نونازبيوع وثالث يوم وأنا محم 
امرك ومع كول امرير لتر ادا على لباه صر اسفن أسود 
نحيل الجسم مصفر اللون » وعليه خلقتان متزر بإحداهما ومرتد بالأخرى » وقد بكى وانتحب 
حتى بلت دموعه ثوبيه » وهو رافع طرفه إلى السماء » ويقول :إلهي أخلقت الوجوه كثرة 
الذنوب والعيوب ومنعت عبيدك القطر من كثرة المعاصي والخطايا » وأذهبت خلقك بالمحل 
والقحط وابتليتهم بالجوع والجهد » وأنت عام بالأحوال » فقد قلقت الأطفال . وهلكت 
المواشي والعيال » فأقسمت عليك بجاه محمد يِ إلا ما سقيتنا الغيث الساعة » وقد توسلت بك 
إليك » وجعلت معتمدي عليك » فهب للحاضرين ذنوبهم ولا تؤاخذهم بجرائمهم ٠»‏ يا رباه يا 
رباه الساعة الساعة » قال : فما استتم كلامه حتى تراكمت السحب » وجادت بالقطر من كل 
جانب ومكان فجلست أبكي حتى خرج من الحجر فاتبعته حتى عرفت الموضع الذي دخل فيه 
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فعلمت الباب ورجعت إلى منزلي » فلم يأخذني نوم طول ليلتي . فلما أصبحت صليت الصبح 
بغلس » وأتيت الموضع فدخلت » فإذا رجل حسن الطيئة فسلمت عليه فردٌ علي السلام » 
وقال هل لك من حاجة يا أبا عبد الرحمن ؟ قلت : نعم . أريد شراء غلام » فقال -عندئ 
عشرة غلمان فاختر منهم من شئت فصاح بأحدهما فخرج غلام سمين » فجعل يصفه لي 
فقلت : ليس من حاجتي » فعرض آخر وآخر إلى أن عرض العشرة » وأنا أقول : ليس من 
حاجتي ٠»‏ فقال : لم يبق عندي إلا غلام أسود ضعيف الجسم متغير اللون » إن ضحك الناس 
بكى ٠»‏ وإن اشتغل الناس بأشغاهم صلى . لا ينام الليل ٠‏ ينادي في بعض أوقاته بالحسرة 
والويل لا يصلح خدمة أهل الدنيا من كثرة الضعف والبلى » ومع هذا فإن قلبي يحبه » وقد 
استبركت بنظره » فصاح ميمون . فقال إن شاء الله تعالى ميمون فخخرج فنظرته فإذا هو 
صاحبي ٠١‏ فقلت : هذا أريد » فقال : ليس إلى بيعه من سبيل » قلت : لم تبيعه ؟ قال : قد 
أنست به » واستبركت بطلعته ومع هذا إنه قد حمل عني مؤنته “+ كلما يأكل عندي شيا إلا 
بعمل الشريط والخوص فيعمل كل يوم بنصف دانق » فإن باع أفطر وإلا بات طاويا. وقد 
أخبرني الغلمان أنه يحبى الليل كله » فقلت : والله لئن لم تبعنيه لأتينتك بسفيان والفضيل » 
فقال : إن كان هذا قضيت حاجتك فاشتريته منه » وأخذت بيده وسرنا في الطريق فالتفت 
إلي » وقال لي : مولاي . قلت : لبيك ٠»‏ فقال.: لا تلبني فإن العبد أحق بالتلبية للمول » ثم 
قال : سألتك بالله لم اشتريتني وأنا ضعيف نحل الجسم لا أقوى على الخدمة وقد أخرج سيدي 
إليك أجود مني ؟ فقلت : والله لا أستخدمك وإنما أكون لك خادما » فقال : سألتك بالله إلا 
ما أخبرتني بحالك معي فأخبرته بالخبر » فقال لي : ينبغي أن تكون عبداً صالحاً ٠‏ فإن لله تعالى 
في خلقه نجباء وأولياء لا يكشف شأءهم إلا لمن ارتضاه من عباده » قال فتمشينا إلى أن عبرنا على 
مسجد . فقال لي : يا مولاي هل لك أن تأذن لي أن أصلي في هذا المسجد ركعتين ؟ قلت له : 
الساعة نسير إلى منزل الفضيل بن عياض فتركع فيه ما بدا لك » قال : وما علمي بأن قد بقي 
من عمري ما يوصلني إلى منزل الفضيل » وقد قال رسول الله يه : « من فتح له باب خخير 
فليتم فإنه لا يدري متى يغلق عنه » . قال : فدخلنا المسجد فركع وركعت وأطال في الصلاة 
وأنا منتظره » فلما سلم قال : يا مولاي قرب الأجل وانقطع العمل » يا مولاي إنماكانت 
المعاملة طيبة بيني وبينه » وقد علمت أنت وسيعلم غيرك وغيرك ولا حاجة لي في إفشاء السرّ 
وقد استووعتك لوخ ساجدا كقها زال يكن ويتجتهد ال ان امكو جه فس عه ف ة عير 
ميت رحمه الله عليه فتركته ومضيت إلى الفضيل وسفيان فأخذنا في أمره ما وجب ودفناه في 
المعلاة وانصرفت » وفي قلبي هيب النار فجئت إلى منزلي فلما كان الليل وقضيت وردي ونمت 
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فإذا بميمون قد أقبل في شملتين من الحرير وهو يتبسم وني يده شيء فسلم علي وقال لي : يا 
مولاي حضرت بين يدي مولاي الكبير فشرحت له حالي ووزنك لثمني من غير منفعة انتفعت 
بها ولا خدمة » فقال لي : : يا ميمون إن أعلم السر وأخفى » وأعلم ما في الضمائر القلوب وإنه 
يشترك إلا لوجهي وإجلالاً لكرامتي ٠‏ وقد أعتقته من النار , بسببك وكرامتك علي وهذا عمني 
فخذه... قال:ابن المازك: : يك وات ب رو لا ل 
فوالله ما ذكرته قط إلا بكيت على فراقه : 


تذلل لمن تهبوى فليس الطوى سهل 
تذلل له تحظى برؤياجماله 
أدار على العشاق خمرة قربه 
وقاللمهمهذاجملي تمتعوا 
سكارى حيارى واقفين ببابه 
فإن شئت أن تحظى برؤيا جماله 
فوالله مافي الكون يعشق غيره 


ففي حبه يحلو التهتك والذل 


إذا رضي المحبوب صح لك الوصل 


فطاب هم فيها الصبابة والقتل 
وها خلع الإحسان والجود والفضل 
وأجفانهم منها المدامع تنهل 
تقدم وإلا فالغرام لهأهل 

هو السّوّل والمطلوب والقصد والكل 


[قال مالك بن دينار رحمه الله] : أصابني في بعض أسفاري عطش شديد فملت إلى بعض 
الأووية كلمعا ل املك يفيك ميوت ودر فقلت : هذه سباع مقبلة فوليت هارباً فناداني 
هاتف من بين الجحبال : يا هذا ليس الأمر كما ظننت إنما هو ولي لله سبحانه وتعالى قد عظمت 
زفرته واشتدت حسرته فارتفع صوته وعلا نحيبه فعدت إلى طريقي فإذا أنا بشاب قد أذابته 
العبادة حتى عاد كالخلال فسلمت عليه وأخبرته بعطشي . فقال : يا مالك ماوجدت في 
المملكة قطرة ماء » ثم قام إلى صخرة فضربها برجله وقال طا : اسقنا ماء بقدرة من يحيي العظام 
وهي رميم فإذا:الماء يخرج من الصخرة كما يخرج من العين فشربت حتى رويت ثم قلت : 
أوصني بشيء أنتفع به » فقال : يا مالك كن لمولاك طائعا في الخلوات حتى يسقيك الماء في 
الفلوات ثم ولى عني : 


دمع أضربمهجة المشتاق ‏ وجرت سوابق دمعه المهراق 


[قال بعض السادة رحمه الله] 


ل ا 
رار قم ل الح فلو 
قفامئن بعفوك لي فإني مذنب 


نادى بصوت في الدجى مشتاق 
ونا جسن دن لأسي وألاقى 


: رأيت غلاما في البادية وهو قائم يتعبد وليس معه أحد » منقطعا 


- 
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عن العمارة والناس فسلمت عليه فرد علي السلام ٠»‏ فقلت له : يا فتى أنت في مكان منقطع 
بلا معين ولا رفيق . قال : بلى وععزة ربي معي المعين والرفيق . قلت : وأين المعين أو 
الرفيق ؟ قال : هو فوقي بعزته ومعي بعلمه وحكمته وبين يدي بهدايته وعن يميني بنعمته وعن 
شمالي بعظمته . فلما سمعت هذا الكلام قلت : هل لك في المرافقة ؟ فقال : هيهات مرافقتك 
تشغلني عن خدمته وما أحب أن يكون هذا ولي ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها » قلت 
له : أما تستوحش في هذا المكان ٠»‏ فقال لي : ياهذا من كان المولى حبيبه وأنيسظ كي 
مرحي ملك من أين تأكل؟ قال : يا هذا غذاني بلطفه في ظلمة الأحشاء صغيرا أفقلا 
يكفلني كبيرا ولي عنده رزق معلوم وله وقنت محتوم فسألته الدعاء » فقال إل« ليجب الله 
طرفك عن معصيته وملا قلبك بخشيته ولا جعلك تمن يشتغل بغيره عن خدمته ثم ذهب ليقوم 
فتعلقت به وقلت له : يا أخي متى ألقاك فتبسم وقال : أما بعد هذا اليوم فلا تحدث به نفسك 
في الدنيا ويوم القيامة يوم يجتمع فيه الناس كلهم فإن كنت ممن يلقانٍ فاطلبني في جملة الناظرين 
إلى الله عز وجل قلت له 
عن المحرمات ومنعت نفسي من تناول الشهوات وخلوت بخدمته في الليالي المظلمات » 
فعرّضني النظر إلى وجهه الكريم ٠‏ ثم غاب عني فلم أره بعد ذلك : 


: ومن أين عرفت ذلك ؟ قال : به وعزته » وذلك أني غضضت طرفي 


أترى عبدكم يرى بالمصلى 
إن تكن صادقا فأهلاً وسهلا 
نم أشري منه الوصال بروحي 
ض ليناوعفر الخد ذلا 
لا تظن الدموع تنفع إنلم 
فابك مهما أردت طلا ووبلا 


قبل يقضي أسى بكم يتملى 
قلت أمشي على جفون إليكم 
قيل لي وصله من الروح أغلى 
إن ذل المحب خير شفيع 
تك تجري من القلوب وإلا 
قلت للروح ودعيني وروحي 


وإذا بالحبيب قد رفع الحججبد ‏ ب تعلى جماله وتجلى 

عطف السيد الكريم على العب د ومازال للتعطف أهلا 

وعليه كأس التواصل يجلى2 ومنادي القبول منه ينادي 
علد البرك البو عدار 


سمعوني وأرسلوا لي جوابا 
يا طريدا عن بابنا قبل الأر 
لحبيب قد صد عنه وولى 


ثم نادى أين المحب عبيدي 
أتسليت قلت حائننا وكدة 
ودعاه في مجلس الأنس جهرا 
حككدا شي او ا 


فعليه رب الخلائق صلى 


[قال إبراهيم الخواص رحمه الله عليه] : حججت سنة من السنين وكانت سنة كثرة الجر 
والسموم ٠‏ فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز انقطعت عن الحاج وغفوت قليلاً فلم 
أشعر إلا وأنا وحدي في البرية فلاح لي شخص فأسرعت إليه فلحقته وإذا هو غلام لا بات 
بعارضيه وجهه كالقمر المنير أو الشمس بالضاحية وعليه أ ثر الدلال والترفه. فقلت له : 
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السلام عليك » فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم » فتعجبت منه أكثر 
العجب وقلت له : من أين تعرفني ولم ترني قبلها ؟ فقال : يا إبراهيم ما جهلت منذ عرفت ولا 
قطعت منذ وصلت » فقلت له : ما الذي أوقعك في هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الجر 
والسموم ؟ فقال : يا إبراهيم ما أنست بسواه ولا وافيت غيره وأنا منقطع إليه بالكلية مقر له 
بالعبودية » فقلت له : من أين المأكول والمشروب ؟ قال : تكفل لي به المحبوب ثم أجابني 
ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب . وأنشأ يقول : 

من ذا يخحوفني بالبر أقطعه إلى المحب وقد قدمت إيمانا 

الحب أقلقني والشوق أزعجني2 ولا يمح اف محب الله إنسسانا 

فهل لصغران سني اليوم تحقرني دع عنك عذلك بي قد كان ما كانا 
ثم قال: يا إبراهيم أنت منقطع عن الحاج ؟ فقلت له : نعم » قال إبراهيم : فنظرت إلى الغلام 
قد لمح بطرفه إلى السماء وهمهم بكلمات فعند ذلك لحقتني سنة من النوم فلم أفق إلا وأنا في 
وسط الحاج ورفيقي يقول لي : يا إبراهيم احذر أن تقع عن الراحلة فما أعرف أن الغلام صعد 
إلى السماء أم نزل في الأرض » فلما انتهيت إلى الموقف ودخلت الحرم الشريف وإذا أنا بالغلام 
متعلق بأستار الكعبة وهو يبكي ويقول : ٍ 

تعلقت بالأستار والقبر زرته2 وأنت بمافي القلب والسر أعلم أتيت إليه ماشيا غير راكب 
لأن محب في هواك متيم .هوبتك طفلا حيث لا أعرف الهموى فلا تعذلونيٍ إنني متعلم 

وإن كان قد حانت إلي منيتي لعل بوصل منك أحظى وأغنم 
ثم وقع ساجدا وأنا أنظر إليه فأطال السجود فأتيت إليه وحركته فإذا هو ميت رحمه الله تعالى 
فتأسفت عليه كل الأسف ومضيت إلى راحلتي وأخذت ثوباً واستعنت بمن يغسله فأتيت إليه 
فلم أجده فسألت عنه الحاج جميعا فلم أجد أحدا يقول رآه حا ولاعا قدليت ا سعورهيه 
الخلق وأنه لم يره أحد غيري فأتيت إلى مكاني وغفوت فرأيته في المنام وهو في موكب عظيم وهو 
ني أوائ #9 يليه أثر الدلال والترفه » فقلت له : آلست صاحبي ؟ فقال : نعم » فقلت له : 
ألست يقال : قد كان ذلك » فقلت له : لقد طلبتك حتى أكفنك وأصلي عليك وأدفنك 
فلم أجدك ؟ فقال لي يا إبراهيم اعلم أن الذي من بلدي أخرجني . ولمحبته شوقني » وعن 
أهلي غربني » هو الذي تولاني وكفنني ٠‏ فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين 
يديه » وقال : ما بغيتك ؟ فقلت : إلهي أنت أعلم ٠‏ فقال : أنك عبدئ جحفنا حقا > ولك 
عدي أن لا نجي عنك أبدا ع« فال ني : ما تريد ؟ فقللت : أريد أن تشفعني في القرن 
الذي أنا فيه » قال: قد شفعتك فيه . قال إبراهيم : ثم صافحني فاستيقظت بعد المصافحة 
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وقضيت ما كان علي من الحج ونسكه » ثم سرت مع جملة الحاج فما أجد أحدا إلا يقول لي : 
يد إبراهيم حتى قبض رحمة الله عليه : 


قلوب بتقوى الله والذكر عامره 
يناجون مولاهم بفرط تضرع 
إذا اجتمعوا في خلوة الذكر في الدجى 
فرق امن العقان :شر يهم 
فيا نفس هذا مشرب القوم فاشربي 
وتحظى برؤيا من بحسن جماله 
رؤوف رحيم شاههد متوكل 
فلو شاهدت يتاك وان قبره 
وتأتي وفودالعاشقين صبابة 
وهبت طا من ذلك الحى نسمة 
فيا أيها المختار من آل هاشم 
أغننا جميعا في عاد بشفاعة 
عليك سلام الله ماذر شارق 


وأوجههم بالقرب والبشر زاهره 
وأنوارهم من ببجة الحق باهره 
وأرواحهم شوقا إلى القرب طائره 
بمقعد صدق والزجاجات دائره 
إلى ذلك الوجه المقدسلا ناق 
عسى أن تكوني عند ذلك حاضره 
غدت ألسن المداح تتلو مفاخره 
فجلى بأنوار الرشاد دياجره 
سراج منير فاز من كان زاك 0 
وأعينهم كالسحب بالدمع ماطره 
إلى نحوه من كل فج مبادره 
وكانت ضلالا قبل ذلك حائره 
وأنفاسها من طيب رياه عاطره 
ومن كرم الله الكريم عناصره 
فنك لكسن القل ما ولك عصايزة 
ولااحت نجوم في دجى الليل نائره 


في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 


الحمد لله المعروف بالقدم قبل وجود الوجود 3 الملوصوف بالكرم والفضل والوجود 3 المنزه في 
وحدانيته عن الأبناء والآباء والجدود . المقدّس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والولد 


المجلس الثابئ والثلاثون : في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 5_1 


والمولود » العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود » البصير بحركات الذر في 
البحر والبر تحت ظلام الديجور والليالي السود . الحكيم الذي فجر الأنمار من صم الجلمود . 
وأخرج رطب الثمار من يابس العود ء لا تمثله الأفكار . ولا تحويه الأقطار . ولا ينهيه 
المقدار » ولا تفنيه الأعصار » ولا تدركه الأبصار وهو الواحد المعبود . المعطي الذي لا مانع 
لا أعطى ولا دافع لما قضى . الكريم الذي جاد لعبده بجزيل رفده وكم رآه عن بابه معرضا . 
الحليم الذي ستر العاصي بحلمه ورأفته وقد رآه لمعصيته متعرضا . الغفار الذي يغفر الذنوب 
ويستر العيوب ويعفو عما مضى . القهار الذي قهر الجبابرة وكسر الأكسارة وضرب بسوط 
بعاده من سل سيف عناده وانتضى . فسبحان من حير الأفكار في مدارك سبحات جلاله 
العظيم » وأذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته القديم » وأخرس الألسن عن عبارات 
إشارات سر أفعاله بعد الفصاحة والتكليم . وأدهش الخواظر عن الإإحاطة به فلا يرام 
بالتوهيم ؛ فهو الكريم الماجد القديم ! الواحد المنزه من الولد والوالد ! المقدس عن المشارك 
والمساعد . المتعاللي عن المشابه والمماثل والمضادد والمعاند » الشكور على جميع النعم المحمود 
بجميع المحامد » الذي أسبل ستره الجميل على عبده العاصي الذليل » وهو إليه ناظر ومشاهد » 
فهو المعروف بالربوبية الموصوف بالإلهية . المنفرد بحقيقة الوحدانية » تنزه عن الأوهام الخيالية 
وتعزز في بقائه عن الفناء والمثلية » عالم بكل خفية وجلية » حارت العقول في عظمته فما 
عرفت له أينية » وكلت الأفكار عن إدارك صمديته فلا تعرف بالعلوم العقلية فسبحانه من إلّه 
تعالى على المماثل والمناسب . وجل عن المشارك المصاحب » يقبل التائب ويجيب الآيب ء 
وليس على بابه بواب ولا حاجب . من أمل سواه فهو الشقي الخائب ومن أناخ بباب كرمه 
ظفر بنيل المآرب . ومن ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه عجائب الغرائب . ومن أعرض عن 
سواه رفعه ورقاه إلى أرفع المراتب . يزيل الضرر ويجبر من انكسر وينادي في السحر هل من 
مستغفر هل من تائب . ويستعرض حوائج السائلين ويجود على التائبين بخلع القبول 
والمواهب : 

إله جل عن شبه ومشل20 وعن نديعدوعن مصاحب 

تفردفي علاه فلا شريك ينازآعه ولا ضدد محارب 

تحجب حيث شاء فلا يدانى 2 وجل عن لمماثل والمناسب 

تمل القلسوت افليس عسي :وهل هف للبت على الحبائنت 
فسبحانه من إله شهدت له السموات وما فيها من العجائب . وأقرت بربوبيته الأرضون في 
فشارقها والمتارت .و اسطت مرا كلا فيده اللعيولك بالعدين الوافسين الرفييو كد جسية 
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الأوصاف وأجل المناقب . الذي شرف الله به الوجود وكمل به السعود وبلغه أسنى المطالب 
والمأرب . واختار أصحابه النجباء وخلفاءه الكرماء الأخيار الأطايب وخص التابعين لهم 
بإحسان من أمته القائمين بشريعة الإسلام على توالي الزمان واختار منهم أربعة أقاموا قواعد 
الإيمان ودعوا العباد إلى عبادة الملك الديان فملؤوا بعلومهم الآفاق والبلدان وسارت بها الركبان 
إلى كل مكان . فمنهم الإمام الشافعي المتصل نسبة بالشرف إلى عدنان . ومنهم الإمام 
الأصبحي مالك , بن أنس الرفيع القدر والشأن . ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي سلك بعلمه 
الطريق الأحمد في السر والإعلان . ومنهم الإمام الكوفي أبو حنيفة النعمان . فهؤلاء الأربعة 
السادات الأعيان الذين نفع الله بهم وبعلومهم الناس فزال عنهم البأس والجهبل والغي 
والطغيان : 

فالشافعي له علوم تشرق2 بين الورى وله ثناء يعبق + ولمالك نشسرت علوم مللما 
حد كبحر زاخسر يتدفق ولأحمد تعزى العلوم لأنه 2 يروي الحديث وصدقه متحقق 

وأبو حنيفة سايق فلأجل ذا آثاره وعلوم هه لا تسبق 
فهم الأئمة خصهم رب العلا بالفضل مه فشأوهم لا يلحق 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى رضوان الله عليهم أجمعين » ولد بالأنبار سنة انين . 
ومات سنة مائة وحخمسين وعاش سبعين سنة وكانت ولادته في عصر الصحابة وتفقه في زمن 
التابعين . قال أبو بكر بن ثابت المؤرخ ذه : ويقال : إن أبا ثابت هو الذي أهدى الفالوذج 
لعلي بن أبي طالب #ه يوم النيروز . وقيل : كان ذلك يوم المهرجان وكان ثابت أبو أبي حنيفة 
يقول : أنا في بركة دعوة صدرت من علي #ه في حقي . وقال السيد الشريف الحسيب 
النسيب أبو عبد الله محمد بن علي الحسيني أخبرني أبو العباس بن مسلمة قراءة عليه عن أبي 
البطي حدثنا ابن خيرون أخبؤنا الضمري . قال : كان أبو حنيفة حسن السمت والوجه 
والثوب والنعل والمواساة لكل من طاف به » ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وكان 
من أحسن الناس منطقاً سقطت في حجره حية فقام الناس عنه فنفض الحية وهو في مكانه لم 
يتغير . وعن أبي نعيم أنه كان يقول : كان أبو حنيفة حسن الوجه والثياب طيب الريح حسن 
اممجلس شديد الكرم حسن المواساة لإخوانه . وكان عابداً زاهداً عارفاً بالله تعال خائفاً منه 
يريد كرجه الله بعلمه . [ فأما كونه عابداً ] فيعرف بما روي عن ابن المبارك أنه قال : كان أبو 
حنيفة له مروءة وكثرة صلاة . وروى حماد بن أبي سليمان أنه كان يحي الليل كله . وقال علي 
ابن يزيد الصدائي رحمه الله : رأيت أبا حنيفة ختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة بالليل 
وختمة بالنهار . وقال أبو الجورية رحمه الله : لقد صحبت حماد بن أبي سليمان وعلقمة بن مرثد 
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ومحارب بن دثار وعون بن عبد الله وصحبت أبا حنيفة فما في القوم أحسن ليلا من أبي حنيفة 
لقد صحبته ستة أشهر فما منها ليلة وضع جنبه فيها . وروي أنه كان يحيى نصف الليل » 
وأشار إليه إنسان وهو يمشي وقال لغيره : هذا هو الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيي 
الليل كله . وقال : أنا أستحي من الله تعالى أن أوصف بما ليس في من العبادة : 

للإمام النتعمان فضل عظيم حيث للدين قدأقام منارا ‏ سنه ضاحك ويعلن حزنا 
أطهب الخوف في الحشا منه نارا لم يزل يكتم التهجد حتى مات من خشية الإله اصطبارا 
ليله قائم يصلي ويبكي وإذا جاء الصبح صام النهارا لوتراهإذاهدأت كل عين 
باكيا يسفح الدموع الغزارا إن هذا هوالكريم على الله له صير الجنسان قرارا 
[وأما زهده] فقد روي عن بشر بن الوليد قال : كان أبو جعفر أمير المؤمنين أرسل إلى أبي حنيفة 
وأراد أن يوليه القضاء فى فحلف عليه أبو جعفر لتفعلن فحلف أبو حتيفة لا يفعل . فقال 
الربيع لأبي حنيفة : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين أقدر مني على 
كفارة يمينه فأمر به إلى السجن فمات في السجن ودفن في مقابر الخيزران . وفي موضع آخر : أن أبا 
جعفر المنصور دعا أبا حنيفة وسفيان الثوري وشريكا فدخلوا عليه . فقال لسفيان : هذا عهدك 
على قضاء البصرة فالحق لها . وقال لشريك : هذا عهدك على قضاء الكوفة فامض إليها . 
وقال لأبي حنيفة : هذا عهدك على قضاء مدينتي وما يليها فامض . وقال لحاجبه : وجه معهم 
متو كلا بن افمدق أرج تدده فاغنريه حانة تنوططل #للما وزاك فاته تقلت لفاك .و ماتيا قالة 
هرب إلى اليمن . وأما أبو حنيفة فإنه لم يقبل فضرب مائة سوط وحبس إلى أن مات 5ه ورحمه 
00000 

ودوك اندع أنز عمةة هده الى البازلة. افشنال 3 اموق رم فبك قليه انين 
بحذافيرها فنفر منها ؟ وروي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة : قد 
أمر لك أبو جعفر أمير المؤمنين بعشرة آلاف درهم . قال : فما رضي أبو حنيفة فلما كان اليوم 
الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن 
قحطبة المال فدخل عليه فلم يكلمه . فقال من حضر : لا يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة أي 
هذه عادته » فقال : ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك 
بمتاع بيته فقال لابنه : إذا مت ودفنوني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل 
له : هذه وديعتك التي أودعنها أبا حنيفة قال ابنه : ففعلت ذلك . فقال الحسن : رحمة الله 
عل أيك: لقوكان تتحره) ارج نه .واه عليه طرق الأخزة اموق القو ومغريةة الس 
وجل فتدل على شدة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا » وقد قال ابن جريج : بلغني عن 


قم الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أن شديد الخوف من الله عز وجل . وقال شريك النخعي رحمه 
الله تعالى : كان أبو حنيفة #ه طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس » وهذا من 
أوضح الأمارات على العلم الباطن والاشتغال بمهمات الدين فمن أوتي الصمت والزهد فقد 
أوتي العلم كله : 
قد غدا في الزمان أسمى وأعلى زاده الله منه نبلا وفضلا صرر في مجمع العلوم إلى حد 
ذا التناهي فليس يلحق أصلا ذو بيان ما أشكل الخطب إلا حله فضله على الفور حلا 

وغدافي السماح مثل سحاب المعت نار برقه فاستهلا 

حل أرض العراق فاعتاض منه أهلها العلم فارتووا منه نمسلا 
ويروى أن أبا حنيفة ه كان يوماً جالساً في المسجد فدخل عليه طائفة من مقدمي الخوارج 
شاهرين سيوفهم » فقالوا : يا أبا حنيفة نسألك عن مسألتين فإن أجبت نجوت وإلا قتلناك » 
قال : اغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها يشتغل قلبي قالوا : كيف نغمدها ونمحن نحتسب الأجر 
الحزيل بإغمادها في رقبتك فقال : سلوا إذن » فقالوا : جنازتان على الباب : إحداهما رجل 
شرب الخمر فغص فمات سكران . والأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل 
التوبة أهما كافران أم مؤمنان ؟ والقوم الذين جاؤوا يسألون مذهبهم التكفير بذنب واحد فإن 
قال : مؤمنين قتلوه . فقال : من أي فرقة كانا من اليهود ؟ قالوا : لا » قال : من النصارى » 
قالوا : لا ء» قال : من المجوس ؟ قالوا لا » قال : من عبدة الأوثان ؟ قالوا : لا » قال : ممن 
كانا ؟ قالوا : من المسلمين » قال : قد أجبتم » قالوا : وكيف ؟ قال : قد اعترفتم أنهما كانا من 
المسلمين ومن كان من المسلمين كيف تجعلونه من الكافرين ؟ قالوا : هما في الجنة أو في النار . 
قال : أقول فيهما ما قال إبراهيم خليل الرحمن يل في حق من هو شر منهما [ فَمَنْييَعَن فَإِنَّهُ. 


مر وري فور 


م وَمَنْعَصَائٍ وَإِنك عفور رحِيمٌ 4 : [ إبراهيم : ”7 ] وأقول ماقال عيسى روح الله عليه 


وه مر ب 2 


الصلاة والسلام فيمن هو شر منهما : ١‏ دشئي ونم بادك تله وَأ تلمك فكي 4: 
| المائدة : ١١4‏ ] فتابوا واعتذروا إليه . وروي أن امرأة دخلت مسجده وهو جالس بين 
أصحابه فأخرجت تفاحة أحد جانبيها أحمر والآخر أصفر فوضعتها بين يديه ولم تتكلم فأخذها 
أبو حنيفة وشقها نصفين فقامت المرأة وخرجت ولم يعرف أصحابه مرادها فسألوه عن ذلك » 
فقال لهم : إنها ترى الدم تارة أحمر مثل أحد جانبي التفاحة وتارة أصفر مثل الجانب الآخر أيهما 
يكون حيضا أو طهراً فشققت التفاحة وأريتها باطنها وأردت بذلك أنبا لاتطهر حتى ترى 
البياض مثل باطنها فقامت . وقال أبو حنيفة : دخلت البصرة فظننت أن لا أسأل عن شيء إلا 


امجلس الثابن والثلاثون : في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . و 
أجبت عنه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمادا 
فصحبته عشرين سنة قال : وما صليت صلاة إلا واستغفرت لحماد مع والدي ولكل من قرأت 
عليه وحدثنا صلح بن محمد عن يوسف بن رزين عن أبي حنيفة 5ه قال : رأيت في المنام كأني 
نبشت قبر رسول الله فأخرجت عظاما فاحتضتتها قال : فهالتني هذه الرؤيا فدخلت إلى ابن 
تررم تكسضعها عليه فقال إن فورقك روباك لحن نئنة عسل 38 ح وبحيدتنا بومعي بن 
الصباغ قال : قال لي رجل رأيت كأن أبا حنيفة نبش قبر النبي 5 . فسألت عن ذلك ابن 
سيرين ولم أخبره من الرجل قال : هذا رجل يحيي سنة رسول الله 5 . وكان أبو حنيفة ذه 
يقول : ما جاءنا عن رسول الله يل قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا عن أصحابه اخترنا منه 
وم نخرج عن قوطهم وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . وأما غير ذلك فلا نسمع : 

لقد أيد الله الأنام بعلمه وقدرد حزب الجهل بالعلم معروف 
وقد ملا الآفاق فضلا بعلمه وكم جاءهفي الكشف للضر ملهوف 
وكم من منامات رآهاله الورى وكم نفعتهم من نهاة التصانيف 
وكم من كرامات حكى القطر عدها2 فلا الفضل محجوب ولا الحق مصروف 
نذا قصو التعيتان حفا وإتعه ويل عند رتك المركن ف«القدر تشويف: 


وأما تأذبه عند مجالسة العلماء فحدثنا أبو هاشم أيوب بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن رشيد 
صاحب عبد الرحمن بن أب القاسم عن يوسف بن عمرو عن عبد العزيز الدراوردي قال : 
رأيت أبا حنيفة ومالك بن أنس في مسسجد رسول الله يك بعد العشاء الآخرة وهما يتذكران 
ويتدارسان حتى إذا وقف أحدهما عن القول الذي قال به أمسك الآخر من غير تعنيف ولا 
تعيير ولا تخطئة حتى صليا الغداة في مجلسهما ذلك رضى الله عنهما . وأما إنصافه واعترافه فإنه هه 
كان يقول : قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 
وأما قيامه لله تعالى حق القيام فإنه كان إذا رأى منكراً ذهب ذلك اللين فظاظة واحمرت عيناه 
وانقلبتا ني أمْ رأسه » وانتفخت أوداجه » وما رأى منكراً قط إلا أزاله ؛ ولقد خرج يوماً فرأى 
بعض الملاهي مع رجل فهاوشه فأوجعه الرجل ضرباً وم يعرفه وهو مع ذلك يحرص على كسر 
ذلك حتى كسره ورجع إلى بيته فمكث شهرين منقطعا في بيته من شدة الضرب . وقال الخطيب : 
قيل لسفيان الثوري نا لاهن أنااسفنة هن القن ها مجه ركقات عدوا لد قط . قال : هو 
والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها . وقال علي بن عاصم رحمه الله : لو وزن 
عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لرجح بهم . وأما تأدبه مع السلف فيروى أن سثئل ذه 
عن علقمة والأسود أيهما كان أفضل ؟ فقال : والله ما بلغ قدري أن أذكرهما إلا بالدعاء 


ركنا الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


والاستغفار إجلالاً هما ولا أفضل بينهما . وأما كرمه 5ه » فقال قيس بن الربيع : كان أبو 
حيده مع ها كيه ان ضاعه فكتزق يه الكيكرة للمتنات الحدكن ونا #تاجود لبه 
ويقول : احمدوا الله تعالى فهو الذي أعطاكم فوالله ما أعطيتكم من مالي شيئًا . وكان ذه إذا 
جلس إليه الرجل يسأل عنه فإن كان به فاقه أعطاه فجلس إليه رجل عليه ثياب رثة » فلما 
تفرق الناس عنه أمره بالقعود حتى خلا به فقال : ارفع هذا المصلى وخذ من تحته ألف درهم 
أصلح بها حالك » فقال الرجل : أنا موسر وأنا في نعمة » فقال له : أما بلغك الحديث : «إن 
الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم نك 
صديقك : 
لأبي حنيفة في العلوم منار 2 ملكت بها الآفاق والأقطار 
شيخ البرية في العلوم ومن له تروى المناقب عنه والأخبار 
متعبدله طول حياته وعليهمته سسكينة ووقار 
تند كان عي اله تسد ٠‏ ولوك #طفحة أذكبار 
وعطاؤه قد كان سحافي الورى ول يناك على الأنام فخار 
وكان ذه لا يكلمه أحد في حاجة إلا قضاها . وأما ورعه عما دخله الشبه ؛ فعن حفص بن 
عبد الرحمن وكان شريك أبي حنيفة : أن أبا حنيفة كان يتجر عليه ويبععث إليه بمتاع ويقول له في 
ثوب كذا عيب فبين إن بعته فباع حفص المتاع ولم يبيين ونسي » فلما علم أبو حنيفة ذلك تصدق 
بثمن الثياب كلها » ومن ورعه 4ه أن شاة سرقت في عهده فلم يأكل لحم شاة مدة تعيش الشاة 
فيها . وروي أن الخليفة بعث إلى أبي حنيفة وابن أبي ذئب بمال » فقال ابن أبي ذئب : إن لا أرضى 
له بهذا المال فكيف أرضاه لنفسي » وقال أبو حنيفة : لو ضربت على أن أمس منه درهماً ما 
مسسته » وروي أن الخليفة دعاه فقال : يا أبا حنيفة : كم يحل للرجل الحر من النساء الحرائر ؟ 
فقال : أربع ٠‏ فقال الخليفة : اسمعي يا حرة ٠‏ فقال أبو حنيفة : على البديهة يا أمير المؤمنين لا 
يحل لك إلا واحدة فغضب الخليفة وقال : الآن قلت أربع » فقال : يا أمير المؤمنين قال الله تبارك 
وتعال : «[ فَأكحأمَاطابَلكم لسك ممْقَومْلت يِف ْالاوفدَة 4 : [ النساء :] فلما 
سمعتك تقول اسمعي يا حرة عرفت أنك لا تعدل » لهذا قلت لا يحل لك إلا واحدة ٠.‏ فلما 
خرج أبو حنيفة بعثت زوجة الخليفة إليه ألف دينار وأنفذت تشكره وتثني عليه » فلم يقبلها أبو 
حنيفة وردها وقال للرسول : قل طا أنا ما تكلمت لأجلك وما تكلمت إلا لأجل الله فأجري على 
الله . وكان 5ه كثيرا الخوف والصدقة ٠‏ قال الخطيب : كان أبو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة 


المجلس الثائئ والثلاثون : في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . مم 


تصدق بثلها » وإذا اكتسى ثوباً جديدا كسا بقدر ثمنه العلماء » وكان إذا وضع بين يديه الطعام 
ترك منه على الخبز بقدر ما يأكل ثم يطعمه لإنسان فقير أو لمن في بيته يحتاج إليه » وكان يؤثر 
رضا ربه على كل شيء ولو أخذته السيوف في الله لاحتمل » وكان دائما يتمثل بهذين البيتين : 
عطاء ذي العرش خير من عطائكمو وفضله واسع يرجى وينتظر 
تكدرون العطامككم بمنتكم و«اله يعطي فلا من ولاكدر 
وقال محمد بن الحسين الليثي : قدمت الكوفة فسألت عن أعبد أهلها فدفعت إلى أبي حنيفة ثم 
قدمتها وأنا شيخ فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى أبي حنيفة . وقال مسعر بن كدام وكان 
مشتهرا بالزهد والاجتهاد : أتيت أبا حنيفة في مجلسه فرأيته يصلي الغداة ثم يجلس للناس للعلم 
إلى أن يصلي الظهر ثم يجلس إلى العصر فإذا صلى العصر جلس إلى المغرب فإذا صلى المغرب 
جلس إلى أن يصلي العشاء الآخرة فقلت في نفسي : هذا الرجل في هذا الشغل متى يتفرغ 
للعبادة لأتعاهدنه الليلة . قال : فتعاهدته فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد فانتصب للصلاة إلى 
أن طلع الفجر ودخل منزله ولبس ثيابه » وخرج إلى المسجد ففعل كفعله اليوم الأول » فلما 
جاء الليل تعاهدته ففعل كفعله الليلة الماضية . قال : فقلت لألزمنه إلى أن أموت أو يموت . 
قال ابن أبي معاذ : فبلغني أن مسعرا مات في مهيجد أي ليف في سجوده . وعن محمد بن 
الحسن قال : حدثني القاسم بن معن أن أبا حنيفة #ه قرأ هذه الآية : ا بِلِالسَاعَةُ موعِدَهُمْ 
وَأَلمََامَدُ أَدسْوَآَمَرٌ 4 : [القمر : 57] فلم يزل يرددها ويبكي ويتضرع إلى أن طلع الفجر . وقال 
حفص بن عبد الرحمن : كان أبو حنيفة يحيي الليل بقراءة القرآن في ركعة ثلاثين سنة . وقال 
أسد بن عمرو : صلى أبو حنيفة #ه الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة 
بالليل حتى يرحمه جيرانه . وقيل : إنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه ستة آلاف مرة . 
وقال ابن أبي زائدة : صليت مع أبي حنيفة العشاء الآخرة » وخرج الناس وأنا في المسجد أريد 
أن أسأله عن مسألة وهو لا يعلم أن في المسجد فقرأ حتى بلغ إلى قوله تعالى : 8 وَوَفَسَاعَدَابَ 
أَلسَّمُووِ 4 : [الطور: 7؟] فلم يزل يرددها حتى طلع الفجر . ويروى أنه من شدة خوفه سمع 
قارئاً يقرأ ليلة في المسجد : 8 إِدَاْلزِكِلَاَرْصُ رركا 4 [ الزلزلة : ١‏ ] فلم يزل قابضا على لحيته 


نالجر وهو يقول : نجزى بمثقال ذرة » فرحمة الله عليه ورضوانه : 
فالرواة النقات عنه تشير 


5 وكان يسمع بكاؤه 


إن ترد في أبي حنيفة وصفا 
وهو في الناس بالعلوم الأمير 
لميزل حي يلا ينا 
كل عقل بحبهامأسور 


كان شيخ الإسلام قدوة خلق الله 
عاقنها لاننوي نير 
قد تساوى لديه تنزيه تفسر 


كاك هيا يقي نالفل انا 
عفنا لآ اتهية الفسدير 
معرضاً عن حطام دنيا تلهى 
عن حطام قليلها والكثير 


اميك الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


وأما وفاته فحدثنا أحمد بن كامل وعبد الباقي بن قانع قالا : توفي أبو حنيفة 2 ببغداد في رجب 
أو شعبان سنة خمسين ومائة وبلغ سبعين سنة . قيل : إنه سقي السم فمات رحمه الله » وصلى 
عليه قاضي القضاء الحسن بن عمارة في جمع عظيم . وأما رؤيته بعد الموت فحدثنا جعفر بن 
الحسن قال : رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . وعن علي 
ابن الحسن قال : حدثنا علي بن مسلمة قال : سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن الجمان 
يقول : رأيت في النام كأن نجما سقط من السماء فقيل أبو حنيفة » ثم سقط نجم آخر فقيل : 
مسعر . ثم سقط آخر فقيل : سفيان . فمات أبو حنيفة قبل مسعر ثم مسعر قبل سفيان . 
وحدثنا خلف بن سام قال : حدثنا صدقة ‏ وكان صدقة مجاب الدعوة ‏ : أنه لما دفن أبو حنيفة 
رحمة الله عليه ف مقابر الخيزان سمعنت:صونا ليال يقول : 


ذهب الفقه فلا فق هلكم 
مات نعمان فمن هذا الذي 


وقال بعضهم في وفاته : 


وزهد ولطف زانه وتعفرد 
فلله يوم حا فيه حمامه 
وغص به كل الأنام فذاشج 
ويعلو وقار نعشه وسسكينة 
وقاموا صفوفا للصلاة كأنهم 
وفتحت الجنات يوم قدومه 
وكم من منامات رآها أولو النهى 
وكم من علوم واجتهاد بفقهه 
وكم حل إشكالا وكم من أدلة 
وحدث عن خير الورى عند قبره 
نبي المدى جالي الصدى قامع العدا 


فاتقواالله وكونواخلفا 


ويعزى له فضل وتنمى حقائق 
معارف شاعت في العلا وطرائق 
فكادت له بوي الجبال الشواهق 
كئيب وذا باك وآخر شاهق 
وكل فؤاد قد غداوهو خافق 
سطور وهاتيك البقاع مهارق 
ومن حوله حور حسان عرائق 
بقبر له فالطيب من ذاك عابق 
يقبلله رضوانه ويعانق 
له فهى بالإسستاد عنه ثواقق 
يصون حماها حافز منه صادق 
تشد إلى معناه فيها الأيانق 
أحاديث صدق وهو بالنقل واثق 
مزيل الردى يومآ تحق الحقائق 
ومن فضله في الخلق والذكر سابق 
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أحن إليه كل وقت وأنشني 2 وقد عوقتني عن لقاه العوائق 
لئن أوصلتني أرض نجد مطيتي وزرت حماه الرحب والدمع دافق 
كحلت عيوني من تراب ضريحه ‏ ومنلىي به كحلا لعيني يوافق 
عليه صلة الله ثم سلامه مدى الدهر والأزمان ماذر شارق 


ا مجلس الثالث والثلاثون 


في ذكر كرامات الأولياء رضي الله عنهم أجمعين 


الحمد لله الذي ظهر بالبرهان وتجلى » وتصرف في الأكوان فعزل وولى » ووفق من شاء من 
عباده فجاهد في الله حق جهاده وما ولى » أقامه في الليل لخدمته فجاهد في طاعته » وتلذذ 
بمنادمته والسعيد من بات بمشاهدة مولاه يتملى » وسقاه من شراب قربه بكؤوس حبه فنادى 
بلسان ذوقه وقلبه على جمرات شوقه يتقلى : 
هذه الكاسات في الأسحار تجلى 2 ماترى الساقي علينا قد تجلى زالت الوحشة بالأنس وقد 
قيل يا من يطلب الوصل تملى دولة الطجر توالت وانقضت-2 والذي قد كان معزولا تولى 
أيها الأحباب هذا وقتكم2 إن عزمتم فابذلوا الأرواح بذلا خلوة الليل خلت من عاذل 
والذي تهواه لا يسمع عذلا واحد منفردفي ذاته عنهآيات صفات الحسن تتلى 
فسبحان من نظو بحسن اصطفاته إى أوليائة ومتتحهم من عطائه نما وقضلا + أعطاهم ومناهم 
اختبرهم وابتلاهم فشكروا على ما أعطى وصبروا على ما أبلى » سبقت لهم العناية بالسعادة 
ف ناف الاراده ل من الدين سبدو اطي وزيادة ]د صديرت لا افلاء ح نعي 
معروفاً باللعروف فخرق في محبته الصفوف ٠‏ وجال في مجال الحتوف » وما زاغ من محبته ولا 
ولى » وفقه لمحبته ومنحه من طيب حضرته قربا ووصلا » وسقاه بكأس الوصال حين رقاه إلى 
رتبة الاتصال ففاز بقربه وتملى : 

فلا تنيزت المي ضيرا قاد “ونا ونه ترباووضة 

فلهذا عرفت فيه جهارا بشبهوه المسوئ :وكاستى قلتى 
وجاد بلمزيد على أبي يزيد » فلزم التجريد وشطح على كل مريد بالمورد الأحلى ونادى بلسان 


1 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
حاله مترجماً عن وجده وبلبابه متعجبا بأحواله مدلاً : 

ويح من لم يكن لوصلك أهلاً ذاك عن قصهه تباعد جهلا 

لو يذوق الغرام في الحب أضحى مس تهاماً بناره يتقلى 
وشعشع شموس العناية للشبلي ٠‏ فبات لأنوار الهداية يستجلى » ولأسرار المحبة يستملى » 
شرب بين الناس بالكأس الأملى ٠.‏ وخاطبه في خلوة أنسه » وقال له بنفسه مرحبا وأهلا 
وسهلا : 

كأس شوقي من دن ذوقي تملى وعروس الرضالعيني تجلى 

لوترانيٍ وقد برني حول هوعندي أهنى لقلبي وأحلى 
وتفضل على الفضيل » ؛ فشمر في خدمته الذيل » وسار في نيل التحقيق بعد"قظع الطريق 
مستقلا وأصلى باللصالحة أسرار قلبه وناداه وقد جمع له بقربه شملا : 

قد عفونا عما مضى منك فضلا 2 مذرأيناك للتواصصل أهلا 

تلسيا كي النسم سيت حوره #راهاد رسديلا 
وأدار صرف المزاج على الحلاج فسكر وهاج » وخرج عن المنهاج » وبات بنار شوقه يتقلى » 
ونادى بلسان وجده . وقد خرج عن حده لما رأى ساقي شهوده في وجوده قد تجلى : 


جئت أسعى على جفوني إليها 
قلت إن جئت زائسرا تقبلوني 


قلت قدمت في هواكم غراماً 


أيها الخاطب الذي جاء يبغي 
غض عن غير حسننا كل طرف 


نز جنت فامدد الكف فقرا 


واعترف بالذنوب وابك الخطايا 
ثم لذ بالبى خير البرايا 
ثم صل عليه في كل وقت 


ما ترى القوم من شرابك قتلى 
قيللي لن تنال بالسعي وصلا 
قيل إن كنت للتواصل أهلا 
0 ل © ا 1 . 
من حمانا قربأ ويطلب وصلا 
وتبتى بحسنا وتمهلتى 
في الدياجي وعفر الخد ذلا 
ززعات] سسى وعمعرا جرل 
والذي في الإسرادنافتدل 


فعليه رب الخلائق صلى 


اعن سهل بن عبد الله عفه] قال :-مرضن رجل من أولياء الله تعال مرضا شديداً فكان الناسن إذا 
رأوه قالوا به جنون فأكثروا عليه » فلما عظم كلام الناس في أمره قالوا له : نعالجك ؟ . فقال 
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لهم : يا قوم اعلموا أن لي طبيباً إذا سألته داواني لكنني لا أسأله أن يداويني فقيل له : ولم ذلك 
وأنت محتاج إلى الدواء ؟ فقال : أخشى إن برئت من هذه العلة طغيت . فقيل له : إن عندنا 
عنواً فاسأل ينك هذا أن يذاويه + قال تعم اتوي بهفأتوة برعل ق:عتقة عل عظيم ويداة 
مشدودتان إلى عنقه في قيد ثقيل قد استمكنت منه العلة » فقال هم : خلوا بيني وبينه فنهض 
جهال القوم إلى يديه فحلوهما وأدخلوه معه في البيت الذي كان فيه وأغلقوا عليهما الباب وهم 
يظنون أنه سيفضي إليه بمكروه » فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجابيم وخرج إليهم وسلم 
ليهم وكلمهم بكلام عاقل وهو يبكي بكاء شديدا . فقال له : أخبرنا بقصتك وما كان مك 
ومنه » فقال : دخلت على هذا الرجل وأنا على ما قد علمتم لا أعقل شيئا كما رأيتموني 
فقربني منه وأدناني وجعل يده على صدري والأخرى على رأسي فأحسست بالعافية وزال ما 
بي فقالوا له : ادخل معنا إليه لنسأله أن يدعو الله عر وجل لنا ففؤول مع أكهم إليه فلم يجدوه 
ا دن عن أعينهم . قال سهم : وهذا راجَلَ من.بيت المقدس يقال له 
ةوسن بن أبي خولة ذه 

ار الس ما لوا لمان ود حت ينربخ ني الخلوة انفردوا 

تراهم الدهر لا يمضون من بلد بزلا ويبككي عليهم ذلك البلد 

لا يعطفون على أهل ولا ولد 2 ولاينامون إن كان الورى رقدوا 

فالذكر مطعمهم والشكر مشتربهم2 والوجد مركبهم من أجل ذا سعدوا 

لا يبرحون على أبواب سيدهم ولايريدون إلا من لهعبدوا 

فالشوق يضرم نارف قلوبهم2 ونارهم في دجى الظلماء تتقد 

مساجد الله مأواهم ومسكنهم وعيشهم طيب في قربه رغد 
[قال الجنيد رحمة الله عليه] : حججت سنة من السنين وجاورت بمكة شرفها الله تعالى فجئنت 
يوماً إلى بئر زمزم لأرتواي منها فلم أجد بها حبلاً ولا ركوة ولا سقاء » فبينا أنا كذلك إذ دخل 
عبد أسود ومعه ركوة وحبل فدلاهما في البئر فلم يصلا فرفعهما وقال : وعزتك لئن لم تسقني 
لأغضبى فإذا بالماء قد طفح على جانب البئر فتوضأ وشرب وملا ركوته ثم عاد الماء إلى قعر 
البئر .» قال الجنيد : فلما خرج تبعته وقلت حبيبي على من كنت تغضب ؟ فقال : يا جنيد ما 
هو كم خطر لك كنت أغضب على نفسي لا أسقيها الماء إلى يوم القيامة » فلما علم سيدي 
صدق الدعوى أنبع لي الماء ثم غاب عني فلم أراه : 
قوم أقاموا وداموا على العهود وراقبوا حبييهم واستقاموا فق الشر والاجهبجاز 
طوبى همإذوفوا ‏ إليهمن دون الورى وبادروا بالطاعة في خدمة الجبار 


رف الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
لبوهلمادعاهم وقدمواأرواحهم وأقبإلوالحمه من سار الأقطار 
لهم حقائق دقائق على الخلائق تنعجم متحلهامن بوارق خوارق الأفكار 
هبت عليهم نسيمة فاستنشقوا من نشرها شذا الحبيب ومنها تنسموا الأخبيار 
وحين وافت وطافت تفردوا وتجرردوا عن الوجود وولوا ةق تيائر الأغيتاز 
قلوبهم معمورة 200 بحب مولاهم فلا 2 يضرهمفي الظاهر 2 ملاب س الإتكار 
باعوا النعيم الفانٍ وحققواواستيقنوا بأن هذي الدنيا ليست بتههوقرار 
أباحهم مولاهم يوم القيامة والمجزا جنات عدن تجري من تحتنهؤاةة تبر 
فعندمايدخلوها تقبل تنادي الملائكة بشراكمإذ صبرتم فنعم عقبي الدار 


[قيل] لمعروف الكرخي رحمة الله عليه : يا معروف بماذا أنت معروف » وبأي وصفف في المحبة 
موصوف ؟ فقال : ياقوم ويحكم هل يجهل المعروف أو ينكر المألوف » وهل يخفئ القمر إلا 
على البصر المكفوف ؟ أما تنظرون إلى قلبي المشغوف ولبي الملهوف وعقالني المخطوف فكم 
خرقت في المحبة من صفوف ٠‏ وكم جرعت من كؤوس صروفها من حتوف . وكم قرأت في 
رموز مشكلها من حروف » حتى صرت بين أهل المحبة معروف . ولولا أن يكون معروف 
لكان عن طريق السعادة مصروف فإن المستور بأثواب غروره مكشوف ٠‏ والمتبهرج بدعواه ترد 
عليه الزيزف : 


جسدي على حكم الضنى موقوف 
والقلب حول حماكمو ورضاكمو 
وبوصلكم قد غدت من هجرانكم 
وبكم عرفت فكيف تنكر حالتي 
مالي سوى أبوابكم يا سادق 
حاشاقمو أَنَمتطردوا عبدا لكم 
يبغي الأمان ومنكمو يرجو الرضا 


بيدا وطرفي بالبكاء مطروف 
نسعى على قدم الصفا ويطوف 
وبمحبكم أبدا أنا مورصوف 
فأناالحزين وقلبي الملهوف 
والفضل أن لا يتكر المعروف 
والقلب من هجرانكم مرجوف 
عن بابكم قد جاء وهو محوف 
والستر فهو لديكمو مكشوف 


قيل] للفضيل بن عياض رحمة الله عليه : يا فضل أخبرنا كيف جذبتك يد التوفيق من قطع 
ا د : ياقوم كنت ضالاً عن 
الطريق بعيدا عن التوفيق » فأنقذني مولاي من بحر الآثام » وغمرنٍ بالإحسان والإنعام ؛ 
فقالوا : كيف كان ذلك ٠‏ وكيف قربت عليك المسالك ؟ فقال : بينا أنا يوم قد خرجت لأقطع 
الطريق على المارة وتقودني إلى الشر نفسي الأمارة غرني الزمان واستحوذ على الشيطان » 
نتعن لأمنية اارقات: رايت الركات موادا ل ليه المهات الخد ولا اعرف الريك 
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ص 1 سر شك ووم 


الصواب باب , إذا طلع علي من مكامن التوفيق كمين : ١‏ اَمَك حْسَمَ ويم 


إنكرائه 4 : [الحديد : ]١7‏ فألقيت له سمعي وأجريت بالبكاء دمعي وطار قلبي وأثر ذلك 


ا ا ا ل ال م 0 


ولكن لا بد للخائف من أمان ٠»‏ فجاءت بشائر القرآن بترجمان : تت م ف 
[الرحمن : 57] فرجعت من قطع الطريق الجحادة إلى قطع السجادة وخرجت عن طريق الؤسادة 
ودخلت في طريق أهل السعادة 2 فصرت تحت قهر قدرته أسيراً ووقفت على باب رحمته فقيرا 
ونكست رأس ذلتي على باب عونه كسا . وقلت : سيدي رجعت إليك رجوع العبد الآأبق 
مستشفعا بفضلك السابق فغدوت صائدا ورجعت مصادا » وذهبت قائدا ورجعت إلى بابك 
مقاذا ودلم :أنقيه يفول 


عبيدك في معاصيه تمادى 
كما تنأ العييد غدا فترادى 
فواحخيني وزمال رجه 
ولااجاء يبلغني المراد 
فإن يرضيك إبعادي وطردي 
إلى أحبابه ألقى القيادا 


وبارز إذ طغى وبغى عنادا 
فكم سودت من صحف ولكن 
أواجههم ولا أعددت زادا 
تراك معذبي يانور عيني 
على رأسي ولو أضنى الفؤادا 


وها أنا واقف بالباب فردا 
ستور الحلم غطين السوادا 
ولااماليقربني إليهم 
وقلبي فيك قد أصفى الودادا 
فيالله ماأهنامنحجا 
وسد الباب فانقلب ارتدادا 


فيامولاي جد بالعفو وارحم كنا فيد اتباصيهرا تناد 

أقلني عثرتي يارب واغفر 0 لعبد في المعاصي قد تمادى 
[كان] في بني إسرائيل رجل عابد في كهف جبل لا يراه الناس ولا يراهم وعنده عين ماء يتوضاً 
منها ويشرب ويقتات من نبات الأرض وهو صائم النهار قائم الليل لا يفتر عن العبادة وعليه 
آثار السعادة فسمع به موسى الا فقصده في النهار فوجده مشغولاً بالصلاة والأذكار وقصده في 
الليل فوجد م رفم مناجاة العزيز الغفار » فسلم عليه موسى القن : وقال له يا هنا 
ارفق بنفسك ٠»‏ فقال يا نبي الله أخاف أن أؤخذ على غفلة فأقضي نحبي وأكون مقصرا في خدمة 
ربي » ففال له موسى اكتكا : هل لك من حاجة ؟ قال : سل مولاك أن يعطيني رضاه ولا 
يشغلني بسواه حتى ألقاه » فصعد موسى اكتتلا إلى المناجاة واستغرق في لذة كلام مولاه » فنسي 
قول العابد » فقال له الحق سبحانه وتعالى : ماذا قال لك عبدي العابد ؟ فقال : إلهي أنت أعلم 
سألني أن تعطيه رضاك ولا تشغله بسواك حتى يلقاك . فقال : يا موسى اذهب إليه وقل له 
بتعبد ما شاء في الليل والنهار فهو من أهل النار لما سبق له عندي من الذنوب والأوزار وأعلم 


منه ما لا يعلمه غيري من الفضيحة والعار » فأتاه موسى الكتلا فأخبره بقول ربه وما سبق من 
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عظيم ذنبه » فقال : مرحبا بقضاء ربي وحكمه وكل شيء بعينه وعلمه لا مرد لأمره ولا معقب 
كاف كن كاد مديدا +روقال : يا موسى وعزته وجلاله ما برحت عن بابه ولو طردني » 
ولا حلت عن جنابه ولو أحرقني ومزقني ثم أنشد : 
لو قطعني الغرام إرباإربا ماازددت على الغرام إلا حبا 
لا:زلت ننه أسنين :وجد وفيت حتى أقضي على هواه نحبا 
اتفلا إلى المناجاة وقال : إطى أنت أعلم بما قال عبدك العابد . قال : يا 
موسى بشره بأنه من أهل الحنة فقد أدركته الرحمة والمنة وقل له تلقيت قضائي بالصبر والرضا 
ل 0 فلو ملات ذنوبك السموات والأرض للإيق) . وأحيضع 
الل شرو سم الى ا 58 
فلئن بكيت فلا ألام على البكا 
يارب عبدك من عذابك مشفق 


شي اذلك خر بوذا رن 3 وما 


ورأى العذول صسبابتي فبكاني 
وأنا أن وح مخافة الرحمن 
ولطالمسا استغرقت في العصيان 
بك مستجير من لظ ظى النيران 
وامنن عليه اليوم بالغفران 

فيا أيها العبد المريب إلى متى يدعوك مولاك وأنت معرض لا تجيب وكم يتقرب إليك 
بإحسانه وأنت تبارزه بعصيانه وعليك منه رقيب ؟ بادر بالتوبة إلى بابه ولذ بجنابه فهو منك 
قريب ٠»‏ واسأله الداية والتوفيق واقصده في إفراج الهم والضيق فقاصده لا يخيب » وعامله بم 
يرضيه واحذر من معاصيه فإنه حاضر لا يغيب » وادعه حين تناجيه فإنه لداعيه مجيب » وتب 
في هذه الساعة إليه » وتضرع بين يديه بالبكاء والنحيب » فعسى يجتبيك بعنايته » ويهديك 
ببدايته » فإن الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . 


فارحم تضرعه إليك وحزنه 


[كان وكان] 

تعصي الإله وتغلق بابك لكيلا تفتضح فكل ماقد علمته عليك فيه رقيب 
تسزعم بأنك عاقل 2 وأنت من أهل الوفا 2 وتتبع شههواتك>2 ماذاك فعل لبيب 
انمض وداوي سقامك فذا وان طبه قبل أن نيك الممينة ماينفع التطبييب 
وقموهيىء زادك فقد دناوقت السفر وراع غصن شبابك مادام غصن رطيب 


فيا أخي إلى متى تضيع عمرك وما نلت منه نصيب ٠»‏ إلى كم يستحضرك إلى حضرة جنابه 
وأنت في المغيب ٠‏ إلى متى أنت سقيم بعلة زلتك ولا تبدي شرح قضيتك إلى الطبيب ؟ . 


[كان وكان ] : 


المجلس الثالث والثلاثون : في ذكر كرامات الأولياء رضي الله عنهم أجمعين . 


ارفع إلى محبوبك 
حيث اتجهت رأيته 
فقم وداوي سقامك 


قصة ذنوبك في الدجى 
حاضر معك في خلوتك 


واهجر منامك والكرى 


وحيث كنت وجدته 


لخر 


ومن دعه يجيب 


فيا أيها الغريق في بحار الخطايا والذنوب », المشتهر بالقبائح والعيوب » المعرض عن خدمة 
علام الغيوب ٠»‏ إن كنت مستوحشا بالذنوب ٠»‏ فباب الكريم مفتوح لمن يتوب . 


[كان وكان] : 
فانبض وبادر بتوبة 


عن الرضى محجوب 


وقم وقول ارحموني وسانمحونٍ سادتقي فكم علمت قبايح وكم ركببت ذلوب 
وهاأنا جئت تائب منزلتي ياسيدي 2 فارحم خضوعي وذلي ‏ ودمعي المسكوب 

فيا أيها المريد المنتقطع عن حبل حبه المديد لا تستصعب الطريق » ولا تستبعد التوفيق » فكم 
من ضعيف محمول » وكم من متقطع عوصول 2 اركب جواد همتك وضع قدم أقدامك في 
ركاني هريتك ؟ فإن لم تملك زادا من التقوى فاجعل لك زادا ملم الشكوى ٠.‏ واقدح به في 
حراق قلبك المحترق وأرسل عليه سحاب دمعك المندفق ٠.‏ فإذا صعد دخان زفراتك وعلت 
أنفاس حسراتك » قف على الباب منتظرا ماذا يكون مر #إلاراب ؟ فإن سمعت في العتاب من 
ذا الغريب الواقف بالباب وقوف المريب ؟ فق|!( 


العبد واقف بالباب 
قلب الفقير رأس ماله 


وقوف سائل مفتقر منكس الرأس يبكي 


ورأس مالي قد خحرب 


واحسرتي واعنائي 


بدمعه المسكوب 


بقلبي اللمسلوب 


فإن قيل لك فما الذي أبطأ بلك عن مطلوبك وما الذي قطعك عن محبوبك ؟ فقل : 


عن وصلككهم محجوب 


فإن قيل : فكم تتوب وتنقض ٠»‏ ونتعرض لك وأنت عنا معرض ؟ فقل : 


والصد عمري ينقضي 


وحياساتكم وأنتوب 


من الساعة إن سمحتم بالصلح قلبي ينصلحم وينصلح كل حال من كلي لمعيوب 
ترى تزدل الوحشة ونصطلح بعد الغضب ونجتمع بعد فرقة ونبإلغالمطلوب 
وافر حتى يوم أنظر جمال وج هأحبتي 2 ويشفى بالتلاقي ‏ فؤدي المكروب 
وأزور قبر اللحمادي خير الأنام الملصطفى اللماشمي التهامي المجتتبى المحجوب 
صلى الله علي وسلم 22 رب السموات العلى02 مادام قلبي إليه 2 على الدوام طروب 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 5 
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مجلس الرابع والثلاثون 
في مناقب معروف الكرخي رحمة الله عليه 


الحمد لله الرحيم الرؤوف الكريم العطوف . المعروف بالمعروف . الواحد الأحد الذي لا 
يتأثّر بالوحدة ولا يتكثر بالألوف ٠‏ الغني في ملكوته عن الوزير المشير والأليف والمألوف » 
العام فوق النجوم وما تحت التخوم ٠‏ فستر الغيب عنده مكشوف ؛ استوى على العرش 
استواء منزها عن الحركة والجلوس والوقوف ., أحمد الله سبحانه وتعالى لما دفع من المخوف . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لسانه بالصدق محفوف ٠»‏ وكفه على 
الامتداد إلى غين الكق مكفوف. + وأشهد أن سيدنا مخمدا صل #وعايه وسلم.غبده ورسولة 
أرسله إلى الشريف والمشروف ؛ وبشر بالجنة الدانية القطوف . وحذر من النار الحامية 
العسوف » ولبس الصوف وانتعل المخصوف . وكان من الله بمكان مكين ومقام موصوف . 
اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الشم الأنوف . وسلم عليه 
وعليهم ما صف في الصلوات من الجماعة صفوف : 
هذا الولي الذي بالخير موصوفا2 واسمه في الورى لا شك معروف 
مو الول الذي أعط#الكراتمه حديث سي له بال مألوف 
له الكرامات عن#رإيله قد #قفتح-> وشوقه زائد والطرف مطروف 
مانام عن خدمة الله ليلته وقد غدا السر منه وهو مكشوف 
هو معروف وهو والله بالخير موصوف ٠‏ وكنيته أبو محفوظ واسم أبيه فيروز وهو منسوب 
إلى كرخ بغداد . وكان أبواه نصرانيين » وكان معروف في صغره يصلي بالصبيان فكان يعرض 
الإسلام على أبويه فيضجان منه فأسلماه يوما إلى معلم دينهما ليعلمه فأجلسه قدامه وقال له : 
يا بني أنت وأبوك وأمك كم أنتم في العدد ؟ فقال : ثلاثة » فقال : قل ثالث ثلاثة » فصاحت 
به الغيرة : إياك أن تذكر غيره فتهوي في مهاوي الحيرة » واحذر أن تتجاوز من الأحد إلى أحد 
فتضرب بسياط البعد والكمد . قال معروف : فطاب لي سماع هذا الخطاب ٠‏ ثم رفع 
الحجاب . وزال الاحتجاب فرأيت كأسا من المحبة والإخلاص ٠.‏ مكتوبا عليه بقلم القبول 
والاختصاص . على الجانب الواحد : «( رلور إلنوية 4 : [البقرة : ]١77‏ وعلى الجانب 
الثاني : ا : [التحل 5١:‏ ] وعلى الجانب الثالك : 


7 


مجلس الرابع والثلاثون : في مناقب معروف الكرخي رحمه الله عليه . م 


«( لَتَدَكَئَرلدِنَ َالو تَآلَهَِكْتكَوَوَصَان إللَإلدُوِةٌ 4 : [المائدة : 7١‏ ] وعلى 
الجانب الرابع : 9 إِتََّأن 00 [طه< ]١15‏ قله شرية ذلك الكامن + :ذمت 


ن 4 : [طه 
عني البأس » وزال الغي والالتباس ٠‏ فغبت في سكرتي وطبت في حضرتي ٠‏ وناديث بلسان فكرتي 
جسدي على حكم الضنى موقوف2 أبدا وطرفي بالبكا مطروف 
والقلب حول حماكمو ورضاكمو2 يسعى على قدم الصفا ويطوف 
وبكم عرفت فكيف تنكر حالتي2 والفضل أن لا ينكر المعروف 
ثم قال له المؤدب قل ثالث ثلاثة » فقال : بل واحد أحد فضربه ضرباً مرج9 4م أحضره » 
وقال له : قل ثالث ثلاثة » فقال : بل واحد أحد فضربه أشد من الأول وأمر أبويه فحبساه 
في خزانة فمكث فيها ثلاثة أيام كل يوم يرمون له رغيفا وشربة ماء فبكت أمه وقالت لأبيه : إن 
ولدك صغير وأخاف أن يعتريه في هذه الخزانة جنون فأخرجه منها ففتحا عليه الباب فوجدا 
الثلائة أرغفة لم تكسر فراوداه على الخروج فأبى فقال له : ما تريد بحبسك في هذه الخزانة ؟ 
فقال : إن الحبيب الذي حبستماني من أجله وجدته عندي فآنسني : 
واحد لاشيء يشبهه أبدا قلبي يوحده لورآه الجاحدون له لرأوا لا شيء يشبهه 
هوفردوالفؤادله عن جميع الخلق أفرده أنا معسروف بألفته يا عذولي كيف أنكره 
حيثئما وجهت فهو معي هات قل لي كيف أجحده 
فلما ألحوا عليه في الخروج خرج وساح على وجهه وبقي أياماً لا يأكل طعاما ولا يذوق 
شرابا ولا يستظل بجدار وجعل أبواه يبكيان ويقولان : ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنتبعه 
ونوافقه » فلما كان بعد مدة طرق الباب فقيل : من ؟ قال : معروف . قالا : على أي دين 
أنت ؟ قال : على دين الإسلام فخرج إليه أبواه واعتنقاه وأقبلا عليه وأسلما على يديه : 
تعالوا بنا نصطلح 2 فباب الرضا قد فتح وداووا الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جرح 
فيا مدعي حبنا دع الروح ثم انطرح ووحد جم ال الحبيب وقل للعذوب اع 
وروى معروف الكرخي بإسناده عن أنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم : « أن رجلا 
أتى النبي يل فقال له : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة » قال : لا تغضب . قال : 
فإن لم أطق ذلك يا رسول الله ؟ قال : فاستغفر الله عز وجل كل يوم بعد صلاة العصر سبعين 
6 حفن للق :ذتوياك: سبحي غاما "تقال : فإن لم يات علي ذنوب سبعين عاما ؟ قال : يغفر 
لأمك . قال : فإن ماتت أمي ولم يأت عليها ذنوب سبعين عاماً ؟ قال : يغفر 
لأقاربك » . وروى معروف الكرخي أيضاً رضي الله عنه بإسناده عن أنس بن مالك 5ه قال : 
قال رسول الله يه : « من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر » . 
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وروى معروف الكرخي ذه بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
« من قال عند منامه : اللهم آمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من 
الغافلين . اللهم ابعثنا في أحب الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك 
فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلا بعث الله تعالى ملكا في أحب الساعات إليه فيوقظه فإن قام 
وإلا صعد الملك وبعث إليه ملكا آخر فإن قام وإلا صعد ذلك فقام مع صاحبه الأول فإن قام 
بعد ذلك ودعا استجيب له » وإن لم يقم كتب الله تعالى له ثواب أولئك الملائكة » . 

[ومن كراماته ذه ] قال ابن مردويه : كنا جالسين مع معرف الكرخي فلما كان ذات يوم 
رأيت وجهه متهللا » فقلت له : يا أبا محفوظ بلغني أنك تمشي على الماء ؟ قال لي : ما مشيت 
على الماء قط ولكن إذا هممت بالعبور يجمع لي طرفاها فأتخطاها . وقال محمد بن واسع رحمه الله 
عليه : كنت عند معروف أذان المغرب وجئت إليه من الغد » فإذا في وجهه أثر فقلت لشيخ إلى 
جانبي كان أنس به : سله » فقال له يا أبا محفوظ كنا عندك أمس وما بوجهك هذا الأثر وجتئنا 
اليوم وهو في وجهك فما السبب في ذلك ؟ فقال معروف : لا تسأل عما لا يعنيك عافاك الله . 
فقال له الرجل : سألتك بالله أي شيء سببه ؟ فقال معروف : ويحك ما حملك على هذا ! قال : 
ثم تغير وجهه ثم قال : صليت البارحة ههنا العتمة واشتهيت أن أطوف بالبيت فمضيت إلى 
مكة شرفها الله تعلل » فطفت ثم ملت إلى زمزم لأشرب من مائها ٠»‏ فرأيت صورة حسنة 
فحدقت إليها بالنظر فزلقت رجلي في الباب فأصاب وجهي ما ترى وإذا أنا بقائل يقول : يا 
هذا لو زدت زدناك . وقالهي: حدتت كود بن غلد قال : در هار سونو عي الرهاية را 
أسمع » قال : قالوا : إن محهوفا الكرخي بمشي على الماء ولو قيل لي إنه يمشي في الواء 
لصدقت . وقال عبد الصمد بن حميد : سمعت عبد الوهاب يقول : ما رأيت أزهد من 
معروف . 

[ومن كلامه ] قال إبراهيم البكاء رحمه الله عليه : سمعت معروفاً الكرخي رحمه الله عليه 
يقول : إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد 
شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل . وجاء يحبى بن معين وأحمد بن حنبل رضي 
الله عنهما عند معروف ٠‏ فقال يحيى : أريد أن أسأله عن سجدتي السهو ؟ فقال له أحمد : 
اسكت فلم يسكت . فقال له : يا أبا محفوظ ما تقول في سجدتي السهو؟ فقال له معروف : 
عقوبة للقلب لما اشتغل وغفل عن الصلاة » فقال له أحمد بن حنبل #ه : هذا من كيسك . 
وقال : أقام معروف الصلاة يوماً » ثم قال لمحمد بن أب توبة تقدم فضل بنا وذلك أن معروفا 
كان لا يؤم إنما يؤذن ويقيم ويقدم غيره » فقال له محمد بن أبي توبة : إن صليت بكم هذه 


المجلس الرابع والثلائون : في مناقب معروف الكرخي رحمه الله عليه . يضرف 
الصلاة لم أصل بكم صلاة أخرى ٠»‏ فقال له معروف : وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة 
أخرى ! نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل . ومن كلامه أيضا #5ه : الدنيا أربعة 
أشياء : المال والكلام والمنام والطعام . فالمال يطغي ٠»‏ والكلام يلهي ٠‏ والمنام ينسي » والطعام 
يقسي . وقال سري السقطي رحمه الله : سمعت معروفا الكرخي يقول : من كابر الله صرعه » 
ومن نازعه قمعه » ومن ماكره خدعه » ومن توكل عليه نفعه » ومن تواضع له رفعه 
تواضع لرب العرش علك ترفعح فماخاب عبد للمهيمن يخضع2 وداو بذك ر الله قلبكإنه 
لأشفى دواء للقلوب وأنفع ولا تغترر بالمكر منك وبالمنى فمن خادع الله المعظم يمخدع 
[قيل لمعروف #] : بأي شيء يخرج حب الدنيا من القلب ؟ قال : بصفاء الود » وحسن 
المعاملة ٠‏ وللفتيان علامات ثلاث : وفاء بلا خلاف وعطاء بلا سؤال ومدح بلا جود . 
وعلامات الأولياء ثلاث : همتهم لله وشغلهم فيه وفرارهم إليه . وجاء رجل إلى معروف 
الكرخي #ه فقال له : يا سيدي عرفني كيف أصل إلى الله تبارك وتعالى ؟ فأخذ بيده وأتى به 
دار آمو فيه عن الات عيذ فانم مكنيون الرتجل يتقان لاد + ايها :هذا صمل إن 
الله تعالى وأشار الشيخ يعني كن عبدا مكسورا وقفاً على الباب : 
العبد واقف على أبوابكم مكسور واحسرتي إن أمت في حبكم مهجور 
يا ليت شعري تراكم تعتقوا المأسور 2 عسى إذا ما التقينا ينمحي المسطور 
[ وأنشد آخر] : 
بالله عليكم دعوا ما بيننا مسطور وامحوا بإحساتكم ماقد حوى الدستور 
لا يسمعون العدا حين ينقري المسطور 2١‏ ترجع فضيحة وقلبي ينثني مكسور 
ومما يدل على شدة خوفه رحمه الله قال أبو بكر بن أبي طالب : دخلت مسجد معروف 
الكرخي وكان في منزله فدخل إلينا ونحن جماعة . فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فرددنا عليك السلام فقال : حياكم الله بالسلام في دار السلام ونعمنا وإياكم في الدنيا بالإحسان 
وني الآخرة بالغفران ثم أذن فلما أخذ ني الأذان اضطرب وارتعد حين قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وقام شعر حاجبيه ولحيته واضطرب حتى خفت أن لا يتم أذانه وانحنى حتى كاد أن 
يسقط . وقال الثقفي : سمعت عبد الله بن محمد الوراق رحمه الله يقول : ربما كنا مع أبي 
محفوظ في المجلس وهو قاعد يتفكر ثم يفرغ ثم يقول : واغوثاه. وقال القاسم البغدادي رحمه 
الله عليه : كنت جار معروف الكرخي فسمعته ليلة في المسجد ينوح ويبكي وينشد ويقول : 
أي شيء تريد مني الذنوب١‏ شغفت بي فليس عني تغيب 


مايضر الذنوب لو أعتقتنى رحم ةلي فقد علاني المشيب 
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وقال يحبى , بن الحسن رحمه الله : سمعت معروفا الكرخي رحمه الله عليه يقول : رأيت رجلا 
بالبادية ابا خسن الشبابه وله :ذوانتان وغلن. رأسة. رداء قطن وعليه ميض كتان وق «رتجلية 
طاو باعل كل امعرو نيا مريت يه ور لض كاذ للحي عليه قرع على العام يقلت 
له دهن أي أنث ت ؟ قال : من مدينة دمشق ». قلت له : ومتى خرجت منها ؟ قال : ضحوة 
النهار فتعجبت منه وكان بينه وبين دمشق مسافة بعيدة ومراحل كثيرة » قلت : وأين تقصد ؟ 
قال : مكة فعلمت أنه محمول بالعناية فودعته ومضى ولم أراه حتى مضت ثلاث سننين ٠‏ فلما 
كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر وإذا بالباب يطرق فخرجت فإذا هو صياحبي فكلامت 
عليه » وقلت : له أهلا ومرحباً وأدخلته المتزل فرأيته منقطعاً والها حافيا حا(لي)* #قلت له : 
ما الخبر ؟ فقال : يا أستاذ لاطفني حتى أدخلني الشبكة فرماني . فمرة يلاطفني ومرة يهددني 
ومرة يجيعني ومرة يكرمني فليته أوقفني على بعض أسرار أوليائه ثم ليفعل بي ما شاء . قال 
معروف : فأبكانيٍ كلامه . فقلت : حدثني ببعض ما جرى عليك منذ فارقني » فقال : 
د ل ل لد ا لعو ماي ل ا 
جوعني ثلاثين يوم » ثم جئت إلى قرية فيها مقئأة كال ف /أأخرجت الورق فقعدت آكل من 
الورق فنظرني صاحب امقئأة فأقبل يضربني على ظهري وعلى بطني . ويقول : يا لص ما 
أخرب مقثأقي غيرك وأنا منذ كم أرصدك حنى وقعت عليك . والله ل ا 
فبينما هو يضربني إذ أقبل فارسن نحوه مسرعاً وقلب السوط على رأسه . وقال له : ويلك 
تعمد إلى ولي من أولياء الله تعالى فتقول له : يا لص وتضربه وتهينه ولم يأكل من مقثأتك غير 
الورق ٠»‏ قال : فأحذني صاحب المقثأة وقبل يدي ورأسي واعتذر إل وذهب بي إلى 5 
وأكرمني وأحسن إلي وسبل مقئأته للفقراء والمساكين من أجلي ٠‏ فقلت له : أنا من أصحاب 
معروف . فقال :صف لي معروفا فوصفتك له فعرفك فما استتم تم كلامه حتى دق الباب 
صاحب المقئأة ودخل إلينا » وكان موسرا فخرج عن جميع عن جميع ماله وفرقه على الفقراء 
وصحب الشاب سنة ثم خرجا إلى الحج فحجا واعتمرا وماتا جميعا ودفنا بالمعلاة من مكة رحمهما 
الله تعالى : 
الله حسبي في الأكوان آيات فيهالمعرفة الرحمن إثبات 
انظر إلى كل مخلوق تعاينه إذا تعتريه من التغيير حالات 
جمع وفرق وصفو بعده كدر )2 قرب وبعد وإعراض وإخبات 
تصريف رب حكيم مالك صمدح وكل فعل لهفي اللوح ميقات 
لله أيام أنس قد صحبت بهبا2 قوماهمو في سلوك الحق سادات 


امجلس الرابع والثلاثون : في مناقب معروف الكرخي رحمه الله عليه . 


قوم مضو كانت الندنيا نيم ترها 
ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم 
هم الأحبة إن ماتوا وإن رحلوا 
أخى فبادر إلى زاد تحصله 
وكم سرور أتى من بعذه حزن 
يارب صل على أعلى الورى شرفا 
وآله وعلى الأصحاب كلهم 


والدهر كالعيد والأوقات أوقات 
ونحن في صور الأحياء أموات 
على مضاجعهم من التحيات 
وذكر أوقاسم للقلب أقوات 
ولا تشسوف فللشناشير آفات 
وكيو أتتك ا بعيل أخزان نوات 
حمنه فتاعغعلت بالذكز أضيهيلت 
مسني السلام عليهم والتحيات 
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1 


[ومن دعائه #ه] : اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا 
عليه . وجاء رجل إلى معروف رحمه الله ٠»‏ فقال : ادع الله أن يلين قلبي ٠‏ فقال : قل يا ملين 
القلوب لين قلبي قبل أن تلينه عند الموت . قال سري السقطي رحمه الله عليه : هذا الذي أنا 
فيه ما نلته إلا ببركة معروف الكرخي #ه . 
معروفا ومعه صبي أشعث وهو باك مكسور القلب ٠‏ ##ليعة: ما لي أرى معك هذا الصغير 
باكياً . فقال لي : رأيت الصبيان يلعبون وهذا الضبي واقف مكسور القلب لا يلعب معهم 
فسألته فقال لي : أنا يتيم مات أبي ولم يحلف لي شيئاً وليس معي شيء أشتري به جوزاً ألعب به 
ل د ل . فقلت له : أعطني 
إياه أغير من حاله ما تشعث قال : أو تفعل ؟ قلت : نعم ٠»‏ قال : خذه أغنى الله قلبك بالإيمان 
0 . قال السري : فأخذت الصبي ومضيت به إلى السوق 
فكسوته كسنوة'حسلئة. واشتريت لهاجوؤز ا فلعب بها مع الضيان ناره افقالزا : من فعل بك هذا 
المعروف ؟ فقال : سيدي السري ومعروف فلما مضى الصبيان أتى إلي وهو فرحان فقلت له : 
كيف كان يومك ؟ فقال : يا عم كسوتني من ملابس الإحسان وفرحتني بين الصبيان وجبرت 
قلبي بعد الكسر والأحزان فالله تعالل يجبرك بين يديه ويفتح لك طريقاً إليه د “قال فسررت 
يزلك سإ #أشديدا وجددت في بالفرح عيدا جديداً : 


وذلك أن انصرفت مرة من صلاة العيد فرأيت 


كرر حديثهمو فماأخحلاه 
روح به روحي وحدث عنهمو 
بالله واهتف مرةأخرى بهم 
ولنارموز ليس يعرف شرحها 
ولقد تنادسنا بكل لطيفة 


وألذه عندي وماأهنه 
فعسى ينال الصب منه مناه 
إلا الذي نشر المسوى وطواه 
بخِحرا وا تعلط الأنسيراة 
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[قال عامر بن عبد الله الكرخي رحمه الله] : كان بجواري رجل نصراني . فبينما أنا ذات يوم 
في منزلي وإذا به قد أتاني وقال لي : يا أبا عامر إن لي عليك حق الجوار » وأنا أسألك بحق خالق 
الليل والنهار إلا ما مضيت بي إلى ولي من أولياء الله الأبرار ليدعو لي أن يرزقني الله ولدأ فقلبي 
إليه بالأشواق وفي كبدي منه لوعة واحتراق . قال : فأخذته ومضيت به إلى معروف الكرخي 
رحمه الله عليه فأخبرته بأمره فدعاه معروف إلى الإسلام. فقال له : يا معروف إنك لن تقدر 
على هدايتي إلا أن يهديني العلام . وأنا أسألك الدعاء فيما جئت فيه والسلام فرفع معروف 
يديه وقال : اللهم إني أسألك أن ترزقه ولدا يكون بارا بوالديه ويكون إسلامهما على يديه 
فاستجاب الله له ورزقه ولدآ فاق بكمال عقله على أهل زمانه وعلا بنجات علق إناء جنسه 
وأقرانه . فلما كبر أتى به أبوه إلى معلم دينهم ليعلمه كتابهم ويوضح له أسبابهم فأجلسه المعلم 
بين يديه ودفع اللوح إليه وقال له : قل ! قال : وما أقول " ولساني عن تثليثكم معقول وقلبي 
بحب ربي مشغول . فقال له المعلم : يا بني ما عن هذا سألتك ٠»‏ فقال عم سألتني ؟ قال : 
سألتك عما جئت إلي تتعلمه وأتيت تتفهمه » فقال له : علمني شيئاً يقبله عقلي ويدركه ذهني 


ونقلي : 
قال : قل يابني أألف ققال الصغير: ألف الوصل ألفت كل قلب ‏ لحبيب صفاته أزليه 
قال له امعلم : يابني قل باء ققال: باء عين البقاء أحيانفوسا لم يدع حبه طامن بقيه 
فقال له العلم : يابني قل تاء ققال :6 2. تاء توق القلب يكشف عنها ‏ كل شك تكون منه بريه 


قال له المعلم : يابني قل ثاء ققال : 


ثاء ثوب الثياب ثبت قوما 


قد ثووافي المقاعد العنديه 


ققال له للعلم : يابني قل جيم ققال : جيم نور الجمال تجلى عليهم في تجليه بكرة وعشسيه 
قال له للعلم : يابني قل حاء ققال :22 حاء حمد الله أحمى قلوبا فحماها من الخصال الدينه 
قال له العلم : يابني قل خاء ققال : 0 خاء خوف الإلّه أذهب عنهم كل حزن لهم وكل رزيه 


وما زال المعلم يلقنه حرفا حرفا وهو يجيبه عنها بكلام منظور مقفى إلى أن ذهل عقل المعلم 
ووجد في قلبه ما سمعه منه انتعاش » وعلم أن كل دين غير دين الإسلام لاش ٠»‏ فقال له 
المعلم : شاباش لك يا موحد المحبوب شاباش : 

أما والذي أبكى وأضحك والذي 

لقد خاب من يسعى إلى غير بابه 

هو القصد لا شيء سواه فمن سعى 

هو الماجد البر الرحيم وغيره 

يرى العبد يعصيه ويستر ذنيه 


يعامل بالغفران والصفح من عصى 


أمات وأحيا والذي أخرج المرعى 
وضل الذي يوما إلى غيره يدعى 
لوقل ذاك القعييه وأاخيرية المنمقى 
من الناس لا يستطيع ضرا ولا تفعا 
ويرزقه من غير ما أنه يسعى 
ويوصل من يستوجب الجر والقطعا 


مجلس الرابع والثلاثون : في مناقب معروف الكرخي رحمه الله عليه . 5١‏ 
فسبحانه لارب في الكون غيرهء2 يحب الذي يلقي إلى قوله السمعا 

قال : فلما سمع المعلم كلامه الذي سلب عقله وشجاه علم أن ما أنطفه إلا الذي حلقه 
وأنشأه » فقال عند ذلك في سر نجواه : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم 
أخذ الصبي وأتى به إلى أبيه » فلما رآهما أبوه قد أقبلا صار وجهه بالبشر مهللا ٠‏ فقال 
للمعلم : كيف وجدت ولدي في ذكائه وفطنته » فقال له المعلم : اصغ إلى مقالته » ثم عرض 
عليه المقال فقال أبوه : والذي يغيث المضطر والملهوف ما نال ولدي هذه المنزلة إلا ببركة دعوة 
معروف . ثم قال : الحمد الله الذي أنقذنا بك يا بني من الضلال بعد أن كنا على أسوأ حال . 
وأنا أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم أسلمت أم الصبي وكل من في الدار 
وكسروا الصليب وقطعوا الزنار وأنقذهم الله بدعوة معروف من النار : 
ما مضى لا يعاد منكم فإنا قد عفونا عما مضى واصطلحنا أبشروابالمنى فإن حمانا 
من أتاهينال مايتمنى فاز من جاءنا بذل وأضحى © من جميع الأنام أعلى وأغنى 
والذي جاءنا بزهمو وعجب خاب في الناس سعيه وتعنى كم عزيز وافى حمانا مدلا 
حجبته أيدي الشقاوة عنا والذي جاءنا بإخلاص قلب ان فضناة وكال عد | وأننا 


أ مدي العاجى ركه الخ : خرجت من بغداد أريد الحج فاستقبلي رجل عليه 
ثر العبادة » فقال لي : من أين خرجت ؟ قلت يمن بغداد هارياً لما رأيت فيها من الفساد 
لا لو و 0 
حصن طم من جميع البلايا » قلت : فمن هم ؟ قال : أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وبشر 
الحافي ومنصور بن عمار فرجعت وزرت تلك القبور » وحصل لي أمر عظيم من الفرح 
والسرور : 
لأمد أوصاف وبالعلم اشتهر ومعروف لا تنساه فيمن قد النحصر 
وبشر ومنصور ولا سيما هما طمأعين في الليل ما ملت السهر 
[وقال أبو الفتح بن بشر رحمه الله عليه] : رأيت بشرا في منامي في بستان وبين يديه مائدة 
فقلت له : أبا نصر ما فعل الله لك ؟ قال : رحمني وغفر لي وأباحني الجنة بأسرها » وقال لي : 
كل من جميع ثمارها . وأشرب من أنهارها » وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسك 
ا ا ا على باب الجنة 
يشفع لأهل السنة ممن يقول القرآن كلاما لله تعالى غير مخلوف ٠‏ قلت له : فما فعل الله تعال 
ررك ؟ فحرك رأسه » وقال : هيهات حالت بيننا وبيئنه الحجب 00 
عبد اشوا إل حك ولا خوفا من تازه وإقا عد اغتوقاً لبها فزقه الله تدان إلى الرقيق الأعلئ 
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ورفع الحجب بينه وبينه فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليأت قبره وليدع فإنه يستجاب له إن 
شاء الله تعالى : 

معروف كل الورى لا شك تعرفه بالبر والخير والأنعام توصفه 

اي 1 وخدمة في جنان الخلد توقفه 
[قال محمد بن عبد الرحمن ن الزهري رحمه الله عليه] : سمعت أبي يقول : قبر معروف 
الكرخي مجرب لقضاء الجوائج ج . وقال يحبى بن سليمان كانت لي حاجة » وقد تع لت عه 
فأتيت قبر معروف فقرأت : «( فُلهْوَاسَه لَمَرٌ 6: [الإخلاص : ]١‏ ثلاث مرات ». وأهديتها 
له ولأموات المسلمين ثم ذكرت حاجتي فما رجعت إلا وقد قضيت حاجتى ٠‏ وقال أبو بكر 
الخياط رحمه الله : رأيت كأني دخلت المقابر فإذا أهل القبور ارس و وبين أيديهم 
الرياحين » وإذا بمعروف قائم فيما بينهم يذهب ويجيء فقلت له : يا أبا محفوظ ما فعل الله بك 
البين قذاا هت ؟ قال : بلى: + ثم أنشا يقول: : 

موت التقي حيةة لا نفاد لما قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهجمو 2 على المدى لمن استهدى أدلاء 

ماتوا وعشاقهم عاشوا بموتهجمو ونحن في صفة الأموات أحياء 
[وأما تاريخ موته] فقال أبو بكر العجوري رمه الله : سمعت تعلباً يقول : مات معروف 
الكرخي رحمه الله سنة مائتين ٠‏ قال أبو القاسم النضري من بني نضر بن معين قال : حدثني أبي 
قال: بلغني أنه صلى على معروف ثلثمائة ألف إنسان . قال عبد الرحمن بن محمد الوراق جاء 
رجل من أهل الشام. إلى معروف الكرخي فسلم عليه » وقال له : إن رأيت في المنام يقال لي : 
اذهب إلى معروف الكرخي فسلم عليه فإنه معروف في أهل الأرض معروف في أهل السماء . 
وبلغني عن بعض القدماء أنه قال : مات أخ لي فرأيته في المنام بعد عام » فقلت له : يا أخي ما 
فعل الله بك » قال : الآن أعتقت ٠‏ دفن عندنا معروف الكرخي فأعتق عن بمينه ثلاثون ألفا . 
وعن شماله ثلاثون ألفاً » ومن بين يديه ثلاثون ألفاً » ومن خلفه ثلاثون ألفا : 

سلكت طريق الفقر ظنا بأنني أوافق بشراً أو أصاحب معروفا 

ودمت على حسن العبادة عاكفا وأصبح حسن الظن حولي معكوفا 

و اأسدؤوكا الخلاقق تميعن. . نار ده فق نرب الضيناة افر قا 

فما صح لي فقر ولا صح لي غنى 2 بل ازددت في علم التقلب تعريفا 

فلم أرلي كالصالحين وسيلة ألذ الورى عرفا وأطيب مغروفا 
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رجال إذا ما طبق الأرض حادث 
هم العروة الوثقى وهم أنجم اللمدى 
إذا وجدوا في الوقت كانوا طرازه 
فيارب وفقناكماقل منحتهم 
وهينالمهم ياذا الجلال فإننا 
عليه صلاة الله مامرت الصيا 


رموه بصدق العزم فانجاب مكشوفا 
بهم يذهب الله المصائب تلطيفا 
وقد طرزوا من قبل ذاك التصانيفا 
وأحسن من در القلائد مصفوفا 
ووفقهم كي لا نحاول تحريفا 
أتيناك نخشى منك زجرا وتخويفا 
به الضر عنا عاد في الحشر مكشوفا 
أنلنا به يارب في الحشر تخفيفا 
وزاد حماه من عطاياه تشريفا 


روحس 


اججلس الخامس والغلاثون 
في ذكر الأولياء والأبرار والصالحين والأخيار 


الحمد لله الذي خص بحسن اصطفائه خواص أوليائه الأبرار » وأمتبرئ نأ مسرا زهع ق اليثل 
نيل أوطارهم إلى عالم الأسرار » قاموا بواجب حقه فجعلهم أمناء على خلقه العبيد منهم 
والأحرار » ترفع على أيديهم قصص السائلين وتغفر ببركاتهم للخاطئين الذنوب والأوزار » 
فهم بأمره متصرفون في البلاد لمصالح العباد البادين منهم والحضار » فمنهم النقباء والأبدال »ومنهم 
النجبء والرجال ٠»‏ ومنهم الأقطاب الأخيار » ومنهم الغوث الذي يسقى به الغيث وتدر 
ببركته الضروع والزروع والثمار » فالنقباء سبعون وهم بمصر دون سائر الأمصار » والأبدال 
أربعون : وهم بالشام كالشامة الواضحة لذوي المعروفة والاستبصار » والنجباء ثلثمائة : 
استخفلهم بالغرب للقيام بالحرب فهم لدينه حماة وأنصار » والرجال عشرة وهم بالعراق 
وشرابهم قد راق وصفاً من الأكدار » والأقطاب سبعة أركزهم بالأقاليم السبعة لمنافع العباد في 
سائر البلاد والأقطار » والغوث واحد قد أقامه بمكة المشرفة المعظمة الذكر والمقدار » فهؤلاء 
أمناء سره المصون » وخزان علمه المكنون » إلى حين انقضاء الأعمار » فلولا وجودهم 
لغاضت العيون والأمار » ولولا ركوعهم وسجودهم لارتفعت الأمطار » وتعطلت الأرض 
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من الزروع والثمار » فهم في دائرة إرادته ليس طم عن مراقبة حضرته غفلة ولا قرار . إذا 
غلقت الملوك أبوابها رفعت طم الأستار » وإذا أرخت السلاطين حجابها تجلى لهم الواحد 
القهار . فلو احتجب عن أحدهم طرفة عين لدكت الجبال وزلزلت الأقطار » ونادى قتيل 
الوجد منهم بلسان الاشتياق والاشتهار . 


[كان وكان] 
من ذا الذي في الحضرة يشرب بكاسات الصفا من صرف صافي المحبة ويمستطيع فرار 
قوم تراهم نشاوى من وجدهم بحبهم وهم حيارى سكارى من غير شرب حمار 
لهم حقائق رقائق على الخلائف تنعجم محلها من بوارق خحظطواناق الأذفكار 


وحين وافت وطافت 


قلوبهم معمورة 
فازوا بما قد حازوا 


نالواالمناوالحظوة 


فاستنشقوا من نشرها 
تفررهدوا وتجررودوا 
بقربهم عند الملك 


افك تسيا وديا 
عن الوجود وولوا 
يضرهم في الظاهر 
وأحرزوا بالعناية 
وخصهم بالجلوة 


تسكيييذةا الأضار 
عن سائر الأغيار 
ملابس الإتكار 
غانبحة الأرطحناذد 
في خلوة الأسحار 


فسبحان من قرب أقواماً لحضرته وحجبهم عن الأغينازٌ » وأبعد آخرين فضربهم بسيف 
البعد والانتهار » نصب فخ المحبة للسيد فعلق بخبل حبه الجنيد » فحصل له العز والفخار . 
وأرسل عقبان التوفيق إلى شقيق فجذبه بزيق التمزيق والافتقار » ومن بالمزيد على أبي يزيد 
فلزم التجريد وطلب الزيادة والإكثار » وجاد بالمعروف على معروف فعمر قلبه بالمعرفة 
والاستبصار » وتفضل على الفضيل فشمر في الخدمة الذيل وأدلج في طلبه وسار » وسقى 
صرف المزاج للحلاج فسكر وهاج وباح بالأسرار ونادى بلسان وجده » وقد خرج عن حده 
ولم يطق اصطبار. 

إكان وكان] 


من صرف كاسات الموى 


قهتك الأستار 


ولو سقى فرد قطرة2 مماسقاني للججل غنى وصاح وأضحى بين الجبال غبار 
القوم دارت عليهم في الليل كاسات الصفا فأصبحوافي البرايا كرض قي سنا 
منها الجنيدتروى 2 وويشربشربالفرح 2 ومن سنهاالشبلي ‏ بدت ل هالأنوار 
وك لتم ابن أدهم حاله وذو النون اختفى فصار بين الندامى معروف بالإشهار 
قوم دعوا فأجابوا وطهرواأسررهم وأخلصوا في المحبة لعالم الأمسسرار 
فهم رجال الحقيقة ‏ وهمملوك الآخرة 2 وهم شيوخ الطريقة ‏ لممسماالمقدار 
يافوز من كان سالك طريقهم أو يقتدي أو يهتدي بهلاهم ويتسع الأتسار 
بهم عن الخلق تدفع كل البلاياوالمحن لولا سناهم لكانت تزلزل الأقطار 
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فهم طرازالدنا وهم شموس للهدى بع تر الأرضن :تنبت وتتحزل الأمطحجان 
قوله عز وجل : ا الاب أوَليَآ الله لاحَوف عليه وَلَاهْمْيحْرَوت 4 : [ يونس :77] قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لا خوف عليهم في الدنيا » ولا هم يحزنون في الآخرة » بل 
يتلقاهم مولاهم بالرحب والتكريم » ويعطيهم النعيم المقيم . وعن أنس بن مالك #ه قال : 
قيل لرسول الله يه : « من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ فقال : الذ 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها . واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم الناس 
بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما عملوا أنه سيتركهم » فما عارضهم من 
نائلها عارض إلا رفضوه » ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه . خلقت الدنيا عندهم 
فما يجددونها » وخربت بينهم فما يعمرونها » وماتت في صدورهم فمايحيونها بل يهدمونها . 
فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها » ٠‏ فيشترون بها ما يبقى لهم » نظروا إلى أهلها صرعى قد خلت بهم 
كلذك فعا يروت مانا دون قااير حوة كو لاتخونا دون نما عدوت 01 
قوم جفوالذةةدنياهم وآثسرواخدمةمولاهم 
فلا قررملهمدونته ولا جن ود النوم تغشاهم 
واصلهم والناس في غفلة عنهم وقد أكرم مثواهم 
العمصوازا امك داللنيسما أكرم أولاههم وأخراهم 
[وقال ابن ظفر رحمة الله عليه] : دخل أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه الكتاب وهو صغير 
فلما وصل إلى قوله تعالى : 8 يَأماالمَيعَلْوْائلَإلَاقِيكَا 4 : [المزمل :١-؟]‏ قال لأبيه طيفور 
ار الى ا 1 
محمد ب » فقال : يا أبت مالك ما تفعل كما كان يفعل رسول الله يك ؟ فقال : يا بنبي أمرخص 
به رسول الله # ؟ ثم خفف عنه في سوره طه . فلما وصل إلى قوله تعالى : ا إِنَرِيَّكَيْعَدَئكَ 
ومدق مِنثُلَ ىلل ونِصفه يلتم وطايفَدينَ ألَذنَمَمَكَ 4 : [المزمل : ]٠١‏ قال : يا أبت إن أسمع أن 
طائفة كانوا يقومون من الليل » قال أبوه : نعم أولئنك أصحابه يه » قال : يا أبت فأي خير 
في ترك شيء فعله رسول الله 2 وأصحابه ؟ قال : فكان أبوه بعد ذلك يقوم الليل كله فانتبه أبو 
يزيد ليلة فقال : يا أبت علمني أصلي معك »٠‏ قال : يا بني ارقد فإنك صغير بعد » فقال : يا 
أبت إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وقال لي ربي : ما فعلت ؟ أقول لربي : قلت 
لأبي : علمني أصلي معك » فقال لي : ارقد فإنك صغير بعد » فقال أبواه : لا والله ما أريد 
أن تقول ذلك ٠‏ ثم علمه يصلي فكان بعد ذلك يقول الليل ويصلي غالبه : 
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أيها القائمون في حندس اللي 
قد وصلتم حمى الوصال فطيبوا 
هذهدارناونحن كرام 
إن طلبتم قرى وجدتم لدينا ‏ كل ماتشتهي نفوس الأناء 
قد رفعنا حجابنافاشهدونا ‏ وادخلوا ار الرضا بسلام 
فلله در أقوام ما زالت نياق وجدهم تسرى في ليل نيل قصدهم حتى بلغوا المنزل وحصلت 
لهم العناية وكان عمر بن عبد العزيز يأتي المساجد المهجورة في الليل فيصلي فيها ما يسره الله عز 
وجل فإذا دخل وقت السحر وضع جبهته على الأرض ومرغ خده على التراب ولم يزل يبكي 
إلى طلوع الفجر » فلما كان بعض الليالي فعل ذلك على العادة » فلما فرغ ورفع رأسه من 
صلاته وتضرعه وجد رقعة خضراء قد اتصل نورها بالسماء مكتوب عليها : هذا براءة من 
النار من الملك العزيز » لعبده عمر بن عبد العزيز 


طلعت شموس طويلع فلي الهنا ‏ وحتبى علي محجب بالمتحنى 
وحنى على فقري إليه وذلتي متعطفا متلطفا متحنتنا 


رفع الحجاب عن الجمال وقال لي 
وغدت علي لطائف كين تربكيه 


اننا الى عطوةتنيا الهانة والسيغا 
فلطي فك لالز بنارا عزني 
وأنالني ما أرتجيه من لمنا 


[وقيل] : صعد بن عمار الواعظ يوما منبره بالعراق فأخذ في المواعظ والتخويف والزجر 
والتعنتيف ٠‏ حتى كادت النفومرصيء قلقا وتوت فرقاً » وكان في المجلس شاب مسرف على 
نفسه خائف من حلول رمسه » فانصرف وقد أثرت المواعظ في قلبه » وندم على ما كان من 
ذنيه » وأتى إلى أمه فقال لما : يا أماه دونك وما تريدين من كسر طو الشيطان وما كنت أعددت 
لمعصية الر حمن ٠‏ وأخبرها بحضوره مجلس بن عمار وما حصل له من الندم على الذنوب 
والأوزار » فقالت : يا ولدي الحمد لله الذي ردّك إليه ردأ جميلاً » وأنقذك من ذنوب كنت بها 
عليلا » وَتألأرجو أن يكون الله تعلل قد رحمك ببكائي عليك » وقبلك وأحسن إليك » 
فكيف كان حالك يا ولدي عند سماع الموعظة ؟ فأنشد : 

شمرت للتوبة أذيالي | وصرت ذا طوع لعذاليي لما دعا الواعظ قلبي إلي 
طاعة ربي امحل أقفالي | ياأمهل يقبلني سيدي2 على الذي قد كان من حالي 

وامجبعتز اذا إن رلا كاتفيعيا"٠ ١‏ سحنةاعيان حجن اتنجال 
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واصفر لونه فأتته أمه بقدح فيه سويق . وقالت له 
أجهدت نفسك اللبنا صا التي لق رده عظال وحي ووفوطر ود تراكر ب لال 
« يسجَرَعْهُوَلَايكَاد سِيغْة 6 : [إبراهيم : ]1١‏ ثم صرخ صرخة عظيمة وخر ميتاً » هذا 
والله مقام الخوف ». يا من ضيع زمانه في لعل وعسى وسوف : 


وفي حبه يحلو غرام ولوعة 2 ووجد وتبريح وشوق وأدمع 
وجقل تعفن تقدود على القرق:. “ارضساتة إن كان ذلك يفده 


وستن )م خإطر ف منواه تزوحنه 
ومن كان مشتاقاً محبامولما 


إذا قام في جنح الظلام اننا 
ناداه من يهواه فز بجمالنا 
وكستاهك اله لا عد ارامت 
محب ومحبوب وساعة خلوة 


فذاك برؤياالحسن لا يتمتع 
رأى النور من طور الأحبة يلمع 
فدونك عيشا لم يكن عنه مدفع 
وبادريجوؤياه إ3 كنت تسرع 
وقرب ووصل ليس فيه تمنع 


فيا أرباب المعاملة في ظلام الليل » فسبحان من أقامكم وأقعدنا يا معشر التائبيين » سبحان من 
قربكم وأبعدنا [ إِنحنإلَاسسَرَمْئْلُكمْ ولكنَ ام ا 14 [روراهي 11 

[قال ذو النون المصري رحمة الله عليه] : كيان ل فخرجت أتمشى على 
شط النيل : فمرّ بخاطري العبور إلى ذلك الجانب فركبت سفينة وجعلت رأسي بين ركبتي فلم 
أرفعها حتى توسطت البحر » فلما رفعت رأسي رأيت عن يميني جارية ذات حسن وجمال » 
وفي حجرها عود وبين يديها خمر وعن يمينها شاب حسن الشباب نقي الأثواب » فقلت في 
نفسي : يا نفس بعد عبادة سبعين سنة وقعت في هذه السفينة بين قوم جمارين يعصون الله 
بالإجهار » فالتفتت إل الجارية وقالت لي اجامع شرب هنا أشنت : إن سقاني مولاي 
شيئا شربت ٠»‏ فأشارت الجارية إلى الغلام أن املا له الكأس واسقه فملاً الكأس وأعطاني . 


لله يَح عل 2 من نكا 


فلما حصل الكأس في يدي لحقني وجد ء فقالت الجارية : يا شيخ لم لا تشرب من شرابنا ؟ 
أتريد أن أغني لك حتى تشرب » أو تغني أنت لنا حتى نشرب ؟ فقلت : بل أغني لكم حتى 


تشربوا » فقالت : غن لنا حتى نسمع غناءك فأنشدت : 

في ظلمة الليل نغمة القاري 
وخدهفي التراب عفره 
3 . شغلني . عنك ثقل أوزاري 


ياحسنه والجليل يسمعه 
وقلبهفي محج ةالباري 
اغفر ذنوبي لأنها عظمت 


بحسن صوت ودمعه جاري 


1 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
و تَزّل يساجيل غفاري. “ذا قدا فالجنان مستكه. . بدار دس بترت جتان 
سحن بخ رو اايمارة ياحسن محختارة لمختار 

قل عع تقار ؤلاق عرات فنعا علبي :فلن آفافت رمك 'ماكانة عاديا من الديباج 
وكسرت العود ورمت بالخمر إلى البحر وقالت : يا شيخ إذا تبت إليه يقبلني ؟ قال : نعم, 
هكذا قال في محكم الآيات : 8 وَهوَالدَى يف لالد عرْبَادِووَيَعْفوأْنِأَلتَيِكَاتِ 4 : [الشورى ]١5:‏ 
ل ا ا ل 

مضى العفو والمسامحة . قال ذو النون المصري : ثم نزلنا من السفيئة وتفرقنا فلم أرها بعد ذلك . 
فلما كان في بعض السنين حججت إلى بيت الله ا حرام فبينا أنا أطوف بالبيت وإذا بجارية شعثاء 
وهي متعلقة بأستار الكعبة تبكي وتتضرع وتقول : إلهي بسكري البارحة وبخماري إلا ما 
غفرت اليوم أوزاري ٠»‏ فقلت : مه يا جارية في مثل هذا المقام تقولين هذا الكلام ؟ فقالت : 
إليك عني يا ذا النون » لما بت البارحة بكأس الموى مسرورة » أصبحت اليوم بحب مولاي 
محمورة . فقلت لا : من أخبرك أن ذو النون ؟ فقالت : يا شيخ أنا الجارية التي تبت على 
يديك في نيل مصر » فقلت : وأين ذلك الحسن والجمال » فأنشدت : 


ذهبت لذة الصبافي المعاصي 
ومضى الحسن والحمال ومالي 


ثم قالت : يا ذا النون قف مكانك حتى أعود ٠‏ فغابت 


وبقى بعد ذلك أخذ النواصى 
عمل أرتجيه يوم المخلاص 


لحظة ثم أقبلت ومعها طبق وعليه 


رطب وتين وعنب في غير أوانه » فوضعته بين يدي فاختلج في قلبي أني بعد عبادة سبعين سنة 
لم أصل إلى ما وصلت إليه هذه الجارية » فقالت لي : يا شيخ لما تبت إليه » واعترفت بين يديه » 
رزقني صدق التوكل عليه » ثم أنشدت : 


عش غريارلاتؤل لخلق 
وتوكل على القريب المجيب فعسى أن تنال ماترتجيه 


واطلب الرزق في بلاد الحبيب 


ثم سر في البلاد شرقاً وغرباً 
بيد اللطف من مكان قريب 


قال ذو النون : ثم التفت فلم أرها . هذه والله صفات التائبين » وهذه علامات المقربين : 


رع ناذا ٠‏ “للشو الدناوشسا ‏ قله دلوا فعتززا . وَلمضييلرا وَضاموا 
هجروا الأهل وساحوا وعلى الأوراد داموا فإذامارقدالنا س ونام الخلق قاموا 
فلهمفي اللي لأحوا ‏ [إذاجنالظلام 2 وعلى الأقواهمنهم حذر اللهو لجام 
ركو لكين يعدا :سحيو تحير ٠‏ .تسن العا عمل . وغل البو جيرا 
أخلصوا في الحب لله وعلى الخير أقاموا فعلى الدنيا إذا لم يوجدوا فيها السلام 
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يا هذا لا تبرح عن الجناب ولو طردت » ولا تزل عند الباب ولو منعت . 

[قيل] : إن آدم كنت لما أكل من الشجرة الى ها وني يدرو بط ماران ا 
واستوحش منه كل شيء فيها » افول:فازيا + فجعل نكن يورق الجن +"فتاذاه ريه غل علاليه: 
أتفر مني يا آدم ؟ قال : لا يارب » ولكن حياء منك ٠»‏ فقال له الله تعالى : أما خلقتك بيدي » 
أما أسجدت لك ملائكتي ! أما نفخت فيك من روحي ! أما أسكنتك في جواري ! أما أبحتك 
جنتي » اخرج من جواري فلا يجاورن من عصان » فبكى آدم الفلا ما شاء الله » ثم قال : 
إلهي إن لم ترحمني أنت فمن يرحمني ؟ . فأوحى الله تعالى إليه أن قل : سبحانك الله وبحمدك 
لا إنّه إلا أنت عملت سوء! وظلمت نفسي فتدب علي إنك أنت التواب لامجك ٠»‏ فهذه 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه » هذا قول مجاهد وجماعة من المفسرين : 

وإنا ليرضينا رجوع وصالكم2 فردوا لنا ذاك الوصال كما كانا 
وكنانغطي في الدنو غرامنا ونكتم ما نلقي فقد كان ما كانا 

[وعن كعب الأحبار #] قال : إذا كان يوم القيامة تخرج نار من قعر بحر عدن فتسوق 
الناس جميعاً إلى الموقف ٠»‏ فبينما هم سكارى حيارى عطاشى مروعين من هول الموقف إذ تجلى 
الحق سبحانه وتعالى فتشرق الأرض من نوره فيظر الخلائق بعضهم بعضاً وتنظر الوالدة إلى 
ولدها الذي كانت تشفق عليه في دار الدنيا فتعرفه فتناديه : يا ولدي أما كان بطني لك وعاء » 
أما كان حجري لك وطاء ٠‏ أما كان ثديي لك سقاء فيقول : يا أماه ما الذي تريدين ؟ فتقول : 
قد أثقلتني ذنوبي فتحمل عني منها ذنباً واحدا » فيقول : هيهات كل نفس بم كسبت رهينة » 
يا أماه إذا حملت عنك فمن يحم#عنى ؟ فبينما هم كذلك إذا بمناد من قبل الحق ينادي : يا فلان 
ابن لاا ها انعرف عن ال حاف رفن ؛ فإذا سمع ذلك النداء تغير لونه واضطربت 
جوارحه حياء من الله تعالى » فإذا نظرت أمه إلى ما حل به من الوجل قالت له : ما حالك يا 
ولدي ؟ فيقول : يا أماه قد نوديت للعرض على الله عز وجل فكيف لي بالهرب منه » أم كيف 
لي بالخلاص ؟ فبينما هي كذلك إذا أقبل ملكان يقبضان عليه ويجرانه فإذا نظرت أمه إليهما 
جذبته إلى صدرها وغطته بشعرها ودفعت عنه الملكين بجهدها فلم تقدر على دفعهما عنه » فلما 
يت أن لانطاقة هابيما كت وقالك::«واتدى بعس من برقادسي لوحك سيا ا 
مكنتكما منه » ثم تودعه وهي تبكي وتقول : سألتك يا ولدي بالذي استدعاك للعرض عليه 
والحساب بين يديه إن أنت نجوت فلا تنسني فقد طال وقوفي وعظمت حسرتي واشتد كربي 
وعطشي . قال : فيأتي به الملكان إلى الملك الموكل بسدرة المنتهى » فيقول له : من أي أمة أنت ؟ . 
فيقول له : أنا من أمة محمد يه فيقول له : طوبى لك ولآأمة محمد يه نم يزجه في النور فلا 
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يدري أين يذهب ينا أو شمالاً أو خلفاً أو أماما » وإذا النداء من العلي الأعلى اثبت تدفانا رمك » 
فسكن جوارحك وهدئ قلبك » فوعزتي وجلالي إني لأشفق عليك من أمك حين جذبتك إليها 
وضمتك إلى صدها . ثم يقول له : عبدي اقرأ كتابك » قال : فيقرؤه فإذا مر بسسيئة أخفاها 
وإذا مر بحسنة جهر بها » ٠‏ فيقول الله تعالى : عبدي لم تجهر بالحسنة وتخفي السيئة فيبكي ويقول : يا 
رب تعلمت منك أنك تظهر الجميل وتستر القبيح : 
أنت الذي لم تزل بالعفو متصفا قوه نا على العافدي وتستره 
تخفي القبيح وتبدي كل صالحة وتغمر العبسل إحسسانا واه 
ثم يقول الله عز وجل : عبدي كيف أخفيت ذنوبك وعيوبك عن الخلائق وبارزتني بها ء 
أما علمت أني مطلع عليك وناظر إليك » فيقول : سيدي ومولاي مربي إلى النار » فلا طاقة 
لي بالتوبيخ والعار » فيقول الله عز وجل : إن أمرت بك إلى النار.ء فأين جودي وكرمي وأين 
وإذا أتاه الطالبون لعفوه ‏ غفلينة نب وجا بالإحسان 
ثم يقول : إلهي وسيدي إن لي والدة كانت في الدنيا تشتاق إلي وتشفق علي وقد رأتني 
اليوم واستجارت بي وطمعت أنني أجيرها » إلهي وسيدي إن كنت قد عفوت ععنى فاجعلها 
موضعي وهبها مكاني فلا طاقة لها بما هي فيه » قال فيقول الله عر وجل : وعزتي وجلالي ما 


فرقت بينكما إلا وقد رحمتكما » يا ملائكتي انطلقوا بهما إلى جنتي وأنا أرحم الراحمين : 
مازلت أعرف باياء: دائما- .ويكون مك العفن والففران 
لم تنتقصني إن أسبنات وزدتني حتى كأن إساعءتي إحسان 
تولي الجصصيل على#القبيح تكرمً أنت الكريم المنعم المنان 
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يا خجلة العبد من إحسان سيده 
فكم أسأت وبالإحسان قابلني 
بلطفه وبفضل منه عرفني 
يا نفس كم بخفي اللطف عاملني 
يا نفس كم زلة زلت بها قدمي 


يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي 


يا حسرة القلب من ألطاف معناه 
واخجلتي واحيائي حين ألقاه 
في حبه كيف أرجومه وأخشاه 
وقدرآني على ماليس يرضاه 
وماأقالعئثاري ثمإلاهو 
وصابري فيه إيقاناً برؤياه 
سواه أو مشهدي إياهإلا هو 
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ومن لقلب إذا لج الغرام به 
قم يا مشوقا إذا ما الليل جن تجد 
في كل شيء له معنى تشاهده 
وكيف يبعدني عن بابه وإلى 
ولي شفيع إليه لا يردوفي 
محمد المصطفى المختار من مضر 
أموت شوقا ولم أحظى برؤيته 
صلى عليه إِلّه العرش ما طلعت 


إلا الذي حملة العشاق تهواه 
قوما سكارى حيارى عند ذكراه 
فمن لمعناه أبدى حسن معناه 
حماه قد جئت أرجو طيب لقياه 
جماله الكل قد حاروا وقد تاهوا 
من طبق الأرض طيبا عرف رياه 
واحسرتي فمتى أحظى برؤياه 
إلا وذكراه فيها لس ةانقل 
شمس وغابت حياء مسن محياه 


١ لحك‎ 


وضلى الله على:تيدنا مد وعلى آله وضبحبه وسلع تشليما كفا دائما لوال يوم الذيق. ٠.‏ 


امجلس السادس والثلاثون 
في ذكر النيل المبارك 


الحمد لله قاصم الجبابرة قهراً » وكاسر الأكاسرة جبراً ؛ الذي فلق الحب وأنبت منه برا . 
وأطلع الأب وده للأنعام برا « وَمْوَالرى حَقَمِنَالْمَلسَرَافَجَعَكهسَيَاوَصِجَرً © : [الفرقان : 
4] نطقت الكائنات بفضله فلا غرو أن فاهت الألسن بذكره شكرا » # سَلَكه يمف 
الأرْضٍ#6[الزمر ]7١:‏ وقسمه بحكمته مذاً وجزراً » فالأنمار تتخرق » والغدران تتدفق 
وجعل لكم نيلكم الآية الكبرى » فهو أعجبها رفداً » وأعذبها وردا » وأطيبها نشرا » وأوفرها 
متعلةتؤالا على اغزيت قفوته + وعضي شكيقه يوان شمن شرا معدن 
4ه من بحر هو في الحر في انقضاض » وني البرد في انتفاض » فإذا غاض كل ماء فاض » وإذا 
أخذ الشتاء في الإعراض ٠‏ أتى هو ببلوغ الأغراض ٠‏ وملا القلوب فرحا وبشراً » فكلما هاج 
لفارقة خلجانه » توحم توحم الغيور » وماج بمحامل السرور برا وبحرا » فتأمل كيف أقبلت 
قوابل مقياسه في يوم نفاسه » تعالج فتح رحم انحباسه » فكلما تنفس نفسا من أنفاسه » ملا 
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الوهاد مدا وذخرا » وغمر البلاد بطنا وظهرا » وعم العباد طيباً ونشراً » فكم جبر بكسر 
خليجه كسرأ » ولكم أطلق بانطلاقه أسرى ٠»‏ ولكم أبرد عند ورده كبدا حرا : 
تجمده نظما وترسله ترا 
ترى كل قطر قد أسال به بحرا 
فتهتز منه الأرض إذا حملت وقرا 
يفيض إذا غاض المياه كأنما2 بجدوله تسري فسبحان من أسرى 
حكن ولكا كشلل اليناة رعيتة٠‏ :فرقم طورا وفبديم اخترى 
فإذا أصبحت الرياض قفرا ؛ وشكت الحياض بعد غناها فقراً ء وضجت ظابكها في الآفاق 
سهلاً ووعرا » وقع مغيث الإغائة والإجابة على رقعة الإنابة : 8 إِنَّ ممَالْعسْرصما 6 : : [الشرح : 1] 
وبعث من نيل نيله نوالا مع الجاريات يسرا » فأصبحت هنالك الأرض باسمة ثغرا » ووجدت 
بعد اليبس خضرا » واكتسبت يعد الإفلاس حللا خضرا : 
وجاد عليها النيل بالنيل فاغتدت بأزهارها تحكي السماء أنجما زهرا 
لماكل عام كسوة بعد كسوة2 فأول ما يهدى طا الكسوة الخضرا 
فسبحان من قدرته لا تضاهى ٠‏ وحكمته وى ١‏ ونعمته لا تتناهى ‏ أوسع للمذنيين 
عفوا » وأجزل للمطيعين أجرا . ما أعرض معرض عن جنابه إلا لقي في طريقه خسراً . ولا 
انحرف منحرف عن بابه إلا وجد حلو شرابه مرا » فيا أيها الحائم حول حمى عناده لقد جئت 
ان ١‏ مكو لحار جد د اد د ود ل 
سطوة : ( ومكروامكرا وَمَكربَامَحَكْرًا 4 : [النمل : 20] تالله لقد أوضح لك السبيل فما 
ابقى لمقصر عدرا وبين فى الدليل . فقال د :[فاطر ]١8:‏ فللّه در 
العارفين تيقظوا لمخندمة مولاهم من رقدات دنياهم فأفنوا أوقاتهم تسبيحا وذكراً . أضرم قلوبيم 
من محبته جمرا ؛ وأدار عليهم من كؤوس محبته خمراً ٠‏ فلما دارت السقاة » وغنت الحداة : 
مالوا بأصوات نغمات ذكره طربأ وسكراً : 


هواليل إلا أنه عندنيله 
يجود إذا سن السحاب بوبله 


أدار عليهم من مدامة حبه 
فأكرم له بحرا جلا ظلمة الصدا 
لهفرحة عند الوفاء بمحقه 

فرؤيته تجلو عن القلب همه 
فمصر له فيها الفخار على الربا 


كؤوساً من التقوى فأبدت طم سرا 
وقد ملأ الأقطار والسهل والوعرا 
فمن أمه يلقى التهاني والبشرى 
وذكراه يشفي السقم والقلب والصدرا 
وقل أصبحت تسمو على غيرها قدرا 
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وأمست به الآفاق تزهو بحسنهء2 كماقد كسا البلدان من نشرها عطرا 

فانظر يا هذا بعين الفكرة كيف ساقته القدرة من البلاد الأسوانية ليعم نفعه البرية فهو 
أعجب الأشياء وأغربها وأحسنها في المنظر وأنسبها وأحلاها في المياه وأعذبها » فسبحان من 
حقق به الظنون » وأقربه العيون وجعله حياة للأرواح فانبسط بقدرته » وساح في فساح 
الأقطار والجهات لإحياء النبات والخصون وساق من بحر إنعامه إلى خلجان إكرامه « مَألكرُيَنَة 
لمَمر نف ذلك لأس دُلْمَوْ و بسَقَحكّرورت 4 : [النحل ]١١1-١٠١:‏ فهو الذي أجراه بحكمته . 
وأنشأه بقدرته ولم يخيب الظنؤن » وأذن لشهود عموده عند وفاء حقوقه وحدوده بحسن النظام 
والقانون في كسر سده وفتح كسره فانجبر بكسره قلب كل محزون » وعمت بركته البرك 
والخلجان » وسار بيد القدرة إلى البلدان » فروى به الظمآن وشبعت برؤيته البطون . 


. 
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موي امه مه 7 ل ور > 20 
الْأر ضٍالْجِرزْ هديع يومزرعاتاً كل منه أعامهم وأنفسهم أفلا يصون 4: 


بي مصاموه ص 


5 ويروأ نامسق ألْمَآء إل 
أ السجدة : /1؟] 5 


قرت بحمد الله مناالعيون 
وعم لعطف الله سبحانه 
وأقبل النيل بأمواجه 
يحيابهالزرع وينمويه 
وتكتسي الأر فق به ببككة 
فنسأل ال رحمن نفعهابه 
وقد تشفعنا حير الورى 
صلل عليه الله مأ غردت 


مذ هطلت سحب وفاضت عيون 
قل الورى فليحمد الحامدون 
كأنه جيش السحاب المتون 
وقئنه تكسحى عازينات الخضنون 
وتسبرز الأرض بحسن الفنون 
فهو المرجى عند حسن الظنون 
ومن لهفي القلب حب مصون 
حمائم الأيك وأبدت شجون 


[وحكي] أن فرعون كان يتمرد ويدعي الفرعنة والطغيان في الأرض وكان يضل قومه بهذا 
النيل فإذا كان يوم النيروز وقد وفى النيل أجله وبلغ بايته أمر بأن ينادى في الناس : إن فرعون 
قد وفى لكم نيلكم فاسجدوا له فكان جهال القوم يعتقدون ذلك » فلما كان في بعض السنين 
قصر النيل عن وفائه ولم يأذن الله تعالى له بالطلوع فاستشعر الناس بالجوع وأحسوا بالقحط 
فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له : قد هلكنا وهلكت دوابنا وأهلنا أولادنا فإن كنت إلهنا فأجر 
لنا نيلنا . فقال : لكم ذلك » ثم إنه عمد إلى مسح وقلنسوة من شعر وكيس فيه رماد . 
ومضى إلى مكان المقياس الآن وكانت خربة في الجزيرة المعروفة بالمقياس الآن فأمر أن لا يتبعه 
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أحد من قومه ولا من رعيته ودخل الخربة ونزع ثياب الملك والتاج الذي كان على رأسه ولبس 
المسح والقلنسوة الشعر وفرش الرماد وجعل يتمرغ عليه ويبكي ويسجد لله عز وجل » ويمرغ 
وجهه على الرماد وهو يقول : إلهي وسيدي أعلم أنك إلله السموات والأرض وإلّه الأولين 
والآخرين » ولكن غلبت علي شقوتي وزدت في عصياني وطغيانيٍ وأنت القوزرانا عزده ربد 
حكمت علي بما حكمت فلا تفضحني بين قومي وأنت أكرم الأكرمين فما استتم 
أذن الله للنيل أن يوني في تلك الساعة وأن يسير معه حيثما سار فكان فرعون يسير بيو “يه 
والماء يبل أذياله فكانوا يغمسون أكمامهم في الماء والطين ويضربون بعضهم بعضا فرخا به 
فصارت في مصر سنة إلى الآن ويقولون نيروز أي طلع النيل ٠‏ فيما هذا إذا كان هذا عدو الله 
وقد أخلص لله طرفة عين فأعطاه الله تعالى ما طلب وستره في قومه ولم يفضحه عندهم فكيف 
بمن أخلص لله عز وجل عمره كله 
وكذلك العبد العاصي إذا تاب من ذنوبه واعترف بعيوبه وتضرع إلى مولاه في سره وجهره فالله 
تعالى أكرم من أن يعذبه أو يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 

[وحكى ابن مسعود #ه] أنه إذا كان يوم القيامة وأراد الله بعبد خيرا أعطاه كتابه جهرا وقال : 
اقرأه سرا حتى لا يفضحه بين خلقه فيقرأ كتابه سرا فلم يسمعه أحد فتقول اللملائكة : إلهنا 
هذه عناية لم تسبق لأحد من العصاة وقد أوعدت من عصاك أن تعذبه وتحرقه بالنار فيقول 
سبحانه وتعالى : يا ملائكتي إن أحرقته في الدنيا بنار الجوع والعطش في الجر الشديد في شهر 
رمضان فلا أحرقه اليوم بالنيران » وقد عفوت عنه وغفرت له ما أسلف من الذنوب والعصيان 
وأن الكريم المنان : 


جم كلامق حتى 


أيهاالمائم المشوق إذاما 
وتوسل نجه خير البرايا 
فهو نعم الشفيع في الخلق والحش 
فعليه الصللاة مناإليه 


شئت تبغي الرضا وتبوى لقانا 
منك واحذر أن تشتغل بسوانا 
7ك كك 5 202 
فق معني طمة ا ميسن اومان 
وتوسل به ذال رضضانا 
مسومو سحوضيه غشدا اننا 
فنا فهك أيكنة شنا أكيهانا 


[وقيل] : إنه كان سنة لفرعون إذا بدت أوحام النيل أن يأمر ببنت من بنات أهل مصر 
يجلونها بأنواع الحلي ويلبسونها أفخر الحلل ويزينونها بأنواع الزينة كالعروس التي تزف إلى 
زوجها ثم يأمر بإلقائها في النيل كان دأبهم ذلك في كل سنة » وكان عامة الناس وجهاطهم 
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يعتقدون أن النيل ما يطلع حتى يرموا فيه العروس واستمر الأمر على ذلك إلى زمان خلافة 
عمر بن الخطاب 4ه وكان نائبه بمصر عمرو بن العاص 4 » فلما أنكر عليهم ذلك كتب كتابا 
العم يه اللنطانين فيرع أبن كدي لمتعدر كقانا ود التوانت ورقعة يفو قنها ين خيك الله 
عمر بن الخطاب إلى نيل مصر : أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر » وإن كان الواحد 
القهار هو الذي يجريك فنسأل الواحد القهار أن يجريك ٠‏ فألقى البطاقة في النيل » وكان أهل 
مصر قد أيقنوا بالغلاء فأصبحوا وقد أجرى الله تبارك وتعالى النيل وطلع ستة عشر ذرااعااني 
ليلة واحدة » كل ذلك من بركات عمر بن الخطاب وحسن إيانه ذه » وأراح الله المسلمين من 
تلك البدعة » وأمر عمرو بن العاص الناس بالشكر لله والثناء عليه والتوبة من المعاصى وأبطل 
ما كانوا يفعلونه من المنكر ورمي البنات في الماء » فلما رأى القبط ما فعله عمر ذه ساءهم ذلك 
وأرادوا أن يقووا دينهم ويكون ذلك منسوبا إليهم فاحتالوا بخيلة الشهيد .الذي يرمونه في 
التابورت أوان الزيادة واتخذوه عيدا إلى الآن » وكذلك أحدثوا الخمسة أيام التي يسمونها النسيء 

قال الله تعالى : 8 إِثَما يمراد الصكفر صل حَزْي أ كبا محلُومَهُ عام وحرِمُونَةحَامًا 
ِنوَاِمعِدَدَمَاحَرََأَه وما 0 0 عملي وَأنّهُ لايهَرى الْقَومالحكفررت)» 
[التوبة : /ا] فهذا في دينهم طغيان » ونحن بحمد الله تعالى قد خصن الله تعالى بأشرف الأديان 
وأوضح لنا فيه طرق الإيمان وخصنا بشفاعة سيد الأكوان محمد المصطفى سيد ولد عدنان » 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله السادة الأعيان » وأزواجه وذريته صلاة دائمة في السر 
والإعلان » ولبعضهم في هذا المعنى : 


يا أيها النيل المبارك.إن تكن من عند ربك تأت فاجر بأمره 
أو إن تكن من عند نفسك تأتنا فال سيط يبرة في ابسسرة 
كم من بلاد ليس تعرف أرضها شنا الالميةه دنا يجة جره 


إن كماني نيالق لا معني تادنا 


قال الصليبي اللعين بجهله 
ذا"العام لم يرموا الشهيد فلم يفي 
هون به وبشهره ونسيئه 
نحن الذين لنابجاه محمد 
ندعو و نستسقي الغمام بوجهه 


إلا بإذن مليكه فيعذره 


والكفر يركض في جوانب صدره 
ذا اليل إلا أن رموه بنحره 
وشهيد مسرهه وطيئة بئره 
عندالإلهبحمده وبشكره 
تقر تحن :نال اًتحواة تدده 


ف فذاكء أ خمىر عمهفي شعره 
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وقد استجرنا بالنبي محمد وبآله ويص حهبه وبسره 
صلى عليه الله ما سرت الصبا وأتت بطيب ثثائه و بعطره 
[ إخواني ] يفكروا في جريان هذا النيل كيف أمده الله تعالى بالمد الجليل » والرزق الحزيل » 
واللطف الجميل ٠»‏ وجعله حياة للأرواح في المسير والمقيل » فلو منعه منكم مانع أو قطعه عنكم 
قاطع لضاقت بكم الرحاب ٠»‏ وتقطعت بكم الأسباب » وحلت بكم الأمور الصعات . ولكن 
ترحمون بالأطفال الرضع » والمشايخ الركع » والدواب الرتع » والحق سبحانه لم يمنعه عتكم بخلا 
ملك برزقةة.ولا لذ لقره خلنه ير ا 0 
شفقتكم على أبنائكم . ويفعل معكم من اللطف و التدبير ما لا يفعله تدبير آبائكم . فإ 
سبحانه و تعالى يسوقه إليكم في وقت احتياجكم إليه ونفعه » ويصرفه عنكم وقت حاجتكم إلى 
صرفه ودفعه ١‏ لينتفع كل منكم بغرسه وزرعه ٠»‏ فكيف يعصى من هذه ملاطفته بعباده في سائر 
الدهور . أم كيف يبارز بالخطايا وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وقيل في المعنى : 
فيامن بات يخلو في المعاصي أما تخشى من الديان طرذا 
وتحرم دائماأبداتراه على جهل يراك ولاتراه 


وعين الله شاهدة تراه 


اتفصفمن :الث وشو يراك جو اا 


وتخلو بالمعاصي وهو دان 
وتذكر فعلهاوله شهود 


ويندم حسرة من بعد فوت 
يعض يديه من ندم وحزن 
نكن #الله ذا ثقة وحار 
وتسادر بالتشانك :و أفت حي 


وى فى نان شنا لقعاة 
إليك ولست مخشى من سطاه 
على الإنسان تكتب ماحواه 
مشتحياونة إذا واق #سححناة 
وبعدالحزن يكفيه جوه 
ويبكي حيث لا يجزي بكاه 
بعال حصي ادا شد سير 
هجوم الموت من قبل أن تراه 
لعلك أن تنالب هرضةه 
رسول قد حبه واجتباه 
سلام عطر الدنيا شذاه 


اللهم أفض علينا من بحر برك وإحسانك واجبر قلوبنا بعفوك وغفرانك ٠»‏ وارو عطاش 
قلوبنا بنيل نيل رحمتك ورضوانك ٠‏ واكتب لنا بالأمن من الخوف توقيع أمانك برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين ء 
والمد ل رت لقال 
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امجلس السابع و الثلاثون 
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الحمد لله الذي تعزرّ في وحدانيته فهو الواحد العزيز » وتفرد في أزليته وأغرق العالم في بحر 
الحيرة و التعجيز ٠»‏ أتقن خلق الموجودات فليس في إتقان صنعه نقص ولا تعويز » زين شقة 
حلة السماء بنعوت البهاء و طرزها بالكواكب المشرقة أحسن تطريز ٠‏ ورقم كميها برقم 
الشمس والقمر كالفضة النقية والذهب الإبريز » وحرسها من استراق السمع بالشهب الثواقب 
أتم حرس و أمنع تحجيز » وجلاها على عيون المعتبرين أولي العقل و التمييز » وسطح الأرض 
على تيار الماء و أبرزها بقدرته أحسن تبريز » وثبتها برواسي الجبال و جعلها مسكناً للرجال 
والأقطاب والصا حين الأنجاب ٠.‏ وخلع عليهم خلع التكريم و التعزيز » صرف عنهم الدنيا فلم 
يعرفوا الادخار والتكنيز » وجعلهم قائمين بحقه خلفاء على خلقه لمن فهم الإشارة والتلغيز » 
وخص منهم من شاء بالرفق في بلاده و النصيحة لعباده كالصحابة ومن تابعهم مثل عمر بن عبد 
العزيز »عرضوان الله عليهم أجمعين . 

قال محمد بن سعد رحمه الله : هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي 
ابن أمية بن عبد شمس ٠»‏ وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب #ه » ويكنى أبا 
حفص » ولد بالمدينة في سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي 6 . 

وعن العباس بن راشد رحمة الله عليه قال : نزل بنا عمر بن عبد العزيز فلما رحل قال لي 
مولاي : اخرج معه شيعه فخرجت معه فمررنا بواد حية ميتة ملقاة على الطريق فنزل عمر 
فدفنها ثم ركب وسرنا فإذا نحن بهاتف يقول : يا خرقاء يا خرقاء نسمع صوته و لا نرى 
شخصه . فقال عمر : أسألك بالله أيها الماتف إن كنت ممن يظهر إلا ما أظهرت وأخبرتنا ما 
الخرقاء ؟ فقال: هذه الحية التي دفتتموها فإني سمعت رسول الله 5 يقول ها يوماً : يا خرقاء 
قوتين بفلاة الأرض فيدفنك خير مؤمني أهل زمانه . فقال له عمر : من أنت يرحمك الله ؟ 
فقال : أنا من الجن السبعة الذين بايعوا رسول الله يل في هذا الوادي . فقال عمر : آلله أنت 
سمعت هذا من رسول الله يلد ؟ قال : نعم فدمعت عينا عمر ثم انصرف . وعن مجاهد قال : 
إن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين سبعة مضى منهم خمسة و بقي اثنان . قال خارجة : أبو 
بكر وعثمان و علي و عمر بن عبد العزيز . وعن زيد بن أسلم قال : كان لعمر بن عبد العزيز 
سفط فيه درع من شعر وغل و كان له بيت في جوف بيته يصلي فيه لا يدخل فيه أحد غيره فإذا 


4ه” الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


كان في آخر الليل فتح ذلك السفط و لبس ذلك الدرع ووضع الل في عنقه فلا يزال يناجي ربه 
ويبكي حتى يطلع الفجر ثم يعيد الدرع والغل إلى السفط فهذا دأبه مدة حياته #ه [ مفرد ] : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى2 والعيش بعد أولكك الأيام 
[ وقال ] الحرث بن يزيد جار عمر بن عبد العزيز رحمه الله : تالله لقد سمعت عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لما أرخى الليل سدوله » و غارت نجومه و هو يتململ تململ السقيم » و يبكي 
بكاء الحزين فكأني أسمعه و هو يقول : يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت هيهات هيهات غري 
غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطرك كثير » آه 
من قلة الزاد و بعد السفر ووحشة الطريق ٠»‏ ثم أنشد : 
من العار بعد النجدتين هجوعي2 وغدر بهم أن لا تسح دموعي 
ولي زفرات كلما هبت الصبا١0‏ يقوم منهن اعوجاج ضلوعي 
سلام على تلك الديار فإنهاا2 دياري التى أشستاقها وربوعي 
كان عمر بن عبد العزيز #: إذا صلى الصبح أخذ المصحف في حجره ودموعه تبل لحيته 
فكلما مر بآية تخويف رددها فلا يتجاوزها من كثرة البكاء حتى تطلع الشمس ٠»‏ واشوقاه إلى 
تلك الوجوه » واطرباه عند سماع أخبارهم » واأسفاه على محو آثارهم : 
واأسفاه على فراق قوم همالمصابيح والحصون والمزن والأمن والتمني 
والخير والعقل والسكون .2 بعدهم العيش ليس يصفو كيف تفاجتئهم الملنون 
فكل نالرلماتحييد وكلمااهءتاعيون 
[ وعن يزيد بن حوشب ] قال : ما رأيت أكثر خوفا من الحسن ومن عمر بن عبد العزيز 
كأن النار لم تخلق إلا للهما » وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله . وروي 


5 27 3 كد ع د لس س1 م 9ل مبهدءددمس ٠‏ 
أن عمر بن عبله#فهيزيز قرأ يوما قوله تعالى : ف( وَمَاتكونف سَأَن وَمَالتَوأمنْهُن ان وَلاتصَمَلُونَِنَ 


رو ع2 


لس اله سسا ءِ 5 5 2 َ' 
عَمَلٍإلاصكااء كك شْهواإِْ تقِيصُونفِيدٌ 6 رسن 115 ] فكى بكاء شديدا حتى سمعه أهل 
الدار فجاءت فاطمة زوجته فجلست تبكى لبكائه وبكى أهل الدار لبكائهما فجاء ولده عبد 
الملك فدخل عليهم وهم يبكون . فقال : يا أبت ما يبكيك ؟ فقال : يا بني ود أبوك لم يعرف 
الدنيا ولم تعرفه ٠‏ والله يابني لقد خشيت أن أكون من أهل النار . يا هذا كان عمر بن عبد 
العزيز يخاف مع عدله وأنت تأمن مع : ظلمك وجودك . رؤي في المنام بعد اثنتي عشرة سنة » 
فقال : الآن تخلصت من حسابي » اسمع يا من أمن الأقدار » وليس له عند مولاه اعتذار : 
تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا20 عن الباب محجوبين قد منعوا القربا 
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وأهل التقى لله تسري قلوبهم 9 إلى غاية نالوا بها المشرب العذبا 
فجالوا بنور العلم في روضة التقى2 بها أنفس الأبرار قد ملكت حبا 
همو قطعوا الدنيا بمحوف وعيدهم فذكرسمو للموت أورثهم كربا 
[ وعن عطاء رحمه الله ] قال : كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ويتذاكرون 
الموت والقيام والآخرة فلا يزالون يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة » وعن ابن حبان رحمه الله 
عليه قال : صليت الصبح خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ. : 7 وَمَمومتجتسس ولا »م 
[ الصافات : 5 ] فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها من البكاء . وعن سفيان قال : 
كنت مفكراً في أهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وني أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى . 
وعن شيخ من أهل خراسان قال : ل أراد أبو جعفر بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر 
بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس » فقال : يا راهب أخبرني بأعجب شيء رأيته من عمر بن 
عبد العزيز » قال : نعم يا أمير المؤمنين : بينا عمر ذات ليلة على سطح غرفتي هذه . وكان 
السطح من رخام » وأنا مستلق على قفاي فإذا بماء يقطر من الميزاب على صدري فقلت : والله 
ما عندي ماء ولا رشت السماء ماء فصعدت لأنظر فإذا هو ساجد ودموعه تنحدر من الميزاب . 
وعن الحسن بن الحسن رحمهما الله قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي حتى بكى الدم . 
[ وروي ] أن عمر بن عبد العزيز منذ ولي الخلافة لم يضع لبنة على لبنة ولم يحدث له دابة 
ولا امرأة ولا جارية حتى لحق بالله عز وجل ٠‏ وعن عمر بن مهاجر قال : قال لي عمر بن عبد 
العزيز :إذا رأيتتي ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي وهزني ». ثم قل : ماذا تصنع يا عمر ؟ 
واعجباه هذا خوف عمر مع كماله فكيف أمنك مع نقصانك ٠‏ الدنيا مرآة الآخرة فما عملته في 
هذه رأيته في تلك » فأنت اليوم تعمل وغدا ترى فإن كنت عاقلا فابك على ما جرى ٠»‏ وإن 
كنت نائما فستذهي©#كيزك لذة الكرى : 
لو بكت عيناك ياهذادما ما تقدمت إليناقلما كيفا يصفو لك ود بعدما 
نشو االتتدر عليك العلما نح علينا أسفا أو لا تنح واسكب الدمع علينا والدما 
إنغايص فو وداد لامرئخ ‏ حفظالعهد وراعى الذمما ‏ لوأردناك لنامافنا 
ووصلنا حبلنا ما انصرما مارأينامنصفاعامله منصف في صفققة فاختصما 
[ إخواني ] كانت الدنيا إذا قدمت إلى الصالحين قدموها إلى الآخرة » فأين نحن من القوم . 
كم بين اليقظة والنوم » كان عمر بن عبد العزيز يأتيه خراج اليمن فيدخله بيت المال ويبيت في 
الظلام » وكان يقول : إذا سهرت في أمر العامة أشعلت سراجا من بيت المال » وإذا سهرت 
في أمر نفسي أسرجت على نفسي من مالي . 


5 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[ وروي ] أنه جاء خراج اليمن ومعه عنبر حمل على اثني عشر بغلا فأحضر المال بين يديه 
ثم أمر به إلى بيت المال وأمر بالعنبر » فلما حضر بين يديه سد أنفه وأمر به فأدخل بيت المال 
فقيل له : إن هذا العنبر لا ينقصه ريحه . فقال : إنما يتتفع منه بريحه . وروي أن ابنة لعمر بن 
عبد العزيز ل ادق سارو بو 0 
أجعلها في أذني فافعل . قال : فأرسل إليها بجمرتين » ثم قال : إن استطعت أن تجعلي هاتين 
الو ا 0 
ابن عبد العزيز لا يبني بناء » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : ذلك سنة رسول الله 6 خرج من 
الدنيا ولم يضع لبنة ولا قصبة على قصبة . وعن أبي داود الرومي رحمه الله قال : كان لعمر بن 
عبد العزيز درجة يصعد عليها » وكانت تتحرك كلما نزل أو طلع يرتاع متها فعمد بعض 
أصحابه فشدها بطين » فلما صعد عمر رآها قد تثبتت . فسأل عنها ؟ فقيل : إن فلانا بناها » 
فقال : أعيدوها إلى ما كانت عليه فإنٍ عاهدت الله تعالى من وليت أن لا أضع لبنة على لبنة ولا 
آجرة على آجرة . اسمع يا من أفنى في عمارة الدنيا عمره » وقلل نفعه فيها وكثر ضرره كان 
السلف يخربون الدنيا فيعمرون بها الآخرة » وأند نتم قد عكستم » عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة : 

زيادةالمرءفي دنيهه نقصان وفعله غير فعل الخير خسران 

ياعامرا لخَرَابٍ الدار مجته دام #الله ما لخراب العمر عمران 
فيا مستأنساً بالمنازل زالدور » وكاسات الموت عليه تدور » يا مظلم القلب وما للقلب نور . 
الباطن خراب والظاهر معمور . لو ذكرت الأجداث والقبور ٠‏ لأبطلت عمارة الدنيا أيها 
المغرور » ستحاسب على الأيام والشهور » يا من يصلي بلا حضور ٠»‏ ويصوم والصوم بالغيبة 
مغمور كم يتلطف بك وأنت نفور » كم ينعم عليك يا كفور » كم تبارز بالمعاصي وأنت 
مستور ويمهلك لتتوب إليه إنه رحيم غفور ٠‏ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 

إلى متى تلهو بدارالغرور ‏ وفي تمادي الغي تفني الدهور 

بجا تحرس سا يان اعت اضيات اناا يد 

ادي السرى ناداك مستعجلاً وما تزودت ليوم التشور 

فانبض وتب من كل ذنب مضكى20 تحظى برضوان العزيز الغفور 
[ وعن الأوزاعي رحمة الله عليه ] قال : كان عمر بن عبد العزيز يصوم ويفطر على البقل 
وكات غالب أوقانه يخمس: الخبر بالاقة ‏ وباكلة: ,..واهدي إلية. طبو افيه تفاج.,وفاكهة اقرده بول 
يأكل منه شيئا » فقيل له : ألم يكن رسول الله يقبل الدية ؟ قال : بلى ولكن المدية إلى رسول 
الله يد هدية وهي لنا ولمن بعدنا رشوة » وكان رحمه الله يمنع نفسه الشهوات ويسمح بالعطايا 
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للنائن +"'قال عرهة أبو عمد الغانك 7" إن عمر تبن عن العدلة قال ما عطقت أحدا مالا 
واستقللته له » وإني لأستحي من الله أن أسأله الجنة لأخ من إخواني وأبخل عليه بالدنيا . وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله تعالى قال : ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة سنتين 
ونضنا #“قماامات حتى بجغل الرصل كآنينا ,امال الحظيه. . فيقول © اتمعلوا هذا حبك ترون يان 
الفقراء فيقوم وماله معه لما أغنى عمر الناس بعطائه » وعن النضر بن سهل عن أبيه قال : قال 
عمر بن عبد العزيز لجاريته يوما : روحيني حتى أنام فروحته فنام فغلبها النوم فنامت فلما انتبه 
أخذ المروحة يروحها فلما انتبهت ورأته يروحها صاحت فقال ها عمر : إنما أنت بشر مثلي 
أصابك من الحر ما أصابني فأحببت أن أروحك كما روحتني . فلله درهم جعلوا التواضع مم 
شعارا . والتقوى دثاراً وجانبوا من الدنيا هوا واغترارا وتزينت لهم فرفضوها لا رأوها ثوب 
معارا كم كفت كفا . وكم أعمت أبصارا » وكم بالمخوف راعت راعيها وما راعته ليلا ولا نهاراً : 
فارحل بعزمك عنها واتخذ غيرها دارا » واحذر لباس بأسها فكم كست لابسها عاراً : 

يامحب الدنيا الغرور اغترارا راكباً في طلابها الأخطارا. 2 يبتغي وصلها فتأبى عليه 
وترى أنسه فتبدي تفار خاب من بيتضي الوصول اأييه"6 جارة لم تسزل تسيء الججارا 
كم محب أرته أنسا فلما طلب الوصول أبعدته مرارا ‏ فتعوض عنهابخلة صدق 
والتمس غير هذه الدار دارا فالبدار البدار بالعملالصا لح مادمت تستطيع البدارا 
[ وعن هلال بن قيس رحمه الله ] قال : مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذي مات فيه 
أول شهر رجب سنة إحدى ومائة ولك شكواه عشرين يوما . وعن الوليد بن هشام رحمه الله 
قال : لقيني يهودي وكان قد أخبرني قبل ولاية عمر أن عمر سيلي هذا الأمر ويعدل فيه » قال : 
فلقيت عمر فأخبرته فلما تولي عمر“لقيني اليهودي بعد مدّة » فقال لي : ألم أخبرك أن عمر 
سيلي الخلافة وكان الأمر كما أخبرتك ؟ فقلت : بلى . فقال لي : الآن هذا الرجل قد سقي 
الب شر فلعتق وك نشي قال : فلقيته فذكرت له ذلك فقال عمر : والله إني عرفت 
الساعة التي سقيت فيها السم ولو كان شفائي في مس شحمة أذني لما مسستها أو لو كانت عافية 
بطيب أرفعه إلي ما رفعته . وعن مجاهد قال : سألني عمر بن عبد العزيز في مرضه : ما تقول 
الناس في ؟ قال : يقولون إنه مسحور فقال : ما أنا بمسحور ولكن سقيت السم ثم استدعى 
بغلام فقال : ما حملك على أن سقيتني السم ؟ قال " أعطيت ألف دينار ووعدت بالعتق فقال : 
هات الألف دينار فجاء بها فألقاها في بيت مال المسلمين وقال للغلام : اذهب حيث شئت فأنت 
حر ؟ وعن أبي حازم رحمة الله عليه قال : شاهدت عمر بن عبد العزيز وقد رقد رقدة على أثر 
وجد وجده فبكى ثم ضحك فلما انتبه قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين ما الذي اعتراك في 
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منامك حتى ضحكت بعد البكاء ؟ قال : رأيت ذلك ؟ قلت : نعم وجميع من حولك قال : 
رأيت كأن القيامة قد قامت وقد حشر الناس مائة و عشرين صفا أمة محمد و منهم ثمانون صفا 
وإذا هناد يناد : أين عبد الله ابن أبي قحافة فأجاب فأخذته الملائكة فأوقفوه أمام ربه عز وجل 
فحوسب حساباً يسيرا ثم نجا وأمر به إلى ذات اليمين . ثم جيء بعمر بن الخطاب فحوسب 
عن معر اك نجا ثم أمر به وبصاحبه إلى الجنة .ثم جيء بعثمان فحوسب حساباً يسيرا نم أمر 
به إلى الجنة . ثم نودي بعلي ب بن أبي طالب فجيء به فحوسب حسابا يسيرا ثم أمر به إإ( كله 
قال عمر بن عبد العزيز :فلما قرب مني نودي : أين عمر بن عبد العزيز ؟ قال : كسك 
عرق ثم أخذتني الملائكة فأوقفوني أمام الحق سبحانه وتعالى فسألني عن النقير والقطمير وعن 
كل قضية قضيتها ثم غفر لي فأمر بي ذات اليمين فمررت بجيفة ملقاة فقلت للملائكة : ما هذه 
الجيفة فقالوا : سله يجبك فسألته ووكزته برجلي فرفع رأسه وفتح عينيه فقلت له : من أنت ؟ 
فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا عمر بن عبد العزيز فقال لي : ما فعل الله بك ؟ فقلت : 
ا 0 
فقلت له : من أنت ؟ فقال : أنا الحجاج بن يوسف الثقفي قدمت على الله عز وجل فوجدته 
شديد العقاب والغضب فقتلني بكل قتيل قتلته وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة وها أنا بين 
يدي ربي أنتظر ما ينتظره ه الموحدون من ربهم : إما إلى الجنة و إما إلى النار . قال أبو حازم : 
فعاهدت الله تعالى بعدما سمعت هذا من عمر #ه أني لا أقطع لأحد بالنار ممن يقول : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » فالويل لأهل الظلم من الأوزار » ذكرهم بالقبائح قد ملا الأقطار 
يكفيهم أنهم قد وسموا بالأشرار ذهبت لذاتهم بما ظلموا وبقي العار داروا إلى دار العقاب 
وملك غيرهم الدار وخلوا بالعذاب في بطون تلك اللحود والأحجار ذ فلا راحة هم ولا سكون 
ولا قرار » دموعهم تجري على التفريط كالأنهار » شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد امار » كم 
قتل الحجاج من قتيل وكم ظلم من جار ٠‏ أما علم أن الله ينتقم من تعدى وجار ؟ فإذا قاموا في القيامة 
حشروا في جهنم مع الفجار سَرَابِِلْهممَنْقَطِرانِ ويَضْشَى وجوههمآلنَارٌ 4 : [ إبراهيم : 2ه ]. 
ويحك يا نفس البدار البدار ما هذه الدنيا لحي بدار ‏ منزلةوالناس سفروكم 
خانهمو صرف الليالٍ وجار قدنفدالعمروقل البقا 9 إلى متى يا نفس ذا الاغترار 
من كان في الدنيا يرى راحلا كيف له فيهايقر القرار 
أم كيفايهناً العيش فيها لمن عليه كاسات الناياتدار 
يا أيها النائم قم وانتبه6 قد فاتك المطلوب والركب سار 
إذاكشت أذيحت فتشوروا مدن . .ا لكسدره تيز الاعتصدار 


ا مجلس السابع والثلاثون : في مناقب عمر بن عبد العزيز هه . وا 


وامض إلى مولى عظيم الرجا20 يغفر في الليل ذنوب النهار 

[ قيل ]| : إن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه » 
فقال له : يا أمير المؤمنين من توصي بأهلك ؟ فقال : إذا نسيت الله فذكروني » ثم عاد وقال له : 
من توصي بأهلك ؟ فقال : إن وليي فيهم الله وهو يتولى الصالحين . وعن رجاء بن حيوة قال : 
قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه يا رجاء : كن أنت فيمن يغسلني ويكفنني 
ويلحدني في قبري فإذا وضعوني في لحدي فحل العقدة وانظر إلى وجهي فإني قد دفنت ثلاثة من 
الخلفاء كلهم إذا وضعته في لحده حللت العقدة . ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو مسود محول إلى 
غير القبلة . قال رجاء : فلما مات عمر بن عبد العزيز #ه كنت من غسله والأيت<ا نه فلما 
ألحدته حللت العقدة ونظرت إلى وجهه فإذا هو يضيء كالقمر المنير متوجها إلى القبلة ففرحت 
له بذلك . وعن عبيدة بن حسان . قال : لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال : اخرجوا عني 
فلا يبقين عندي أحد وكان عنده مسلمة بن عبد الملك فخرجا وقعد مسلمة بن عبد الملك 
وفاطمة أخته زوجة عمر على الباب فسمعوه يقول : مرحبا ببذه الوجوه ليست بوجوه انس 
ولا بوجوه جن » قال : وسمعنا صوتا من ناحية البيت يفول يالك الدائ الأخرةُ علا للَدِينَ ل 
يُرِيدُونَ عُلُوا فى الأرَض وَلَا فَسَادَا ولعب لِلمُتّقِينَ4 : [ القصص : 87 ] قال : ثم دخلوا عليه » 
وقد مات رحمه الله » وقد استقبل القبلة وغمض عينيه وطبق فاه . وعن الأوزاعي قال : قال 
عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت فإنه آخر ما يكفر به عن المؤمن . 
وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ثقل مرضه قال لمسلمة بن عبد الملك : خذ من مالي دينارين 
فاكشرا ل نما كفنا فثاله:تبيا آمير الموكنين إن اللسارين ل تسيل يبنا كفن التلاق» فال (ديا 
مسلمة إن كان الله عني راضيا!قسيبدلني بما هو خير منه » وإن كان ساخطا فإما يكون حطبا 
للنار . وروي أنه كفن في ثياب سحولية » وقيل : في يمنية » وكان قبره بدير سمعان من أرض 
حمص . وكان قد أرسل إلى صاحب الأرض يساومه على موضع قبره » فقال له : يا أمير 
المؤمنين والله إنني لأتبرك بقبرك » وقد حاللتك منه فى أن يقبله إلا بشمنه » وفي رواية : أنه 
بايعهم يعني أصحاب الأرض على موضع قبره بدينارين . وقال هم : إنما أريد بطن الأرض 
فإكلووذنتٌ فاحرثوا أرضكم وازرعوا فيها وابنوا وانتفعوا بها فلا يضرني ذلك . وروي أن ولاية 
#مر كانت ثلائين شهرا إلا عشرة أيام ... وتوقي :وهو ابن خسن وأريعين ممنة' ....وعن: خالد 
الربعي قال مكتوب في التوراة : إن السماء والأرض لتبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين 
صباحا . [ وروي ] أن رسول عمر بن عبد العزيز كان إذا وصل البصرة تلقاه الناس بالرحب 
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والسعة فإنه كان لا يأتي إلا بزيادة عطاء وإنفاذ مال يتفقد به أحوال الفقراء » فلما وصل 
الرسول بموته خرج الناس إليه على جري عادتهم فلما أخبرهم بموته ضج الناس بالبكاء 
والعويل وغم ذلك أهل البصرة بأسرهم لعظم مصيبتهم به [ وقيل ] : إن بعض الحن رثاه فقال : 
عنا جزاك مليك الناس صالحة في جنةالخلد والفردوس ياعمر 
انك الندى ترق سندلا مر نه من بعده ما جرى شمس ولا قمر 
ولما مات عمر بن عبد العزيز رثاه جرير فقال : 
تنعي النعاة أمير المؤمنين لنا مفضلاً حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرأ عظيما فاستطعت له وسرت فيه بأمر الله جك 
[ وقال مسلمة بن عبد الملك ] : رأيت عمر بن عبد العزيز بعد موته في المنام » فقلت له إلى 
أي الحالات صرت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : يا مسلمة هذا أوان فراغي والله ما استرحت إلى 
الآن فقلت : يا أمير المؤمنين فأين أنت . فقال : أنا مع أئمة المدى في جنات عدن وكان عمر 
ابن عبد العزيز يأتي المساجد المهجورة في الليل فيصلي فيها ما يسر الله عز وجل فإذا كان وقت 
السحر وضع جبهته على الأرض ومرغ خده على التراب ولم يزل يبكي إلى طلوع الفجر » 
فلما كان في بعض الليالي فعل ذلك على العادة » فلما فرغ ورفع رأسه من صلاته وتضرعه 
وجد رقعة خضراء قد اتصل نورها بالسماء مكتوب فيها هذه براءة من الئار من الملك العزيز 
لعبده عمر بن عبد العزيز . وقال الفرزدق لما مات عمر #5 يرثيه : 


لو أعظم ال موتغجاتا أن #يلنة. 
كم من شريعة حق قد بعثت لطا 
يالمف نفسي وهف الواجدين معي 
ثلاث تحير أت عيني طم شبها 
وأنك لهم إذ كنت مجتهدا 
كي كنت أملك والأقدار غالبة 
صرفت عن عمر المرضي مصرعه 
فاله يكرم مثلوه ويرجمه 
وفي مصاب رسول الله تسلية 
هو الرسول الذي من الإلّه به 
وخير من ولدت عدنان قاطبة 


المصطفى المرتضى للخلق ينقذهم 


لعدله لم يصبك الموت ياعمر 
كادت موت وأخرئ منِك تنتظر 
على الحبيب الذي يسقى به المطر 
تضم أعظمهم في اللمسجد الحفر 
للحق والأمر بالمعروف تبتدر 
تأت وواعنا وتيانها وكير 
بدير سمعان لكن يغلب القدر 
ما أوجب الحج بل ما سنت العمر 
فيمن يموت وفي أبنائه عبر 
على البرية وازدادت به السير 
وخير من شرفت من أجله مضر 
بن العادك الذي بطي امقطير 
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أعظاة مولاة هنال يعطه أذ خخرواتن العببمنها الخين يتظر 
هو الحبيب الذي أسرى به عجلاً إلى السماء وجنح الليل معتكر 
صلى عليه إلّه العرش ما طلعت<2 شمس وما خلفتها الأنجم الزهر 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم . 


امجلس الغامن والئلاثون 
ف مناقب الإمام الشافعي ونه 


الحمد لله الذي رفع العلماء إلى أشرف المناصب وأعلى وأسمى . وخفض طم المناصب حين 
نصبهم لفهم أسرار صفات ذاته والأسماء » وعطفهم على حال المعرفة ونظم در عقوطم في 
سلك التمييز بالتأكيد نظما ٠‏ نشر في الأقاليم أعلامهم وأجرىٍ بالحكم أقلامهم فكل بمذهبه 
يرقم سطر الطروس رقماً » فنعمان النعمة ملكهم علماً وفهماً » وفاضلهم مالك وطأ لهم 
الحديث ورسم نصيبه الأحكام وها ٠‏ وشافعي بلقم ودر لمن الك سيا رقجما + 
وأحمدهم لسيدهم مسندا إليه فلا يخشى لديه همأ » وكلهم طامع من المولى ببلوغ سؤله متأدب بما 
قال تعالى في تنزيله لرسوله : 8 وَقُلرَّبَرْدفِعِلَمًا 4 : [ طه : .]١١5‏ 
ما شقيتت أن ىوتحي ٠‏ كورلا الح ةروسا سيا 
تع لطريدق أهدل العلم سسا ٠‏ لتقو يبع اشراورسنا 
فإنحههملت لك الدنيا وإلا ‏ ظفرت بيككبر الشرفين قسما 
فأكرم يا حرواء المرء علم ده يدض وتيجدئ مم اننا 
وليس يفيد ملك الكون عبدا إلى العلياء يسري وهو أعمى 
نكم أبدى ضياء العمر رشدا2 وأذهب ظلمة وأزال ظلما 
ابيع ريج" فجن لطقمنا” . مص ل شونا وإزال فحنا 
احدذمعدا أنالة يه من الاعنافض حظا وقتزما د :واشيد أن لا إتدآلا القوعدة ل شيك له 
شهادة أغو بها ذنا وزقا + وأشهد أن مدا غبدة ارسوله الذى أذهي الله بشريعتة عن القلوت 
هما بد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الذين أطلع الله هم في سماء الفضل والشرف جما . 
قال أصحاب التاريخ : ولد الإمام الشافعي #ه بغزة من بلاد فلسطين ومات عنه أبوه وهو ابن 
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سنتين » فحملته أمه إلى مكة شرفها الله تعلل » فنشأ وترعرع بها وجالس أهل العلم وفتح الله 
عليه من العلم مالم يفتح على غيره حتى كان مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة يحثه على 
الفتوى وهو ابن خمس عشرة سنة . وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » 
ويتصل نسبه إلى عبد مناف . وعنده يلتقي بالنبي 4 » وسافر إلى بغداد فأقام بها سنتين » ثم 
عاد إلى مكة فأقام بها أشهرا » ثم خرج إلى مصر ومات بها ذه » وكان يقسم الليل إلغرثلاثة 
أقسام : ثلث للعلم وثلث للصلاة وثلث للنوم ل ل نه 
رحمة الله عليه يختم القرآن في كل يوم مرة » وقال الربيع أيضا : كان الشافعي يختم القرآن في 
رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة . وقال الحسن الكرابيسي : بت مع الإمام الشافعي ذف 
غير مرة فرأيته يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا أكثر فمائة » وكان 
لا يمر على آية رحمة إلا سأل الله تعالى الإنابة لنفسه وللمؤمنين ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منها 
وسأل الله تعالى النجاة لنفسه وللمؤمنين » وكان الشافعي #ه يقول : ما شبعت منذ ستة عشر 
سنة لأنه يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة . 
وكان الشافعي #: يقول : ما حلفت بالله في عمري لا كاذبا ولا صادقا وسئل ذه عن مسألة 
فسكت . فقيل له : لما لا تجيب ؟ فقال : حتى أعلم الفضل في سكوتي أو في جوابي . وقال 
المزنٍ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم : جاء الشافعى إلى مالك رضى الله عنهما » فقال له : 
أريد أن أسمع منك الموطأ ٠‏ فقال مالك : امض إلى حبيب كاتبي فإنه يقول قرأته فقال له 
الشافعي : تسمع مني رضي الله عنك صفحاً » فإن استحسنت قراءتي قرأته عليك وإلا تركتك » 
فقال له : اقرأ فقرأ صفحا نم ف ٠‏ ققال له مالك : هيه فقراً صفحا : ثم سكت . فقال له 
الإمن اه قعر لا تين الك ل لك تقر علي انعلا ليع ف انيس الت لقال بقلت 
اطلب من يقرأ لك . فقال له الشافعي : أحب أن تسمع قراءتي فإن خفت عليك وإلا طلبت 
من يقرألي » فقال : اقرأ فقرأت عليه فأعجبه ذلك » ثم قال : اقرأ فقرأت عليه من الموطأ من 
أوله إلى آخرة حفظا فدعا لي وسر بذلك . قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : 
حملت على محمد بن الحسن حمل جمل بختي ليس عليه إلا سماعي منه . وقال محمد بن عبد الله 
بن الحكم : قال الشافعي :لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الصغر فكنت أذهب إلى 
الديوان أستوهب الظهور فأكتب فيها . 

[ إخواني ] بهذا الاجتهاد بلغوا المراد » وبهذا الطلب حصل طم التوفيق والسداد » وبهذه 
الهمة صاروا قدوة للعباد » يا هذا الهمم العلية تدني إلى المراتب السنية » وكل من تعب استراح 
ويحك يا مضيعا عمره في البطالة » وقد فاز غيره بنجح المطالب » يا مهملا نظره في العواقب » 
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ارات ا رميات ااا ايد ماي ور صر ير اموي لاك رد جر 
رأيت من 5< تغيير أحوالك ما وعظك ونهاك ؟ ذهب العمر في كسب ما يضر » وأتيت إلى الآخرة 
ا ذا تسر : 

مازلت في ضر تكابده حتى قطعت العمر خسرانا وأتيت بالاوزار تحملها 

لا كان ما قد كنن لا كانا ‏ وركبت آثاماأسرت بها ورأيت في عقباك أحزانا 

فعسى الكريم يتم نعمته ويعيدذاك السوءإحسنا 

وكان الشافعي رحمه الله يقول ا ا لم ا ار 0 
كذس . وأما زهله 5ه * في الدنيا وسخاؤه فروى الحميدي أن الشافعي ذه خرج إلى اليمن في 
بعض أشغاله ثم انصرف إلى مكة ومعه عشرة آلاف درهم فضرب خيمته خارج مكة فكان 
الناس يأتونه فما برح من مكانه حتى فرقها جميعها ٠‏ وخرج يوما من الحمام وقد أتى بمال كثير 
فدفعه للحمامي » وسقط سوطه من يده وهو راكب فرفعه إليه إنسان فأعطاه حمسين ديناراً . 
وروي عنه أنه خاط قميصاً عند بعض الخياطين ممن جهل قدره فهزأ به الخياط وجعل له الكم 
اليمين ضيقاً لا تخرج منه يده إلا بجهد والكمّ الآخر كأنه رأس عدل » ٠‏ فلما جاء الشافعي رأى 
كما ضيقاً جدا والآخر متسعاً جداً . فقال حجواك الله 'خيراً هذا الكم الضيق جيد لتشمير 
الوضوء وهذا الكم الواسع لأجل الكتاب ٠‏ وكان رسول الملك قد جاء إلى الشافعي بعشرة 
آلاف درهم فصادفه عند الخياط فقال له : ادفعها إليه حق خياطته هذا الثوب وفكرته في 
تفصيله » فسأل عنه الخياط فقيل له : هذا الإمام الشافعي فتبعه وقبل أقدامه واعتذر إليه ثم 
خدمه وصار من أصحابه ٠‏ وقال الربيع : تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقتها ؟ فقلت : 
تلاثيق ديار ؟ قال كم :أقطيتها ؟ قلت #تشطة دتاشر: 6 فارسل إل بصرة فيها أريعة وعطرون 
قار جع يسارم عق الاذان بالجامع سنة إحدى ومائتين . وقال الشافعي رحمه الله : 
أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على 
ذوي الفضل » وقرأ بعضهم عنده يوماً قوله تعلل : 8 هَذَابومْلاِْلفُون ()ولايودنْ له يَُتَذِرُونَ 4 : 
[ الرسحية 5 - ”7 ] فتغير لونه واقشعر جلده ؤاضطريت مفاصله وخر مغشيا عليه : 
فلما أفاق قال : أعوذ بك من مقام الكاذبيين وإعراض الغافلين اللهم لك خحضعت قلوب 
العارفين » وذلت طيبتك نفوس المشتاقين » إلمي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عني في 
تقصيري بكرمك . يا هذا إذا كان هذا خوف الشافعي مع علمه فكيف أمنك مع جهلك ؟ ويح 
الجاهلين الغافلين » أعمارهم تنهب وأيامهم تذهب وأثامهم تكتب » أصم عن النصائح أم 
عمي والأمر واضح [ شَالهَوْلَاة الَو ِلايَكَادونَ يَفْقَهونَحَدِيكًا 4 : [ النساء : 417 ] أهل القلوب 
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6 2 عر 5 00 اده 0 3 
القانية #رجوه من لئس اللاكراكما دخلوا 1 و ءأنذرتهماما مَلَمَذِرَهُمُ ا 


عت 
مم 7< 1 
م عيذ و 


٠‏ ] المواعظ تحوم حول القلوب ولا تجد طريقا إليها نامعل مويه وم سنوت 
غِعَوة 4 : [ البقرة : ااا ا 0 
يقد الله » : | [ النور : 45 ] خرج عمر بن الخطاب هه قبل الإسلام وهو أقسى 
قلبا من الصفا » فأسلم ولان عند الصفا : 
عسى فرج يأتي به الله إنه ‏ لهكل يومفي خليقتهأمر 

ل و ل ل . قال عبد الله بن محمد البكري : كنت مع 
الومام الشافعي 4 ذه بشط بغداد فرأى شاباً يتوضأ ولا يحسن الوضوء ٠‏ فقال له : يا غلام 
أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة ثم مضى ٠‏ فأسرع الشاب في وضوثه ثم لحق 
الإمام الشافعي ولم يعرفه فالتفت إليه الإمام وقال له هل من حاجة ؟ قال : نعم تعلمني مما 
علمك الله » فقال له : أعلم أن من عرف الله نجا » ومن أشفق على دينه سلم من الردى » 
ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يرى من ثواب الله غلا » أفلا أزيدك ؟ قال : نعم » قال : 
من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان من أمر بالمغروف وائتمر به » ونمى عن المنكر 
وانتهى عنه » وحافظ على حدود الله تعالى . قال : أفلا أزيدك ؟ قال : بلى قال : كن في 
ل ل لا ا 
فسأل عنه الشاب بعد ذلك فقيل له : هذا الإمام الشافعي 4ه وكان يقول ذه : وددت أن 
الناس ينتفعون بهذا العلم ول#ينيسب إلي لَه شيء ٠‏ وقال أيضا فد : ما ناظرت أحداً قط إلا 
أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل ٠»‏ وما كلمت أحدا قط إلا 
أحببت أن يظهر الحق على يديه ولا أبالي أن يبين الله عز وجل الحق على لسان أو على لسانه . 
وقال أيضاً : ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا كابرني 
أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته » وقال أحمد بن حنبل هه : ما صليت 
صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي . وقال له ابنه : يا أبت أي رجل كان الشافعي 
حتى تدعو له كل هذا الدعاء ؟ فقال الإمام أحمد : يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية 
للناس ٠»‏ فانظر يا بني هل من هذين خلف ؟ هكذا العلماء الصالحون هم كالشمس للدنيا 
والعافية للناس ٠‏ وليس منهما خلف . فإن بهم يدفع الله البلاء وينزل الرخاء وتعم البركة 
وتنشر الرحمة » فلله درهم فروا من الدنيا إلى الله وأنتم تفرون من الله إلى الدنيا . كان السلف 
يسخرون من الشيطان وأنتم يسخر بكم ٠‏ كم بينكم وبينهم في المقدار » ملكتكم الدنيا 
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وملكوها فأنتم عبيد لما والقوم أحرار » كانت طم أنفة فما احتملوا العار وعرفوا قدر الزمان 
فانتهبوا الأعمار » لو اطلعتم عليهم في وقت الأسحار لرأيتموهم نجوم المدى » لا بل هم 
الأقمار » قاموا في الدجى على قدم الاعتذار » وأنتم في بحر النوم والغفلة في التيار : 
طال والله بالذنوب اشتغالي 2 وتماديت في قبيح الفعال 
ليت شعري إذا أتيت فريدا والموازين قد نصبين حولي 
والتدوازية فد شحرة عيعنا كم شيج همان محال 
مااحتيالي وماأقوللربي في سؤالي ومايكون مقالي 
[كان] الشافعي 5ه كثير الزهد في الدنيا عفيفاً عن اللغو والكلام الفاحش . ومرّ يوم برجل 
يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت الشافعي #ه إليه » فقال : نزهوا أسماعكم عن سماع 
الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك القائل ٠‏ وإن السفيه لينظر إلى 
أخبث شيء في وعائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه لشقي رادها كما 
يشقى قائلها . وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كاناكيلا صَاللَا ورعا وكان يسأل الشافعي 
عن مسائل في الورع والشافعي يقبل عليه لورعه » فقال للشافعي : أيما أفضل : الصبر أو 
المحنة أو التمكن ؟ فقال الشافعي #ه : التمكن درجة الأنبياء ولا يكون التمكن إلا بعد المحبة 
فإذا امتحن وصبر مكن » ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم اكلا ثم مكنه وامتحن 
موسى اطنة ثم مكنه وامتحن أيوبٍ اكتقة ثم مكنه وامتحن سليمان اكتقة ثم آناه ملكا عظيما , 
والتمكن أفضل الدرجات . 
[ وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ] : كنت عند أحمد بن حنبل وجرى ذكر الشافعي 
فرأيت أحمد يعظمه . فقال : بلغني أو قال : يروى عن النبي يه : « أن الله عز وجل يبعث 
هذه الأمة عليه !هي كل ماثة سنة رجلا يقيم طا أمر دينها » فكان عمر بن عبد العزيز على 
ا ل 
[ وقال هرون بن سعيد بن اليثم الأيلي ] : ما رأيت مثل الشافعي قط ٠»‏ ولقد قدم علينا 
سر ا لي د 
ألكه: صلاة فافتتنا » فلما قضى صلاته تكلم فما رأينا أحسن منطقا منه » وكان يتكلم في 
الحقيقة أيضا وفي الزهد وفي أسرار القلوب » وكان يقول : كيف يزهد في الدنيا من لا يعرف 
قدر الآخرة ؟ وكيف يخلص من الدنيا من لا يخلو من الطمع الكاذب ؟ وكيف يسلم من لا 
يسلم الناس من لسانه ويده ؟ وكيف ينال الحكمة من لا يريد بقوله وجه الله عز وجل ؟ وسأله 
بعض الناس عن الرياء » فقال له : أنت إذا خفت على نفسك العجب فانظر رضا من تطلب » 


م8 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
فلله در العارف الندب إنه 
يقيم إذا ما الليل مد ظلامه 
فصيحاً إذا ما كان في ذكر ربه 


جعلت الرضا مني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
تسح لفرط الوجد أجفانه دما 
على نفسه من شدة الخنوف مأقا 
وفيما سواه في الورى كان معجما 


وما كان فيها بالجهالة أحرما 
ويخدم مولاه إذا الليل أظلما 
كفى بك للراحلين سؤلا ومغنما 
ومازلت منانا علي ومنعما 
ويستر أوزاري وماقد تقدما 


ويتلكر أيانا مضت مب تسيالة 

فصار قرين الهم طول نهاره 

يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي 

ألست الذي غذيتني وكفلتني 

عسى من له الإحسان يغفر زلتي 
وله أيضاً ذه نظم كثير يحتوي على الحكمة والمواعظ © وسنذكر منها ما وصل إلينا وصح 
عنه ذه » وله أيضا كلام في الحقيقة ومعان دقيقة . فمن ذلك ما رواه سويد بن سعيد رحمه الله » 
قال : كان الشافعي جالسا بعد صلاة الصبح في مدينة النبي يك إذا دخل عليه رجل » فقال له : إني 
خائف من ذنوبي أن أقدم على ربي وليس لي عمل غير التوحيد ٠‏ فقال الإمام الشافعي ذه : يا 
مؤمن لو أراد الله عز وجل أن يؤيسك من المسامحة لديه لما أحالك في مغفرة الذنوب عليه » 
حيث يقول : ل وَمَنْهَئْفِرَادوْ إِلَااهَهُ 4 : [آل عمران : 150 ] . ولو أراد عقوبنك في 
جهنم وتخليدك لما أهمك معرفتك به وتوحيدك ». ثم أنشد : 

إن كنت تغدوني الذنوب جليدا 2 وتخالف في يوم المعاد وعيدا 

فلقد أتتاك من المهيمن عفوه وأتاح من نعم عليك مزيدا 

لا تيأسن من لطف ربك في الحشا6 في بطن أمك مضغخة ووليدا 

ك#وشاء أن تصلى جهنم خالداً ماكان أطهم قلبك التوحيدا 
فبكى الرجل وأقبل على العبادة وفرح بكلامه ذه » وله شعر كثير وأدعية » فمن ذلك ما 
رواه عبد الله بن مروان » قال : كنت أجلس في حلقة العلم عند الإمام الشافعي 5ه وأكتب ما 
أفهمه منه فأتيته سحرا فوجدته في المسجد وهو قائم يصلي فجلست حتى فرغ من صلاته ثم 
دعا بدعوات حفظتها منه فكان من جملة ذلك : اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا 
تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك 
وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين . قال : فلما 
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فرغ من دعائه خرج من المسجد وخرجت خلفه فوقف ينظر إلى السماء ثم أنشد : 
بموقف فلي دقّن عزتك العظمى2 بمخفى سرلا أحيط به علما 
بإطراق رأسي باعترافي بذلتي كل ولي امعط اسودوالزتهنا 
بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها 2 لعزتها يستغرق النشر والنظما 
سويد نويع من الشحف عريكه بمن كان مجهولاً فعلمته الأسما 
أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى نا شنيرايا لذ يعينام ولا يظما 
[ ومن جملة مناقبه 5ه ] قال الربيع رحمه الله : سمعت الشافعي #5 يقول : رأيت وأنا باليمن 
كأني جالس في قضاء الطواف إذ أقبل علي بن أي طالب #ه فقمت إليه مسرعا وسلمت عليه 
فصافحته فعانقني ونزع خاتمه من أصبعه فجعله في أصبعي . فلما أصبحت قصصت ذلك على 
المعبر » فقال لي : أبشر يا أبا عبد الله ؛ أما رؤيتك لعلي , بن أبي طالب في المسجد الحرام فهو 
النجاة من النار » وأما مصافحتك إياه فهو الأمان يوم الحساب . وأما جعله الخاتم في أصبعك 
فسيبلغ اسمك في الدنيا ما بلغ اسم علي بن أبي طالب #ه : ومن جملة دعائه ذه : اللهم إني 
أعوذ بنور قدسك . وعظمة طهارتك » وبركة جلالك من كل آفة وعاهة وطارق من الإنس 
والجن إلا طارقا يطرق بخير . اللهم أنت عياذئ"فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ . يامن 
ذلت له رقاب الجبابرة » وخضعت له أعناق الفراعنة » أعوذ بجلالك وكرمك . من خزيك 
وكشف سترك » ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك أنا في كنفك ليلي ونهاري ونومي 
وقراري وظعني وأسفاري . 'ذكرك شعاري وثناؤك دثاري » لا إلّه إلا أنت تنزيهاً لاسمك » 
وتكرياً لسبحات وجهك » أجريين خزيك . ومن شر عبادك وقني سيئات مكرك . 
واضرب علي سرادقات حفظك . وأدخلني في حفظ عنايتك » يا أرحم الراحمين . 
[إخواني] ذهب الصالحون والعلماء والمجتهدون ولم تذهب آثارهم » ومحيت رسومهم ولم 
تمح محاسنهم وأخبارهم . كان الإمام أحمد بن حنبل يعظم الإمام الشافعي #ه ويذكره كثيرا 
ويثني عليه » وكانت له ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار » وتحب أخبار الصالحين الأخيار . 
وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له فاتفق مبيت الإمام الشافعي عند أحمد رضي الله عنهما في 
وقت ففرحت البنت بذلك طمعا أن ترى أفعاله وتسمع مقاله » فلما كان الليل قام الإمام أحمد 
إلى وظيفة صلاته وذكره والإمام الشافعي #ه مستلق على ظهره والبنت ترقبه إلى الفجر فقالت 
لأبيها : رأيتك أنت تعظم الشافعي وما رأيت له في هذه الليلة لا صلاة ولا ذكرا ولا وردا » 
فبينما هم في الحديث إذ قام الشافعي فقال له أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ فقال : ما رأيت ليلة 
أطيب منها ولا أبرك ولا أربح . فقال : كيف ذلك ؟ قال : لأني رتبت في هذه الليلة مائة 
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مسألة وأنا مستلق على ظهري كلها في منافع المسلمين ثم ودّعه ومضى . فقال أحمد بن حنبل 
لابنته هذا الذي عمله الليلة وهو نائم أفضل مما عملته وأنا قائم . يا هذا كانت حركاتهم 
وسكناتهم لله » وأفعاطهم وأقواطهم لله. وذكرهم وفكرهم في الله » فقيامهم طاعة » ونومهم 
صدقة وذكرهم تسبيح » وسكوتهم فكر » وعلمهم شفاء ورحمة للأمة » لا جرم أن الله تعالل 
منحهم ومدحهم وجعلهم أثمة الإسلام وقدوة للأنام » وقيل في المعنى : , 
قوم إلى الله ساروا بالعلوم على نجائب الفكر ركبانا ووحدانا 
وفارقوا الأهل والأولاد واغتربوا وقد جفوا في طلاب العلم أوطانا 
حتى انتهوا منتتهى علم ومعرفة وذكرهم عطر الأكوان إعلانا 
هم الأئمة لازالت علومهم 2 تبدي لناشقها هجا ور © 
[ وقيل ] : إن الإمام الشافعي # كان يقطع الليل بوظائف العلوم والأذكار ويجول في 
روض الحقائق والأسرار » ويتنزه في حدائق لطائف الأفكار » فإذا هبت عليه نسمات الأسحار 
اضطرب كونه وتغير لونه وهاج وجده ولحقه حال لا يدركه إلا أرباب الأحوال فسئل عن ذلك » 
فقال : لو تنشقون في السحر ما أنشق لشغلتم عن دنياكم ولمهدتم لأخراكم » ولسان حاله يقول : 


لكم مهجتي والروح والجسم والقلب 
وأنتم أحبائي على كل حالة 
نأيتم فعيني دمعها متواصصل 
وكمأتمن أنوسير يكم 
وأشتاق وادي الرقمتين لأجلكم 
متى أنظر الأعلام من نحو أرضكم 
ويطريني شوح الحمام على الربى 
متى تجمع الأيام شملي برامة 
وإفي لمشتق إلى قبر أمصد 
هو القرشي الماشمي الذي له 
ولولاه كان الناس في الغي والعمى 
عليه سلام الله ما لاح بارق 


وعم جميع الآل والصحب كلهم 


وكلي لكم ملك وإنٍ بكم صب 
فيا فرحي إن صح لي فيكم الحب 
عليكم وقلبي لا يفارقه الكرب 
فيمنعني حظي وما تنفع الكتب 
وقلبي إلى وادي قبا والنقايصبو 
وقد ظهرت تلك المعالم والكتب 
وبان الحمى والأثل والمنزل الرحب 
وأنظر من أهوى وقد زالت الحجب 
نبي إليه ترحل العجم والعرب 
مناقب فضل لا تبيد ولا تخبو 
ولكن هداه قد حبانايه الرب 
وما هتفت ورق وما هطلت سحب 
سلام فففيهم دائما وجب: ادن 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 
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اججلس التامسع والغلاثون 
في مناقب الإمام مالك 5ه 


الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء سبباً » وأغناهم به وإن عدموا مالا ونسبا » ولاهيله فاز 
إدريس اكَينة: بالجنة ورفعه الله واجتبى ٠»‏ ولطلبه قام الكليم ويوشع وانتصبا » فسار إلى أن لقيا 
في سفرهما نصبا . # وَإِذْهَاكَ موس لِفتدة لآ أبِيَْحَوَ بنع لحر نٍأوأمْضِىَ قبا 4 : 
[ الكهف : ٠‏ ] وبسببه خلق الله آدم للبشر أبا » وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا له إلا 
إبليس أبى ٠‏ واستخرج من ذريته قبائل وشعبا » وأجرى عليهم قلم القضاء وجعل لكل شيء 
نيا وفق أهل العلم بعنايته فقاموا في خدمته رغبا ورهبا . وفقههم وعرفهم أحكامه فأحرزوا 
به مزايا ورتباً » وجعلهم في الدنيا كالأعلام وهداة للأنام فاكتسبوا به مجداً وأدبا » وقذف في 
قلوبهم أنواراً يرون بها من المشكلات ما كان بعيداً محتجباً ؛ وكساهم به عزاً وجلالة وسمتا 
ومهابة فغدا كل منهم مكرماً ومجتبى » وأذاقهم حلاوة أحكامه فما وجدوا في سفر طلبه تعبا ؛ 
فإذا وفدوا إليه في القيامة ألبسهم تيجان الكرؤاة ##إداهم أهلاً وسهلاً ومرحباً : 
تقدّم وقدم في الموى النفس إن ترد 2 رضاهم إذا أحببت منهم تقربا 
ولا تخش من طعن القناإن أردهم2 ورمت تلاقيهم فلا تخف الظبا 
هم العلماء المكتكلصون لللَرْهيم فخذ واقتبس منهم وكن متأديا 
فإن كنت أعلاً حزدت#كل فضيلة 2 ونلت مقامافي الأنام ومنصبا 
وساعدك الرحمن منه بفضله وصار لك الدين الحنيفي مذهبا 
أحده حهدا ؤت #إيلنجاة سببا » وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعتز بها 
طرباً ٠‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى » صلى الله عليه 
وسلاإ[وعل#اله وأصحابه وأزواجه وذريته البررة النجبا » صلاة وسلاما دائمين ما همطلت 
لماه لاباارا لاك ميس . 
[ روى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب الأنساب ] أن الإمام مالك بن أنس 
عامر الأصبحي ذه : كان إمام دار الهجرة وفيها ظهر الحق وانتصر » وقام الدين واشتهر » 
ومنها فتحت البلاد » وتواصلت الأمداد » وسمي عالم المدينة وانتشر علمه في الأمصار واشتهر 
في سائر الأقطار » وضربت له أكباد الإبل وارتحل الناس إليه من كل فج فانتصب لتدريس 
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العلم وهو ابن سبع عشرة سنة » فاحتاج أشياخه إليه وعاش قريب من تسعين سنة » ومكث 
يفتي الناس ويعلمهم نحواً من سبعين سنة وشهد له التابعين بالفقه والحديث . وروى عنه من 
الأئمة المشهورين والعلماء المذكورين محمد بن شهاب الزهري إمام السنة » وربيعة بن عبد 
الرحمن فقيه أهل المدينة » و يحبى بن سعيد الأنصاري » وموسى بن عقبة » وهؤلاء كلهم 
أشياخه ورووا عنه » وتأول فيه التابعون وتابعوهم أنه العالم الذي بشر به النبي يك في الححديث 
الذي رواه الترمذي وغيره وهو قوله يه : « ينقطع العلم فلا يبقى عالم أعلم من عام المدينة » ؛ 
وفي حديث آخر : « ليس على ظهر الدنيا أعلم منه » فتضرب إليه أكباد الإبل » » وفي حديث 
آخر : « يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالاً أعلم من عام المديّنة© .قال ابن 


م 


عميئة : كانوا يرونه مالكا . وقال عبد الرزاق : كنا نرى أن مالكا لا يعرف جيذا الاسم غيره ولا 
ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما ضربت إليه . قال أبو مصعب : كان الناس يزدحمون على 
باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام لطلب العلم . وقال يحيى بن شعبة : دخلت المدينة سنة 
أربع وأربعين ومائة ومالك أسود الرأس واللحية والناس خوله سكوت لا يتكلم أحد منهم 
هيبة له ولا يفتي أحد في مسجد رسول الله يا غيره فجلست بين يديه فسألته فحدثي فاستزدته 
فزادني ثم غمزني أصحابه فسكت . وقال مالك 5ه : ما جلست للفتيا والحديث حتى شهد لي 
سيغُون شيا من أهل العم أن مستحق لذلك ٠‏ وقال حماد بن زيد لرجل جاءه في مسألة 
اختلف الناس فيها : يا أخي إن أفبرن7كزامة لدينك فسل عام المدينة واصع إلى قوله فإنه 
حجة : مالك بن أنس إمام الناس . وقال حماد بن سلمة : لو قيل لي أختر لأمة محمد :3 إماما 
يأخذون عنه دينهم لرأيت مالكاؤولك موضعا وأهلاً ورأيت ذلك صلاحاً للأمة . وقال الليث 
بن سعد : علم مالك علم تقي . علم مالك أمان لمن أخذ به من الأنام » وكان عبد الرحمن بن 
القاسم يقول : إنما أقتدي في ديني برجلين مالك وسليمان بن القاسم في ورعه فللّه درّهم نصبوا 
أنفسهم لنفع الناس فعبقت بأنفاسهم الأكوان واجتهدوا في طلب العلم فوفقهم الرحمن . قال 
رسول الله 3 : « ما سلك عبد طريقا إلى العلم إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة » ولعالم واحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد ولو أن عابدا مات في الإسلام ما نقص من الإسلام إلا 
شخصِه » ولو أن عاماً مات لفقده أمة من الناس » وما نقص عالم من الأرض إلا ثلم في 
الإسلام ثلمة لا يسدها أحد ما أختلف الليل والنهار » ألا وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنع . ولمداد جرت به أقلام العلماء أفضل عند الله من دم الشهداء وليودن 
رجال قتلوا في سبيل الله أن يبعثهم الله يوم القيامة علماء لما يرون من فضل أهل العلم » فمن 
أصاب علما فقد أصاب خيري الدنيا والآخرة ومن آذاهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة » : 
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عليك بعلم الفقه في الدين إنه ‏ سيرفع فاستدركه قبل صعوده 
فمن نال منهغاية بلغ المنىى ‏ وصر مجدافي بروج صعوده 

[ وقال محمد بن رمح رحمه الله ] : حججت مع أبي وأنا صبي لم أبلغ الحلم فنمت في مسجد 
رسول الله يل في الروضة بين القبر والمنبر فرأيت البني هَلهِ قد خرج من قبره وهو متوكىء على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقمت فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت : يا رسول الله أين 
أنت ذاهب ؟ فقال : أقيم لمالك الصراط المستقيم فانتبهت فأتيت أنا وأبي فوجدت الناس 
مجتمعين على مالك وقد أخرج الموطأ » وكان أول خروجه . 

[ وحدث محمد بن عبد الحكم ] قال : سمعت محمد بن أبي السري العستقلاني يقول : 
رأيت رسول الله يك في النوم فقلت : يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عنك . فقال 85 : 
إن قد أوصيت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم ثم مضى فتبعته فقلت له : يا رسول الله صلى الله 
عليك حدثي بعلم أحدث به عنك فقال: إني أوصيت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم ثم مضى 
فتبعته فقلت : يا رسول الله حدثني بعلم أحدث به عننك فقال يه : يابن السري إن قد 
أوصيت إلى ابن مالك بن أنس بكنز يفرقه عليكم ألا وهو الموطأ » ألا وليس يعد كتاب الله 
ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ فاسمعه تنتفع به . وقال عتيق بن يعقوب 
الزبيري رحمه الله عليه : قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ 
يقرؤه على الناس فوجه إليه البرمكي ٠‏ فققال : أقرئه السلام وقل له يحمل إلي الكتاب فيقرؤه 
علي » فأتاه البرمكي فقال له : أقرئه السلام وقل له إن العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى 
ولا يأتي فأتاه البرمكي وأخبره . وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال : يا أمير المؤمنين يبلغ 
أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك اعزم عليه فبينما هم كذلك إذ دخل 
مالك بن أنس فسلم وجلس ٠‏ فقال له الرشيد : يابنَ أبي عامر أبعث إليك فتخالفني » فقال 
مالك : يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري عن خارجة بن يزيد بن ثابت عن أبيه » قال : « كنت 
أكتب الوحي بين يدي النبي يله فكتبت : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهمدون » » 
وكان ابن أم مكتوم عند النبي يه . فقال يا رسول الله إن رجل ضرير » وقد أنزل الله تعالى في 
فضل الجهاد ما قد علمت ٠»‏ فقال النبي يِ : لا أدري وقلمي رطب ما جف حتى ثقل فخذ 
النبي يله علي : ثم أغمي على النبي يلل ثم جلس رسول الله و فقال : يا زيد اكتب غير أولي 
الضرر » يا أمير المؤمنين حرف واحد تعب فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسة آلاف عام ألا 
ينبغي لي أن أعزه وأجله ؟ وأن الله تعالل رفعك وجعلك في هذا الموضع فلا تكن أنت أول من 
يضع عز العلم فيضع الله عزك . قال : فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله ليبسمع منه 
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الموطأ وأجلسه معه على المنصة فلما أراد أن يقرأه على مالك قال لمالك : تقرؤه على ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين ما قرأته على أحد منذ زمان . قال الرشيد : فيخرج الناس حتى أقرأه أنا عليك . 
فقال : إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة فأمر أن يقرأه معن بن 
عيسى القزاز عليه فلما بدأ بالقراءة قال مالك #ه طارون الرشيد : يا أمير المؤمنين أدركت أهل 
العلم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع للعلم فنزل هارون الرشيد عن المنصة فجلس بين يديه . 
وسئل مالك ذه عن طالب العلم ؟ فقال : حسن جميل » ولكن انظر الذي يلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسي فالزمه . وكان رحمه الله في تعظيم علم الدين مبالغاً حتى إذا أراد أن يحدّث 
توضأ وصلى ركعتين وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطييب وتمكن في 
الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث فقيل له في ذلك . فقال : أحب أن أعظم حديث رسول 
الله يد هكذا يكون تعظيم العلم » فالعلماء إذا عظموا العلم عظمهم الله عند الناس وجعل طم 
الهيبة والوقار في قلوب الملوك ومن دونهم » فيا أيها الطالب للعلم تواضع له » فمن تواضع له 
تواضع الله » ومن تواضع لله رفعه الله » فإن التراب لما ذل لأخمص القدمين صار طهورا للوجه 
كما قال : « كأمسَحُوا بوجوو حك وَأيدِيَك يِنَةٌ 4 : "الإازتية : * ] . يا هذا دم على حضور 
مجلس العلم فالطفل يحتاج كل ساعة إلى الرضاع . فإذا صار رجلا صبر على الفطام . واعلم 
أن طريق الفضائل مشحونة بالبلاء ليرجع عنها محنة العزم : 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 2 ولو عظموهفي النفوس لعظما 

أأغرسه عزا وأجنيه ذلة إذافاتباع الجهل قد كان أحزما 

فيا أيها الشاب جوهر نفسك بدراسة العلم وحلها بحلية العمل » فإن قبلت نصحي لم تصلح 

إلا لصدر سرير أو لذروة منير : 

تعلم فلتيس المرء يخلق عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل 

وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 

[ قيل ] : لما اشتهر مالك ©#ه بالعلم وانتشر صيته وذكره في البلاد حملت إليه الأموال 

لانتشار علمه فكان يفرقها على أصحابه ٠‏ وأصحابه يفرقونها في وجوه الخير موافقة لفعله وما 
كان يدخرها وكان يقول : ليس الزهد فقد المال » وإنما الزهد فراغ القلب عنه . وقال أيضا : 
ما كان رجل صادقا في حديثه لا يكذب إلا متعه الله بعقله ولم تصبه عند الهرم آفة ولا خرف . 
وقال عمر بن أبي سلمة رحمه الله : ما قرأت كتاب الجامع من موطأ مالك إلا أتاني آت في المنام 
فقال لي : هذا كلام رسول الله يد حقا . وقيل : إن مالكا ه لما أراد أن يؤلف كتابه بقي 
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متفكرا في أي شيء يسمي به تأليفه » قال : فنمت فرأيت النبي يِ فقال : وطىء للناس هذا 
افلم لي كد الوط وقال عبد الملك بن المبارك : كنا عند مالك » وهو يحدثنا حديث 
وول ابلا ع ولدعس معرك ابه عار مر ور عير لرانة رفز 1و9 بقطع جارك زربيو 
الله يك فلما تفرق الناس عنه قلت له : يا أبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجبا . قال : نعم 
صبرت إجلالا لحديث رسول الله يه . وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله : كان مالك إذا ذكر 
النبي كي يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له في ذلك ؟ فقال : لو رأيتم 
مارأيت لا أنكرتم ما ترون . وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو وهو مستعجل 
ويقول : أحب أن أعظم حديث رسول الله يد . وقال الدراوردي رحمه الله : رأيت في المنام أني 
دخلت مسجد رسول الله يلد فرأيت النبي يل يعظ الناس إذ دخل عليه مالك فلما رآه النبي 2 
قال : إل إلي فأقبل حتى دنا منه فتزع رسول الله وَل خائمه من أصبعه فوضعه في خنصر مالك يه 
فأولته العلم قد وضعه النبى يل إليه » وكانت العلماء تقتدي بعلمه » والأمراء تستضيء برأيه » 
و لحان مقاط إن قله كان أن لي أنه عر باط اتيف تر 33 بان علي دل ترلقه 
ويأتي بالجواب فلا يجسر أحد على مراجعته » ولذلك قال فيه بعض محبيه : 

يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
لبس الوقار وعز سطلططان التقى فهوالمطاع وليس ذا سلطان 
هذه والله صفات العلماء الذين تبكي على فقدهم الأرض والسماء وترحم بهم العبادء 
وتأمن بهم البلاد ؛ فهم العلماء الزهاد أهل الإخلاص والسداد حنت إليهم القلوب » 
وانقادت إليهم النفوس ». وذلت لهم الصعاب وخضعت لهم الرؤوس . فهم في الأقطار 
كالأقمار والشموس » لا جرم صار ذكرهم مدونا في الطروس . وأما من تصنع بالرياء وعمل 
لأجل الدنيا وغرته أمانيه » واشتهى أن يمدح بما ليس فيه فذاك من أهل الأذهان المعكوسة » 
والأفكار المتكوسة إذا سمعوا ما لا تدركه فهومهم » وتقصر عنه علومهم فسدت أصوطم 
والتبس عليهم محصوهطم فعملوا بالمعاصي في صور الطاعات » وجاؤوا بالسيئات في صفات 
واس سحي د ب ا بر وت 
وبذئبه قد اعترف » فهو على هدف : 8 فَللِإَّزِينَ حكفرواإنِينتهوايمْمَرَلَه ممَاكد سَلَقَ 4 : 
[ الأنفال : 8” ] ل 0 
وعند الناس مذموم » ومن الأجر محروم » فهؤلاء اتخذوا دين الله هزوا ولعب » وجعلوا 
المواعظ فرحة وطرباً يسمعون ولا يلقون للقول سمعا » ويوعظون فلا يؤثر الوعظ في قلوبهم 
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8 ا مع و 
صدعا » ولا في العيون دمعا ف( وه حسبود ام يحِِئوْنَضْئَعًا 4 : [ الكهف : ؟ 

043 5 1 و به ميو 
بدلوا وحرفوا » وإن وزنوا أو كالوا خسوا وطففواء هذا والله حرام شرعا # وه يسبوامم 
حصنا 4 إن تواجدوا فبغير عزم ؛ وإن جادلوا فبغير علم ؛ وإن سألوا فبغير فهم لا جرم 
أخهم بسيوف الجهل صرعى [ وهميحسبوباتم يحِيْونَصَمًا 6 كان مالك ذه كثير الصلاة والأذكار . 
ما مدح مالك بذلك . حتى سلك إليه أصعب المسالك » واقتحم في طلبه جميع المهالك ؛ 
وأنت أيها الغافل في لجة الجهل بارك » ولأوامر الرب تارك : 


٠‏ ]| . إن سمعوا 


4 


لى يدر فيماادعهفرقا بين ص حي ولااسقيم 


غواص فكري ببحر سري 
واخيبة السعي إن لم يكن لي 
عللومهم بالفهوم تقرا 


يجتالب الدر للفه سيم 
قصد سوى وجهك الكريم 
سواك ياخيبيةالقدوم 
لهم خصوص من العموم 
بالفضل من جوهه العمسيم 
لاس طو ولارقوم 


[ وعن الشافعي #ه ] قال.: رأيت على باب مالك دواب من أفراس خراسان جاءته هدية » 
وقيل من مقر .ها ريت اح هينه فقلت له-: ما أحسن هله © فقال :هي هدية مش إليك 
فقلت : دع لنفسك منها دابة تركبها ؟ فقال : إني لأستحي من الله أن أطأ تربة وطأ فيها نبي الله يل 
بحافر دابة . وكان يحيى بن سعيد رحمه الله يقول : مالك رحمة هذه الأمة . 
مالك أحفظ أهل زمانه » وقال أبو عبد الله المنتاب : حفظ مالك مائة ألف حديث . وقال 
الليث بن سعد : والله ما على وجه الأرض أحب إلي من مالك . وقال : اللهم زد من عمري 
في عمره ٠‏ وكان الأوزاعي معظما لمالك » وإذا ذكره يقول : قال عام.العلماء » قال عام المدينة . 
قالهنتي الحرمين . وقال المثنى بن سعيد القصير : سمعت مالكا يقول : ما بت ليلة إلا رأيت 
النبي كل فيها . 

[ فأما ذكر وفاته ] فقال ابن القاسم رحمة الله عليه : كنا عند مالك في مرضه الذي مات فيه 
فدخل ابن الدراوردي ٠‏ فقال : يا أبا عبد الله رأيت البارحة رؤيا أتسمعها مني ؟ فقال : قل . 


وقال أبو قدامة : 
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قال : رايك زغاد ب اندم السيناء علو شان مغر وويلاه ست وتعترو ها ون الما او لاضن 
ثلاث مرات يقول : هذه براءة لمالك من النار فبينا أنا أحدثه إذ دخل عليه رسول الأمير » فقال : 
يا أبا عبد الله إن مؤذن مسجد المدينة رأى البارحة رؤيا فسمعتها منه فقص عليه مثل ذلك ٠‏ 
فقال مالك : الله المستعان ما شاء الله كان » وعن أبي زكريا قال : سمعت الشافعي #ه يقول : 
قالت لي عمتى ونحن بمكة رأيت في هذه الليلة رؤيا قلت : وما هي ؟ قالت : رأيت فلاناهقيول : 
مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسبنا ذلك اليوم الذي مات فيه مالك . 

[ ؤقال يونين بت عبد الأعلى ] : سشمعت بشربن بكر يقول:: رأيت الأوزاعي في المثام مع 
جماعة من العلماء في الجنة . فقلت له أين مالك ؟ فقيل : رفع . قلت : بماذا ؟ قال : بصدقه 
ورأى بعض الصا حين مالكا بعد موته في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلي » قال : 
بماذا ؟ قال : بكلمة سمعتها من عثمان أنه كان إذا رأى ميتا يق #فى : الله انه إلا هو الحى 
القيوم ٠‏ سبحان الحي الذي لا يموت » فأدمت قوها فأدخلني الله الجنة . 

[ وقال عبد العزيز ] : توفي مالك ذه لعشرة أيام خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة 3 ومرض يوم الأحد 3 ومات يوم | لايد 3 وعاش تسعين سنة ( وأوصى أن 
يكفن في بعض ثيابه » ويصلى عليه بموضع الجنائز فصلى عليه أكثر الناس » قمن ذلك اسن 
عياش وهاشم وابن كنانة » وشعبة بن داوود وكاتبه حبيب وابنه » ونزل جماعة في قبره وأنشد 
أبو عمار الأرجواني في مالك 3 وفي موطئه : 


فلو أحدثت في بلدة الصين بدعة 
3 ن ارام أن يف بمهجة زه 

أتيفعيار! كأن بين بيوتهسا 
وكان رسول الله فيها وبعذده 
وفرق سبل العلم في تابعيهم 
فخصه بالسبك للناس مالك 
تابر ب باصحجع الرواية داعه 
ولم يؤت هذا العلم من غير أهله 
أيا طالباً العلم إن كنت طالبا 
فيادر موطأً مالك قبل فوته 
ودع للموطأ كل علم تريده 


غدوا بجلابيب المهموى قد تجلبيوا 
رأيت إليها السفن في البحر تركب 
فلا يعد ما تحوي من العلم يشرب 
يروح ويغدو جبرئيل المقرب 
بستته أصحابه قد تأدبوا 
فكل امرىء منهم له فيه مذهب 
ومنه صحيح في المجلس وأجرب 
وتصحيحها عنه دواء جرب 
وفي قلة التمييز بالعلم معطب 
حقيقة علم الدين محضاً وترغب 
قمًا بجدة:إن:فات للعلم مظليت 
فإن الموظا القيصصن: والعليع كرك 
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هوالحق عند الله بعد كتابه 
هو الأصل طاب الفرع منه لطيبه 
لقدأعربت آثاره بثباتها 
وما به أهل الحجاز تفاخروا 
وكل كتاب بالعراق مؤلف 
ومن لم يكن هذا الموطأ في بيته 
ولو بالموطأ يعمل الناس كلهم 


جزى الله عنافي الموطأً مالكا 


لقد رفع الرحمن بالعلم قدره 


لقدافاق أهل العلم شترقا وفغريا 
وما فاقهم إلا بتقوى وخشية 
فلا زال يسقي قبره كل عارض 
وق سور جاوركة كنف 
وما فيه بحل إذ سقاهم بسقيه 


وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
ولم لا يطيب الفرع والأصل طيب 
فماإن لهمافي العالمين مكذب 
بأن الموطأفي العراق محيب 
تراه بآثرر الموط أيعصب 
فذاك من التوفيق بيت مخيب 
لأمسوا وما منهم على الأرض مذنب 
بأفضل ما يجزي اللبيب المهذب 
كذا فعل من يخشى الإله ويرغب 
غلاما وكب لوثم إذا هلو أشيب 
فأضحت به الأمثال في الناس تضرب 
وإذ كان يرضى في الإله ويغضب 
من العفو إذا يهمي عليه ويكسب 
فيصبح فيها نبتها وهو معشب 
ولكن حق العلم أولى وأوجب 


وما بلغ أهل العراق موت مالك ارتجت له العراق وعظمت مصيبتهم بموته » وقال رجل 
لسفيان بن عيينة : يا أبا ير رجل هال يسأل عن مسألة رجلا من أهل العلم يكون له 
حجة بينه وبين الله تعالى . فقال : مالك ممن يجعله الرجل حجة بينه وبين الله تعالى ٠»‏ فقيل له : 
قد مضى مالك ؟ فال : هيهات ذهب الناس . 

[ وأما زهده في الدنيا ] فقد كان زاهدا فيها راغيا في الآخرة مجتهدا في العلم ونصيحته 
للمؤمنين . وسأله المهدي أمير المؤمنين » وقال له : هل لك دار ؟ فقال : لا ولكن أحدثك : 
سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ؤنسالة الركنيد :هل لكف دان ؟ 
تال :اف فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال له : اشتر لك بها دارا فأخذها ولم ينفقها ء فلما 
أراد الرشيد الرحيل إلى بغداد » قال له : ينبغي لك أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل 
الناس على الموطأ كما حمل عثمان #ه الناس على القرآن فقال له : أما حمل الناس على الموطاً 
فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب النبي يك افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند كل أهل 
مصر علم . وقد قال رسول الله يو : « اختلاف أمتي رحمة » وأما الخروج معك فلا سبيل إليه 
قال رسول الله يل : « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ٠»‏ وقال : « المدينة تنفي خبثها كما 


: تعة المر ع داره 
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ينفي الكير خبث الحديد » وهذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها » يعنى 
نك زه كلفد امقارقة الذية با امتطسحه لقي من أخذ هذه الدنانير فالآن خذها فإني لا أؤثر 
الدنيا وما فيها على مدينة النبي ول . 

[ وقال بعض الصالحين ] : رأيت في النوم أني دخلت الجنة فرأيت في وسطها عمودا من نوا 
ورأيت أربعة يجرونه بأربعة سلاسل من جهاته الأربع وهو ثابت لا يتغير من مكانه فلت : يا 
الله العجب لو جره هؤلاء من جهة واحدة لكان أسهل عليهم فسألت بعض الملائكة عن ذلك . 
فقال لي : هذا العمود هو دين الإسلام وهذه الأربع سلاسل المذاهب الأربعة وهؤلاء الذين 
يجرونه هم أئمة الإسلام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم أجمعين فاتفاقهم 
فرض » وقوطم حق واختلافهم رحمة للمسلمين : 


عتم التقينةه والعلن تف 
وعنهم فاستمع خنيرا وخيرا 
جم تحمى البلاد ومن عليها 
لقلس المائر المسكين جبرا 
وإن واف الفققير إلى ماهم 
يراعون الدجى سهراً وفكرا 
وجدوافي تصانيف إليها 
ونشرهمو بطيب المسك أزرى 
وكلهمو بدين الله حقا 
به الرحمن جنح الليل أسرى 


شفاعته لأرباب الخطايا 


وعنهم في البرايا فارو ذكرا 
فهم أهل الطداية حيث كانوا 
من اتات الود ا وفنا 


إذا وفاهم المضصني فيشفى 


تراه بثييل فضل العلم يشتزى 
فهم في الليل في امستغراق فككر 
تشد رحال أهل الأرض طرا 
نو درا نللدنيا ابتهاج 
وسنة أحمد المختار أدرى 
هو المادي البشير ومن هذانا 


وهم أهل التقوى والدين فاعلم 
ومنهم تكتسى الأكوان عطرا 
فكل منهمو في الخلق أضحى 
وإن مسر السقيم بهم فيبرا 
وإن نامت عيون الخلق قاموا 
إذا اضطجعوا وما يخشون تكرا 
فذكرهمو يعطر كل أرض 
وإن فقدواأعيدالعيش مرا 
أجل العامين رسول صدق 
لدين قدسماشرىفاوقدرا 


ا 


ا ا و س0 0 


في مناقب الإمام أ“تمد بن حنبل ذل 


إله لا وزيز له ولا ضاحية ولا مقنارك ٠‏ صمد ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا فان ولا 
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هالك » يعلم ما كان وما يكون وما يخطر ببالك » بصير يبصر أغذية الجنين من البطون في ظلمة 
الأحشاء في سواد الليل الحالك » سميع يسمع دعاء كل داع وما تتحرك به شفتاك من ألفاظك 
وأقوالك » مريد لما كان من خير وشر وما يكون بعد ذلك » استوى على العرش كما قال لا 
كما يخطر ببالك . لا بنزول ولا بحركة ولا انتقال ومهما خطر في النفس كان الله بخلاف ذلك ٠.‏ 
فهذا اعتقاد البشر وهو الذي اتفق عليه أبو حنيفة وأحمد و الشافعي ومالك » فقم أيها العاصي . 
وتذلل لمالك النواصي ٠‏ وأقبل بافتقارك واشك حالك إليه فهو أعلم بحالك ٠‏ أحمده على 
السراء والضراء وأشكره في الشدة والرخاء » وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ذو 
العزة والبقاء » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى السادة الأتقياء . 
[ قال إدريس الحداد ] : كان الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني #ه صاحب رواية في 
الحديث ليس في زمانه مثله : 

وأحمد المعروف في كل مشهد وقد رفع الله العظيم له قدرا 

وآتاهعلمافي الورى ومهابة وجاد عليه بالكرامة في الأخرى 
وكانت له حالة الصالحين وشعار المؤمنين . قال : وكان له على ولده عبد الله رغيف خبز 
وشيء من الأدم » فلما ولي ولده القضاء امتنع عن قبول الرغيف ٠‏ وقال : والله لا آكل له 
طعاما أبدا . وكان كما قال إلى أن مات » وقال إدريس الحداد : ما رأيت أحمد قط إلا مصليا أو 
يقرأ في المصحف أو كتاب » ما رأيته في شيء من أمور الدنيا » قال : وكان إذا اشتد به الأمر 
بقي اليوم واليومين والثلاث لؤكل شيئا فإذا رأى أهله شرب الماء يوهمهم أنه شعبان . 
[ وقال المروزي ] : لما حبس أحمد بن حنبل في سجن الواثق على أن يقول إن القرآن مخحلوق 
جاءه السجان يوما.» فقال له : يا أبا عبد الله الحديث الذي يروى في الظلمة وأعواهم صحيح ؟ 
قال : صحيح » قال السجان : فإني من أعوان الظلمة . قال : لا ء قال : وكيف ذلك ؟ قال : 
لأن أعوان الظلمة الذي يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك وأما أنت فمن الظلمة . 
قال إدريس الحداد : لا زالت المحنة وصرف أحمد إلى بيته حمل إليه مال كثير جزيل وهو محتاج 
إلى أيسره فرد جميع ذلك ول يقبل منه قليلا ولا كثيرا فجعل عمه إسحاق يسحب ما رده في ذلك 
اليوم فكان حمسين ألف دينار » فقال له أحمد : يا عم أراك مشغولا بحساب ما لا يفيدك . فقال 
له : قد رددت اليوم كذا وكذا وأنت محتاج إلى حبة . قال : يا عم لو طلبناه لم يأتنا إنما أتانا لما 
تركناه . وقال علي بن سعيد الرازي : سرنا مع أحمد بن حنبل يوما إلى باب المتوكل » فلما 
أدخلوه من باب الخاصة . قال لنا أحمد : انصرفوا عافاكم الله فما مرض منا أحد بعد ذلك 
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اليوم ببركة دعائه . وقال هلال بن العلاء : أربعة لهم على الإسلام منة أحمد بن حنبل حيث 
ثبت على المحنة ولم يقل بخلق القرآن ٠»‏ وأبو عبد الله الشافعي حيث بنى الفقه على الكتاب 
والسنة » وأبو عبد الله القاسم بن سلام حيث فسر حديث النبي و » وأبو زكريا حيث بين 
الصحيح عن السبى وفال جمد بز موس + كل إل خسن يز عية العزيز كير اله عن مصير 
وكان مبلغا عظيما فحمل منه إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس في كل كيس ألف دينار . وقال له : يا 
أبا عبد الله استعن به على عيالك ٠»‏ فقال : لا حاجة لي بها أنا في كفاية من الله تعالى وردها عليه » 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان أبي يقرأ كل ليلة سبع القرآن ويختم في كل سبعة أيام 
ختمة ثم يقوم إلى الصباح وكان يصلي في كل يوم ثلثمائة ركعة . فلما ضرب بالسياط أضعفه 
ذلك فكان يصلي في كل يوم مائة وخمسين ركعة . وكان له في الليل ثلاث هذآت وثلاث 
صيحات . قال : وكان ذات يوم جالساً عند الشافعي فمرّ با شيبان الراعي عليه مدرعة 
صوف ٠‏ فقال أحمد للشافعي : يا أبا عبد الله ألا أنبه هذا الجاهل على جهله ؟ فقال له الشافعي : 
لا لفغن دعق شا بن فقال: لعن واب حكن إن وحمي انه وناك اله انان اكتسان زه 
تقول في رجل نسي صلاة من يوم لا يدري أي صلاة هي ما الواجب عليه أن يفعل ؟ فقال 
شيبان : يا أحمد هذا رجل غفل قلبه عن الله فهو ساه غافل : الواجب عليه أن يؤدب حتى لا 
يرجع إلى مثلها أبدأ » ثم بعد ذلك يقضي صلاة اليوم أجمع ثم التفت إليهما وقال : هل تقدران 
أن تردا علي قال : فصاح أحمد وقال : لا والله بل هذا هو الحق ثم تركهما وانصرف . وقال 
إدريس : كان أحمد لا يلسهرثوبا مكنال كان يشلله ويقور وسطه ويتركه في رأسه ويقول 
هذا لمن يموت كثير . قال : وكان أكثر مؤنته من نبات الأرض ويقول : هذا والله هو الحلال 
الذي ليس له حساب ولا تبعة . قال : وكان 57 جالسا وعنده جماعة نساء من أصحابه 
فجاءت إليه امرأة . وقالت له : يا سيدي إننا جماعة نساء نقعد على سطوحنا بقطن الغزل فيمر 
بنا مشاعل أهل الشرطة أفيجوز لنا أن نغزل في ضوئها وشعاعها . فقال ها أحمد : من أنت ؟ 
فقالت له : أنا أخت بشر الحافي » فقال طا أحمد : من بيتكم خرج الورع لا تغزلي في ضوئها . 
وقال إدريس الحداد : لما دخل أحمد بن حشل مكة للحج عسر عليه بعض حوائجه فأخذ سطلا 
كان معه فدفعه إلى بعض البقالين رهنا على شيء يأخذه . فلما فتح الله عليه بفكاكه حضر عند 
ذلك البقال فدفع له ما كان له وطلب السطل . فقام البقال وأحضر سطلين على هيئة واحدة . 
وقال : قد اشتبه على سطلك فخذ أيهما شئت . فقال أحمد : وأنا أشكل علي أيهمالي والله لا 
أخذهة »+ فتال: البقال 1 وآنا ل اتركه آنذا داتققا عن معة والتضدق هد قال «وكاق: | فاشهد 
جنازة لم يفطر ذلك اليوم ولم ينم تلك الليلة وكان إذا رأى قبرأ يصرخ كما تصرخ الثكلى قال : 
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وخرج يوما من داره فوقع نظره على امرأة مكشوفة الوجه » فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم وحلف أن لا يخرج إلا مغطى الوجه لئلا يبصر أحدا . 
أو المسألة لا يكتبها حتى يوردها على الفقهاء فإن وافق رأيهم رأيه كتبها وإلا تركها واستغفر الله 
ما خطر بباله قال : وكان من زهده وورعه إذا جف القلم بيده مسحه في رأسه ولم يمسحه في 
ثوبه فقيل له في ذلك فقال : أن هذا مداد أثر العلم فلا أضعه في خرقة لعلها ترمى في نجاسة . 
وسبعين سنة ودفن يوم الجمعة يعد الصلاة وحشر الناس لحنازته وصلى عليه محمد بن عبد الله 
ابن طاهر وحسبوا من صلى عليه ذلك اليوم فكانوا ثمئمائة ألف رجل وستين ألف امرأة ومسح 
الموضع الذي صلى عليه فيه فكان أربعا وستون جريب مكسرة وجلس المتوكل » وقيل الوائق 
وأمر القواد والخاصة أن يعزوه قال 8 : وكان أحمد بن حنبل أزهد أهل زمانه وأورعهم وأفقههم 
والصادق منهم والمنتحل وقد روى ألف ألف حديث منها بالأسانيد والمتون مائة ألف وحمسون 
ألفا . وقد روي أنه لما ضرب وجرى عليه ما جرى وثبت'إِلَّ المحنة حببه ذلك إلى أهل الشرق 
والغرب . ولم يزل أحمد بن حنبل بعد ذلك في رفعة وعلو وزيادة في أعين الناس حتى إذا رأوه 


خ2> 


وكان إذا وقعت الحادثة 


كأنهم رأوا أسدا . قا 


وقال له : يا أبا عبد الله أوصني فأشار إلى لسانه وقال : 8 لِمِثَلِهْدَا مَليَعَمَلالْميِلُونَ 4 
[ الصافات : 5١‏ ] . ثم مات رحمة الله عليه : 
وللحافظ المعروف بالحفظ والتقى فخرر عليه فيالله فخر ابن حنبل 
هو العلم المضروب ظلماً ولم يحل عن الحق يوما من عذاب به بلي 
رأى اللهويب العر4 تسعين مرة وتسع مرار هكذا صح فانقل 
وقال لثن أكملتها مائة ئةلأسألن وقد كان الذي فيه يأتلي 


وم يدخر قوت سوى قوت يومه 
07 


فهم علماء المسلمين وذكرهم 


سقى الله رب العرش منهم مضاجعا 
وأدوا عن الله الممتتجحيهة :درتصيه 
إالهي كماأرشدتنا لطريقهم 


وكان لهف الله خير توكل 
ولىتبدعوراتلمامنهقدتلىي 
إلى أخر الدنيا بغير تمحزل 
عليناإلهالحق عفوك أنزل 
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وَعر كدق السدتيا عزنا كرهنا شين قدن مخول اق مناه موبيول 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


ا مجلس الحادي والأربعون 


في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 


الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته » وأدار دوائر الأفلاك وبسط الأرض بشيئته » ومهدها 
للسلاك » وسخر الفلك ومهد الملك . ودبر الأملاك . الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم الذي خلق الموت والحياة » وقدر النجاة والهلاك القديم الخلاق » الذي له الخلق والأمرء 
وبيده الإطلاق والإمساك ٠‏ الذي أنشأ اللوح والقلم وعلم الإنسان مالم يعلم » ووهب له 
العقل الكامل والفهم والإدراك » منقذ الغرقى من لحج البحار بعد معاينة الأخطار والطلاك » 
ومنجي الملكى بعد انقطاع الخيل و الاستدراك » ومطلق الأسرى من القيود الشديدة الوثاق » 
ومسعفهم بالإطلاق والفكاك ٠‏ الغني عن العباد يأمرهم بالطاعة والإيمان » ولا يرضى طم 
الكفر والإشراك ٠‏ الذي لا تنفعه الطاعة » ولا تضره المعصية ٠‏ وإنما يأمرك أيها العاصي 
بطاعته وعن معصيته ينهاك ٠‏ ليريك بعين يقينك ويبين لك أمر دينك ودنياك » فراقبه واتقه 
واحذر من معاصيه فإن لم تككن تراه فإنه يراك وحافظ على الصلوات التي بها أمرك وأوصاك » 
وقف بين يديه في الأسحار بالذلة والانكسار وقد جاد عليك بنعمه الغزار وبلغك مقصودك 
ومناك . أما أحسن منشاك ومرباك . أما أعزك وأكرم مثواك » أما أهطمك رشدك وتقواك . أما 
وهب لك العقل وإلى الإيمان هداك . أما خولك في نعمه وأعطاك . أما أمرك بطاعته ووصاك . أما 
حذرك عن معصيته ونهاك ٠‏ أما دعاك إلى بابه وناداك ٠‏ أما أيقظك في السحر بلطيف خطابه 
وناجاك » أما وعدك بالفوز والجزاء في أخراك ٠»‏ أما سألته ودعوته فأجاب سوّالك ودعاك » أما 
استغثت به في الشدائد فأغائك منها ونجاك . أما عصيته فسترك بذيل حلمه وغطاك ». أما 
أغضبته مرارا وأرضاك . أفيستحق منك أن تبارزه بذنوبك وخطاياك » ويمدك برزقه وتمد إلى 
معصيته خطاك » وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله وقد شاهدك ورآك » إلى متى أنت 
غريق في بحر غيك وهواك ٠‏ إن أردت النجاة فاركب سفينة الندم واقلع بريح التوبة إلى مولاك » 
وألق نفسك إلى ساحل الإخلاص وقد جاد عليك بالإخلاص ونجاك . 


اليا 


يامنيعاهد ويتكث 
هقماالمرادسواك 
وأنت في اللحد وحدك 
افق وقسم:وابكني معي 
عند استماع الملاههي 
قل قمحن أفنواك 
تروم صيدك وكيدك 
واعمل لماتلقى غذدا 
وقمت تقرأكتابك 
تشهد علي ك أعضاك 
١‏ كك ١‏ كك 1 
وتذكرالذنب الردى 
ل 0 
+عكئكاجتهينتاك 
ولاججرت للك دمعة 
فه ذه أوقاتبا 
بتر التنيي إن 
منالذنوب سواك 
ومنإليك رفعته 
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[ كان وكان ] 
خف من إلهك واستحي 
إلى مستى أنت غافل 
وقد جفاك أخحاك 
على الذنوب والخطايا 
احذر مصايد ذنبوبك 
وشثل قوتك وأذاك 
إذا اعبت القبائتحة 
خجلان من قبح الزلل 
وإنأتهيت جهلتلم 
غفللت عن مولاك 
ول تح ف رب الها 
كم قد سمعت المواعظ 
ويجحك فماا قساك 
فانهض بع.زم صادق 
أخطمأت فاغفر زلتي 
وليس لي من وسيلة 
دون الت ورى ورآك 
وال لو والص حابه 


تنسى مصويرك في الشرى 
إن كنت عاصي مثللي 
عسى تتلالل مناك 
وبيحك تبه لنفس_ كه 
وقام-تن الأملاك 
ومساكفكى ذاك حلتى 
اسستقتققيلك زب“هبة 
تذكر غرورالانيا 
هذا العذاب يناك 
هذاالذي قد لقيته 
وت ب إلى م ولاك 
الس هددةالس اك 


سبحان من نظر بعين اصطفائه إلى خاصة عبيده » وجعل قلوبهم بيوت توحيده » وسرائرهم 
مقر تفريده » وصدورهم مصادر ذكره وتمجيده » فكلما طلع طم من أفق التوفيق طالع » أو 
مع لهم من بروق التحقيق لامع » انشرحت القلوب لذكر المحبوب . فطاب ها المشروب 
وكشف الا المحجوب . قال أبو زيد رحمه الله : ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي 
إلى أن سقتها إليه وهي تضحك فمن عرف الله ذل له كل شيء . وقال الأصمعي رحمه الله : 
خرجت حاجا إلى بيت الله الخرام من طريق الشام فبينا نحن سائرون . إذ خرج علينا أسد عظيم 
الخلقة هائل المنظر فقطع على الركب الطريق . فقلت لرجل إلى جانبي : أما في هذا الركب 
رجل يأخذ سيفا ويرد عنا هذا الأسد ؟ فقال : أما رجل فلا أعرف ٠‏ لكنني أعرف امرأة ترده 
عنا بغير سيف ٠١‏ فقلت : وأين هي ؟ فقام وقمت معه إلى هودج قريب منا » فنادى : يا بنية 
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انزلي وردي عنا هذا الأسد . فقالت : يا أبت أيطيق قلبك أن ينظر إلي الأسد وهو ذكر وأنا 
أنثى ؟ ولكن يا أبت قل للأسد : ابنتتي فاطمة تقرئك السلام وتقسم عليك بالذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم إلا ما عدلت عن طريق القوم . قال الأصمعي : فوالله ما استتم كلامها حتى رأيت 
الأسد ذاهبا أمامها » هذه والله دلائل الصالحين » وهذه أمارات العارفين : 


فاز قوم رقوا سما المعالي 
وهم قد بدت شموس الجمال 
ووكك سنا ع افص النر مح عدا 
إن تعرز فاسدل العزية القال 
فتجرد عن الدنا وتفرد 
ومعين على صروف الليالي 


باجتهاد هم وحسن الفعل 
كل من لم تكن دعاويه حقا 
مورد الأسد مرتع الأشبال 
يا ضعيف السلوك هذا طريق 
ذاك زاد من خالص الأعمال 
فإذا خفت من إلهك خافت 


فيهم تدفع الخطوب عيانا 
فضحته شواهد الأحوال 
ما وصال الحبييب سهل د لين 
فيه دون الوصال خَد النصال 
نم لإبد مدلل بصير 
منك أسد الشرى مع الأبطال 


[ قال سعيد بن إسحاق البصري رحمه الله ] : دخلت في السحر إلى بئر زمزم » فإذا شيخ قد 
أتى البئر فملاأ الدلو وشرب فأخذت فضلته وشربتها فإذا هو سويق وسكر لم أذق قط أطيب 
منه » ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عدت من الغد في السحر إلى بئر زمزم فإذا الشيخ قد 
دخل وملا الدلو وشرب فشربت فضلته فإذا الماء مضروب بالعسل والطيب لم أذق أطيب منه » 
ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب . ثم عدت من الغد في السحر إلى بئر زمزم فإذا الشيخ قد دخل 
فملاً الدلو وشرب فأخذت فضلته فشربتها فإذا لبن مضروب بالسكر لم أذق أطيب منه » فقلت 
له : يا شيخ بحرمة هذا البيت عليك من أنت ؟ قال : أَوَ تكتم ذلك حتى أموت ؟ قلت : نعم , 
قال : أنا سفيان الثوري : 


ألست الذي قربت قوما فواققوا 2 ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا 


وقل.""ستقيموا منة وتكرما 
همف اليييفلى أنس بذكرك دائما 
نظرت إليهم نظرة بتععطف 
لك الحمد عاملنا بما أنت أهله 


فأنت الذي قومتهم فتقوموا 
فهم في الدياجي ساجدون وقوم 
فعاشوا بها والخلق سكرى ونوم 
وسامح وسلمنا فأنت المسلم 


[ قال أبو يوسف الغلسوني رحمه الله ] : كنت يوما جالسا بمسجد الشام فدخل علي إبراهيم 
ابن أدهم » فقال لي : يا غسلوني رأيت اليوم عجبا . قلت : ما هو يا أبا إسحاق ؟ قال : 
وقفت على قبر من هذه المقابر » فانشق لي عن شيخ خضيب ٠‏ فقال لي : يا إبراهيم سل فإن 
الله عز وجل قد أحيان من أجلك . قلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : أتيت الله عز وجل 
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بعمل قبيح » فقال لي : قد غفرت لك بثلاث : لقيتني وأنت تحب من أحب » ولقيتني وليس 
في صدرك مثقال ذرة من شراب حرام » ولقيتني وأنت خضيب وأنا أستحي من شيبة الخضيب 
أن أعذبها بالنار . قال : ثم التأم القبر على الشيخ . قال الغلسوني : قلت : يا أبا إسحاق ألا 
توافقني في زيارة هذا القبر . فقال : ويحك يا غلسوني عامل الله يرك العجائب » واشتغل بحبه 
لو يعلم الناس عمن اشتغلوا لماتهنوابمابهاشتغلوا بالأهل جادوا وكل ماملكوا 
والمال في حبه ومابخلوا عاشواوفازواهمالملوك وإن ‏ ذلواوإن أملقواوإنخملوا 
لله قوم بالروح قد سمحوا2 واستصغروا قدرها وما جهلوا ‏ ذاقوا مدام ايام فيهولم 
يمحللهممززل ولا طلل وماتفانواعن الوجود سدى إذهمعلى قصلهم لقد حصالوا 
[ قال الليث بن سعد رحمه الله ] : حججت في بعض السنين . فلما أتيت مكة صليت 
العصر » ثم طلعت إلى جبل أبي قبيس فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو . فقال : يارب يا رب 
حتى انقطع نفسه . ثم قال : يا الله يا الله حتى انقطع نفسه » ثم قال : يا حي يا قيوم حتى 
انقطع نفسه » ثم قال : يا رحمن يا رحمن حتى انقطع نفسه » ثم قال : ياأرحم الراحمين حتى 
انقطع نفسه . فلما فرغ قال : اللهم إن أشتهي العنب فأطعمنيه وإن بردي قد خلق فأكسني . 
قال الليث : فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنب وليس على الأرض عنب 
يومئذ وبردين موضوعين فأراد أن يأكل فقلت : أنا شريكك . فقال : ولم ؟ فقلت : لأنك 
دعوت كنت أنا أؤمن ٠‏ فقال لي #إإتقدء#وسم الله تعالل وكل ولا تدخر منه شيئاً فتقدمت 
فأكلت فإذا عنب لا عجم فيه لم آكل قط أطيب منه فأكلت حتى شبعت والسلة لم تنقص شيئا 
ثم قال لي : خذ أحب البردين إليك » فقلت : أما البردان فأنا غني عنهما » ثم قال لي : توار 
عني حتى ألبسهما فتواريت عنه فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر » ثم أخذ البردين الذين كانا 
عليه فجعلهما على يديه ومضى فتبعته حتى أتى المسعى فلقيه رجل ٠‏ فقال له : اكسني كساك 
الله يابنَ عم رسول الله يك » فدفعهما إليه فلحقت الرجل . فقلت له : من هذا يرحمك الله ؟ 
قال : هذا جعفر بن محمد . قال الليث : فطلبته فلم أجده فتأسفت على فراقه : 

أسائل الشمس عنكم كلما طلعت22 وأسأل البرق عنكم كلمالمعا 

لو من دهري على طرفي برؤيتكم لكان أحسن إذما بينناجمعا 

لا تحسبوا أنني بالغير مشتغل إن الفؤاد لحب الغير ماوسعا 

ملل سوى عفوكم يا سادتي كرما فلعبد في حبكم ثوب الموى خلعا 

منوا عليه بعفو منكمو كرما فالذنب قطع منه قلبه قطعا 
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[ قال أبو نصير الصياد ] : مر بي بشر الحافي رحمه الله وأنا على باب الجامع وقد انصرف 
الناس من صلاة الجمعة » فقال : مالي أراك في هذا الوقت ؟ قلت : ما في البيت دقيق ولا 
خبز ولا درهم ولا شيء يباع » فقال : بالله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى الخندق . قال : 
فحملتها وذهبت معه . فلما وصلنا إلى الخندق » قال لي : توضأ وصل ركعتين ففعلت ٠»‏ فقال : 
سم الله تعالى وألق الشبكة » فسميت الله تعالى وألقيتها فوقع فيها شيء ثقيل » قال : فجعلت 
أجره فصعب علي » فقلت له : ساعدني وأعني فإني أخاف أن تنقطع الشبكة » فجاء وجر 
الشبكة معي فإذا فيها سمكة هائلة » فقال لي : خذها وبعها واشتر بها مصالح عيالك » قال : 
فحملتها إلى الباب فاستقبلني رجل » فقال : بكم هذه السمكة ؟ فقلت بعشرة دراهم ٠‏ فقال : 
اشتريت فوزن لي عشرة دراهم فاشتريت لأهلي ما يحتاجون إليه » ثم أخذت رقاقتين وجعلت 
فيهما من الحلوى وأتيت بهما إليه فطرقت الباب ٠‏ فقال : من ؟ فقلت : أبو نصر ء فقال : 
افتح الباب وضع ما معك في الدهليز وادخل » قال : فدخلت إليه وحدثته بما صنعت » فقال : 
الحمد لله على ذلك » فقلت : إن هيآت للبيت شيئا يقل أكلوا وأكلت معهم ومعي رقاقتان 
فيهما حلوى . فقال : يا أبا نصر لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرج السمك . اذهب فكله أنت 
وعيالك : 

حاشاك ياذا الفضل والامتنان أخاف ضيقاً بك المستعان قد سود العصيان وجهي 
رحت أسير القلب واللسان 2 فمن مجيري من ذنوب بها6 قد انقضى العمر وضاع الزمان 

مالي سوى عفنوك ياسبيدي ‏ ومن رجاعفوك نال الأمان 

[ قال محمد بن أبي الحواري رحمه الله ] : كان بالموصل رجل يسمى سعدون » وكنت أحسن 
إليه فقلت يوما : أخبرني ما كان سبب توطك ؟ فقال مروت وما سكي لعل أضادف 
من يجلو قلبي ويغرّفتي الطريق إلى ربّي فرأيت رجلا راكبا على أسد فخفت منه فناداني : أتخاف 
من مخلوق مثلك ؟ ثم طرد الأسد ومشى فتبعته وسلمت عليه فرذ علي السلام » فقلت له : 
بالذي أعطاك هذه المنزلة والقرب لديه إلا ما دللتني على الطريق إليه » فقال : اجعل الدنيا لك 
سجن و/لتغة سكنا وحصناً » وعود عينيك البكاء والسهر والزم الخدمة في السحر وكن منه 
على حذر . قلت : سيدي زدني . قال : يا سعدون أنت عاقل أم مجنون ؟ والله إذا عرفك 
الطريق إليه سخر لك الوجود وأذّْل لك الأسود . قلت : سيدي بالذي أطلعك على الأسرار 
وملا قلبك بالأنوار إلا ما أذنت لي أن أصبحك بقية هذا النهار » فقال : على شرط أن تكتم 
عني ما تراه ما دمت في الحياة . فقال : سمعا وطاعة » فقال : امض معي نحضر موت بعض 
الرجال فسار وسرت معه حتى أتى البحر ففرش رداءه وأمسك بيدي فجلسنا عليه حتى وصلنا 
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إلى جزيرة في وسط البحر فوجدنا رجلاً ملقى على ظهره وهو يعالج الموت ٠‏ فلما قضى نحبه 
غسله وكفنه وصلينا عليه ودفناه مكانه فقلت له : سيدي من يكون هذا الرجل وما اسمه ؟ 
فقال : هذا عبد الوهاب وهو من السبعة الأقطاب . وقد أعطيت مكانه فهممت أن أسأله عن 
نفسه وعن اسمه فنهرن ثم سار وتركني فبكيت بكاء ينا إذ صرت في الجزيرة سينا 
لعفت ترات :الى فلن ال انال أرق عدا فاستأنست بذلك وجلست على الترأنا 
بين النائم واليقظان فرأيت الشيخ في المنام على هيئة حسنة فقلت له : 
عليِك ملع القنؤل:والرضا ماسم هذا الشخصن_ الذي ترك :في هذه التريرة ينذا و7 
فقال : هذا صاحب العلم الرباني عبد الله اليونانٍ » وقد أعطي مكاني وفي غد يأتيك ويبلغك 
أمانيك ولكن إذا اجتمعت به قل له : لا تنس العهد الذي بينك وبينه.. قال سعدون : ثم 
انتبهت ٠‏ وقد طلع الفجر فتوضأت وصليت وقرأت شيئا من القرآن ورنقت فلم أشعر إلا 
وصاحبي ينبهني فقبلت يديه واعتذرت إليه فأخذ بيدي ومشى إلى البحر إلى أن وصلنا إلى البر . 
فلما حممت بالانصراف قال : وأين وصية الشيخ ؟ فقلت : يا سيدي قد علمتها وهي العهد 
الذي بينك وبينه » قال لك لا تنسه » فقال : ما كنت بالناسي لعهده . فقلت : 
احملني في هذه ما كان العهد الذي بينك وبينه ؟ قال : عهد إل أن أزوره في كل يوم ٠‏ فقلت 
بالذي خصك بمعرفته وشرفك بمحبته زودني بشيء أنتفع به في الدنيا والآخرة ٠‏ فقال : | 
سبيل الهدى ٠»‏ وجانب أهل الغ ي#وال(52 4ل واقنع برزق اليوم ولا تهتم بزرق غداً ٠‏ وعامل 
مولاك بالرضا . والصبر على البلاء والقضا ثم تركني ومضى . قال سعدون : فهذا كان سبب 
توطي عليه وشوقي إليه : 


يا سيدي بالذي جاد 


يا سيدي 


من عرف الله هام وجدا 
صيره للإله عبذدا 
يحسبه الجاهلون فيما 
وعاش في العالمين فردا 
اذل لاق هينه جنا 
ولِذ بجاه الذي ترقى 
إلى يع الأنام فردا 


وجدهءفي حبه يجذدا 
قدألف الوحوش لا تراه 
إلى السماء ثم زاد محجدا 
ونان غلب الالو عقي 


تملك الحب منه قلبا 
وقلبهمنهليس يهدا 
جانب كل الورى جميعا 
يلهو بعيش ولا بسعدى 


والبتز اله يتطلة كسيد 


محمد المصطفى رسول 


ما قصد القاصدون نجدا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


[ فصل ] : 


الحمل للّه الذي قرت دا وأبعد قريباً ( وأقصى عدوا ود خبينا 3 وأذل 


امنيا واعة كاتا مها + الذي ما دعاه داع إلا وكان بالتلبية جيب . ولا سأله سائل إلا وأعطاه 


المجلس الحادي والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . 504١‏ 


سؤله ووفر له من فضله نصيباً ٠‏ فيا أيها العاصي تذكر وكن نفسك رقيبا ‏ واعمل اليو 
عرضك ومآلك ما دام غصن شبابك غضا رطيباً ٠»‏ فإلى مة 
لعلتك شافيا ولا طبيباً » ابض في ظلم الدياجي وناج من لم يزل سميعاً قريب ٠‏ وتضرع بين 
يدي مولاك وكن في دنياك غريباً وإلتجىء إلى ظل رحمته مساء وصاحاً وقف على بابه تجده بابا 
مباحاً وجناباً رحيباً » وناد في الأسحار بلسان الاعتذار وقل مقالة من أصبح على ذنوبه حزينا 
كثيباً : 


متى أنت سقيم بداء زلتك ولا تجد 


أنا العبد الذي كسب الذنوبا 
على زلاته دأ كتينسا 
أنا العبد المسيء عصيت ربي 
ولم أرع الشبيبة والمشسيبا 
أنا العبد المخلف عن أناس 
وقد وافيت بابكمو منيبا 


وصدته المعاصي أن يتوبا 
أنا العبد الذي سطرت عليه 
فمالي الآن لا أبدي النحييا 
أنا العبد السقيم مسن ٠‏ الخطايا 
حووا من كل معروف نصيبا 
أنا العبد الفقير مددت كفي 


أنا العبد الذي أضحى حزيئا 
صحائف لم يخف فيها الرقيبا 
أنا العبد المفرط ضاع عمري 
وقد الللهيت ألتمس الطبييا 
أنا العبد الشريد ظلمت نفسي 
إليكم فادفعوا عني الخطويبا 


آنا الغذان كو عاهدت عهندا 


أنا المهجور هل لي من شفيع 


أنا المضطر أرجو منك عفوا 
فواأسفاعلى عمكولتض 4# 
وأحذر أن يعاجلني مات 
ووإخرناه مسن خشركه ولشيري 
فيامولاي جد بالعفو وارحم 
وسامح هموي وأجب دعائي 
وشفع في خسير الحق ل 
هو ال مادي المشفع في البرايا 
عليه من المهيمن كل وقت 


وكنت على الوفاء به كذوبا 
يكل #يؤة الرصسال لي الحبييا 
ويسر منكلي فرجا قرييا 
ومن يرجو رضاك فلن يخيبا 
ولىأكسب به !إلا ذنويبا 
يحير هول مص رعه اللبييا 
ليوم يجعل الولدان شسيبا 
عبيداولم أكسب به الذنوبا 
تإلمياك 1 تبيول بدا عيبا 
ببحم ل يحكترل احنل | يهنا 
وككنان ابه ريما تيا 
صلاة تمقلا الأكقوان طيبا 


[ إخواني ] ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين » إخواني ما أطيب حال من انتمى إلى 
عباده الصالحين . إخوانيٍ ما أحسن حديث المحبين ٠»‏ إخواني ما أطيب أخبار المتقين . إخواني 
ما أربح بضائع العاملين » إخواني ما أصبح وجوه المجتهدين ٠‏ إخواني ما أعطر أنفاس 
الذاكرين ٠‏ إخواني ما ألذ عتاب المشتاقين » إخواني ما أنفع بكاء المحزونين » إخواني ما أعذب 
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مناجاة القائمين » إخواني ما أمر عيش المحجوبين » إخواني ما أذل نفوس الخاطتين » إخواني ما 
أسوأ حال المحرومين . إخواني ما أعظم حسرة الغافلين » إخواني ما أشنع عيش المطرودين » 
إخواني ما أعمى قلوب الظالمين ٠‏ إخواني ما أقبح وجوه العصاة والمذنبين . كان في زمان بني 
إسرائيل رجل مذنب كلما زاد في ذنوبه وعصيانه أمده الله بوافر رزقه وإحسانه » فلما سمع 
كلام موسى الكتتةا وتوبيخه لأهل الذنوب والآثام » قال : يا موسى ما أرى ربي إلا كلما زدت 
في معصيته زادنٍ من فضله ونعمته فتعجب موسى من كلامه الذي أبداه ثم صعد إلى المناجاة » 
فقال : إلهي أنت أعلم بما قال عبدك العاصي كلما زاد في العصيان زدته أصناف البر 
والإحسان . فقال : يا موسى أنا أعذبه ولا يدري » فقال : يا رب كيف تعذبه وقد بسطت 
رزقه وأمهلته ؟ فقال : يا موسى عذبته ببعده عني وترك نصيبه مني ٠‏ أغفلته عن طاعتي » أغته 
عن لذة مناجاتي » ولأحرمته في السحر لذة عتابي » وطيب مناذاتي وخطابي » فوعزتي وجلالي 
لأذيقنه وبيل عذابي ٠‏ ولأحرمنه جزيل ثوابي » يا هذا إذا رأيت المبارزين بالخطايا قد اتسع هم 
مجال الإمهال فلا تستعجل طم إنما فلي طم لقد فرحوا بما يوجب الغم من اللذات 8 أَحَسَبُونَ 
نَم دض يدم نمال وبين 59 ضاوع لم في ارق » : [ اللؤمين*ة مه 5ه] . بينا أرض إعراضهم 
قد أخذت زخزفها وازينت 9 هَجَمَلكَهَاحَصِيدًا لمكن 4 : [ يونس : 4؟ ] . يا معشر 
الغافلين في لذاتهم 9 إِنَآأْندَرحعَدَاَامرِيا 4 ل النبأ : +٠‏ ] واخجلتهم يوم ينبئهم الله بما 
عملوا » والله بكل شيء عليم : 


واخجلة العيد من إحسان سيده 
وكملهمن أياد غير واحدة 
وكمأسأت وبالإحسان قابلني 
وكم عكفت على العصيان مستتراً 
يرعى النيولها يول الفضل مبتدرا 
يا تفس كم بخفي اللطف عاملني 
يا نفس كم زلة زلت بهاقدمي 
يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي 


يا حسرة القلب من ألطاف معناه 
عجلائ وأعفيه جييزا فو أشباه 
واخجلتى واحيائى حين ألقاه 
نحن سواه ومافي الكون إلااهو 
لا كاذفي الناس عبد ليس يرعاه 
وقد رآني على ماليس يرضاه 
وماأقال عثاري إلا إيه 


[ إخواني ] تفكروا في عواقب الذنوب . كيف تفنى اللذات وتبقى العيوب ٠‏ بالله عليكم 
احذروا طلب المعاصي فبئس المطلوب . ما أقبح آثارها في الوجوه والقلوب ٠»‏ فللّه در من 
أحسن سريرته وأخلى من الذنوب صحيفته » وأخلص لله سره وعلانيته . روى أن عيسى ابن 


المجلس الحادي والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . ١‏ 


مريم الكتا خرج ليستسقي بالناس فأوحى الله تعالى إليه لا تستسق ومعك خطاؤون فأخبرهم 
عيسى بذلك ونادى فيهم : ألا من كان معنا من أهل الذنوب والخطايا فليعتزل » قال : فاعتزل 
الناس كلهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى ٠‏ فقال له عيسى اكت : لم لا تعتزل مع الناس ؟ 
فقال : يا روح الله إن لم أعص الله طرفة عين » ولقد التفت فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة 
عن اغيزة تصدد تقلعتها ولراكدك تارك بالدين الأخرى لقلفتهان.: قال :: اذك عبن از نت 
ابتلت لحيته من دموعه ٠»‏ ثم قال : فادع الله لنا قال : معاذ الله أن أدعو وأنت روح الله وكلمته 


ترق كس 


اليل يديه » وقال : 


اللهم إنك خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا 


مدرارا فما استتم عيسى اكغة دعاءه حتى نزل الغيث وعم العباد والبلاد : 


يامن عليه مدى الأيام معتمدي 
أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي 
يالك اللك يا معطي الجزيان لحن 
مان ستو الك وماق داريا 
أنعم وأمطر علينارحمة فلنا 


وانطو إلكا كنع أولعا سما 


إليك وجهت وجهي ل إلى أحد 
يا عدتي يا شفادائي ويا سندي 
يرجو نداه بلا حصر ولا عدد 
مولاي فامح بعفو ما جنته يدي 
عوائد منك بالإحسان والمدد 
ما إن تمر على بال ولا خلد 
ومن عليه وإن أخطأت معتمدي 
ما نلحت الورق في غصن مدى الأبد 


| إخواني ] لقد وعظتنا الدهور . بمر الأيام والشهور . ورأينا الحزن عقب السرور » وعلمنا 
أن الزمان بأهله عثور » وتيقنا أن آخر الأمر إلى القبور ١‏ فالعامل بالتقى مشكور ؟ كم كسمت 
الدنيا من بدور » وكم أخلت من أهلها من دور وقصور . أعمى في الأبصار أم في عور ؟ 


« فَإِنهَا لاحم ىالابصدر ول ]لوا فيدر : [ الحج 0" 


قيل : كان في البصرة شاب يقال له رضوان ٠‏ كثير اللهو والعصيان » والتيه والطغيان » 


تصرمت الحياةة بغير نفع 
وأعمالي وطاعاتي وبري 
وص بري والأمانة وارتجاعي 
وجرمسي والإساءة والتعدي 
وسعيي واجتهادي واعتذاري 
ور حمته وعفو واغتفار 


فم صنعي وقد وانفى نذيري 
غرورفي غرورفي غرور 
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يبيت الليالي بالخمر سكران » قد غلبت عليه شقوته وأغواه الشيطان » فبينما هو في بعض 
الأيام معتكف على شرب المدام » ومعه جماعة من أصحابه الموافقين له على الذنوب و الآثام » 
إذ سمع رجلا فقيرا ينشد في الطريق : 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحمسبن الله يغفل لمحة ولاأن مايخفى عليه يغيب 
فبكى الشاب وقال : بالله عليك يا فقير إلا ما أعدت إلي قولك فأعاده فأقسم عليه الشاب 
أن يحضر مجلسهم فحضر فقال له : والله يا سيدي لقد سعدنا برؤياك وأعجبنا صوتك وحسن 
غناك » فغن لنا وطيب عيشنا فأنشد الفقير وقال : 

تعصي الإله وأنت تأكل رزقه ويراكإذ من خلقه تتكتم 

فاحذر فما حاولت أمرا متكرا ‏ إلا وينظ ري ديلتكهيءل. 
فبكى الشاب وخر مغشياً عليه » فلما أفاق من غشيته كس" !7[توادمز وأقبل على الفقير 
وقال : يا سيدي هل من توبة ؟ فأنشد : 

هذا زمان الصلح ماأقعدك )2 عن باب من للخير قد عودك 

فإن محوت اليوم ماسطرت دي خطاياك فماأسعدك 
فصرخ الشاب ورمى نفسه إلى الأرض مغشيا عليه » فلما أفاق قال : سيدي هل يؤاخذني 
بما مضى ؟ فأنشد وقال : 
لله ما أطيب صفو الوداد وماألذ القرب بعدالبعاد ‏ وماأشدالطجر من بعدما 
قد كنت من جملة أهل الوداد 2 يا ناسياللعهد عاملتنا ثم تعللت بطيب الرقاد 

بمن تشاغلت وأين الذي حصلت كلا بل حرمت المراد 

شمر من اليوم ودع مامضى وكن فقيراًما مضى لا يعاد 
فبكى الشاب وبكى أصحابه ثم تابوا وخلعوا ما عليهم من لباس الزينة وتاب الشاب إلى ربه 
وندم على قبيح ذنبه وبات ليلته بحضرة الفقير في بكاء ونحيب وحسرات وزفرات ٠‏ فلما كان 
وقت السحر ذكر ذنوبه والسيئات فصرخ وأسبل العبرات » ثم غشي عليه فحركه الفقير فإذا به 
قدا مات : 

أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير وإن كانت ذنوبي عظائما 

فمازلت غفارا ومازلت راحم ومازلت ستاراً علي الجرائما 

لئن كنت قد تابعت جهلي في الموى وقضيت أوطارر البطالة هائما 


فها أنا قد أقررت يارب بالذي جنيت وقد أصبحت حيران نادما 


المجلس الحادي والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . 


فت واضف عي با إلهي كرما وكسن يسارب البرينة راهنا 
[ إخواني ] إلى كم تضيعون السنن والفرائض ٠‏ إلى متى تتيممون بالتراب والماء فافض ٠‏ يا 
كسلان في الطاعة وهو في المعصية ناهض ٠‏ تالله من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ : 

لا ينفع الوعظ قلبا قاسيا أبداً ولايلين لوعظ الواعظ الحجر 

ولا آزى أثترا للمذكن قن شحدق. ‏ «واطيل :ف لحيو الاي ةدر 
[ روى أبو سفيان الثوري رحمه الله ] كان يعظ الناس يشوقهم إلى الله تعالى ويرغبهم في أثوابة 
وكدرهم مق عقابة' #(وكان الناس معلفوت إليه فضعد .يها مهرزه على بعادة ريا استقر نه 
الجلوس وأراد أن يتكلم رفعت إليه امرأة رقعة » فلما قرأها تغير ونه وبكايكيا شديدا ثم 
نزل ولم يتكلم . فسأله أصحابه ومن يعر عليه أن يخبرهم بما في الرقعة فق رأها عليهم فإذا فيها 
مكتوب : 


ا 


يا أيها الر جل المعلم غيره 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
فابدأً بنفسك فانيها عن غيها 
فهناك يقبل ماتقول ويقندي 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثله 


فخيلا لتك ككان 3 التعلسيم 
كيما تصح به وأنت سقيم 
أبد #دت من الرشاد عديم 
فإذا انتتهت عنه فأنت حكيم 


عار علي ك إذا فعلت عظيم 


فلما قرأ ذلك بكى بك#زيديدا على أغمى عليه ٠‏ فلما أفاق قالوا له : يا سيدي أنت 
كلامك موزون وعرضك مصون ٠»‏ تشفي القلوب بوعظك وتسلي المحزون » فكيف يؤثر في 
قلبك هذا الكلام وأنت إمام وأي إمام ؟ فبكى وقال : أنا ما أصلح أن أتكلم على رؤوس 
الناس فأنا أعرف بنفسي من غيري ثم فاضت عيناه » واشتغل بوجده وجواه » وما عاد أحد 
إخواني أفلا تنظرون إلى قلوب 
هؤلاء الأقوام ؟ كانت قلوبهم كالزجاجة رقيقة يؤثر فيها الكلام » ويقدح زناد الموعظة في 
إحراق قلوبهم نار الوجد والغرام » وأنتم تسمعون المواعظ فلا تؤثر في قلوبكم ولا تغسلون 
بماء الدمع درن ذنوبكم بل تتركون ما ينفعكم وراء ظهوركم وتقبلون على اللهو والأباطيل كما 
قيل : 


بعد ذلك اليوم يسمع كلامه ولا يراه » حتى مات رحمه الله . 


قلوب بذكر الوعظ تزداد قسوة 
ألين مقالافني الكلام لعلها 


ا 5 فلا د و ولا تتخة 
يقول الموى حدثت من ليس يسمع 
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وإن عرضت يوما إلى الناس شهوة2 تراهاإلى مايغضب الرب تسرع 

وأن ميس للإنسان إلا الذي سعى وكل مجازى بالذي كان يصنع 
[ إخواني ] استحوذت عليكم الغفلة وغرتكم أيام المهلة » فيا مغترا في ظلمه بإمهاله «[ وَل 
ترك امد علولا كا يقهل التادلترت 4[ الراهية 1:2 ] اتسيف اليلة كلقن الحطاذقا 
تَمابوَحْرهُملِوْمِسَتْحَصَف هالَابْصَرُ 4 : [ إبراهيم : 55 ] إذا انتهى أمدها طلبوا زيادة 
خَرَاِكَ أجج لوب 4 : [ إبراهيم : 45 ] فيقابلون بتوبيخ « أولَرْتْمَمَرَكُم 4 : [ فاطر : 07 ] 
فلو رأيتهم يوم العرض 2 وقد خرجوا من قبورهم حيارى وبرزوا لله الواحد القهار ترجف 
بوادرهم يوم ترجف الراجفة » عليه أمارات الشقاء # يعرف الْمَجرِمُويسِيمْهمَ © : [ الرحمن : :١‏ ] 


إذا اشتد جوعهم « اميد [ الغاشية : #6 إذا قوي عطشهم 

عع 2 2 

41 سفوأمآء حميمافقطع | معاءهر # : محمد : ١9‏ ] العرى خير من كسوتهم سرابيلهم من قطران 
إذا اسع « ريو : [ الكهف : ١9‏ ] أتراهم لم يسمعوا آ إِنَيوَم 
لَص لٍمِيِفََتْهُ م ميرت 4 : [ الدخان : :٠‏ ] إذا شاهدت النار من اشترى لذة ساعة بعذاب 
00 » : [ الملك : 8 ]من أراد النجاة فليتب « يِنَب لٍ أن يتمَآعًا 4 : 
[ الحادلة : 5 ] . 


ما حال من غلقت أبواب رحمته ‏ وخلدت نفسه في سجن غفلته 

أعمته شهوته عن ك/إصالة كأنمفاختمت أجفان مقلته 

فدعه إن لم يفق من قبل صرعته ١‏ فسوف يعثر في أذيال جفوته 

يا من ينادي ولا يصغي لصالحة- كأنماقلبهفي غير جئته 

إذكان جسمك لإيقوى على ألم فالنارأعظم من آلام علقه 
[ إخواني ] إذا كان صفاء المواعظ لا تؤثر في قلوبكم الكدرة » ومعاول التخويف لا تقطع في 
نفسكم المتحيرة » فهذا كلام ربكم يتلى عليكم في آياته المطهرة 8 فُمَنْيَعَمَلْ مِتْقََالَةرَويِيْ) 
يره (إ) وَمَنْيَمَ مَل مِنْفََالدَرَوَسَرَايَرهُ 4 : [ الزلزلة : 8-7 ] يا غافلاً عما نهاه وأمره » 
َاإمضيعا في البطالة عمره ٠‏ إلى متى تلهو وذنوبك مكتوبة مسطرة ٠‏ كيف حالك في سفرك 
وطريقك خخطرة ٠‏ وشاهدت ميزانك الذي يرجع بالذرة الحقرة [ فَمنْيَعَمَلْمِعْفَال َو 
يرَه وا وَمَنْيَعَ مَل ِنْفََالَوَرَوْسَرَايَرهْ 4 يا غافلاً والموت يقفو أثره » كيف بك إذا 
شاهدت السماء منفطرة » وحافظك قد أحصى ما عملت من خير وشر وحصره » وقد تركبت 
عليك الحجة وتعذرت المعذرة ٠.‏ فهناك يجد الإنسان من الإحسان أو العصيان ما أحضره 


المجلس الحادي والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين . ا" 


0 0 


«( فُمَنَيَعَمَلْ مِمْفََال دَرَوَ حر يَرَهُ 7 وَمَنْيَعَمَلْ وِنْقسَا 


9 
2011 2006 


لدرة وشرايره 


يا نفس توبي عن فعال منكره 
يا نفس فاز القوم من رب العلا 
باتقبى: قنك فصوا الكبهان رمم 
يانفس ويحك للمتاب فبادري 
يا نفس إن القوم زادوا خيفة 
يانفس جدي في التقى وتزودي 
يا نفس كم قوم على الدنيا احتووا 
نانفدن كم امم تقانواتق اليل 
يا نفس توبي اليوم من قبل الردى 
يانفس آه من الذنوب وكلها 
يا نفس ما ينجيك في اليوم اللقا 
إلا شفاعة أحمد المادي الذي 
فهو النبى اللماشمى المصطفى 
ينَااتفنسن جدي في المسين لقيره 
وتمتعي بجماله ووصاله 
وإذا وصلت إلى رباه فعظمسي 
فعسى تنالي الفوز من رب العلا 
وتشاهدي ذاك الضريح وقد بدت 
هو صفوة الرحمن من كل الورى 
أسرى بيه الباري إليه جهرة 
#قى على ظهر البراق معظما 
فاستبشرت بقدومه أهل السما 
وهو الذي جليت عروس جماله 
وهو الذي بالحق جاء وباللهدى 
صلى عليه الله ما سرت الصبا 


واسعي إلى دار البقا مستبصره 
بالعفو عن زلاتهم والمغفسره 
فحوما وفاروا بالفلا فى اانه 
من قبل أن تأتي الذنوب مسطره 
من مكره وقلوبهم متنكره 
عملا وكمون للتما تيه 
ظلماوماهموإذا للك 4 
وعظامهم أضحت «وظاما ناخره 
فعسى تكوني من غدل مستبشره 
يوم القيامة في الكتاب محرره 
من عظم أهوال الحساب المنكره 
يرجى لديه الفعو عند المقدره 
والمجتبى من خلقه إذ طهره 
واسعي إلى أبوابه مستصغره 
كي لا تكوني في الورى متحسره 
تلك المواقف وادخلي متوقره 
وتعود زلات الذنوب مكفره 
أحدوارة للكاشبات متجيوزة 
وبأحسن التكوين حقا صوره 
والكون من أنواره قد نوره 
بذاك امكك من دا مغظطهة 
في ليلة المحراج لما أظهره 
وأباحنا الدين القويم ويسره 
وأتت بطيب ثنائه متعطره 
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اججلس الثاني والأربعون 


في فضائل يوم عاشوراء 


الحمد لله الذي عزت عزته أولاً وآخراً » وكفلت نعمته مؤمنا وكفورا » وأظهرت قدرته ضياء 
وديجوراً ٠‏ ووسعت رحمته من ضيع زمانه تقصيرا .كم أفقر غنياً وأغنى فقيراً ٠‏ ورحم مسكينا 
جين كتبيرا + :اوعفر ذنوبا وعم قلويا وشرح دور ٠‏ وأباح كوم بابه لمن كان مهجورا » 
يخافه الملك فيكثر تمليلاً وتكبيراً » ويحري بأمره الفلدك فيسيره تسبيراً » كتنب كتاب رحته 
وسطره تسطيراً » وأشهد على نفسه ملائكته أنه لم يزل غفوراً » ٠‏ معظماً مقدساً مذكورا 0 
محموداً مشكوراً » يبصر ما تحت التحت ٠‏ وكان الله سميعاً بصيرا ٠‏ ويعلم ما يختلج في 

وكاند تمتها حمر وف الك دوقن 20 
وخلق كل شيء فقدره تقديراً » أعطاك مع علمه بسذنبك ( وَمَاكنَعَطاءدر 0 
[ الإسراء : ٠١‏ ] ليس عليه حجاب فيكون مستوراً :9ه جسم فيكون عصوراً . ختار 
قوما قوّاماً فكسا وجوههمٍ نوراً » وملا قلربيج#يينه وسروراً » شرفهم إذ عرفهم 1 
معرفته وجعل حظهم حظاً موفوراً » رفعوا إليه قصة الشكوى من الهجران فكتب هم بالأمان 
منشوراً ٠‏ أيقظهم من بين النائمين وجعل بينهم وبين الغافلين حجاباً مستورا » نصبوا في 
خدمته الأقدام وستروا وجوههم بأستاز الظلام فجعلها بين الأنام شموسا وبدورا . فقههم 
لخطابه ولذذهم بعتابه وسقاهم بكأس اقترابه شراباً طهوراً » وأدناهم من الجناب وفتح هم 
الباب ورفع لهم حجاباً مستوراً » فسبحانه من إلّه صرف أعواما ودهورا » وشرف أياما 
وشهوراً » وفضل مواسم الطاعات على جميع الأوقات ؛ وخصص بالفضل والبركات يوم 
عاشوراء » وخاطب فيه نبيه موسى وسقاه من شرابه كؤوساً » وجعل له عند سماع مناجاته 
طورا » وقربه واجتباه وخاطبه فيه وناجاه » وأعطاه فضلا غزيراً » وافترض صيامه على بني 
إسرائيل وأعل لمن صامه من الفضل الجزيل أجوراً » وفيه تاب الله على آدم ولقاه نضرة 
وسروراً » وأخرج نوحاً من السفينة » وجعل له من السكينة حظاً موفورا » وقد نجى الخليل 
من نار النمروذ ووقاه هيباً وسعيراً » وفيه أخرج يوسف من السجن إذ كان صبورا » وفيه رد 
ا ل ا ل بن 
في القرآن بقول الملك الديان : ف[ إَِعَدَاكان لج ان سد تفكرًا 4 : [ الإنسان + +78  ]‏ 


[ وروي أبو قتادة الأنصاري #ه ] 
الذي قبله » » وعن أبي هريرة #د قال : قال رسول الله وه : 
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لاني عدا ار تنه يورا 
والمرء ليس بصادق في حبه 
أشغلتني بعواك عن كل الور 
ستروا وجوههم بأستار الدجى 
تعبواقليلا في رضاحبوبهم 
يا أيها الصب الكئيب إلى متى 
بادر فهذا يوم عاشروا الذي 
فاضرع إلى مولاك فيه وناده 
إن أكن أمثلا تعسو كا مدي 


مالي سواك وأنت غاية مقصدي 


: أن رسول الله يل قال 


إن كان قلبي عن هواك نفورا 
إذ ل يكن في النائات صبورا 
فلذاك راح القلب فيك أسيرا 
فكسا وجوههم الوسيمة نورا 
تعسيذا حجر قييه بذاك اخضور] 
مجري فتحكي لؤلؤا منشورا 
ليلا فأضحت في النهار ببدورا 
وجدوا فأصبح حظهم موفورا 
ريدت وهدا ب وزنبيرا 
فأراحهم يوم اللقاء كثيرا 
يوم القيامة جنة وحريرا 
تفي زمانِك باطلاً وغرورا 
من ضامه لله نال أجورا 
يا واحدافي ملكه وقثليرا 
كن أننت اهناك سباتر ا وعتورا 


وإذا رضيت فنعمته وسرورا 


"0 


: « صوم يوم عاشوراء يكفر العام 
« إن الله عز وجل افترض على 


بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فصوموه 
ووسعوا على عيالكم فيه فإنه من وسع فيه على عياله وأهله من ماله وسع الله عليه سائر ستته » 
فصوموه فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم فأصبح صفيا ١‏ ورفع فيه إدريس مكاناً عليا . 
وأخرج بوح من السفينة » ونجى إبراهيم من النار » وأنزل الله فيه التوراة على موسى . 
وأخرج فيه يوسف من السجن » ورد على يعقوب بصره » وفيه كشف الضرٌ عن أيوب وفيه 
أخرج يونس من بطن الحوت ٠‏ وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود ذنبه وفيه أعطى 
الله الملك لسليمان » وفي هذا اليوم غفر لمحمد يِل ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهو أول يوم 
خلق الله فيه الدنيا وأول يوم ينزل فيه المطر من السماء يوم عاشوراء وأول رحمة أنزلت إلى 
الأرض يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله وهو صوم الأنبياء ومن 
أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل المبموات السبع ومن صلَى فيه 
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أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة غفر الله له 
ذنوب خمسين عاما ‏ ومن سقى يوم عاشوراء شربة ماء سقاه الله يوم العطش الأكبر كأسالم 
يظمأ بعدها أبداً وكأنما لم يعص الله طرفة عين ومن تصدق فيه بصدقة فكأنما لم يرد سائلاً قط 
ومن اغتسل وتطهر يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت ومن مسح فيه على رأس 
يتيم أو أحسن إليه فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم » ومن عاد مريضا في يوم عاششوراء 
فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهم وهو اليوم الذي خلق فيه العرش واللوح والقلم ؛ وهو 
اليوم الذي خلق الله فيه جبريل ورفع فيه عيسى وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل : ل مَوْعِدكُميوْملزٍَْ 4 : [ طه : 5ه ] قال : 
يوم عاشوراء فطوى لمن قدم في هذا اليوم الشريف عملا صالحآ . وأتجر فيه بالخيرات للآخرة 
متجراً رابحا . وتاب من ذنوبه وخطاياه وأقبل إلى مولاه صا حا واتعظ بغيره وقبل من أصبح له 
ناصحا » وترك الكبر والدعوى 1 وسلك إلى التقوى طريقاً واضا)) ؛ 


ياغاديافي غفلة ورائحا 
تسستفطظق الله مله اللوار ها 
كيف تكون حين تقرافي غد 
يوميفوز من يكون رابحا 


وكم أخي كم لا تحاف موتفا 
كيف تجنبت الطرييق الواضحا 
وكيف ترضى أن تكون خلسرا 
يكونفي يوم السب راجحا 


مازال بالتقوى شذهه فائحا 

يوم شريف خصا الله ببه يافوز من قدم فيه صالحا 
[ وروى أبو هريرة د قال ] : قال رسول الله 2 : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
المحرم » انفرد به مسلم .. وسثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء ؟ 
فقال : ما علمت أن لرسول الله يي يوما يطلب فضله في الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء » 
ولا شهرا إلا هذا الشهر » يعني رمضان متفق عليه عن انق تهات عن 
حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول : ياأهل 
المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله و يقول : « إن هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم 
صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر » متفق عليه . وروى ابن عباس وغيره 
عن النبي 2 أنه قال : « لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر » فتوفي رسول الله يل 
قبل ذلك فيحتمل أن يكون أراد نقل الصيام إليه ويحتمل أن يكون أراد أن يصومه مع العاشر ‏ 
ولهذا استحب الإمام الشافعي وغيره صيام اليومين احتياطا وهو مروي عن ابن عباس أنه قال : 


« صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود » وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي ك أنه قال : 


. وروى بن أنس #: 


مجلس الثاني والأربعون : في فضائل يوم عاشوراء . املق 


« من صام أيام العشر إلى يوم عاشوراء ورث الفردوس الأعلى » وإلى هذا العشر أشرر الله 
تعالى بقوله : ل وَوعَرْئامُومَ تلبديري در وَأَتْمَمتَهَابِسَفْرٍ 4 : [ الأعراف : ١547‏ ] . ولعشر 
المحرم فضائل كثيرة » وآثار غزيرة . فمن ذلك ما روى معاوية بن قرة أن نوحاً انا صام ومن 
معه في السفينة يوم عاشوراء شكرا لله تعالى إذ نجاهم يوم استوت على الجودي وكان يوم 
عاشوراء . وعن طاوس في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب اكثلة في قوله : ( سَوَفَ 
أسْتَمْفرلك رق 6 : [ يوسف : 98 ] قال أخرهم إلى ليلة الجمعة فوافقت ليلة عاشوراء . قال 
ابن شهاب : وبما بلغنا عن الصحابة والتابعين أنه كان يصوم يوم عاشوراء علي بن أبي طالب 
وأبو موسى الأشعري وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أجمعين » وقد ذكرنا 
بما يستحب من الأعمال في يوم عاشوراء ما ذكرناه فيما تقدم » ومنها مالم نذكره فمنه أنه 
يستحب أن يستعمل فيه الاغتسال . وقد ذكر أن الله تعالى يخرق في تلك الليلة زمزم إلى سائر 
المياه فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض في جميع السنة ومن ذلك الصدقة » ومن ذلك مسح 
رأس اليتيم » ومن ذلك تفطير الصائم » ومن ذلك إسقاء الماء ومن ذلك زيارة أخ في الله » 
ومن ذلك عيادة المرضى » ومن ذلك الصوم . ومن ذلك التوسعة على العيال » ومن ذلك 
إكرام الوالدين والبر بهما » ومن ذلك تشييع الجنائز » ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق . 
ومن ذلك كظم الغيظ » ومن ذلك العفو عمن ظلم » ومن ذلك التنفل وكثرة الذكر ومن ذلك 
ما روي علي بن أبي طالب هه . قال : « من قرأ في يوم عاشوراء ألف مرة قل هو الله أحد 
نظر الرحمن إليه » ومن نظر الرحمن إليه لا يعذبه أبدا » . 

[ وعن ابن مسعود ذه ] أن رسول الله يِل قال : « أنزل الله تعالى على موسى بن عمران 
في التوراة : من صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله » وعن سلمة , بن الأكوع #: قال : 
» أمر رسول الله يجلا أن ينادي في الناس ألا من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل 
فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء » . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن رسول الله لما 
قدم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : هذا يوم صالح نجى 
الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله » فنحن نصومه لأجله فقال 
رسول الله و : أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه » . وأما الصدقة به فإنها مضاعفة 
والبر والإيثار والإحسان إلى ذوي القرى وصلة الرحم والرحمة والرأفة للفقراء والمساكين د كه 
روي أن فقيراً كان له عيال في يوم عاشوراء فأصبح هو وعياله صياماً ولم يكن عنده شيء فخرج 
يطوف على شيء يفطرون عليه فلم يجد شيئا فدخل السوق الصرف فرأى رجلاً قد فرش في 
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دكانه النطوع المثمنة وسكب عليها أكوام الذهب والفضة فتقدم إليه وسلم عليه » وقال له : يا 
سيدي أنا فقير لعل أن تقرضني درهما واحدا أشتري به فطورا لعيالي وأدعو لك في هذا اليوم 
فولى بوجهه عنه ولم يعطه شيئًا فرجع الفقير وهو مكسور القلب وولى ودمعه يجري على خده 
فرآه جار له صيرني وكان يهوديا فتزل خلف الفقير وقال له : أراك تكلمت مع جاري فلان ؟ 
فقال : قصدته في درهم واحد لأفطر به عيالي فردني خائبا وقلت له : أدعو لك في هذا اليوم » 
فقال البوودى وجا هد اليوم ؟ فقال له الفعرن © هذاايوم عاتبوزاء ودكر لبدا يض لوضام 
فناوله اليهودي عشرة دراهم وقال له : خذ هذه وأنفقها على عيالك إكراما لهذا اليوم فمضى 
الفقير وقد انشرح لذلك ووسع على أهله النفقة » فلما كان الليل رأى الصيرفي في المنام كأن 
القيامة قد قامت وقد اشتد العطش والكرب فنظر فإذا قصر من لوَلؤة بيضاء أبوابه من الياقوت 
الأحمر فرفع رأسه . وقال : يا أهل هذا القصر اسقوني شربة ماء فنودي هذا القصر كان قصرك 
اليهودي الذي جبره وأعطاه عشرة دراهم فأصبح الصيرفي مذعورا ينادي على نفسه بالويل 
والثبور فجاء إلى جاره اليهودي وقال : أنت جاري ولي عليك حق ولي إليك حاجة ٠‏ قال : 
وما هي ؟ قال : تبيعني ثواب العشرة دراهم التي دفعتها بالأمس للفقير بمائة درهم . فقال : 
والله ولا بماتة ألف دينار ولو طلبت أن تدخل من باب القصر الذي رأيته البارحة لما مكنك من 
الدخول فيه . فقال : ومن كشف لك عن هذا السر المصون . قال : الذي يقول للشيء كن 
فيكون » وأنا أشهد أن لا إكحو إلا الك ك#<ة لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

[ إخواني ] كان هذت يهوديا فأحسن الظن بيوم عاشوراء وما كان يعرف فضله فأعطه الله 
ما أعطاه ومن عليه بالسلام فكيف بمن يعرف فضله وثوابه ويهمل العمل فيه : 

ما حال من ظل على باب الرضا مطرود وعن موارد ساعات اللقامردود 
وقد حكم في القدم أن ينجز الموعود2 هذا بحكم القضا يشقى وذا مسعود 

فيا من ضيع أوقات المكنة والاقتدار » ونسى الآخرة وأنس بهذه الدار » وجانب الصالحين 
وصاحب الفجار ؛ وآثر على صفا الإخلاص كدر الأسرار » وصار عبدا للهوى وقد كان من 
الأحرار » ولم يذكر في حلاوة الشهوات مرارة الأوزار : 

ياغافلا في نومه وسناته متشاغلا باللهو في غفلاته2 لايستفيق من الذنوب وكلما 

وعظوه جاز الحد في زلاته قدضل عن طريق المدايه والقى2 والشيب واف منثرا بوفاته 

[ وقيل ]| : كان بالبصرة رجل له مال وثروة وكان في سنة يجمع الناس في بيته ليلة عاشوراء 


المجلس الثاني والأربعون : في فضائل يوم عاشوراء . ان 
يقرؤوا القرآن ويذكرون ويهللون ويسبحون ويحيون تلك الليلة بالقراءة والذكر ويمد لهم الطعام 
ويفتقد المساكين ويحسن إلى الأرامل والأيتام . وكان له جار وله بنت مقعدة » فقالت لأبيها : 
يا أبت ما بال جارنا يجمع الناس في كل سنة في هذه الليلة ويحيونها بالقراءة والذكر ؟ فقال لها : 
هذه ليلة عاشوراء وها حرمة عند الله وفضائل كثيرة » ثم ناموا وسهرت الصبية تسمع القرآن 
والذكر إلى وقت السحر » فلما ختموا القرآن دعوا رفعت رأسها إلى السماء وقالت : مصيدي 
ومولاي بحرمة هذه الليلة عندك وببؤلاء الأقوام الذين باتوا يتلون ذكرك ساهرين في طاعتك إلا 
ما عافيتني ومسحت ضري وجبرت قلبي بعد كسري فما استتمت الكلام إلا وقد زالت عنها 
الأوجاع والأسقام ومبضت قائمة على الأقدام . فلما نظر أبوها إلى قيامها بعد ضرها وسقامها . 
قال : يا بنية من كشف عنك هذه الغمة والبلية ؟ قالت : الذي جاديل بالرحمثة'ولا ييخل 
بالنعمة » يا أبت إن توسلت ببذه الليلة إلى سيدي فأزال ضرري وعاق جسدي : 
فلا تجزع لريب الدهر واصبر 2 فإن الصبر في العقبى سليمٍ فما جبزع بمغن عننك شيئا 
ولا اما فات ترجعهالهموم إذا ضاق الخناق قكن صبورا 2 كريمافالك _دائد لا تدوم 
فبالص بر الجميل تنالأجرا وتعطى بعدذلك ماتروم "2 فكممن محنة عظمت ودامت 
وخان مواصل وجفاحميم أتى فرجالإلهلماصباحا فماأمست وأقلعت الحموم 
فسلمالذي أبلى يعاني ‏ وثلق بالله فهو بناعظيم 
[ إخواني ] اغتنموا زمان الأرباح فأيام المواسم معدودة ٠‏ وانتهزوا الفرص فأوقات 
السلامة مشهودة » وبادروا للعمل مبادرة مجتهد محق وارفضوا فضول الدنيا وتخلصوا من الرق 
قبل أن تلقوا ساعة حسرة تلقوا بعدها ظلمات حفرة كم من صحيح قبل هذا اليوم فسقم وكم 
مطمئن أزعجته حداة المنون فرحل ولم يقم » وكم ركن شيد بالشهوات واللذات فهدم . وكم 
موجود لم يأت عليه هذا اليوم حتى عدم » وهذا حالك عن قريب لكن الغرور يخفيه وهذا 
مآلك فتدبر ما أنت فيه فكأني بك وقد تبدلت الصحة بالسقم وعدمت العافية وجرى بالبلاء 
القلم وانقضى العمر كما قضى الله وحكم ٠‏ وأقبل الموت الذي قدره الله وحتم وبلغت الروح 
التراقي فنسيت لذة النعم وتحسر القلب لفراق الأحباب وأظهر الدمع ما كتم وما كانت إلا 
ساعة حتى ذهبت الروح وسكن الألم ثم تنقل إلى منزل وعر شديد الظلم فيا أسفا إن جازاك 
مولاك بالمعاصي وانتقم ويا تعسا لك إن زلت عن الصراط منك القدم » فيا من حالته هذه إلى 
كم هذه الغفلة في الموى وكم : 
تفنى اللذاذة من نال شهوته 2 من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها20 لا خير في لذة من بعدهاالنار 


م الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

[ قيل ]: إنه كان بمصر رجل تاجر في التمر يقال له عطيه بن خلف » وكان من أهل الثروة 
ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته . فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع 
عمرو بن العاص ومن عادة هذا الجامع ألا تدخله النساء إلا في يوم عاشوراء لأجل الدعاء 
فوقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء فجاءته امرأة ومعها أطفال أيتام » فقالت : 
يا سيدي سألتك بالله إلا ما فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت هذه الأطفال فقد 


مات أبوهم وما ترك لهم شيئاً وأنا شريفة ولا أعرف أحدا أقصده وما خرجت في هذا اليوم إلا 
عن ضرورة أحوجتني إلى بذل وجهي » وليس لي عادة بذلك . فقال الرجل في نفسه : أنا ما 
أملك شيئاً وليس عندي غير هذا الثوب وإن خلعته اتكشفت عوري وإن ظحالي عذر لي 
حك ربزلا 8 اذ © دض عارى حي عاك نينا الطكووري 02 نار 
على الباب ودخل وخلع ثوبه واتزر بخلق كان ثم ناوها الثوب من شق الباب ٠.‏ فقالت : 
ألبسك الله من حلل الجنة ولا أحوجك باقي عمرك ففرح بدعائها » وأغلق الباب ودخل بيته 
يذكر الله تعالى إلى الليل ثم نام فرأى في المنام حوراء لم يرى الراؤون أحسن منها وبيدها تفاحة 
قد عطرت ما بين السماء والأرض فناولته التفاحة فكسرها فخرج منها حلة من حلل الجنة لا 
تقوم بها الدنيا بما فيها فألبسته الحلة وجلست في حجره » فقال لها : من أنت ؟ فقال : أنا 
عاشوراء زوجتك في الجنة » قال : بم نلت ذلك ؟ قالت : بدعوة تلك المسكينة الأرملة 
والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس فانتبه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل » 
وتزاعي من عليه لكات ضوودا ميدن شكرا لعز وجل ته زقع لوقه إل السقاة + 
وقال : إلهي إن كان منامي حقا وهذه زوجتي في الجنة فاقبضني إليك فما استتم تم الكلام حتى 
عجل الله تعالى بروحه إلى دار السلام : 
من عامل الله لم تخسر تجارته وكلماكانمنهاكاسدانفقا والله حقا يجازي المحسنين وقد 
جاء الكتاب بذا المعنى وقد نطقا فاطلب رضالله فيماترتجيه وثئق2 بهتنالالمنى والفوز والسبقا 
وقف على الباب وأطرق بالداب تل أماترى الباب مفتوحالمن طرقا 
[ إخواني ] هذه بعض بشارات المؤمن عند الموت فأين الاستعداد . أين من يزرع 
الخير في دنياه ويحمد في عقباه الحصاد » ما ينقص مال من صددقة بل يزداد » أين 
الذين كنزوا الكنوز وعمروا البلاد » أين الذين قادوا الجيوش واستعبدوا العباد . أين 
من بنى وشاد ؟ أين الآباء والأجداد ؟ : 
غنوا شوق شود مع ديك .وغصيبة الرارضيؤن هازرعهرا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساؤوا فبئس ماصعنعوا 


امجلس الثاني والأربعون : في فضائل يوم عاشوراء . ين 


فلله م 0 وبادر شهوره وسنينه » وتدرع بالحياء والوقار والسكينة وعمل ليوم فيه 
«( عل شييمَاكبَتْيَْةٌ 4 : [ المدثر : 88 ] وعرف قدر هذا اليوم الشريف الذي تجلى الله 
ل اا ال و ال ا 
شكوا الجوع وقد فرغت أزوادهم فأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فجاء هذا بكف حنطة » 
وهذا بكف عدس وهذا بكف فول » وهذا بكف حمص إلى أن بلغت سبع حبوب » وكان يوم 
عاشوراء فسمى نوح عليها وطبخها لمم فأكلوا جميعاً وشبعوا ببركات نوح اكلا فذلك قوله تعلل : 
« قِِلَ يِدْشأهِيِظ سل يَنَاورَكَتٍعَلكَوَطْمْوِيَئَّنْتَعَلْ 4 : [ هود : 18 ] وكان ذلك أوّل 
طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه أجر عظيم لمن 
يفعل ذلك ويطعم الفقراء والمساكين . 

[ وقيل : إن موسى التي ] لما وعده الله سبحانه وتعالى أن يخاطبه ويكلمه ويلقي إليه 
التوراة في الألواح أمره بصيام ثلاثين يوم فصامها وهي شهر ذي الخنجة » فلما أنكر خلوف 
رائحة فمه استاك بعود خروب ٠‏ وقيل : زيتون » وقيل غير ذلك فقيل له : أيها الصائم عن أمرنا 
كيف أفطرت برأيك ؟ أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فأمر بصيام 
عشرة أيام أخر كفارة لما فعل ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ وَوعدنامُوى لدي لَه وَأَنْمَمَئَهَابِعَفْرٍ © : 
[ الأعراف : ١57‏ ] وهي عشر المحرم » وقيل : عشر ذي الحجة وعلى الوجه الأول يكون 
آخرها يوم عاشوراء » وهو اليوم الذي كلم الله فيه نبيه موسى وأنزل عليه التوراة » وهو يوم 
عظيم فضيل فيه تضاعف الحسنات ويعفى عن كل ذنب ثقيل » فيه تاب الله على آدم وأخرج 
نوحا من السفينة وحمله ومن معه بالزاد القليل » وفيه نجى من النار إبراهيم الخليل » وشفى من 
البلاء أيوب » ورد يوسف على يعقوب بعد حزنه الطويل ٠‏ وفيه أخرج يونس من بطن 
الحوت وفلق البحر لبني إسرائيل وغفر لداود ذنبه » وفيه رد لسليمان ملكه الرد الجميل » 
وفيه خاطب الله تعلل موسى ورفع فيه عيسى » وفيه ينزل بالرحمة جبريل » وفيه غفر لمحمد 5 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وناهيك به من يوم شريف فضيل من صامه فكأنه صام الدهر ومن 
قام لينه فاز بالأجر الوافر والعطاء الجزيل ٠‏ ومن كسا فيه عاريا أو أجرى فيه من المعروف 
عالة لجازة اله ننى 'العذاني الورزل موث حيو فيد كيما أو أطحو انها عدها أو فقا فيه شرية 
ماء أطعمه الله من موائد الجنة وسقاه من الرحيق المختوم والسلسبيل ومن تصدق فيه بصدقة 
كان يوم القيامة تحت ظلها الظليل » ومن وسع فيه على عياله وسع عليه رزقه وحسن خلقه 
وخلقه الجميل . فأكثروا فيه التسبيح والتهليل وبادروا فيه بالتوبة إلى الملك الجليل وتزودوا فيه 


كوم الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
من الأعمال الصالحة للسفر الطويل فقد ورد في فضله من الإنعام والإحسان ما يقصر عن 


وصفه كل لسان ويقصر عن حصره كل فضيل . 
[ كان وكان ] 


ياامن يروم الفضائل في يوم عاشوراء استمع فإنهفي الحقيقة يوم شريف فضيل 
فتب إلى الله واغغنم ١‏ صسيمه تلتقى المنى وإذنويت الإنابة بادر إلى التعجيل 
وحصل الزاد واغنم 2 هذيالليالٍباتقى ‏ وابكي بدمعهامي> علىالخدوديسيل 
طوى لعبد تيقظ0 وقمفيوقت السحر وقال يارب إنيٍ مذنب عليل ذليل 
فامنن علي بتوبة 2 فأكثر العمر اتقضى2 ولا تخي ب رجائي ‏ فالظن فيك جميل 
واليش ل من وسييلة إلا العفى ابيط الماشمي المفضل بالوحي والتتزييل 
رسول رب البرايا 22 ملحي الخطاياوالزلل2 هوالنبي المخصص-1 بالقرب والتبجيل 
صلى عليه وسلم 2 رب السماوات العلى مادامت الورق,تبدي على الغصون هديل 


اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل . وخصنا بالأجر الوافر والعطاء الجزيل واغفر 
لنا فيه كل ذنب عظيم » وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل » وتقبل فيه يسير أعمالنا فإنك تقبل 
العمل القليل » وأجرنا فيه من عاداتك على كل حسن جميل » واحشرنا تحت لواء من أنزلت 


عليه في محكم التنزيل : « حَسْبْنَا اَمو مَالْوَكَيلُ 4 : [ آل عمران : ١0/٠“‏ ] » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
المجلس الثالث والأربعون 


في مولد رسول الله عليه 


الحمد لله الواحد فلا يجحد . الأحد الذي في سرمديته توحد . الفرد الذي في ربوبيته تفرد 
الشكور الذي لا يشكر غيره ولا يحمد . الغفور الذي يغفر الذنوب لمن يتوب ولا يتردد ‏ 
الملك الذي أفنى الممالك والملوك وملكه سرمد . العلي الذي إليه الكلم الطيب يصعد ء 
الحاكم الذي حكم بالموت على أهل الدنيا فليس فيها أحد يخلد » أرسل الرسل ليرشدوا الناس 
4 الطزيق الأحند :.وجعلهم حجابا بين يدي من طم 'الشقاغة ولواء الحيد في القامة يعقند : 
وجعله آخر الأنبياء ليبين لهم الطريق الأرشد . فلذلك قال تعالى في كتابا الممجد : ( وَإِدَْالَعِسَى 


ا 


7 ا سب دمي سس دس ل م . )2 6 0 
نص يك وميه لف رسو لله لح مْصدّنًا 4 : | الصف : ١‏ ] فنوه بذكره تشريفا بقدره وتوقيرا ( 


المجلس الثالث والأربعون : في مولد الرسول الله يه . .م 


وأطفأ به للمشركين ارقم وأظهر , الم ويه نوراً . وأكمل به لأمته فوعة وشرؤرا 
إلى كافة الناس بشيرا ونذيراً » وجعله داعياً إليه بإذنه وسراجا منيرا وؤسكه ترك لكل ووه 
ور ةريره را لان عد الك اللي : [ يكبا التَيَإِنَا أَرَسلْتَكَ سَلهداومشِرا 

مبإذنهء وسساجاميِيرأ #4 : [ الأحزاب : 55-55 ] فهو سيد المرسلين 
ل ا ال ير 
كافة الخلق . فقال تعالى في كتابه : ل[ وَمَرسَ ل إٍلَانََةَلْسَكَمَ 4 : [ الأنبياء : /ا١٠]‏ 
وجعل مقامه رفيعا وحسنه بديعاً مولده للمؤمنين ربيعاً » فما برح دين الإسلام بنه مرفوعا . 
ودين الشرك به موضوعا ا ل ل ا 
و ارتج لميلاده إيوان كسرى فانهار بنيانه وتداعى وقوعاً ». شفعه الله تعلل في العصاة من 
أمته تعظيماً لقدره » وجعل كلا منه لقوله سامعاً ولأمره . لاي 
وفي الأخرة عتنيها ا اترامرة بإظهار شرفه عليهم » فقال له : آ يَتأَيها أَلنَاسَإفِ رَسُولأنَه 
ِلَتَكْمَجِيكًا 4 : [ الأعراف : 108 ] توجه الله بتاج الوقار ونور به جميع الأقطار. 
وشرف فيه البادين والحضار » وصفاه من جميع الأكدار . وأخمد لنوره نار فارس وأضاء بمولده 
غياهب اللاو رحا عله جل لكاو ارك اودب ميان ومو يه الرسناات واه 
عليه في كتابه المبين » تشريفاً له ولأصحابه الأخيار (! َحَمَدَيَسُول َه وال معَهَأَشِرَآدعَلَالْكتَارِ © : 
[ الفتح : 19 ] نبي بوأه مقاماً جليلا وأعطاه عطاء جزيلا » بشرت بنبوته الأحبار والرهبان . 
وأخبرت بظهوره الكهان » وأظهرت له في الأكوان وصفا حسنا وثناء جميلا » وأوجده الله في 
ا ا 1 
جليلاً » وأنذر الناس برسالته فقال في محكم آياته : 8 إِنَأرَسَلَئَاإَي رَسولاسَهداعكى ماسلا 
إِلَوْعَوْدَرَسُولَا 4 : [ المزمل : ١٠١5‏ ] 


. وأرسله 


رتمجع السرور أنار السبيلا 
لهالله كان ولياكفيلا 
وأنظر وادي قباقدبدا 


كين المحدى بحا نكما للحردئي 


وأهدى لناكأسه السلسبيل 


ترى قبل موت أزور الحممسى 


لعيني وأشهد ذاك النخيلا 
وألثم ذاك الريح الذي 


بمولد خير الأنامالذي 
وأبرىء منها الفؤاد العليل 
ويدنو البقيع وقبر الشفيع 


ويجلو الصدا وهو يهدي السبيلا 
سلام إذا رام حاد رحيلا 


فيا ذوي العقل الراجح والذهن السليم » أنظروا ما أعد الله تعالى لهذا النبي الكريم من العطاء 


الجزيل والتبجيل التكريم ٠‏ والحظ الوافر والفضل الجسيم ٠‏ فهو النبي الكريم المخصوص 
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بالخلق العظيم الموصوف بالتبجيل والتعظيم » المتزل عليه في الآيات والذكر الحكيم ‏ لَقَدَ 
كم رسُولك ون اشر كع عير عله مَاءَف تحرص ركم بالمؤمدرت رثو 5‏ 
تَحِدٌ 4 : [ التوبة : ١١8‏ ] إن أولى ما استفتح به الإنسان ونطق به اللسان ٠‏ كلام من خلق 
الخلق والأنام للتفضل عليهم والإحسان إليهم ليس ذلك لحاجة ألحأته إلى إيجادهم . ولا 
ضرورة أحوجته إلى انقيادهم » إذ هو الغني على الإطلاق والذي لا تفنى خرائنه بكثرة الإنفاق . 
ومن أعظم إحسانه وأكثر امتنانه على عباده إن أرسل إليهم صفيه الكريم ٠‏ ونبيه الجليل العظيم » 


آل 04 


ورسوله الصادق الأمين . الذي قال سبحانه في صفة إبلاغه [ وَماهوط لعي ينين 4 : 

[ التكوير : 75 ] فأطفأ بنور وجوده دياجي الكفر ٠»‏ وأطلع في سماء الإيمان زهر الدراري 
ودراري الزهر » وأضاء بأنواره غياهب الحنادس ». وأخمد به نار فارس ٠‏ وشق إيوان كسرى 
إنذار بزوال ملكه » ورأى قيصر رؤياه الدالة على هلكه » فيجب على أمته التي رفعها الله به 
على الأمم » وطأطأ لها بسيوف عزمه شوامخ خ القمم ٠‏ أن يتخذما ألة ولادته عيدا من أكبر 
الأعياد » ويجتهدوا في الفرح فيه غاية الاجتهاد ٠.‏ ويتقربوا إليه بإكرام الغرباء والفقراء » 
ويمتثلوا وصيته في إطعام اليتامى والأرامل والضعفاء » ويتلوا قصة مولده على أسماع الأمم . 
ويتحققوا عندهم ما أوجده الله بوجوده من الكرم ومحاسن الشيم » ليتقرر في خواطرهم ماله 
عند الله من المكانة والإمكان » وأنه ما خلق الله مثله من إنسان وها أنا أذكر مولده مسندا عن 
الأثئمة الصادقين وأتلوا قوله تعأ يا ةس كيه 5 : [ المؤمنون : ١5‏ ] فقد 
روك عل رو رب هاري لل رالا لم امن الور عانة وخطبين مندة قال :4 اولقني يد 
يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل ٠‏ ولاثنتين وأربعين سنة من 


المطلب نام ليلة في الأبطح فرأى كأنه خرج منه سلسلة بيضاء لا أربعة أطراف : طرف بلغ 
مشارق الأرض ٠‏ وطرف بلغ مغاربها » وطرف بلغ إلى عنان السماء » وطرف رجع حتى صار 
شجرة خضراء » فلما أصبح سأل عن ذلك ؟ فقالوا : إن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك 
من يؤمن به أهل السموات والأرض ٠‏ وروى كعب الأحبار #ه قال : لما أراد الله عز وجل 
خلق الموجودات ٠‏ وخفض الأرض ورفع السموات قبض قبضة من نوره وقال لطا كوني محمد 
فصارت عمودا من نور وأشرق حتى انتهى إلى حجاب العظمة فسجد وقال : الحمد لله ٠»‏ فقال 
لحل ا امسر 0 سو 
ثم قال الله تعال للقلم . حي 0 مع كا 
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اكتب لا إلّه إلا الله محمد رسول الله فكتب القلم ذلك فاهتدى إلى علم الله تعالى في خلقه 
فكتييه : أولاد آدم لصلبه 2 من أطاع الله أدخله الجنة » ومن عصى الله أدخله النار » أمة 
إبراهيم كذلك . أمة موسى كذلك . أمة عيسى كذلك حتى انتهى القلم إلى أمة محمد 6 
فكتب أمة محمد من أطاع الله أدخله الجنة ومن عصى الله أراد أن يكتب أدخله النار » فإذا 
النداء من العلي يا قلم تأدب فانشق من اطيبة وانقط بيد القدرة فصار ذلك عادة في القلم لا 
يكتب إلا أن يكون مشقوقا مقطوطا » فقال له : اكتب : أمة مذنبة ورب غفور . ثم ليلق 0 
عز وجل من القسم الثالث العرش . ثم قسم القسم الرابع على أربعة أقسام : فخلق من 
القسم الأول العقل » ومن الثاني المعرفة » ومن الثالث نور الشمس والقمر ونور الأبصار 
والنهار ٠»‏ فكل هذه الأنوار من نور النبي المختار فكان هو أصل المخلوقات كلها . ثم بقي ذلك 
القسم الرابع من النور مستودعا تحت العرش حتى خلق الله عز وجل آدم الكتا فوضع ذلك 
النور في ظهره وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة فكانت الملائكة تقف خلف آدم صفوفا ينظرون 
إلى نور محمد يك فقال آدم : يا رب ما طؤلاء الملائكة يقفون صفوفا خلف ظهري ؟ قال الله تعلل : 
يا آدم ينظرون إلى نور حبيبي وصفوتي من خلقي محمد خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك » 
فقال أدم : يارب اجعل هذا النور في مقدمي حتى يستقبلونيٍ ولا يستدبروني فجعل الله ذلك 
اناق جبيتة تكانت: الملاتكة تنب فبالة آذ اعون على تو عجد ويملوت اغلية + فقا 
آدم : يا رب أريد أن يكون لي نصيب من هذا النور كما للملائكة فاجعله مني في كان أراه فنقل 
الله ذلك النور من جبهته إلى السبابة من يده اليمنى فكانت الملائكة تسبح فيسبح نور محمد يل 
في أصبع آدم . فلذلك سميت من. بين الأصابع المسبحة » ثم قال آدم : يا رب هل بقي من 
هذا النور شيء في ظهري ؟ فقال : بلى بقي نور بقية صحابته » فقال : يا رب اجعله في بقية 
أصابعي فجعل الله نور أبي بكر في أصبعه الوسطى » ونور عمر في البنصر » ونور عثمان في 
الخنصر » ونور علي في الإبهام فما زالت هذه الأنوار تتلألا في أصابع آدم ما دام في الجنة حتى 
أصاب من الشجرة ما أصاب فرد الله تلك الأنوار إلى ظهره » ثم إن الله عز وجل عرف أدم 
قدر ما أودعه من السر ؛ وقال له : تطهر وسبح وقدس واغش زوجتك على طهارة منك 
ومنها.. فإنٍ مخرج منكما نوري » ففعل آدم ما أمر ربه فنقل الله ذلك النور من آدم إلى حواء 
فكان يرى في جبهتها دارة كدارة الشمس » فلما وضعت شيثا اكتف انتقل النور إلى جنين شيث 
اكتا . فلما كبر وأخذ حد الرجال أخذ آدم الكتتذا العهد والميثاق ألا يودع هذا السر إلا في 
المطهرات من النساء ليصل إلى المطهرين من الرجال » فانتقل ذلك النور من شيث إلى أنوش . 
ثم إلى قينان » ثم إلى مهلائيل » ثم إلى يرد » ثم إلى أخنوخ ٠‏ ثم إلى متوشلخ » ثم إلى لمك » 
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ثم إلى نوح الطيقة: ٠‏ ثم إلى سام » ثم إلى أرفخشذ » ثم إلى شالخ » ثم إلى عابر » ثم إلى فالع » 
ثم إلى راغو ء ثم إلى ساروغ ٠‏ ثم إلى ناحور ٠»‏ ثم إلى تارخ ٠‏ ثم إلى آزر » ثم إلى إبراهيم 
الخليل اكلا . ثم إلى إسماعيل ثم إلى قيذار ٠»‏ ثم إلى نبت » ثم إلى سلامان . ثم إلى الطميسع » 
ثم إلى اليسع » ثم إلى أدد » ثم إلى أد » ثم إلى عدنان » ثم إلى معد » ثم إلى نزار » ثم إلى مضر » 
ثم إلى إلياس » ثم إلى مدركة . ثم إلى خزيمة . ثم إلى كنانة » ثم إلى النضر . ثم إلى مالك ٠»‏ ثم 
إلى فهر ؛ ثم إلى غالب . ثم إلى لؤي » ثم إلى كعب . ثم إلى مرة . ثم إلى كلاب ٠»‏ ثم إلى 
قصي . ثم إلى عبد مناف » ثم إلى هاشم ٠‏ ثم إلى عبد المطلب ». ثم إلى عبد الله والد محمد يله : 
مسسازاق :تون عم سني في الطيبين الطاهرين أولى الغلا 
عاق اميل لجنا مظيتير ا" '؛وكرميا سمل #ن جد 

فلما أراد الله عز وجل إخراج تلك الوديعة من خزائن : الأصلاب الرفيعة » إلى كنز أحشاء آمنة 
المنيعة » وظهرت لانتقال نوره الآيات » وتباشرت به جميع المخلوقات ؛ نودي في جميع الأرض 
والسموات : يا عرش تبرقع بالوقار » يا كرسي تدرع بالوقار » يا كرسي تدرع بالفخار . يا 
سدرة المنتهى ابتهجي . يا أنوار المهابة تبلجي . يا جنان تزخرفي . يا حور من القصور أشرفي ٠‏ يا 
ملائكة الله اصطفي وتمنطقي بالعرش وحفي . يا رضوان افتح أبواب الجنان . وزين الحور 
والولدان . أطلق مجامر الطيب وعطر الأكوان :. يا مالك أغلق أبواب النيران » فإن النور 
المكنون والسر المصون المخزون . ؤي ي#خزائن قدرتي في هذه الليلة من عبد الله ينفصل ١‏ 
وإلى آمنة يتصلٍ . وإلى أحشائها في هذه الساعة ينتقل . التي فيها يتم خلقه ماما جليا . ٠‏ ويخرج 
إل الناهى قرا و . فلما أذن الله سبحانه وتعالى في انتقال نور محمد يل انتقل عشية الجمعة 
أول ليلة من شهر رجب الفرد . وقيل منتصف جمادى الآخرة وهو قول الواقدي ولم يبق في 
تلك الليلة دار ولا مكان إلا ودخله نور . ولا دابة إلا نطقت . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان من دلائل حمل آمنة برسول الله ي أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة 
وقالت : حمل برسول الله يك ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها . قالت آمنة : لما مر 
لي من حمله ستة أشهر مات أبوه عبد الله وأتان آت في المنام فوكزني برجله ٠»‏ وقال : يا آمنة 
أبشري فقد حملت بخير العالين طراً » فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك . قالت : وني 
مده حلي به ما شكوت وجعاً ولا ألا ولا ثقلاً ولا مغصاً » ولقد حملت به تسعة أشهر كملا . 
فلما حان وقت ولادتي أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من قومي وإنٍ لوحيدة في فى المتزل 
وعبد المطلب في طوافه فمددت كف السؤال إلا من لا تخفى عليه خافية ٠»‏ فإذا أتت بالأخت 
الوافنية + افرأة فراعون آلبيية رقع نظرث تور أعناف هم المكان. وإذاعى هري انة عمزان”. 
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. فإذا هم جماعة من الحور . فاشتد بي الطلق فاستندت على النساء . 
نع اغانني غال الي والشهاذة على تسهيل. الولادة + 'فوضعيت] اكيت سيدا على يديه 
قراحقا إن السحاء بعيعيه باديددت آدية عليه “باقرك ريم إليه قلت الو قنامتة... قزل إل 
المنزل جبريل » حف به ميكائيل . جاء إلى خدمته إسرافيل أخفوه عن الأبصار . طافوا به جميع 
الأقطار . غمسوه في الجنة في سائر الأنهار . كتبوا أسمه على أوراق الأشجار . ثم عادوا على 
باللفضل على الكونين . في أسرع من طرفة عين » أخذته آسية تكحله فوجدته مكحولا بكككل 
الهدى ٠‏ أرادت مريم أن تقطع سرته فوجدته مقطوع السرة قد زال عنه الردى » قدمت خور 
العين أنواع الطيب » طيبت به شمائل هذا الحبيب » سارعت إلى طلعته المباركة » ثلاثة من 
الملائكة » مع أحدهم طست من الذهب الأحمر . ومع الثاني إبريق من الجوهر » ومع الثالث 
إبريق من السندس الأخضر » فغسلوا وجه الحبيب بماء الإبريق » وأخرجوا من الخرقة خاتم 
النبوة والتصديق . وله لمعان وبريق » وختموا به ظهر هذا النبي الشفيق » فتم بذلك سعده 
والتوفيق » وقيل لأمه آمنة : لا تدعي أحداً من العالمين ينظر إلى محمد الصادق الأمين » حنى 
تنقضي عنه زيارة الملائكة المقربين . ولنا ولد محمد #؟ وسقط اهتزٌ العرش طربا ٠‏ وزها 
الكرسي عجبا » ومنعت الجن عن السماء ضفل ١‏ : لكاكوأينا فى :رقنا نضبا © :ريدت 
للائكة بالتسبيح رغباً ورهباً ٠‏ ونشرت الريا #بؤيد سحباً ٠‏ وأمالت في الخدائق فل !كمون 
قضبأ » ونادت الكائنات من جميع'الحهانت"أهلاً وسهلا ومرحباً : 


ثم شاهدت وجوها كالبدور 


نسيم الصبا أهلاووس هلا يفا 
وجددت في كل القلتوب مسرة 
متى أنظر الأعلام يا سعد قد بدت 
فقدزمزمالحادي 0 


رسول عظيم مصطفى مصطفى ذو مهابة 
فلولاه ماسر الحجيج لمكة 


قدمت فأقدمت السرور إلى الربا 
ونشرك أضحى في الوجود مطيبا 
ويصبح قلبي من حماه مقربا 
له الله بالذكر المرفع قد حبا 
ولاحن مشتاق لنجد ولا صبا 


فسبحان من أطلع كواكب سعوده في الأكوان فطلعت . وألمع بوارق جوةه فلمعف: ٠‏ ويك 
أنوار أقمار شهوده فتلألأت وسطعت ٠»‏ وقطع آمال الكفار من مرادهم فانقطعت ٠»‏ وأذل 
ملوكهم بعزه فذلت طيبته وخضعت ٠»‏ فالإنس بقدومه قد تآنست وارتفعت ». والجن من 
استراق السمع قد منعت ». والأملاك في الأفلاك قد سجدت وركعت » وآمنة قد فازت با 
حازت حين لجمال هذا الحبيب قد وضعت ٠»‏ وحليمة الحليمة تشرفت إذ له أرضعت ٠»‏ وألسنة 
المداح قد أثنت بشكره في الآفاق وأسمعت : 
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قلونافي الغرام قد ولعت 
من طيب أذكاره التي سمعت 
وقدهيخجل الغصون إذا 
جوامح الحسن فيه قد جمعت 
جاءت لنارحمة عولله 
فمذ أتانا أسواؤنا دفهت 
أفي الدنياا غيره بمولده 
ومن سناه البرق قد لمست 
وكا رسيت اتنا ف ز يله 
فإن أعداتتاننك التمعت 
واشفع لنافي المعاد يا أملي 
يامن بهالكائتات قد نفعت 
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ماقرت عن هلا ولارجعت 
طلهكه تخجل البدور إذا 
مانظرت قدهلهركعت 
تحمد سيد الأنام ومن 
ومذأمدت بهفماانقطعت 
فمثلهفي الأنام سارة 
أشرقت الأرض والسماسطعت 
يامولد المصطفى معت لنا 
أوقات أنس بالخير قد رفعت 
يا سيد االمرسلين خذ بيدي 
من حر نار الجحيم قدلذعت 
عليك صل الإلهماسهرت 


وأذننا شرفت ومسمعها 
ماظهرت للعيون أو طلعست 
كل مليحلهأقركما 
أعناق أعدائه له خضعت 
وفي ريع جات بشائره 
ما حملت حامل ولاوضعت 
وينزل الغيث والغياث به 
أنواع بشرفي القلوب قد زرعات 
لبك لو كنلكك اهيا أبدا 
فأدمعي من جنايني #معست 
فنك حر أن لا تخينا 
عسين ومافي منامها هجعت 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


ا مجلس الرابع والأربعون 
في التنريه , وذكر الصالحين 


الحمد لله الذي اعترف بفضله كل حاضر وبادي » واغترف من بحر بره كل رائح وغادي . 
وهمعت بفضل وجوده عيون السحب الغوادي ؛ وسبح بحمده النهار الزاهر والليل ال هادي . 
ونطقت بحكمته الكائنات لذوي البصائر والعقول . والسموات تقول : سبحان من رفعني 
تر وأمسكني بقدرته فهو ركني وعمادي » واللأرض تقول : سبحان من وسع كل شيء 
علما » وفرش فراشه على الماء ومهد مهادي . والجبال تقول : سبحان من قوى أركاني وثّت 
بنيان وأوتادي » والبحار تقول : سبحان من بمشيئته أجراني وأسال عيوني وغدراني لورادي 
وقصادي » والعارف يقول : سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي . والعالم 
يقول : سبحان من فتح مسامع أفهامي ووفقني في أحكامي واجتهادي . والعابد يقول : 
سبحان من أيقظني في الليل لنيل أوطاري وأقامني لأذكاري وأورادي » والمذنب يقول : 
سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فسترني وغطان وتاب علي لما تبت وهداني وأصلحني 
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بعد فسادي » فسبحانه من إله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي : هل من تائب فأتوب 
عليه ؟ وأنظر إليه بعين ودادي » هل من مستغفر فأغفر له ٠‏ وأريه طريق رشادي ؟ هل من داع 
فأستجيب له ؟ وأنجز له بالفضل ميعادي ؟ هل من سائل فأعطيه ما سأل وأجود عليه بانعامى 
وإرفادي ؟ فيا أيها الغافل إلى متى هذه الغفلة والتمادي ؟ انمض على قدم الندم والأةان : 
وداو بمداومة الأذكار قلبك الصادي ٠‏ وقف في الأسحار بالذلة والانكسار بين يدي الملك 
الحبار ونادي : 


أتبت اليمله ينا رك العبناد 
زمانا سابل هدييه تراد 


وها أنا واقف بالباب أبكي 


فقد بعد الطريق وقل زادي 


فأنست ذخيرتي وبك انتصاري2 وفيك توطي وبكاعتمادي وعنكإشارت وإلينك قصدي 
ومنك مسرتي وبك انقيلادي 2 ومال حيلةاإلا رجائي وفك على الى حسن اعتقادي 
ولو أقصيتي وقطعت حبلي2 وحقك لاأحول عن الوداد فجدبالعفويامولايوارحم 
عيداضل عن طريق الرشاد وقدواق يبك مستججيرا ينحاف من القطيعة والبعاد 


توسل بالنبي الطهر حقاً شفع ليق في يوم المحاد 

عليه من المهيمن كل وقدت 2 صلاة ما حدا بالركبٍ حادي 
[ وعن ثوبان رحمه الله ] قال : قال رسول الله يك : « إن حوضي من عدن إلى عمان 
إلى البلقاء » ماؤه أشد بياضاً من اللينيوأحلى#نن العسل . وأكوابه عدد توم السماء 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا . أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين » . 
فقال عمر بن الخطاب ذه : هم الشعث رؤوسا الدنسون ثيابا الذين لا يتكحون 
المتنعمات ولا تفتح لهم السدد أولئك أهل الله وخواصه من عباده : 

رجال لهم حال مع الله صادق فلا أنت من ذاك القبيل ولا أنا 

تحوم على الدنيا وتبغي تزهدا فلا أنت معدود هناك ولا هنا 
[ مر سري السقطي رحمه الله ] برجل ملقى على الأرض ٠‏ وهو سكران والخمر يطفح من فيه . 
وهو يقول : الله الله فرفع السري طرفه إلى السماء وقال : إلهي إنسان يذكرك لا يكون هكذا 
ثم دعا بماء فغسل فمه » ثم تركه ومضى . فلما أفاق الرجال قالوا : إن الشيخ السري قد رآك , 
هنع #نعك خيرا وغسل فمك فتخجل واستحن ولام نفسه ووعها :. وقال :وك يا نفس إن 
لم تستح من الله ومن أوليائه فممن تستحين ؟ ثم ندم وتاب مما كان فيه وبات السري فرأى في 
منامه قائلا يقول له : يا سري أنت طهرت فمه لأجلنا » ونحن طهرنا قلبه من أجلك . فلما 
أصبح السري سأل عن ذلك الرجل فوجده في بعض المساجد وهو قائم يصلي . فلما فرغ قال 


ا الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

له السري : يا أخي كيف حالك ؟ فقال :يا سيدي كيف تسأل عن حالي » وقد أخبرك الكريم 
أنه طهر قلبي من أجلك وأصلح بالي ؟ قال : وقد أعلمك بهذا ؟ قال : الذي طهر قلبي من 
سواه 43 وجاد على بعفوه ورضاه : 


من مشل ربك تعصيه وتبجره 
يا ناقض العهد يا من حاله قبحت 
ضيعت عمرك تسويفاً بلا عمل 
وتسمع الوعظ لا تنهاك زاجرة 
فقم لتقرع بابا للذي كثرت 
عليه إن :راتسا تتاتيين لسنه 


ويسبل الستر ياذا الغدر فارتدع 
مع الإله بلا خوف ولا جزع 
عسي وتصبح بين الحرص والطمع 
بل أنت في غفلة عن ذاك فاستمع 
للسائلين عطاياه وأنت معي 
يمن بالعفو عن عصيننا الشنع 


[ قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى ] : رأيت غلاما نحيفا معي اللون يق الساقين بمشى في 
الإزيةابلة زاد يو لادماه والانتمل فتلت عليه وقلك له :دما ارال #فى هدو الكالية ؟ تكن 
وأنشد * 
ذاب نمابفؤادي بدني وفؤادي ذاب نمافي البدن اقطعواحبلي وإن شتتم صلوا 
كل شيء منكمو عندي حسن2 صح عندي الثاس أني واله غيرأنلميعلمواحبّي لمن 
قال ذو النون المصري : ثم لا أدري أين ذهتهرء يا هذا أطيب المعاملة ما طاب منهلاً . 
وأعذب الموارد ما راق وحلا » ما صفا عيش القوم حتى قلبهم في قليب الابتلا » سكن قلوبهم 
بسكينة المسكنة وقطع منها أربا وأملا » ونادى عليهم في سوق الشوق بين الملا » أتصبرون 
على البلاء قالوا : بلى » فسقاهم رحيق التوفيق ختامه مسك التصديق » فعابوا على النفس 
وغابوا في فلوات التحقيق » وتلذذوا بالفقر والفاقة في سلوك الطريق » فأنسوا بخلواتهم في البر 
الأفقر » لهم تبافت عند ذكر الحبيب الأكبر » وهم تواجد عند سماع « رب أشعث أغبر » كان 
أويس القرني رحمه الله إذا جاع يأتي المزابل فأتاها يوما فإذا كلب ينبح عليه » فقال له : لا تؤذ 
من لا يؤذيك أنت تأكل مما يليك » وأنا آكل ما يليني ٠‏ فإن دخلت الجنة فأنا خير منك . وإن 
دخلت النار فأنت خير مني : 
ذل الفتى في الحب مكرمة وخض وعه لحبييه شرف 
وإذا تذلل عر قدرافي ا هموى 2 وأتته بعد الفاقةالتتحف 
[ وقال سري السقطي رحمه الله ] : دخلت المقبرة فرأيت بهلولا المجنون على قبر يتمرغ على 
التراب فقلت له : ما جلوسك ههنا ؟ فقال : أنا عند قوم لا يؤذونني » وإن غبت عنهم لا 
يغتابونني فقلت له : الخبز قد غلا » فقال : والله ما أبالي ولو حبة بدينار » علينا أن نعبده كما 
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أمرنا » وعليه أن يرزقنا كما وعدنا . وقيل : إن رابعة العدوية رحمها الله مرت برجل وهو 
يذكر الجنة وما أعد الله فيها » فقالت له : يا هذا إلى متى تشتغل بالأغيار عن الواحد الجبار ؟ 
ويحك عليك بالجار ثم الدار . فقال لها : اذهبي يا مجنونة فقالت : أنا لست بمجنونة . وإنما 
المجنون من لم يفهم ما أقول يا مسكين الجنة سجن من لم يكن الله أنيسه ٠»‏ والنار بستان من كان 
الله مؤنسه وجليسه . ألا ترى إلى آدم لما كان في الجنة كان يرتع ويتهنى فلما تعرض للأكل من 
الشجرة صارت عليه سجنا » وإبراهيم الخليل لما حفظ سره لمولاه قربه واجتباه » فلما طرح في 
النار صارت عليه بردا وسلاما : 
فروحي وريحاني إذا كنت حاضراً وإن غبت فالدنيا علي ابل 
إذا لم أنافس في هواك ولم أغر2 عليك ففيمن ليت شعري أنافس 

[ قيل : كان حبيب النجار رحمه الله ] من الأولياء الأخيار الأتقياء الأبرار يقنوم الليل ويصوم 
النهار » ويؤثر بطعامه عند الإفطار » ويبيت طاويا في خدمة المللك الغفار » فإذا كان وقت 
الأسحار ناجى ربه » وقال بلسان الذلة والاتكسار : غرقبت في بحار غفلتي » وركضت في 
ميدان صبوتي ٠‏ وعثرت بأذيال ذلتي » وتحيرت في بيداء شقوتي . ومالي غيرك أعتمد عليه . 
ولا أعرف بابا غير بابك فألتجىء إليه » وها أنا غبدك الذليل المذنب العليل قد وقفت ببابك 
ولذت بجنابك » فإن لم ترحمني فيا ذل ويا شقوتي ٠»‏ وإن لم تعف ععني فيا طول حسرتي ١»‏ ثم 
يسجد فلا يرفع رأسه حتى يطلع الفجر » فإذا صلى وفرغ شرع في القراءة من أول الختمة إلى 
آخرها بقية يومه فلما مات كان آخر آية تلاها في سورة يس قوله تعال « إفِّتِالَتصَكلِمُيينٍ 4 : 
[ يس : 5؟] فلما دفن سأله ملائكة ربه عن الإبمان . فقال : « إِزَتءَامنث يريك فأسْمَعُونٍ 
©لَانخْلَةَلَيئِتَتري ينثو © يمَاعَمرَلِرَقِوَحعَلرَلدوهنَ ) : [يس : ١٠١‏ - 
77-7 ] فلله درهم من أقوام قاموا يناجون الحبيب والناس نيام » يتحملون أثقال الوجد 
والغرام ؛ ويفرحون بالليل إذا جن الظلام » فهم غدا في جنان الخلد يتنعمون » وإلى وجه 
الحبيب ينظرون » ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحرنون : 

نه قوم بذكره اشتغلوا وفي حمى قربه لقد نزلوا ليس طمغير ذكره فرح 

بهم حقيقا عليه قد حصلوا من ذاق وصل الحجيبهامولم | يحل لهمتازل ولا طلل 

بروحهم في وصاله سمحوا2 وحققواربحهم وما جهلوا 2 قاموا يناجونه وقد عملوا 

بأنهم للمعاد قد عملوا فاستعذبوا الصعب في هواه وقد لذطمنفي رضاهماحملوا 
[ قال أبو بكر بن عبد الله رحمه الله ] : عبت في بادية العراق أياما فلم أجد شيئا أرتفق به فبينما 
أنا سائر إذ رأيت خيمة من شعر لبعض العرب فقصلتها فإذا على باب الخيمة ستر مسبل 
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فسلمت فردت علي السلام عجوز من داخل الخباء » وقالت : من أين الرجل ؟ قلن : من 
مكة » قالت : وأين تريد ؟ قلت : الشام » قالت : أرى سيحك سيح البطالين هلا لزمت 
زاوية تعبد الله فيها إلى أن يأتيك اليقين ثم تنظر في هذه الكسرة التي تأكلها إن كانت من حلال 
فتجوهر باطنك ثم قالت لي : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم قالت: فاقرأ علي آخر سورة الفرقان 
فقرأتها فصرخت وأغمي عليها فلما أفاقت قالت :لما قرأت هذه الآيات اقشعر جلدي لقراءتها 
ثم قالت لي : اقرأها ثانية فقرأتها فلحقها مثل ما لحقها في المرة الأولى ثم مكثت طويلاً فقلت في 
نفسي : ترى ماتت أم لا ؟ فرجعت ذاهبا مقدار نصف ميل فأشرفت على واد ذ#سجاب 
فابتدرني غلامان ومعهما جارية فقال لي أحد الغلامين : يا هذا أتيت على الخيمة الشعر التي 
بالفلاة ؟ قلت : نعم قال : قرأت القرآن عند العجوز ؟ قلت : نعم قال : مانت ورب الكعبة » 
فمضيت مع الغلامين حتى أتينا الخيمة فدخلت الجارية وكشف عن وجه العجوز فإذا هي ميتة 
فعجبت من خاطر الغلام ثم قلت للجارية : من هذان الغلامان ؟ فقالت : هما شريفان جعافرة 
وهذه أختهما منذ ثلاثين سنة لم تستأنس بكلام أحد من الناس وإذا نزلوا بواد انفردت عنهم 
وضربت خيمتها في الفلاة وحدها . وكانت تأكل كل ثلاثة أيام مرة واحدة , 
| إخواني ]| إلى متى تشتغلون في اللذات الفانيات عن الباقيات الصالحات » بادروا الأوقات 
واستدركوا الهفوات وكفوا عن الشبهات ٠.‏ أما أيقظكم منادي الشتات . أما هركم حديث 
الصالحين والصالحات ٠»‏ إذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات » وإذا أقبل الليل ضجوا فيه 
بحنين الأصوات ٠‏ ليس طم إلى غير محبوبهم التفات . فهم الأبطال والسادات : 
حياتتا باط يي غرور وعمرناخذاهب قصير 
والنس في غفللة نيام وقد دعتهملمالتقبور 
والعمسر مضي وليس ندري | مثلل س فين بناتدلور 
يانفس ماسر فهو حزن لا تحمسبي أنه سروور 
تذكري الموت واستعدي لكة فيك خنناء لك التسديز 


[ قال عبد الرحمن القرشي ] : كنت أصحب إبراهيم بن أدهم وأسوح معه فسرنا في طريق 
الحجاز ثلاثة أيام لم نستطعم فيها بطعام ولا شراب فقلقت فعرف ما بي من الجوع فجلس ورنق 
وجلست إلى جانبه » وإذا برغيف سخن سقط في حجري فرفع إبراهيم رأسه وقال لي : كل 
فأكلت نصفه فشبعت ثم سرنا فمررنا بقافلة قد حبسها الأسد عن المسير فتقدم إبراهيم إليه 
وقال له : يا قسورة إن كنت قد أمرت فينا بشيء فامض لا أمرت به وإلا فاذهب فولى الأسد 
ماربا متاق القوم :فقالرا له وبل عليك ا تعدى ةنبا دعوت لداافنيعن غات ل الددر افنان 
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هم : قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام » واكنفنا بكنفك الذي لا يضام » وارحمنا 
بقدرتك علينا » لا نهلك وأنت رجاؤنا . قال عبد الرحمن : فلقيت رجلا من أهل القافلة بعد 
مدة فسألته » فقال : والله مذ كنا ندعو بهذا الدعاء الذي علمنا الشيخ ما مر بنا سبع ولا لص 
ولا مرجف ثم ركب معنا ذلك الرجل في مركب في البحر فعصفت الريح وهاججت الأمواج 
واضطرب المركب وخفنا الغرق فبكى الناس وضجوا فقال : الرجل : يا قوم معنا في السفينة 
شيخ صالح كان من أمره كيت وكيت فسلوه أن يدعو لكم فأتيناه وهو نائم في ناحية السفينة 
ملفوف رأسه في الكساء ء فأيقظناه وقلنا له : يا سيدي أما ترى ما الناس فيه من الشدة فرفع 
سي ع و و ٠‏ نما استكوقي ]سه حتى 
كت م امو كوت اه فخ ارود و إل شجرة الوط أل زود 
يلاً فشكوت إليه ذلك » فقال لي ا ا 10 
أطيب منه طعما ولا أحسن ريحاً فشربت منه حتى رويك فكنتٌ بعد ذلك أصوم في الهواجر فلا 
أجوع ولا أعطش » هؤلاء والله الأقوام صفوة ة الملك العلام : 
قوم إذا عبث الزمان بأهله كان المفر إلى الزمان إليهم وإذا أتيتهمو لدفع ملمة 
جادوا عليك بمايكون لديهم فإذا أتيتهمو أنخ بجنابهم أو لا تنخ فاقر السلام عليهمو 
فلله درهم من رجال ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم من مجال قد أسبلوا العبرات على 
الوجنات ووصلوا الزفرات بالخسرات . ونادوا : يا من لا تحيط به الصفات ٠»‏ أنقذنا من ظلم 
الآفات . فلو تراهم وقد براهم الوجد » وأنحلهم الشوق ولم يشكوا ألما ولا ضررا » وناجاهم 
اليب وناداهم بالترسيب متهعرا + :وركبوا خيل خيل الليل وساروا فحمدوا عند الصباح السري : 


أتى به فإذا 


لله در رجال واصلوا السهرا 


قوم نجوم#اللدى ني الليل تعرفهمٍ 


كل غدا قلبه بالله مشتغلا 


يعسي ويصبح في وجد وفي قلق 


يقول ياسيدي قد جح جئت معترفا 


علدت ذنيا عفليت] له أطيق له 


عصيته وهو يرخي ستره كرما 
ياطال ما كانلي في كل نائبة 


واستعذبوا الوجد والتبريح والكفرا 
هم الملوك هم السادات والأمرا 
عمن سواه وللذات قد هجرا 
عن داه بن الحفستان تساعرا 
بالذنب فاغفره لي يا خير من غفرا 
وم أطع سيدي في كل ماأمرا 
يا طالما قد عفاعني وقد سترا 
إذا استغثت بهفي كرية نصرا 
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لعل تقبل عذري ثم تجبرني 


زد الت دل راجيا كرفي 


وقد تشفعت بال مهادي البشير ومن 
تالله لو لم يكن في الأرض ما نبت 
و شير إلى ذاك الجناب متى 


وافيت بابك يامولاي معتذرا 
يوم الحساب إذا وافيت منكسرا 
إالتكاينا سيد السناداك مفتقيرا 
فاق النبيين والأملاك دون مرا 
زرعا ولا أنزل الباري بها مطرا 
أحظى برؤيته أقضي بها وطرا 


صلى عليه إله العرش ما ركضت2 نوق ومازمزم الحادي لما وسرى 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المجلس الخامس والأربعون 


في محبة الله عز وجل 


الحمد لله ذاكراً من كان له ذاكراً » وشاكر من كان له شاكراً . الذي عمت رحمته أولا وآخراً . 
وكفلت نعمته مؤمنا وكافراً » وأسهر عيون أهل محبته في خدمته » فالسعيد من بات في طاعته 
ليلا ساهراً 3 شغلهم بحبه ولذذهم بعتبه فأصبح شذاهم بتقواهم في الأكوان عابقا عاطرا . 
سامرهم في خلوة التقريب عند غفلة الرقيب » ويا فوز من له الحبيب مسامرا . بجمرا يسان 
أشجانهم بماء دموع أحزانهم فأصبح روض إبمادهم زاهياً زاهراً ٠‏ وخربوا ربوع هواهم زهداً في 
دنياهم ورغبة في أخراهم فأضحى ربيع تقواهم بمولاهم عامرا . دعاهم إلى مشاهدة حماله 
وجعل طم من الجزيل نواله وأفضاله نصيبا وافرا : 


قيخا ندمو إلد ال يرل عظيها فادرا حليما غاف ا قيها ادا سافنا على الاق تسطرته 


فهم الذين تمزقوافي حبه 
فوجوههم بضيائه قد أشرقت 
ركبوا نجائب شوقهم تحت الدجى 
قد خصهم بالقرب منه وبالرضا 
مولى إذا العاصي ألم ببابه 
وإذا أته الطالبون لفضله 


وتبتكوا فرأوا جمالاً باهرا 
وشذاهموني الكون أصبح عاطرا 
فلأجل ذا حمدوا سراهم باكرا 
وكساوجوههم ضياء مزهرا 
غفر الذنوب له وأضحى ساترا 
لتاقو مني اضيا وا فسر| 
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قاهرا . عادلاً في حكمه لا خائفاً ولا جائرا » من عامله أربحه بعدما كان خاسراً » ولا اله 
بذله وفقره كان لذله راحماً » ولكسره ه جابراً » ومن عصاه بجهله ثم تاب إليه من قبيح فعله كان 
لذنوبه غافراً » ومن ذكره في نفسه كان له بين ملائكة قدسه ذاكراً » ومن تقرب منه شبرا تقرّب 
نه دواع وإقر ا من طلبه عند شدته ودعاه عند كربته وحده لضره كاكنا ولدلاته اضرا :: 


أنت الذي ما زلت منى حاضرا 


ولقلنني اللتهو قنقاذ عافد 


فإذا نظرت فأنت قبلة ناظري 


وإذا سمعت فعنك أسمع دائماً 


نكن الذي مازلت لي في وحدتي 
مارمت منك على الحقيقة نصرة 
كلا ولا ناديت في غسق الدجى 
اذا تع قال يتنبو وكا 
فلات شمرى فق القمواة ول قزل 
يامن غدا مأوى الطريد ومن له 
أنعم وجد فرضاك غاية مقصدي 
فامئن علي بتوبةأحشو تيا 


ولحاطري يا جور عيي ناظرا 
ولمسمعي أبدا حديئاً سسكائرا 
حيبت اتجهات رأيت شور ياهرا 
وإذا نطقت فعنك أروي ماهرا 
عفد الفرادئ مز هيا باهرا 
إلا وجدت هل معي نه ناصرا 
يارب إلا كنت مني حاضرا 
أبدئ العيان له دليلا طاهرا 
في خاطري في كل وققت حاضرا 
لع ا ا 
وسحاب دمعي فيك أضحى ماطرا 
وزري وكن لي بعد كسرى جابرا 


أمده أوّلاً وآخرا ٠‏ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلصة ليس فيها شك 
ولا مرا » وأشهد أن محمدا عبتهورسوله الذي نبع الماء من بين أصابعه وجرى ٠‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ما حدا الحادي إليه وسرى . 

[ إخواني ] اعلموا أن المحبة معنى يدق في الأفكار » ويخفي عن الأسرار » فهي للخواص نور ء 
وللعوام نار » ما علق الحب بقلب امرىء ولا حل إلا تلاشى واضمحل » فالحب حرفان حاء 
وباء » فحاؤه حتف وباؤه بلاء » فهو في الحقيقة داء » يستخرج لذائقه من صفو رائقه دواء 
وت اموا والحوو يان ) إرااامرة لجيه وعراء يا واكاك لشرووو مااي بعتو لبن وليه 
0 ا ل 
وهو عليه عَم 4 [ ات فصلت : 5 ] فالناس في المحبة على أنواع وأجناس . ومحبو الله هم 
خلاصة الناس . قال الله تعالى : آ وَالَدَنَ ءَامَمْوَاأمَدُ حْبَاَنَةٌ 4 : [ البقرة : ١75‏ ] قال ابن 
اين 7 وذللك أن الشركق كاترا إذاعدوا مها ورار1 ها لحن نه ترا 


وَأَلدَ ب لَانؤصْوت ف َآذَانَهم ور 


أنيت وأدوم 3 
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ذلك الوثن وأقبلوا على عبادة الأحسن . وقال عكرمة : أشد حبا لله في الآخرة . وقال قتادة : إن 
الكافر يعرض على معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى وذلك قوله تعالى : 
« فَإِدَارَسكبِوافٍ الْذكِ دعوأ لصن لَهَأَلدِينَ 4 : [ العنكبوت : 580 ] وقوله تعللى : 
«( مَإِدَامَمَكُم ألم الحرِصَلَّمتدْمودإلِيّةُ 4 : [ الإسراء : 17] والمؤمن لا يعرض عن الله في 
السراء والضراء والرخاء والبلاء ولا يختار عليه سواه . وقال الحسن : إن الكافرين عبدوا الله 
واسطة تويرام لاما مَاحَبَدُهْم إلا لمَرِبوئَ]إل مه رلْوَ 4 : [ الزمر : 7 ] وقوطم : 
( عَوْلك سْتَكَواعِدرَائهٌ 4 : [ يونس : 18 ] والمؤمنون عبدوا الله تعال بلا ولي ذلك قوله 
عر وجل ل وَأَلَدنَءَامَنْوَا أَمَدَّحْئَاقَكُ 4 :[ البقرة : ١78‏ ] وقيل ا 0 
كثيرة فحبهم مشترك . وأما المؤمنون فحبهم غير مشترك لأنهم يحون إل##واحدا . وقيل : 
الكفار يتخذون معبودهم مصنوعهم » والمؤمنون يرون الله تعلل صانع كل مصنوع 0 
محخلوق . وقيل : لأنهم أحبوا الأصنام وعاينوها » والمؤمنون يحبون الله تعالى ولم يعاينوه بل 
آمنوا بالغيب فلأجل ذلك وعدهم الله بالنظر إليه في الآخرة » وقيل : إنما قال الله تعالى : 
'( وَآلْدنَءَامَئا مد حْيَاة 4 لأن الله عر وجل أحههم أولا 4# أحبوه ثانياً ومن ششسهد له المعبود 
بالمحبة كانت محبته أتم وأصح ٠‏ قال الله تعالى : « يَحيمموَتحَبُوت 4 : [ المائدة : 04 ] . 
[ وقال سفيان الثوري ] في قول الشهيع جيل : ( ربا ولا مُحَمِلنَا مَالَا طَاقةَ لناب © [ البقرة ؛ 
5 ]قال : هو الحب ٠»‏ وقال أبو الدرداء ضيه : قال رسول الله يي : « كان داود الا يقول : 
اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك » والعمل الذي يبتغي حبك . اللهم اجعل حبك 
أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الاء البارد » . 
[ وعن أنس بن مالك #ه ] قال : قال رسول الله ك8 : « من أحب الله تعالى فليحبني » ومن 
أحبني فليحب أصحابي » ومن أحب أصحاي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب 
المساجد فإنها أبنية أذن الله تعالى برفعها وتطهيرها وبارك فيها فهي ميمونة ميمون أهلها محبوبة 
محبوب أهلها فهم في صلاتهم والله تعلل في حوائجهم ٠»‏ وهم في مساجدهم والله تعالى في نمجح 
مقاصدهم » . 
[ وعن أبي هريرة #ه ] قال : قال رسول الله يل : « إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل » 
وفي رواية : « قال لجبريل الف ناد في أهل السماء والأرض أن الله عرّ وجل يحب فلاناً فأحبوه 
فعند ذلك يلقى حبه في الأرض ويقع في الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه البر والفاجر وإذا 
أبغض الله عبدا أمر الله تعالى جبريل أن ينادي بالعكس من ذلك فيبغضه البر والفاجر » . وفي 
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هذا الخبر حكاية عن ثابت البناني رحمه الله أنه دخل على خليفة من الخلفاء . فقال له الخليفة : 
ما كان يدعو صاحبك صالح اليماني رحمه الله في دعائه ؟ فقال ثابت : كان يقول في دعائه : 
اللهم حببني إلى قلوب عبادك » فقال الخليفة على سبيل الاستخفاف : وهذا كان دعاؤه ؟ فقال 
ثابت : أتستخف في هذا الدعاء وقد سمعت أنس بن مالك #ه يقول : سمعت رسول الله يل 
يقول : « إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل اكقة إن أحب فلانا فأحبوه » إلى آخره » 
فقال الخليفة : تبت إلى الله تعالى وأنبت » قال ثابت : فرجعت إليه من الغد فقام بين يدي 
وعانقني وقبل رأسي ٠‏ وقال : نبهك الله كما نبهتني » إني رأيت البارحة في المنام كأني دخللت 
على رسول الله و في مسجده » فقال دم على قولك : اللهم حببني إلى قلوب العباد . فإن 
أولياء الله لا يحبون عبدا إلا بعد أن يحبه الله » ثم سلمت عليه وانصرفت . 

[ وكان أبو يزيد البسطامي رحمه الله ] يقول في مناجاته : إلهي لست أعجب من حبي لك وأنا 
عبد حقير » وإنما أعجب من حبك لي وأنت ملك قدير . وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول في 
مناجاته : إلَهِي ليس العجب من عبد ذليل يحب ربَاً جليلا » بل العجب من رب جليل يحب 
[ وقال بعض العارفين ] : الحب حب يبذر في أرض القلوب ويسقى بماء العقول فيثمر على 
قدر طيب الأرض وصفو الماء » فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا 
نكدا . 

[ وعن أنس بن مالك ] عن النبي يِ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام : 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » . 

[ وعن أبي هريرة # ] قال : قال رسول الله يِه : « إن الله تعالى يول يوم القيامة أين المتحابون 
لجلالي “ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » . 

[ وعن معاذ ] قال : سمعت رسول الله يِِ يقول : « قال الله تعالى : المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء » . 

[ وقيل ] : كانت لعبد الله بن الحسين جارية أعجمية . قال : فكانت ذات ليلة نائمة فرأيتها 
قامت وتوضأت ٠‏ ثم قامت تصلي » فلما فرغت خرت ساجدة » وهي تقول : سيدي بحجبك 
لي إلا ما غفرت لي فقلت ها : ويحك لا تقولي هكذا » ولكن قولي بحبي لك فربما هو لايحبك . 
فقالت لي : يا بطال لولا حبه لي لما أنامك وأوقفني بين يديه » وبحبه لي أخرجني من دار 
المشركين وكتبني في ديوان المؤمنين » فقلت لها : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعلل . قالت : يا 
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مولاي أسأت إل كان لي أجران فصار لي أجر واحد » ثم صرخت صرخة وقالت : هذا عتق 
مولاي الأصغر فكيف عتق مولاي الأكبر » ثم خرّت ميتة . هذه والله صفات المحبين المتعلقة 
قلوبهم بحب رب العالمين : 
الحب فيه حلاوة ومرارة وتتنسك وتمبتك ببشاسائر 
ماشاء يصعع باللحب فإنها حكماطوى بيد الحبيب الآمر 
لو كنت أملك في اللموى أمر الذي أهوى لكان مؤانسي ومسامري 
لكحن فيجادي فق بيدوحة كسارة . عفو وطورا حين عدو رارق 
[ قيل ] لبعض المحبين : كيف رأيت المحبة ؟ فقال : وقفت على ساحل بحر زاختر ماله من آخر 
فقرب مني قارب : «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » » فكبت موافقة لله واتباعاً . 
فأجابت الروح من دعاها : « يسَمِآئَِجرِنهَارْمرْسَهاً 4 : [ هود * ف ١]‏ ذا ترسطت اللجة 
توعرت سبل المحبة فما زلت حتى جمعني في مجمع بحري [ محم وده 4 : [ المائدة : 05 ] فأنا 
بين البقاء والفناء » حتى أصل ذلك الفناء : 
حروف المحبة مرموزهها ييش رن ببل وغ االنى 2 فميم الممات وحاء الحياة 
وباء البلاء وهاء المنا فلا تطمعن بطيب اللقا وطول البقا بدون الفنا 
حمينا الوصال محمد النصال فإن تلق سمر القنا تلقنا ‏ فلا تجزعن لمر التكال 
وحر الوبال ففيه المنا2 ومتمثل مامات أهل الهموى 2 وذابوا اشتياقا فنالوا المنى 
[ وعن أبي سليمان الداراني رحمه الله ] أنه كان يقول في بعض مناجاته : سيدي لئن طالبتني 
بذنوي لأطالبنك بعفوك ٠‏ ولئن طالبتني ببخلي لأطالبنك بجودك وكرمك » ولئن طالبتني 
بإساءتي لأطالبنك بإحسانك . ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بأني أحبك ٠‏ فنودي أن يا 
أبا سليمان لا ندخلك النار بل ندخلك الجنة فتخبر أهلها بمحبتنا » ولا تخبر أهل النار بمحبتنا 
فإن مكان المحبين الجنة » ومكان الأعداء النار : 
من ألم المجر إليك الفرار ياسابيفي الحبطيبالقرار عذب بغير الحجر قلبي تجد 
له على غير جفاك اصطبار النارمعأسكبي جنة وروضةالجنةإن غبت نار 
يهواك طرفي وفؤادي معا والروح من هذاوهذاتغار فإن دخلت النار أخبرتهم 
أنى محب لك لكن أغار عليك أن قاوا محبله عذابه بين الأعادي جهار 
[ إخواني ] المحبة عروس ٠‏ مهرها النفوس ٠‏ وها تخضع الرقاب والرؤوس ٠‏ فهي تجلى على 
الأسرار وتصفو بها الأكدار » فهي للعارف نور وللجاهل نار » إذا مزجت حخمرة المحبة على 
أهل الصفاء حضرت قلوب أهل الوفاء » فالذكر ألحانها » والتوحيد ريحانها » والشكر ترجمانها 
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واطيبة سلطانها ؟ فأهل المحبة فتحت طم أبواب جنة الوصال يتنعمون فيها بالغدو والآصال » 
والحبيب يتجلى عليهم بلا حجاب » وملائكة السرور يدخلون عليهم من كل باب . فالذين 
يتلون الكتاب طوبى لهم وحسن مآب . والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب متكؤون 
فيها على الأرائك نعم الثواب . 

[ كان وكان ] 


ما كل واصل موصل 
كم قدرأيناعاشق 
لاتدعي الحب فينا 
لكن إذا شئت فاصير 


ولا العنايدفي المناب 
صادق وآخر يدعي 
وفي فؤادك غيرنا 
على مرارات الشقا 


نحاف عليك ينادي 


واخضع إذا شئت تحسب 


لمن يشاالوهاب 
وذاك بر يال 
يا مدعي كذاب 
منْجملةالأحباب 


وح بويت ين امو ره اا بعد رد ار ار ا 
شوارع مصر إذ رأيت جارية مسفرة بغير خمار » فقلت ها :يا جألهية أما : تستحين أن تمشي بغير 
خمار ؟ فقالت : ياذا النون وما يصنع الخمار بوجه قد علاه الاصفرار ؟ فقال ذو النون : ومن 
0 : من محبته » فقلت اموي ل ود 
القوم . : اسكت يا بطال شربت بكأس وده و ع##«شرورة » فأصبحت بحب صولاي 
لمحمورة . فقلت : يا جارية عسى فائدة أنتفعلإيها مكلك أو وصية أرويها عنك فقالت, ا 
النون عليك بالسكوت حتى يتوهموا أنك مبهو ك4 ؛ وارض من الله بالقوت يبن لك بيتا في الجنة 
من ياقوت ٠١‏ ثم أنشدت : 

تنك ولا محش في لحب عارا وإياك إياك تبدي استتارا ‏ وبادر إلى الباب مع فتية 

هم في الظلام عيون سهارى 2 وإن خفت عند المسير اللال 2 فوجه حييك يهدي الخيارى 
أيها العارف إذا سرى نسيم المحبة إلى مسام القلوب » ارتاحت إلى لقاء المحبوب . فسمعت 
المناجاة في الأسحار لأهل القلوب والأسرار » فكل أجاب على حسب ما حصل له من 
الأحوال المترحمة على لسان الحال : أيها الحزين علينا كيف وصلت إلينا ؟ قال : ركبت جواد 
توكلي عليه واشتياقي إليه فلما شعرت إلا وأنا بين يديه : أيها الخائف من الفوت كيف رأيت 
الموت 79847 : استعذبت التعذيب في رضا الحبيب » فرأيت فضله سابقا وجواد عزمي لاحقا . 
فكيف لا أرجو أن أنجو وأنا برحمته واثق : أيها الزامد كيف عهدك بتلك المعاهد ؟ قال : 
سمعته يقول : في البذل والإنفاق [ مَاعِنرَ ميم وَمَاعِندَ اق © : [ النحل : 15 ] فتركت ما 
عندي لما عنده وغمضت عيني على الفاني فما فتحتها إلى على الباقي : أيها المحب لنا كيف كاذ 
اتصالك بنا ؟ قال : وهل كانت إلا شربة شربتها في حضرة : يحبهم . فسكرت با في خذوة : 


ع الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


ويحبونه . فما أفقت من ذلك المشروب إلا بمشاهدة المحبوب : 

لماعلمت بأن قلبي فارغ بممن سوك ملأتهبهواك 

وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكاناخاليالسواك 

فالقلب فيك هيامه وغرامه والنطق لا ينفك عن ذكراك 

والطرف حيث أجيله متلفتاً في كل شيء يجتلى معناك 

والسمع لا يصغي إلى متكلم إلاإذامما ح دوا بمجلاك 
| وروي عن الربيع من خيثم رحمه الله ] أنه كان يديم السهر فقالت له ابنته : يا أبت من أفضل 
خلق الله عر وجل ؟ قال : محمد يِ ٠‏ قالت : بحرمة محمد نم هذه الليلة » فقال : يا رب أنت 
تعلم أن السهر أحب إلي من النوم ولكن لأجل ما أقسمت ابنتي علي بمحمد أنام هذه الليلة 
فنام فرأى في المنام أن في البصرة أمة يقال لها ميمونة تكون زوجتك في الجنة ٠‏ فلما أصبح خرج 
إلى البصرة » فلما سمع أهل البصرة بقدومه تلقوه ٠‏ فلما دخل قال : عندكم امرأة طا ميمونة ؟ 
قالوا : وما تصنع بميمونة المجنونة هي ترعى الغنم بالنهار وتشتري بأجرها تمراً فتفرقه على 
الفقراء وتصعد في الليل على سطح لا أحدا ينام من كثرة البكاء والصياح قال لهم : فما تقول 
في صياحها ؟ فقالوا : تقول : 

عجبأ للمحب كيف ينام كل نوم على المحب حرام 
فقال : والله ما هذا كلام المجانين » دلونٍ عليها . فقالوا : هي في البراري ترعى الأغنام 
فخرج إليها فوجدها قد اتخذت محرابا وهي وتصلي فيه ورأى الغنم ترعى والذئاب تحرسها 
فتعجب من ذلك . قال الربيع : فلما فرغت من صلاتها قلت : السلام عليك يا ميمونة قالت : 
وعليك السلام يا ربيع » قلت : كيف عرفت اسمي ؟ قالت : سبحان الله الذي عرفني باسمك 
الذي أخبرك البارحة في المنام أني زوجتك ولكن ليس الموعد ههنا » الموعد بيننا غدا في الجنة 
فقلت لا : كيف اجتماع الذئاب بالغنم ؟ فقالت : لا تعلق حبه بقلبي واحتكم » تركت الدنيا من 
قلبي فأصلح ما بين الذئاب والغنم » ثم قالت : يا ربيع أسمعني شيئا من كلام سيدي فقد اشتاقت 
نفسي إليه فقرأت : 9 يامب مزلي لفيا 4 : [المزمل 7-١:‏ ] وهي تسمع وتبكي 
وتضسطرب إلى أن وصلت إلى الله تعالى : 2 إِنَكدينآأتَكالَاوَحِيمًا 9 وَظعَامَادَامَْدَوَعَدَا يما © : 
[ المزمل : ١7-١١7‏ ] فصرخت صرخة فخرت ميتة فتحيرت في أمرها فجاءت جماعة من النساء 
فقالت : نحن نغسلها ونجهزها فقلت : من أين عرفتن موتها ؟ قلن : كنا نسمع دعاءها وهمي 
تقول : اللهم لا تمتني إلا بين يدي الربيع . فلما سمعنا بحضورك إليها علمنا أن الله استجاب 
دعاءها . إخواني إذا أصلح الله أرض قلب قلبها بمحراث الخوف وبذر فيها حب الحب وسقاها 
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دو او و 4 


بماء الدمع فأنبتت زرع ا نحتهم ويحبوتهر : [ المائدة : 04 ] سبحوا في بحر حبه وعاموا ولازموا 
الخدمة على بابه وقاموا وواظبوا على امتثال أوامره وداموا وتوطهوا فيه فلأجل ذلك سهروا في 
الليل ولم يناموا فإذا ماتوا من حبه شوقا إليه لم يلاموا : 


أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا 
وخربوا كل ما ينفى وقد عمروا 


وفي محبته أرواحهم بذلوا 
ما كان يبقى فيا حسن الذي عملوا 


لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها ولاجناهاولا حلي ولا حلل 
هاموا على الكون من وجد ومن طرب20 ومااستقل بهم ربع ولا طلل 
داعي التشوق ناداهم وأقلقهم فكيف يهدوا ونار الشوق تشتعل 


وفي خيام حمى المحبوب قد نزلوا 
عن خدمة الصمد المحبوب ماغفلوا 

سبحلل من خصهم بالقرب حين قضوا2 في حبه وعلى مقصودهم حصلوا 
[ وقال عبد الله بن الفضل رحمه الله ] : الما توفي يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله رؤي في 
المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلي . قيل بماذا ؟ قال : كنت أقول في 
مناجاتي إلهي إن كنت مقصرا في خدمتك » فما كنت مقصراً في محبتك . 
| وقال ذو النون المصري رحمه الله ] : سمعت برجل باليمن قد سما على المحبين وفاق على 
المجتهدين وعرف بالعلم والحكمة فخرجت حاجا . فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع 
كلامه وأنتفع بموعظته أنا وأناس معي يطلبون مثل ما أطلب ء وكنان محا كنات علبنه سينا 
وبي جرح قد أعيا الأطباء » فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل . فقال الشيخ : 
عما بدا ذلك فاسأل فقال : ما علامة الحب لله ؟ قال لس ا 
ير حمك الته فما علامة المحبين ؟ قال : إن درجة المحبين رفيعة » فقال : صفها لي . فقال : إن 
المحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله فصارت أبدانهم روحانية وعقوطم سماوية تسرح 
ضبرح بوصترق الملائكة بالعيان 2 العا دي فعبدوه بمبلغ استطاعتهم لا 
فشهق الفتى شهقة خرجت فيها روحه فعجل الشيخ 
ببكى ويقبله ويقول : 0 ( وهذه درجة المحبين : 


من أول الليل قد سارت عزائمهم 
هم الأحبة أدناهم لأهمو 


لها ل تار لا خرن بن كانه : 


م الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


فلا أرى للتشكي عنبا اتنا فشك القبين فإنأمت فسروري بأنأموت وتبقى 
[ وعن الحسن البصري ] قال : أوحى الله تعالى إلى داود ايند : أن يا داود أحبني وأحب من 
يحبني وحببني إلى عبادي . فقال : يا رب أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك ؟ 
ياسن له فيل على عبتن بعل ل اليك إذا اعكدوت فيتول 

[ وقبل ] : إن الله تعالل أوحى إلى إبراهيم الخليل اكَنتا : إنك لي خليل » وأنا لك خخليل فاحذر 
أن أطلع على قلبك فأجده مشتغلا بغيري فأقطع حبك مني فإني إنما أختار لحبي من لو أحرقته 
بالنار لم يلتفت قلبه عني ولم يشتغل بغيري » فإذا كان لي كذلك أسكنت محبتي في قلبه فتواترت 
عليه ألطافي فقربته مني ووهبت له محبتي فأي نعيم يعدل ذلك عندي وأي شرف أشرف منه 
عندي فوعزتي وجلالي لأشفين صدره من النظر إلي وذلك أن محب لمن أحبني 

[ إخواني ] إذا كانت محبته سبقت للعبد بالعناية القديمة كيف لا يسلك العبد الطريق المستقيمة ؟ 
فما عليه من عتب العاذل واللائم : 


يا عاذل القلب في صبابته 2 ولائيم الصب في تصابيه اتركملامي وصد عن عنلي 
فالحب معنى ولست تدريه2 وفيضميريمن لاأبوحبه وفي فؤادي من لاأسمييه 
قد أدهش الطرف في محاسئه. وحي رالقلبفيمعتيه محج ب والقلوب تشهله 
مغيب والغرام يديه ووجههحيث قمت واجهني 2 لاشيء يخفيهأويواريه 
إن قلت يابغيتي وياأملي يقوللييكفي تعليه ها نادانإ يك مقترب 
فخذ من الوصل صرف صافيه واغنمزمانالرضافماأحد_ يدري الذينفيغدياتهيه 


[ وقال أبو حيان رحمه الله ] : حضرت مجلس ذي النون رحمه الله في فلاة مصر فحسبت من 
حضر ددهم سبعين ألفا » فتكلم في محبة الله تعالى وما يتعلق بالمحبين وصفاتهم » فمات 
في مجلسه أحدهم عشر نفساً » وماج الناس في الصراخ والبكاء ووقع إلى الأرض خلق كثير 
مغشي عليهم ولم يفيقوا ذلك النهار » فناداه بعض مريديه : يا أبا الفيض أحرقت قلوب بذكر 
محبة الخالق وأورثتها الأحزان والنيران » فلو بردت القلوب بذكر محبة المخلوقين » فتأوه ذو 
التون كاوها عديدا وقق قميصه عقن وقال +1 قم أواء علق قلونية واتتعيرت عون : 
وحالفوا السهاد وخالفوا الرقاد » فليلهم طويل ونومهم قليل ٠»‏ أحزامهم لا تنفد وهمومهم لا 
تفقد » أمورهم عسيرة ودموعهم غزيرة » باكية عيونهم قريحة جفونهم ١‏ قد عاداهم الزماا 
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وجفاهم الأهل والجيران » قد أحرقت المحبة قلوبهم وصفا من الكدر مشروبهم » لا جرم أنهم 


وذو العرش في فردوسه يستزيدهم 
يقول عبادي هل رضيتم بنعمتي 


تملوا بوجهي وانظروا ما منحتكم 


تأوسسعيو انفتتلا وامتييي متنا 
وفازوا مسن الرضوان بالنزل الأسنى 
فيا حبذى المولى ويا حبذى المعنى 
فها أنا منكم قاب قوسين 
فمن نال مني نظرة فقد ع 


منين أو أدن 


[ إخواني ] للمحبة رجال » ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم مجال . فمافي الب عضو ولا 
جارحة إلا وعليه شواهد المحبة لائحة فالألسن قد شغلها أنيس « كدرو آدكرَكُم 6 : [ البقرة : 
7 |] والأسماع منصتة لاستماع كلام الحبيب بألحان ‏ وَإِدًا سأأكيرعباد كن فَإنْ قرف 4: 
[ البقرة : ]١54‏ والأبصار شاخصة لانتظار ل مُعُيْبوسِئضِة © إِدَرَيمااِرَةُ 4 : [ القيامة : 
78-57 ] والأبدان قائمة بوظيفة 9 إِيَّاكَ نعْبَدُوَإِيَاكَ نَْتَمِك 4 : [ الفاتحة : 5 ] » والقلوب 
مرتبطة برابطة ل محم وَجحيُوتدُ 4 : [ المائدة : 54 ] » #الإؤذ ار مستغرقة في مشاهدة حضرة 
«( وَمَاهِِوممْمُور © : [ البروج : "] » والأرواح ترتاح لأذكار 8 مَيْحٌوَرْكَاكَ 4 : [ الواقعة : 
4 ] فما للعارف غفلة عن مشهوده » ولا للعابد غفلة عن معبوده : 
لماعلمت بأن قلبي فارغ ممن سوك ملته بهواك 
وملأت كلي منك حتى لم أدع ‏ مني مكاناخاليالسواك 
قال ذو النون : رأيت فتى ظاهره الجنون » وباطنه الفنون » فعلمت أنه بحب مولاه مفتون ء 
فسمعته يبكي ويقول في مناجاته : مولاي قربت المحبين وطردتني فما ذنبي » وخصصتهم 
بالوصال منك وهجرتني فواكربي . أيقظتهم للقيام بين يديك وأنمتني فواندامي ٠‏ لذذجمهم في 
السحر بمناجاتك وما لذذتني فواألمي » ٠‏ ثم أخخذ في البكاء . قال ذو النون : 
ساكناً » وهيج من شوقي ما كان كامناً ٠‏ فقلت له : يا فتى ما هذا البكاء ؟ فقال : يا ذا النون 
أخبري سواد الثوب يزول بالماء والصابون وسواد القلب بماذا يزول ؟ فقلت : والله أنا في طلب 
ما أنت فيه » وما وقت منه إلا فى الحيرة والتيه : 
رأى سوادي فقلت ويلي ْ أشدمنه سود قلبي طلبت منه لذاك غسلا 
فقاللي ليس ذا بصعب كذاك قلبي بهسواد فاإزددتكربالعظمكري 

[ إخواني ] إذا سكنت المحبة في قلوب أنارت بأنوار المحبوب فأثرت وأثمرت في القلب سبعة 


فحرك مني ما كان 


اضن الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
أشياء لا يتم مصباح معرفة الرب إلا بها : إخلاص النية لله » والخوف من الله » ورجاء ثواب 
الله » والصدق مع الله » والتوكل على الله » وحسن الظن بالله » والشوق إلى الله » فهذه 
السبعة لا يتم مصباح معرفة ربك إلا بها : كما أن المصباح لا يوقد إلا بسبعة أشياء لا بد منها : 
الزناد والحجر والحراق والكبريت والمسرجة والزيت والفتيلة فبدون هذا الأشياء لا سبيل إلى 
إيقاد المصباح . فإن أردت يا هذا إيقاد مصباح قلبك لمشاهدة ربك فلا بد من زناد المجاهدة 
وحجر المكابدة وحراق الأشواق وكبريت المحبة ومسرجة التوكل وزيت الفكر وفتيلة الصبر ثم 
تعلق المصباح في سلاسل التضرع إلى ربك فعند ذلك يتوقد نوره في قلبك » فتشاهد جمال ربك : 
كشف الحجاب وزالت الأستار وصفا العتاب وطابت الأسمار 
واتدى السميم مشتيرا وعتيرا” ١‏ “فصيقا لتب ,#ليت الأكقوار 
وروت ديكا عن ذاه معظرا _ .لفقت رطضي اناك الاستواد 
شهدت معانيك القلوب بصفوها فتحيرت في حسنك الأفكار 
وتولىمت أهل المموى وتحيروا ‏ مذ شاهدوك وكيف لايحتاروا 
[ وحكي ] عن محمد بن أحمد المفيد قال : سمعت الجنيد رحمه الله يقول : كنت نائماً عند سري 
رحمه الله فأيقظني وقال : يا جنيد رأيت كأنني وقفت بيدي الله عرّ وجل » وقال لي : يا سري 
خلقت الخلق وكلهم ادعوا محبتي فخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي العشرء 
وخلقت الجنة فهرب مني تسعة أعشار وبقي معي عشر العشر ٠‏ فسلطت عليهم ذرة من البلاء 
فهرب مني تسعة أعشار عشر العشر » فقلت للباقين : لا الدنيا أردتم » ولا للجنة طلبتم » 
ولا من البلاء هربتم فما الذي تريدون وما الذي تطلبون ؟ قالوا : أنت المراد » لو قطعتنا في 
البلاء لم نحل عن المحبة والوداد فقلت لهم : إني مسلط عليكم من البلاء والأهوال ما لا تقوم 
بحمله الجبال أتصبرون على البلاء ؟ قالوا : بلى . إذا كنت أنت المبتلي لنا فافعل ما شئت بنا » 
فهؤلاء عبادي حقا وأحبائي صدقاً : 
بماشئتمواني الموى عذبوا فتعذييبكم عندنايمذب ومهماأردتم بنافافعلوا 
وفيا فدوتكماجربوا فمن كان فينا ب حبالكم فقدفازمككمبمايطلب 
[ إخواني ] البلاء موكل بالمحبين قد أضنى منهم الأجساد وتمكن من القلوب لا يزالون كذلك 
حتى يصلوا إلى المحبوب . قال إبراهيم الخواص : كان عتبة الغلام من الخواص المعروفين 
بالإخلاص وكان يزورني في بعض الليالي وكان صائم الدهر فبات عندي ليلة فقدمت له العشاء 
ليفطر عليه فلم يفطر إلا على الماء » فلما صلى العشاء الأخيرة تحزم وقام يصلي إلى وت 
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كل واشهق قيقة عظمة وخر متها قلي + قله أفاق قلق ل با هه كنف كانت اليلتك 
؟فصرخ صرخة ثم قال : يا إبراهيم ذكر العرض على أسرع الحاسبين » قطع أوصال المحبين » 
ثم غشى عليه » فلما أفاق رفع رأسه وقال : يا سيدي أتراك تعذب من أحبك بالنيران » أو 
تبتلي قلبه بالهجران » فسمع هاتفا يقول : حاشى أن يعذب من أحبه واجتباه واصطفاه : 


في وصف حبك ما يغني عن العذل 
ملكت فاحكم فكل منك محتمل 
وحق حبك ما قلبي بمنقلب 
ولو سفكت دمي عمدا بلا سبب 
أنا الذي ما لقلبي عنك من عوض 
من خان عهدك أو ألوى على بدل 
من لي سواك إذا أدرجت في كنفي 
وال سو حي لت عدا جلي 
ولي شفيع إذا حسان اللقاء غداً 

ين البورى تنبا أركتاظيو سيا 


الوا هيو يميا ارشا راذنا 


بحقدياإلهى ج شيم كية 
واسمح له منكبوما بالمكودال 
يارب بالمصطفى المخت الهم : مضر 
يارب بالمصطفى خير الأنام ومن 
يارب شفعه فينا يوم تبعثنا 
يارب اغنيزالنا كل الذنوب به 
ب#ورب بلغه عناأنناأبدا 
يارب صل عليه كلما طلعت 


وفي حديئك ما يلهي عن الغزل 
الأمر أمرك ليس الأمر من قبلي 
إلى سواك ولا حبي بمرتححل 
لكان أهنأ من الإغفاء للمقل 
كلا ولا لولائي فيك من بدل 
واضيعة العمر بل يا خيبة الأمل 
ومن أنيسي إذا أفردت عن خ ولي 
فلا تلمني على المنتقوص من عملي 
هوالمشفع في جرمي وني زللي 
أصفاهمو عرباً في السهل والجبل 
أعلاهمو رتبا في العلم والعمل 
على عبيد غدا بالذنب في خجل 
جنابه الرحب من قبل انقضاء الأجل 
اغفر لناسائر الزلات والخطل 
له الشفاعة أنقذنا من الوجل 
فنحن من خوفنا في غاية الخجل 
وامنن وسامح فهذا غاية الأمل 
نحبه بدليل في الأنام جلي 
شمس النهار وما لاحت على جبل 
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اججلس السادس والأربعون 
في وفاة البي وليه 


الحمد لله الذي حير ألباب أرباب العقول بالذهول عن الوصول إلى تحقيق تدقيق معرفته وأغرق 
سفن الأفهام في تيار بحار الاستفهام عن دوام سرمديته » وقص أجنحة أطيار الأفكار عن المظار 
إلى أوكار معرفة صمديته ٠‏ وهدم أساس مقياس الحواس بفأس الإياس فلا سبيل إلى قياس 
تحديد صفاته وقدرته » وأوقع أطيار الأذهان في شباك معرفة ذاته فعجزت الأفلاك والأملاك 
عن إدراك أحديته » وحجب العقول عن الوصول إلى حصول سر فرديته » فهو الأول الذي لا 
أول لآوليته » الآخر الذي لا آخر لآخريته ٠‏ الظاهر بالدليل لأهل وده ومحبته » الباطن الذي 
لا يكفيه الخاطر بفكرته . السميع الذي يسمع أنين الجنين تحت غشاء الحشا وأغطيته » البصير 
الذي يبصر أثر دبيب النمل على الصخر إذا أخفاه الليل بسواده وظلمته » العليم بما يخفيه 
العبد في سريرته . الحبار الذي خضع كل متجبر لعظيم هيبته » القهار الذي قهر كل متكبر 
بسلطان سطوته ٠»‏ تقدسه الكائنات وتمجده جميع المخلوقات ويسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته : 
تعللى المهسيمن في عزته + وجتل عبن النقص في قدرته إلبمة عنشنوز ف ملكسينه 
فكل الخلائق في قبضته| تفردفي ملك هبالبهقاا وحذرهممن سطانقمته 
لهالخلق والامي سبحانه فكل يخافون من سطوته 
فيا أيها السالك إلى المطلب الأعلى كم في الطريق من مهالك صعبة المسالك » فإن حصلت 
بتوفيقه هنالك فزت بوصالك ونلت غاية آمالك وشهدت جمالاً لا يتمثل في خيالك » وسمعت 
خوابا ل خط الك #قريت شرابا بزوياق ونعاك عن أحلك :ومالك بون أرذنت الو عن 
إليه بقياسك ومثالك تقطعت أوصالك دون وصالك وحظيت يخيبتك ونكالك » فاقصر عن 
كشفك وسؤالك واكفف عن بحثك وجدالك ٠‏ واعلم أنه سبحانه بخلاف ذلك : 
طريق !لحب كم فيها مهالك 2 ومافيها ‏ باغي الوصل سالك فإنرمت النجاة سلمت حقا 
وإلاكقتيامغرور هالك وإنوجدت حزتطريق وصل6 فيابشراكإذتمشي هنالك 
مطالب وصله جلت وعزت فكمفيهالطالبهامهالك 
كم سارت قفول العقول . إلى بيداء معرفة ذاته فتاهت ولم تحصل على الوصول . كم قصدت 
الألباب الدخول , في هذا الباب وهو لا يزال مقفول . كم بعث العقل من رسول » فرجه 
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وهو بالخيرة مفصول فالعقل واقف على الباب لا يحول » والفكر ملازم لهذا الجناب لا يزول » 
والفهم حائر في إدراك الصمدية لا يفارقه الذهول . وحير العقول فلا يعرف بالمعقول ٠‏ وأذهل 
الأذهان فلا يدرك بالمنقول : 

ننحيرت البصسار والعتقول فمايدري المحدث مايقول 

تحجب عزة وعلا اققدارا ‏ وجل فلا يصاب لهمثيل 
فسبحانه من إلّه كيف الكيف وتنزه عن الكيفية » وأين الأين عن الأينية ٠‏ أول كل شيء 
وليس له أولية » وآخر كل شيء وليس له آخرية » لا يقاس بمثل ولا يوصف بجوهرية . ولا 
يعرف بجسمية خلق الشر وقضاه » وخلق الخير وارتضاه » ورحم من أطاعه وعذب من عصاه , 
ولا يسأل عن قضية . لا يحتجب عن أحبابه » ولا يحجبهم بحجابه » وقد تقدمت مواعيده 
القديمة الأزلية ا ْنَا َلَفْسالْمظمِيئدٌ (© انج إِلرَيْكِ اميه مَيزيّدٌ 4 7[ الفجر /78571]. 

ألف الوصل ألفت كل قلب لحبييب صفاته أزليه. وييأ#لبقاء أفنى نفوسا 
لويدعحبهطهامن بقية ثم تهت لهبتهءالتعالي كل ماشاء من أمور عليه 

تنبيما مادقا مناه قحي لبدو يدراء سا عشنه 
فسبحان دي الملك والملكوت ., والعزة والجبروت » وهو الحي الذي لا يموت ٠.‏ يعلم خفيات 
السرائر » وحركات الخواطر » واختلاج الضمائر » أغرق العقول في معرفته ببحر زاخر ». 
ليس له أول ولا آخر » سار بريد الأفكار » فانقطع وحار في فريق معرفته فهو أبدا سائر » جاء 
جاسوس الحس ليدرك بعض صفاته فناداه القدر إلى أين يا حائر » الأبواب مردودة والطريق 
مسدودة . ليس إلى إدراكه سبيل » وليس له شبيه ولا مثيل ٠‏ بحر لا يتمكن منه غواص 
لاستخراج الجوهر » وليل لا يتبين للعين فيه كوكب زاهر : 

تحيرت في أمور الوصول إليكم وهددي التعجيز من كل جانب 

عدت وما أدركت ما كنت أبتغي ' ومانلتتماأرتجيه ماربي 
فسبحان من كون الأكوان » ودبر الزمان » وخلق الإنسان وعلمه البيان » وأنزل القرآن » وقدر 
الكفر والإيمان . والطاعة والعصيان ٠»‏ لا يمر عليه النسيان » ولا يشغله شأن عن شان » لا تغيره 
الدهور . ولا تختلف عليه تصاريف الأمور . مقدر المقدور . ومالك يوم النشور » له المكل 
الأعلى وله الأسماء الحسنى والصفات العليا '[ حَلقَالسَمْوْيوَالامْضَوَمَانَهُمَا 4 : [ الفرقان : 59] 
[ اليَحمنْعلَالْمَر شٍآستوئ 4 : [ طه : ه ] لا تبليه الأعصار » ولا ينهيه المقدار » ولا تحويه 
لأقطار , ولا تدركه الأبصارء ( يُكَوَْاتلَعَكَالتَار 4 : [ الزمر : ه] ( وَكُلُمَنءٍ 
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عِنْدَه:بِمِقَدَارٍ 4 : [ الرعد : 4] ذاته لا كالذوات وصفاته لا كالصفات » رفيع الدرجات ميت 
الأحياء » ومحيي الأموات ٠‏ لا تشتبه عليه اللغات » ولا تختلف عليه الأصوات . لا يقاس 
بقياس الحواس », ولا يأخذه نوم ولا نعاس » الأولياء في حذر من مكره » والملائكة من خيفته 
لا يفترون عن ذكره » والإنس والجن في دائرة قهره » والجنة والنار تحت نبيه وأمره ٠»‏ لا يصفه 
الراصغر نا ولا كفيه الظلتون عدولا يلتجعة: انون ولاغر]ة: العيون 6::و]ذا أراذ شيا فإ تقول 
له كن فيكون » فالخلائق في قبضة إرادته محصورون » خلقهم وما يعملون وهو يعلم بما يفعلون 
« لامسَرْمَايفْعَل وهم يسْكلُوت 4 : [ الأنبياء : 3 ] . 
عزفليس تراه العيون ‏ وجل فلايعتريه المنون ‏ تفردفي ملكه بالبقا 
وكل الورى بالفنا ذاهبون ويفعل في خلقهمايشا. بغير اعتراض وهم يسألون 

فسبحان من وعر طرائق الحقائق » إلى معرفة ذاته فوقع السالكون في التيه .» وحير إدراك 
الخلائق » فحارت الخلائق فيه » فأوقدوا مصابيح العرفان » بأدهان الأذهان » واستدلوا بنور 
برق الإيمان « ما أصَاءَلَهُمِمْمَوَاْفِهِ 4 : [ البقرة : ٠١‏ ] فانقلبوا إلى القلوب . فقالت : إنما 
نحن بيوت التنزيه » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه » فتعلقوا بالصفات ٠»‏ فقالت : لا نطيق 
نبديه » فأشاروا إلى العقل فناداهم من سكرة تغاشيه » وحيرة تلاشيه » أنا مثلكم متحير فيه ؛ 
لست بلمدرك له فأحكيه » ولا بالواصف له فأصفيه وأسميه » ولا أعرف من أي جهة آتية فقد 
سألتم عن أمر لا أدريه » وكشفتم عن سر ما برحت أستمليه وأستقريه » فما وقفت منه إلا 
على الحيرة والتوليه » ولكن أيها الكئيب المتحير فيه السليب في حسن معانيه » إن أردت 
معرفته فاسلك طريق التوفيق به بغير تمويه فهو القريب الذي متى شئت تلاقيه » البعد الذي لا 
بالمسافة توافيه » فإن صافيته سقاك من كأس صفوة صافية » وإن شربت بكأس محبته فالكأس 
هو ساقيه » وإن أردت أن تسمع ألحان ذكره ومثانيه » فقل بلسان التوحيد والتنزيه » وإياك 
إياك والتشبيه : 

تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يحويه 

وجوده سابق لا شيء يشبهه ‏ ولاشريك ل هلا شكلىي فيه 

لا كون يحصره لا عون ينصره20 لا كشف يظهره لا جهر يبديه 

لا دهر يخلقه لا نقص يلحقه 2لا نقل يسبقه لا عقل يدريه 

حارت جميع الورى في كنه قدرته وليب درك معتى من مغانيه 

سسبحانه وتعالى في جلااتنه ‏ وجل لطفاوع زفي تعاليه 
فسبحان من إِلّه خلق آدم بيد قدرته » وأسجد له جميع ملائكته » وأسكنه فسيح جنته » ثم 
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ش ع ل 

حكم عليه بالموت وعلى ذريته » وقال لنبيه يِِ يخبره بقضيته : #[ كلّنفس ذايقة الموت 
[ الأنبياء : 75 ] فأبلغ في تسليته » ونجى نوحا من الطوفان » وأغرق أهل مخالفته صيانة لأهل 

3 00 
الإيمان » وقضى عليه بالموت المكتوب على الإنس والجان » وقال لنبيه يِل : # كلَمَنْعَليهَاقانٍ 6 : 
| الرحممن : 5١‏ ] واتخذ إبراهيم خليلا ووفقه وسدهه . وأراه ملكوت السموات واللأرض 
وأشهده ٠‏ وفوق إليه سهام الموت المرصدة ١‏ وقال لنبيه محمد ك4 إذ أعلمه بحاله وأيده 8 لأَيْنَمَا 
سس ار 6 بوره م أ 00 2-8 0 
تكونوا يدرك الموب وََوَشم ف بروج مدو 4 : [ النساء : 74 ] واختار موسى نيا وأسمعه كلامه 
وبلغه من لذيذ خطابه قصده ومرامه ٠»‏ وأنقذ فيه من الموت سهامه » وقال لنبينه محمد يله 


صم صا ل عرو د 1آأ02 0 رس سه مام مه 


2 ا اع اا - .0 م - -- 51 
7[ هل نفس َإيِقَة لوت إِنَمَانوهو أجورحكم نوم الْقِيِسَةَ 4 : [ آل عمران : ١186‏ ] وخلق 
عيسى من غير أب بلا شك ولا عي فأبرأ الأكمه والأبرص بإذنه وأعاد الميت في قبره وهو حى » 


> مده له 000 


وقال لنبيه ي إخبارا عن عيسى الف : 8 إن مُتَوَؤِيكَ وَبَافْمَكَإِكَ 4 : [ آل عمران : 5ه ] 
واصطفى محمدا 3 النبي العربي الأمين المأمون » صاحب الجاه العلرايض والعرض المصون » 
ومع هذا القرب والمتزلة التي لا يصل إليها الواصلون » نعى إليه نفسه الكريمة » وأنذره بريب 
المنون » وسلاه بمن مات قبله من الأنبياء والمرسلين » فقال في كتابه المكنون : 8 إِنتَّكَمِيتوَإهُم 
مََنُونَ 4 : [ الزمر : 3٠‏ ] 
لا نعي المختار خير الورى ‏ من بعده كل مصاب يهون مازلت أبكي بعده حسرة 
حتى جرت من جفون عيني عيون وقلبت لما أن قضى نحبه يا ليتني لاقيت ريب المنون 
لاتطمعي من بعهه يالبقا يانفس هذاأبدالا يكون أبعد موت المصطفى خالد 
أم في القانطمع مني السكون صلى عليه الله ما غرّدت حماثمالأيك وأبدت شجون 
[روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ] قال : ولد نبيكم محمد ي يوم الاثنين » وخرج من 
مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول . وكانت مدة مرضه اثني عشر يوما . وكان مرضه بالصداع . وقال ابن أبي يزيد #ه : 
ولد رسول الله يِ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل » وخرج 
من مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من 
ربيع الأول بين ارتفاع الضحى وانتصاف النهار لإحدى عشرة سنة مضت من الهجرة . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا أنزل على النبي 2 سورة : 8 إِدَاجَآء نَصرَآَهُ وَاَلْمََحْ 4 : 
[النصر : ١‏ ] إلى آخرها قال رسول الله يك : « نعيت إلي نفسي » فأقبل إلى منزل عائشة رضي 
الله عنها والحمى عليه . قال بلال : فلما أصبحت أتيت إلى حجرة رسول الله يك فناديت : 
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السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الصلاة جامعة » فقال النبي و لفاطمة رضي 
الله عنها : مري بلالا يقرىء أبا بكر السلام ويقول له يصلي بالناس » قال بلال : فرجعت 
باكيا وأنا أطوف في أزقة المدينة وأنادي : واسيداه وانبياه واسوء منقلباه ليت بلالا لم تلده أمه . 
قال : ثم أتيت المسجد فوجدته غاصا بالناس فلقيت أبا بكر فبلغته السلام والرسالة » ثم ناديت : 
الصلاة رحمكم الله فأقمت الصلاة فلما قلت : الله أكبر الله أكبر » قال المسلمون : كبرناه 
تكبيراً وعظمناه تعظيماً . فلما قلت : أشهد أن لا إلّه إلا الله » قال المسلمون : شهلا بكي 
كل شاهد ٠»‏ فلما قلت : أشهد أن محمدا رسول الله غلبني البكاء فبكيت فبكى وبكى الناس . 
فتقدم أبو بكر الصديق ©#ه فأم بالناس فلماقراً: # سس إن 

ريسم الْحَنَديَرتَالْصَلَيي 4 : [ الفاتحة : ١-١‏ ] ونظر إلى موقع أقدام رسول الله 3 
خنقته العبرة فبكى وبكى الناس فلما سمع النبي يه ضجة الناس » قال لفاطمة : ماهذه 
الضجة التي في المسجد ؟ قالت : إن المسلمين فقدوك وقت الصلاة فرفع النبي 5 رأسه وقال : 
اللهم مر ملك الحمى أن يخفف على نبيك حتى أخرج وأصلي بالناس وأودع أصحابي قبل 
فراق الدنيا . قال : فوجد النبي يِ خفة في بدنه فتوضأ وخرج متوكئا على الفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد وعلي رضي الله عنهم . فلما رأى المسلمون أنوار النبي يِ تخترق في المسجد 
وأحسوا بمجيئه جعلوا ينفرجون صفا صفا والنبي # يخترق الصفوف حتى وصل إلى محرابه 
فوقف بإزاء أبي بكر الصديق فصلى بالناس » فلما فرغ رقى المنبر يخطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم أقبل على الناس بوجهه الكريم كالمودع لهم . فقال : أيها الناس ألم أبلغكم 
الرسالة وأؤد لكم الأمانة والنصيحة ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة »ء ونصحت الأمة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا ما جزى به نبيا عن 
أمته » ثم نزل فودع أصحابه وصافحهم وهم يبكون » ثم أقبل إلى منزل عائشة . ولم يزل 
متمرضا حتى أتى إليه ملك الموت في زي رجل أعرابي فوقف بباب حجرة رسول الله يل ثم 
نادى : السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أتأذنون لي في الدخول على الرسول ؟ 
فقالت فاطمة يا أعرابي إن نبي الله بنفسه عنك مشغول » ثم نادى الثانية فرمق النبي 8ك الباب 
فنظر إلى ملك الموت فقال لفاطمة : أتدرين من يخاطبك ؟ قالت :يا أبت رجل أعرابي ٠»‏ فقال : 
هذا ملك الموت هذا هاذم اللذات ائذني له فدخل فسلم » وقال : يا رسول الله إن الله عز 
وجل أرسلني وأمرني أن لا أقبضك حتى تأمرني فماذا أمرك ؟ فقال : اكفف حتى يأتيني جبريل 
فهذه ساعته . قالت عائشة رضي الله عنها : فاستقبلنا بأمر لم يكن عندنا له جواب وكأنا ضربنا 
بصاخة ول يتكلم أحد من البيت إعظاما لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافنا . قالت : فجاء 


المجلس السادس والأربعون : في وفاة البي 6 . ممم 


جبريل فقال : إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول : كيف تجدك . وهو أعلم بالذي تجد 
منك . ولكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفا . فقال : يا جبريل إن ملك الموت استأذن على . 
وأخيرة اخير > 'فقال © جبريل :يا عمد إن ريك إليك معتاق + أما اعلمك ملك لوت بالذى 
يريد منك ؟ والله ما استأذن ملك الموت على أحد قط إلا أن الله متم شرفك . فقال النبي 6 : 
لا تبرح إذا حتى يجيء » وأذن للنساء » ثم قال : ادني مني يا فاطمة فأكبت عليه فناجاها طويلاً 
رفعت رأسها وعيناها تدمعان وما تطيق الكلام ثم قال : ادن مني رأسك فأكبت عليه 
فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام فكان الذي رأينا منها عجبا فسألناها بعد 
ذلك ». فقالت : قال لي : إن ميت اليوم فبكيت » ثم قال دعوت الله تعالل أن يلحقك بي أول 
أهلي وأن يجعلك معي فأضحكني . قالت : ثم جاء ملك الموت فسلم واستأذن فأذن لهء 
فقال الملك : ما تأمرني به يا محمد . قال : ألحقني بربي الآن . قال : بلى من يومك هذاء 
ولكن ساعتك أمامك ». ثم خرج وخرج جبريل . فقال : يا رسول الله هذا آخر ما أنزل فيه 
إلى الأرض قد طُوي الوحي ٠‏ وطويت الدنيا » وما كانحسحل في اللأيا حاجة غيرك ولا لي فيها 
حاجة إلا مودتك . قالت عائشة : فوالذي بعث محمدا ‏ بالحق ما في البيت أحد يستطيع أن 
يجيب في ذلك في بكلمة » ولا يعبث إلى أحد من رجاله لعظم ما سمع من حديثه ووجدنا 
وإشفاقنا . قالت : فقمت إلى النبي يه حتى أضع رأسه بين يدي » وأمسك بصدره فجعل 
يغمى عليه حتى يغلب » وجبهته ترشح رشحا ما رأيته من إنسان قط فجعلت أرسل ذلك 
العرق وما وجدت رائحة شيء أطيب منه فكنت أقول له إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي 
ومالي ما تلقيه جبهتك من الرشح ٠‏ فقال : يا عائشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ٠»‏ ونفس 
الكافر تخرج من شدقه كنفس ال حمار فعند ذلك ارتعنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم 
يشهده أخي بعثه إلي أبي فمات رسول الله يِ قبل أن يجيء أحد » وإنما صدهم الله عنه لأنه ولي 
أمره جبريل وميكائيل وإسرافيل فكان النبي يِ إذا أغمي عليه قال : الرفيق الأعلى . قالت 
عائشة رضي الله عنها : وكان قد دخل علي أخي عبد الرحمن وبيده سواك فجعل النبي 5 
ينظر إليه فعرفت أنه يعجبه ذلك . فقلت : آخذه لك ؟ فأوماً إلي برأسه أن نعم فناوله إياه 
فأدخله في فيه فاشتد عليه فقلت : ألينه لك ؟ فأومأ برأسه أن نعم فلينته له » وكان بين يدي 
ركوة ماء فجعل يدخل يده فيها » ويقول : لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » ثم نصبت 
يده وهو يقول : اللهم الرفيق الأعلى » قالت : حتى قضى نحبه يو . قالت عائشة رضي الله 
عنها : مات رسول الله كد في بيتي » وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه 
عند الموت . فكان أول من أعلم الناس بموته أبو بكر الصديق #ه » وهو أول من دخل عليه . 
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وهو سي برخة اميه فكضنت عن روجهه وقبله » وقال وهو يبكي : بأبي وأمي أنت يا رسول 
الله طيب حيا » وطيب ميتا » أما الموتة التي كتبها الله عليك فقدمتها فجزاك الله عن نصيحتك 
للإسلام خيراً » ثم خرج إلى الناس فأخبرهم بوفاته . قال ابن مسعود #ه : إن النبي #6 قال 
لجبريل كنا عند موته : من لأمتي من بعدي ؟ فأوحى الله تعالل إلى جبريل أن بشر حبيبي أني 
لا أخذله في أمته وبشره أنه أسرع الناس خروجا من الأرض إذا بعثوا » وسيدهم إذا جمعوا . 
وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته . فقال : الآن قرت عيني » وطاب قلبي . 
ودخل عليه أبو بكر الصديق #ه . فقال له النبي : يك : سل يا أبا بكر » فقال أبو بكر :يا 
رسول الله دنا الأجل ؟ قال : قد دنا وتدلى » فقال : ليهنك يا نبي الله ما أعد الله لك فليت 
شعري أين منقلبنا ؟ فقال : إلى الله تعالى » وإلى سدرة المنتهى » وإلى جنة المأوى والعرش 
الأعلى والرفيق الأعلى والعيش الأهنى » والحد الأوفى . فقال : يا نبي الله من يلي غسلك ؟ 
قال : رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدن » قال : ففيم نكفنك ؟ قال : في ثيابي هذه » وفي حلة 
بمنية » وفي بياض مصر . قال : كيف الصلاة عليك ؟ ثميبكى وبكينا » ثم قال : مهلا غفر الله 
لكم » وجزاكم الله عن نبيكم خيرا » إذا غسلتموني وكفتمون فضعوني على سريري في بيتي 
هذا على شفير قبري » ثم اخرجوا عني ساعة فأول من يصلي علي الله عر وجل ٠»‏ وهو قوله 
( مواد يضوْءكموَمليكه » : [ الأحزاب : "57 ] ثم يأذن للملائكة في الصلاة علي . 
فأول من يدخل علي من خلق الله تعالى ويصلي علي جبريل ٠‏ ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم 
عزرائيل مع جنود كثيرة من الملائكة » ثم أنتم فادخلوا علي أفواجا أفواجا وزمراً زمرا وسلموا 
تسليما » ولا تؤذونني بصيحة ولا ضجة ولا رنة » وليبدأ منكم بالصلاة الإمام وأهل بيتي 
الأدن فالأدن ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان . قال : فمن يدخل القبر ؟ قال : أهل بيتي 
الأدنى فالأدن مع ملائكة كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم ثم قوموا فأدوا عني السلام إلى من 
بعدي من أمتي . ولما توفي رسول الله يل اجتمع الناس في المسجد وضجوا بالبكاء والنحيب ». 
وأظلمت الدنيا ونادى بلال : وانبياه » ونادت فاطمة : واأبتاه » ونادى الحسن والحسين : 
واجداه » ونادى كل المسلمين : واحزناه » وأول من بكاه ورثاه أبو بكر الصديق #ه » ولسان 
حاله يقول : 

كيف تلتذ جفوني بالنام2 بعد شرب المصطفى كأس الحمام 

أم لقلبي راحة من بعده وجفويي بالبكا سحت دوام 

إن يكن غاب عن الدنيا قفي جنةالخلدلهأعلى مقام 


امجلس السادس والأربعون . في وفاة البي َع . 


لكسجية الملهقدور حتم لازم 
ليس في لدنيا بكاء لامسرىء 
أحمد ال مادي الشفيع المرتضى 
فعليهالله صلكى كلما 


ليس البكاء إن أطيل بمقنعي 
ياللر جال بحادث لم يحتسب 
تالله ما جار الزمان ولا اعتدى 
خطب يبرح بالخطوب وفاح 
فقد الرسول فأظلمت كل الدنا 
تجازان كا لعوزت فشا انها 


مالنامن بأسه من اعتصام 
بعد موت المصطفى خير الأنام 
في البرايا سيد الرسل الكرام 
بكت السحب بأجفان الغمام 


وبكاه عمر الخطاب ورثاه 3 وقال بلسان حاله وجواه 5 


الخطوب أعظم قيمة من أدمعي 
ولنازل ما كان بالتوقع 
بأشد من هذا المصاب وأوجع 
من لم يكن جزعاله يجزع 
والحزن عم لكل قلب موجع 
يهدي الأنام بنوره المتشعشع 
مالاح نورفي البروق اللمع 


رضن 


ورثاه عثمان بن عفان 5ه ٠‏ وزاد في البكاء وأطال وناداه بلسان حاله وقال : 


ويحك يا نفس البدار البدار 
من تاه عدا ثوب ذل وعار 
قدنفدالعمروقلالبقا 
وليس ف الدنيا لحي قرار 


كم كدرت صفوا وكم ألبست 
يرى كؤوس الموت فيه تدار 
ما بعد موت المصطفى خالد 
كواكب الصبح وناح المزار 


ما هذه الدنيا لحى بدار 
يل يا نفس ذا الاغترار 
صكك عليه الله ما أشرقت 


ورثاه علي بن أبي طالب 5ه وبكى بالدمع الهمول » ونادى بلسان حاله يقول : 


لو جرى الدمع على قدر المصاب 
ولو أن الدمع يشسفي من بكا 
يا صروف الدهر قد كان الذي 
لمأزل أحسب ماأخلدله 
مات خير الخلق من قد خصه 
كل حي ذائق كأس الفنا 
أيهاالناس لكم بالمصطفى 
فتقنوا يالل وارفنوا وعيذدوا 
واعلموا أن النبي المصطفى 
كك 
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شابهت أجفاننا سح السحاب 
ل نزل بين رحاب الانتحاب 
كنت أخشى من عواديك الصعاب 
فأتى الدهر بمالا في حساب 
ربه بالصحب من خير صحاب 
هكذ المسطور في أم الككاب 
أسوة فالموت يدني الذهاب 
ماقضى الله بصبر واحتساب 
ذخرنا الشافع في يوم المآب 
كلما أمطر قطر من السحاب 


ررض الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

[ إخواني ] كيف يطمع بالبقاء في هذه الدار » وقد فقد النبي المختار » فالأحشاء عليه محترقة 
والأجفان بالدمع غرقة » والصبر زائل والدمع سائل » مصابه هون جميع المصائب ٠‏ وفقده 
نغص عيش الحبائتب » وفض عقد الدموع وشب النار بين الضلوع » وأذاب الدموع الجامدة 
وأثار المموم الخامدة . فيا أيها الحزين أتطمع في البقاء بعد سيد المرسلين ؟ أمالك عبرة فيمن 
قرضتهم الشهور والدهور . في الماضي من السنين » أما لك فكرة ة فيمن صرع قبلك من الأنام » 
من شيخ وكهل وشاب وطفل وجنين » أما اعتبرت بمن قبرت من صديق وشقيق » وخليل 
وقرين ٠‏ إلى متى تلتفت إلى العلائق » كأنك ما أنت من الموت على يقين أغرتك المهلة أم جاد 
الزمان لك بيقين بالله عليك اقبل نصحي ٠»‏ قبل أن يعرق منك الجبين » ويشتد نزعنك والأنين . 
يبكي عليك بماء الدمع المعين » وتحصل في قبر مظلم لا يظهر فيه النور ولا يبين ٠»‏ ويبقى فيه 
كل امرىء بما كسب رهين أما سمعت آيات الله الميينة ٠‏ « لَمَدَكَان أو في رسو فئه أسوة حي 4 
[ الأحزاب : 7١‏ ] » أما أنذرك ما جاء في القرآن : « كَلُْسَنْعيَاو 4 : [ الرحن : 7١‏ ] », أما 
وعظك الدهر » وأسمعك الصوت : ( طتَفِينةَاِتَها تبي : [ آل عمران : 186 ] فإذا 
كان قد مات صاحب المقام المحمود » والحوض المردود واللواء المعقود . ومن له الشفاعة في 
اليوم الموعود فكيف بك وكيف حالك أيها المطرود . المتخلف المذود الذي كل صحائفه سود . 
وعمله عليه مردود » يا من يغتر بدهر لا يدوم ».يا مصرا على المظالم والظلم والله أنت شؤم » 
يا من يروع الناس بظلمه وعند الله تجتمع الخصوم . 
[ إخواني | شوقتم فما رغبتم » وخوفتم فما رهبتم . وأيقظكم الموت بمن أخذ قلبكم . فما 
انتبهتم ووعظكم القرآن فما انزجرتم ولا اتعظتم » كأنكم بمنادي الرحيل يناديكم في ناديكم » 
انتبهوا يا نيام فقد طلبتم » أما كان لكم في موت المصطفى عبرة » أما أجرى لكم عظيم مصابه 
عبرة » أما أيقظطم فقده من هذه السكرة » أما جالت لكم في قرب آجالكم فكرة » أما اعتبرتم 
بمن مضى قلبكم من السادات » أما تحسرتم على من دفنتم من الآباء والأمهات » والبنين 
والبنات ؟ كيف تلتذون باللذات وقد قال صاحب المعجزات : « إن للموت لسكرات » أما 
تمرر حلو عيشكم والحياة » حين قال عند الموت واكرباه » أما أبكاكم توجع فاطمة البتول ء 
تالت لبها الرسيوة + واكري لك كايا أله وا فايق آريات العقول.» أبن عي يننا طايه 
مشغول ٠‏ أين من اغتر بالبقاء في هذه الدار الفانية » وقد فقد الرسول : 

أسفي على فقد الرسول طويل أسف مدى الأيام ليس يزول 

رزء تكاد الأرض منه والسما هذي تميدلهوتلك تميل 


امجلس السابع والأربعون : في مناقب الصالحين , وفيه قصة أبي يزيد البسطامي . عرض 

غمر القلوب بحزنه وبوجده فلكل قلب لوعة وغليل 

وبكل ناه نادب متحسر وبكل ناحية عليه عويل 

بأبي وأمي من ثوى في تربة 2 والحزن في قلبي عليه ييجول 

والأرض بدل صفوها بتكدر وجرت بحر بالبكا وسيول 

والجو أظلم بعد موت المصطفى2 والسحب أدمعهاعليههمول 

أببقا علي فو لكا تيداية:. ٠٠١‏ وميه تتا انون الفزيدن 

ولحة الآلة أن يتيند لمهة ٠‏ «وعليسة مه شسافدن ودلييل 

يانفس لا بالموت تعتبري ولا ١‏ تصغي لقول الدهر حين يقول 

يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي2 في الخلد كلا ماإليه سبيل 

يا نفس كم تعصي إلهك جهرة2 والقلب مني بالذنوب عليل 

يا نفس توبي من ذنوبك إنه 2 من يعص رب العرش فهو ذليل 

يا نفس كم تعصي وربك ناظر ويرى فغالك والدجى مسدول 

يا نفس قد أوقعت في شرك الردى حقا#اليك للخلاص وصول 

يانمس لا ترجي البقاء فإنه ١‏ سف المنايا ني الورى مسلول 

كيف الطريق إلى النجاة وإنني #وبقيكود ذنبي دائما مغلول 
مااخيق إلا عاد رن عن يوم ندمب يطول" ١‏ امن عليرت لفق هل لامر 
في الدهر يو خا للبقاء سبيل وهوالنببي امصطفى والمجتبى ونبي حقلورىورسول 


صلكلى عليه الله جل جلاله فيا خدن ملاححاف وشحاز ولجل 


المجلس السابع والأربعين 
في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين , 
وفيه قصة أبي يزيد البسطامي 


الحمد لله الذي اختار لخدمته من اصطفاه من عباده » وجذب إلى جنابه من أحب فأسرع 
إليه في انجذابه وانقياده » حرك سواكن همم المريد فكان ذلك سببا لحصول مراده » وأخذ منه 
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وسلبه عنه وقربه بعد إبعاده » ونادمه في الأسحار » وأطلعه على الأسرار » وما نال ذلك 
بحرصه ولا اجتهاده وأوصله إلى ما يوصل إليه وسلك به سبيل رشاده » وملا قلبه بحبه ووده لما 
رآه خحافظا لعيدة ووداف ع وغل عله بأففاله وأتعامه ود والعافز مكغول بطتب افيه ورقادة ‏ 
وقال له : يا عبدي ها أنا متجل عليك وناظر إليك » ومن حصلت له فقد ظفر بقصده وإسعاده : 
مالجفني ورقاده ‏ هوراض بسههده ‏ أناصب قد تجافى ‏ فجفاطيب رقاده 
يا خلي القلب دع من ذاب من طول بعاده 2 أنت ماتدري بوجد ‏ وغرمفي فؤاده 
أن تحن تسدنا الا إلهعينرشاه 
لو علم الغافل ما فاته لأكثر من نوحه وتعداده » ولو سمع الحبيب وهو يخاطب أحبابه لم 
تخرج تلك الحسرة من فؤاده » ولو شاهد جمال الحبيب لاعتزل عن العالم بانفراده » سبقت 
السابقة وقضي الأمر » والله يختص برحمته من يشاء من عباده : 
قف بباب الحبيب ليلا وناده ‏ وتشكى من هجره وبعاده 2 وعلى الباب عفر الخد ذلا 
ولتكن حافظ ا قديم وداده ثم قل طالت القطيعة والمبجد2 ر وجفنيلم يكتحل برقاده 
فالحبيب الذي ترجيه أضحى جوده فاضا على قصاده 

[ روى أبو هريرة #ه ] عن النبي يِ أنه قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالل 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
عنئذه » ٠:‏ 

فهم خواص الله أين تيمموا2 والذاكرون الله في الآصال القانتون المخلصون لربهم 
الناطقون بأصدق الأقوال 2 لم تح ل أرض منهموقد حكموا ذات اليمين بهاوذات الشمال 
[ وروى رافع بن عبد الله ] قال : قال لي هشام بن يحبى الكناني : ألا أحدثك حديثا رأيته 
بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله به فعسى أن ينفعك ؟ قلت : حدثني يا أبا الوليد » قال : 
غزونا أرض الروم في سنة تمان وثمانين » وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرث ذو حظ من 
العبادة يضوم النهار ويقوم الليل فإن سرنا درس القرآن . وإن أقمنا ذكر الله تعلل فجاءت ليلة 
خفنا فيها فخرجت أنا وإياس نحرس . ونحن محاصرون عند حصن من الحصون استصعب علينا 
أمره فرأيت من سعيد من العبادة في تلك الليلة . وصبره على النصب ما تعجبت منه . فلما 
طلع الفجر قلت له : رحمك الله أن لنفسك عليك حقا فلو أرحتها فبكى وقال : يا أخي إنما 
هي أنفاس تعد » وعمر يفنى وأيام تنقضي وأنا رجل أرتقب الموت ٠‏ وأنتظر خروج نفسي » 
قال : فأبكاني ذلك ٠»‏ فقالت له : أقسمت عليم بالله إلا ما دخلت الخباء واسترحت » فدخل 
فنام وأنا جالس ظاهر الخباء فسمعت كلاما في الخباء » فقلت ما فيه أحد سواه فتقدمت قليلاً 
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فإذا به يضحك قي نومه ويتكلم فحفطت من كلاه وهو يقول : ما أحب أن أرجع ياغ متد 
يده اليمنى كأنه يتلمس شيئا » ثم ردها رداً رفيقاً وهو يضحك ٠‏ ثم وثب من نومه وهو ينتفض 
فاحتضنته إلى صدري مليا » وهو يلتفت بمينا وشمالاً حتى سكن وعاد إليه فهمه وجعل يهلل 
ويكبر . فقلت : ما الخبر ؟ فقال : خير » قلت : حدثني فقد سمعتك تقول ماأحب أن 
أرجع ورأيتك مددت يدك » ثم رددتها رذآ خفيفا . فقال : لا أخبرك فأقسمت عليه » قتال : 
أو تكتم عني ما حيبت ؟ قلت : بلى , قال : رأيت كأن القيامة قد قامت وخخرج الخلق من 
قبورهم شاخصين منتظرين أمر ربهم فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجلان لم أر أحسريينهما ويا 
فسلما علي فرددت عليهما السلام » فقالا لي : يا سعيد أبشر فقد غفر ذنيك » وشكر سعيك » 
وقبل عملك واستجيب دعاؤك » وعجلت لك البشرى فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك 
من النعيم . قال : فانطلقت معهما حتى أخرجان عن جملة الموقف ٠‏ وإذا بخيل لا تشبه خيل 
الدنيا إنما هي كالبرق الخاطف أو كهبوب الريح فركبنا وسرنا فانتهينا إلى قصر شاهق ما يبلغ 
الطرف منتهاه كأنه صيغ من فضة وله نور يتلألاأ فلما وصلنا إليه فتح بابه من قبل أن نستفتح 
فدخلنا فرأينا شيئا لا يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر وفيه من الحور والوصائف 
والولدان بعد النجوم ٠‏ فلما رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن بأنغام مختلفة يقولون هذا 
ول الله قد جاء فمرحبا وأهلاً » فسرنا حتى اننا إل مجالس ذات أسرة من ذهب مكللة 
بالجواهر محفوفة بكراسي من ذهب وعلى كل سرير منها جارية لا يستطيع أحد من خلق الله 
تعالى أن يصفها » وفي وسطهن واحدة عالية عليهن في طوطا وكماها وجمالها . فقال الرجلان : 
هذا منزلك وهؤلاء أهلك وهنا مقيلك » ثم انصرفا عني فوثب الجواري إل بالترحيب 
والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهن » ثم حملوني حتى أجلسوني على 
جو لا اس ار كب وي 
لك فكلمتها وكلمتنيفقلت : أين أنا ؟ فقالت : في جنة المأوى فقلت : من أنت ؟ قالت : 
زوجنك الخالدة » قلت : فأين الأخرى : قالت : في قصرك الآخر فقلت ا 
وأتحول في غد إلى الأخرى » ثم مددت يدي إليها فردتها رداً رفيقاً » وقالت : أما اليوم فأنت 
راجع إلى الدنيا وستقيم ثلاثا » فقلت : ما أحب أن أرجع » فقالت : لابدّ من ذلك وستفطر 
عنلانا بعد الثلاث » ثم نبضت من مجلسها فنهضت لوداعها فاستيقظت ٠‏ قال هشام فبلغني 
البكاء » وقلت “هلعا كنا ميد حدد الله كرا فقن حفن للك عق ترات عملك ٠‏ فقال: : 
هل رأى أحد غيرك ما رأيت ؟ قلت : لا » فقال : بالله عليك أكتم عني ما دمت في الحياة . 
ثم قام فتطهر ومس الطيب وأخذ سلاحه وسار إلى موضع القتال وهو صائم فقاتل إلى الليل » 
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ما رأيناه فعل مثل اليوم لقد كان يطرح نفسه تحت 
سهام العدو وحجارتهم وكل ذلك ينبو عنه » فقلت في نفسي : لو يعلمون شأنه لتنافسوا في 
مثل عمله » ثم مكث قائماً إلى آخر الليل نم أصبح صائماً فقاتل أشد من اليوم الأول » ثم 
وكدانانا إل عر لين » ثم أصبح صائماً فقاتل أبلغ من كل يوم ذاقنال أو الو ليم 
فانطلقت معه لأنظر ماذا يكون منه » فلم يزل يلقي نفسه في المهالك غالب النهار ولا يصل إليه 
فت وطن '[5ا )دنا غووت عنمن خاذه سي لخر فكن صيريها وآنا أنظان له لمجي للق 
قزر إليه وأخذوه وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له : هنيئا لك يا سعيد فيما تفط ركلاه 
الليلة يا ليتتي كنت معك . قال : فعض على شفته السفلى وهو يضحك . ثم قال : الحمد لله 
الذي صدقنا وعده ثم مات .ا قال هشام : نصحت : يا عباد اله ( لوقب ليان ) : 
[ الصافات : 5١‏ ] واسمعوا ما أخبركم عن أخيكم هذا فأقبل الناس فحدثتهم بالحديث على 
وجهه وما كان منه . فما رأيت باكيا كالساعة » ثم كبروا تكبيرة أضطْوْبٍ ها العسكر وشاع 
الحديث . وبلغ الخبر إلى مسلمة فجاء وقد وضعناه لنصلي عليه » فقلت : صل عليه أيها 
الأمير فقال : بل يصلي عليه الذي عرف من أمره ما عرف . قال : فصلينا عليه ودفناه في 
موضعه وبات الناس يتحدثون به . فلما طلع الصبح تذاكرنا حديثه فصاحوا صيحة واحدة 
وحملوا على العدو ففتح الله الحصن في ذلك النهار ببركته رحمه الله تعالل : 

بالروح جد في هواهمو كرمساً 2 وادخل حماهم تجد حمى حرما 

واخلع عذار الوقار مطرنحنا للهم واحذر بأن ترى سثما 


ثم انصرف فتحدث الناس بقتاله وقالوا : 


وغب عن الكون إن لردت أن 
واشرب بكأس الغرام إن تسرد السكر 
ولا تيديي م بس العذول إذا 
وكن ييا يرى الوجود إذا 
يرضى بمايرتضي الحبيب له 


[ وعن أبي يعقوب الطبري ] قال : خرجت في سفر أريد الشام فوقعت في التيه أياماً حتى 
أشرفت على الطلاك » فبينما أنا كذلك إذ رأيت راهبين سائرين كأنهما قد خرجا من مكان 
يريدان :ديرا همااقريبا قملت إليهع:وقلت ما : 
أين أقبلتما ؟ قالا : ل ندري قلت 
فقلت في نفسي : 


راهبان يتحققان التوكل دونك فقلت هما : 


تحظى فهذا بهالمحموى رسما 
وتبققى من جملةالندما 
قال بجهل هذا الغراملما 
شاهد محيوب قلبه علما 
في حكمه حيث صح أو سقما 
ماقدررهفي حبيه كرما 


أبن تريكاة > فالا + الهاندروي + قلت :امسق 
ا ا 0 


أتأذنان لي في الصحبة قالا : 
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إليك فسرنا . فلما أمسينا قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاة المغرب فتيممت وصليت فنظرا إلي 
وقد تيممت وصليت فتعجبا من ذلك . فلما فرغا من صلاتهما بمحث أحدهما في الأرض 
فانفجرت عين ماء وإلى جانبها طعام موضوع فتعجبت من ذلك . فقالا لي : ادن وكل واشرب 
فأكلنا وشربنا وتوضأت للصلاة » ثم غار الماء وقاما إلى صلاتهما وأنا أصلي وحدي حتى 
أصبحنا وصليت الفجر ثم قاما وسارا إلى الليل وأنا معهما . فلما أمسينا تقدم أحدهما فصلى 
برفيقه إلى ناحية ديرهما » ثم دعا بدعوات وبحث في الأرض فظهر الماء وحضر الطعام فقالا : 
ادن وكل فدنوت فأكلنا وشربنا وتوضأت للصلاة » ثم غار الماء . فلما كانت الليلة الثالثة قالا 
لي : يا مسلم الليلة نوبتك . قال محمد بن يعقوب : فاستحييت من قوطما وداخلني هم شديد 
وأمر غريب فقلت في نفسي : اللهم إن ذنوي لم تدع لي عندك جاهاً ولكني أسألك بجاه محمد 
عندك ألا تفضحني عندهما ولا تشمتهما بي ولا بدين نبيك محمد يِل قال : فإذا بعين ماء قد 
انفجرت وطعام كثير فأكلنا وشربنا ولم نزل على تلك الحالة حتى بلغت النوبة الثالثة فلما ظهر 
الماء والطعام غلبني البكاء فلم أملك رده وأصابهما مثلما أضابني وارتفعت أصواتنا بالبكاء فلما 
أفقت قالا : ما يبكيك ؟ فقلت : أنا رجل مسرف على نفسي . وليس لي عند الله من الجاه 
والمنزلة ما يبلغ هذه الكرامة » قالا : فكيف ظهر لك هذا ؟ قلت : توسلت إليه جاه محمد كل 
وقلت: : رب أنا مسرف على نفسي وهذان عدوان لنبيك محمد يل فلا تشمتهما بدينه فظهر ما 
رأيتما فكانت الكرامة لمحمد ي لالي . فقالا : والله نحن كذلك لا رأيناك عجبنا من حالك . 
فلما جاء وقت الوضوء والأكل فكنا ندعو بدعواتك وقلنا : اللهم إن كان دين هذا حقاً ونبيه 
حقا فبحرمة نبيه عندك أظهر لنا ماء وأحضر لنا طعاما فحضر ما رأيته وكل ذلك ببركة نبيك » 
وقد عرفنا أن دينه الحق » وهو عند الله عظيم فامدد يدك فإنا نشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمد 
رسول الله . قال.: فأسلمنا وخرجنا جميعاً إلى مكة فأقما بها مدة وخرجنا إلى الشام فتفرقنا . 
فوالله ما ذكرتهما إلا وهانت علي الدنيا وصغرت في عيني : 


له© ويك حاضرا فيالقلب زادبي الخمار وبقيت يك محرا 
لسالس له قرار تداترج زوبييا ارين حيدوا شبيا مصها امتظار 
ذارت علحجى أخايسة: :الهم أنسيدا يشحازر. الطفبت قلا ذاقنا الاسيب) 
نحوالحب طاروا ‏ بذوواإليهنفوسهم وعلى نفوس القومغاروا 
إليهفي مجر الحهموى ركبواوبالأرواح ساروا طلبوهحقا بالقلوب 


وعلدمانظ روه حاروا 


ورأوا إشارات اللسدىئ 


هاموابه حتى لقد 


السمة تحربيوة الكحتياز 
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[ إخواني ] هذان كانا من جملة الرهبان » فلاح هما قدر خرم الإبرة من الإيمان » فرأيا 
الطريق وسلكا منهج التصديق » وأنت يا مسكين عمرك قد مضى في العصيان » وزمانك قد 
ذهب في الخسران » وأنت في بحر الغفلة غريق » وقد ذهبت نسمات القبول أنت سكران بخمر 
المعاصي لا تفيق ٠‏ فبادر إلينا بالإخلاص والتصديق » فقد فتحنا لك الطريق ٠‏ وهديناك إلى 


التوفيق . 

[ كان وكان ] 
يامن زمانه يذهب فيكلمالايفعه © إلى متى ذاالتواني 2 والطهجر ولتعويق 
انمض فهيىء زادك قبل أن تسير القافلة وانمبض فحصل لنفسك اليج الطريتن رفيق 
وإن منعت فنادي>02 ياواصسلين بحقكم عطفاً على من أضحى2 من السذنوب غريق 
ياراحلين بقلبيي 2 ونازين بمهجني ‏ حملتمونيٍ بضعفي 2 في الحب مالا أطيق 
وحفك لست الست 220 وعل دكم ميثساق جوع الزامتان وتحق 


[ ؤقال أبو يزيد 'البسظامي رحمة الله عليه ] : كنث.يوما في بكفه ر#سياحتي متلذذا بخلوي 
وراحتي مستغرقاً بفكري مستأنسا بذكري إذ نوديت فياسري : يا أبا يزيد امض إلى دير سمعان 
واحضر مع الرهبان في يوم عيدهم والقربان » فلنا في ذلك نبأ وشان . قال : فاستعذت بالله 
من هذا الخاطر » وقلت : لست أخاطر » فلما كان الليل أتاني الهاتف في المنام » وأعاد علي 
ذلك الكلام فانتبهت وأنا أرجف وأرعد وعندي من هذا الكلام ما يقيم المقعد فنوديت في سري : 
لا بأس عليك أنت عندنا من الأواليلاء الأتيار » ومكتوب في ديوان الأبرار » ولكن البس زي 
الرهبان واشدد من أجلنا الزنار وما عليك في ذلك من جناح ولا إنكار . قال أبو يزيد : فقمت 
من باكر وبادرت إلى امتثال الأوامر » ولبست زي الرهبان وحضرت معهم في دير سمعان , 
فلما حضر كبيرهم واجتمعوا وأنصتوا إليه ليسمعوا أرتج عليه المقام فلم ينطق الكلام كأن في 
فمه لجام . فقال له القسيسون والرهبان : ما الذي يمنعك من الكلام أيها الربان ؟ فنحن بقولك 
نبتدي وبعلمك نقتدي ٠»‏ فقال : ما يمنعني أن أتكلم وأبتدي . إلا أن بينكم رجل محمدي . 
وقد لشجاء نكم متحناً وعليكم معتدي ٠»‏ فقالوا : أرنا إياه نقتله الآن ؟ فقال : لا تقتلوه إلا 
بدليل وبرهان » فإني أريد أن أمتحنه وأسأله عن مسائل في علم الأديان فإن أجاب عنها وأبان 
تركناه » وإن عجز عن تفسيرها قتلناه » وعند الامتحان يعز المرء أو يهان ٠‏ فقالوا له : افعل ما 
تريد فنحن ما حضرنا إلا لنستفيد فقام كبيرهم على قدميه ونادى : يا محمدي بحق محمد عليك 
إلا ما مضت قائما على قدميك لتنظر العيون إليك فقام أبو يزيد ولسانه لا يفتر عن التقديس 
والتمجيد . فقال له البطرك : يا محمدي أريد أن أسألك عن مسائل فإن أجبت عنها وفسرتها 
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اتبعناك وإن عجزت عن تفسيرها قتلناك . فقال أبو يزيد سل عما تريد من المنقول والمعقول 
والله شاهد على ما نقول . فقال له البطرك : أخبرني عن واحد لا ثاني له » وعن اثنين لا ثالث 
هما . وعن ثلاثة لا رابع لهم » وعن أربعة لا خامس طم . وعن خمسة لا سادس طم » وعن 
ستة لا سابع لمهم » وعن سبعة لا ثامن هم ٠‏ وعن ثمانية لا تاسع هم » وعن تسعة لا عاشر لهم ء 
وعن عشرة كاملة وعن أحد عشر » وعن اثني عشر » وعن ثلاثة عشر » وعن قوم كتذبوا 
وأدخلوا الجنة ٠‏ وعن قوم صدقوا وأدخلوا النار وأين مستقر اسمك من جسمك »؛ وعن 
الذاريات ذروا » وعن الحاملات وقراً » وعن الجاريات يسراً » وعن المقسمات أمرا ,تت 
شيء تنفس بغير روح ونسألك عن أربعة عشر تكلموا مع رب العالمين » وعن قبر مشى 
بصاحبه » وعن ماء لا نزل من السماء ولا نبع من الأرض ٠»‏ وعن أربعة لا من ظهر أب ولا 
من بطن أم » وعن أول دم أريق على وجه الأرض . ونسألك عن شيء خلقه الله ثم اشتراه . 
ونسألك عن شيء خلقه الله ثم أنكره ونسألك عن شيء خلقه الله ثم استعظمه . وعن شيء 
خلقه الله وسأل عنه . وعن أفضل النساء . وعن أفضل البحار . وعن أفضل الجبال . و 

أفضل الدواب . وعن أفضل الشهور . وعن أفضل الليالي وعن الطامة . وعن شجرة لها اثنا 
عشر غصناً في كل غصن ثلاثون ورقة وفي كل ورقة حمس زهرات اثنتان في الشمس وثلاثة في 
الظل . وعن شيء حج إلى بيت الله الحرام وطاف وليس له روح ولا وجبت عليه فريضة . 
وكم من نبي خلقه الله . وكم منهم مرسل وغير مرسل . وعن أربعة أشياء مختلف طعمها 
ولونها . والأصل واحد . وعن النقير والقطمير والفتيل . وعن السبد واللبد وعن الطم والرم 
وأخبرنا ما يقول الكلب في نبيحه :وما يقول الحمار في نبيقه . وما يقول الثور في نعيره . وما 
يقول الفرس في صهيله . وما يقول البعير في رغائه . وما يقول الطاوس في صياحه . وما يقول 
الدراج في صفيره ٠‏ وما يقول البلبل في تغريده . وما يقول الضفدع في تسبيحه . ومايقول 
الناقوس في نقيره وأخبرنا عن قوم أوحى الله إليهم لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة , 
وأخبرنا أين يكون الليل إذا جاء النهار ٠‏ وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ فقال أبو يزيد : هل 
بقي أسئلة غين هذه ؟ قالوا : لا ٠‏ فإن فسرتها لكم وأجبت عنها تؤمنوا بالله ورسوله ؟ قالوا : 
نعم » قال : اللهم أنت الشاهد على ما يقولون » ثم قال : أما سؤالكم عن واحد لا ثاني له 
فهو الته الواحد القهار » وأما سؤالكم عن اثنين لا ثالث لما فهما الليل والنهار » لقوله تعالى 
( وَبَعَلَاابلََالئََارَءلكََنِ 4 : [ الإسراء : ١١‏ ] وأما سؤالكم عن ثلاثة لا رابع لمم فهم 
العرش والكرسي والقلم . وعن أربعة لا خامس لهم فهم الكتب المازلة التوراة والإنخيل 
والزبور والفرقان . وأما سؤالكم عن خمسة لا سادس طم فهم الصلوات الخمس المفروضة 
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على كل مسلم ومسلمة . وأما سؤالكم عن ستة لا سابع لهم فهم الستة أيام التي ذكرها الله في قوله 
تعال « وَلَقَدْ لقا لسوت وَالأَرْصَ وَمَاتَتهْمَافِسِئَةِأيَاوٍ 4 : [ق : 8"] وأما سؤالكم عن 
بيدة لأقاد ف قوم الاسيع سميراف قله تسل الا سك رويب © |[ الف ]اح توأها 
سؤالكم عن ثمانية لا تاسع لهم فهم حملة العرش لقوله تعالى ([ وَل عرش ريك ُوتهم بوم فديَة 4 : 
[ الحاقة : ١7‏ ] وأما سؤالكم عن تسعة لا عاشر طم فهم التسعة رهط المفسدون لقوله تعالى 
ف[ وكارت3 الْمدِيَة عه ره بْفْيِدُوت فلار ضٍ وَلَايضلحُورت 4 : [ النمل : 54 ] وأما سؤالكم 
عن عشرة كاملة فهي العشرة أيام يصومها المتمتع عند فقد الحمدي لقوله تعالى 
« مه ئكئةأارفلَْ سسََةِإاتعَمِ يك عَكرَة كله 4 : [ البقرة : 147 ].. وأما سلؤالكم عن أحد 
عشر فهم أخوة يوسف لقوله تعلل حكاية عنه : 8 إِؤّرَأَيتٌأَحَدَعَشَرَوها 4 :'[بيوسف : ؛ ] . 

وأما سؤالكم عن اثني عشر فهي عدة الشهور لقوله تعالى [إِنعِدَةالشبور 


عِندَأَسَهأَاعَدَرَ سَّهَرَافُ كت ب الله 4 : [ التوبة : 17] . وأما سؤالكم عن ثلاثة عشر فهي رؤيا يوسف 


لقوله تعال : 8 إِوّرَأبتْأَحَدَعَس كوا اسمس وَالقَمر دو اهيبت 4 : [ يوسف : ؛ ] وأما 
سؤالكم عن قوم كذبوا وأدخلوا الجنة فهم إخوة يوسف لقوله تعالى / فَالوأيكأبانا 
نَدَعَبْدَانَيُوَرَحَدَاِوْسْدَيِندَمتِتَكرََالذُِ 4 : [ يوسف : 1 ] فكذبوا وأدخلوا 
الجنة . وأما سؤالكم عن قوم صدقوا وأدخلوا النار فهم اليهود والنصارى لقوله تعالى [ وَقَالَتِ 
الْبَهُودُ لَنْسَ تٍاَلتَصَرَا عل سَىّءٍ وَكَالتٍ التصرَى ليست الْيَهُودْعَلَسَىْءِ 4 : [ البقرة : ١١7‏ ] فصدقوا 
وأدخلوا النار . وأما سؤالكم أين مستقر أسمك من جسمك فمستقره أذناك . وأما سؤالكم 
عن الذاريات ذرواً فهي الرياح الأربع . وأما سؤالكم عن الحاملات وقرا فهي السحب لقوله 
تعالى 8 وَاسَحَا بٍالْمسَخَرٍ يلسم وَالْرضِ 4 : [ البقرة : ١55‏ ] . وأماسؤالكم عن 
الجاريات يسرأقهي اسفن الجاريات في البحر . وأما سؤالكم عن المقسمات أمرا فهم الملائكة 
الذين يقسمون على الناس أرزاقهم من نصف شعبان إلى نصف شعبان . وأما سؤالكم عن 


أربعة عشر تكلموا مع رب العالمين فهم السبع سموات والسبع أرضين لقوله تعالى ا فَقَالَكَ 


وبِلأَضِأَئْتياطوًا وَكرهَاكالَتَآأَِاطَايينَ 4 : [ فصلت : ١١‏ ] . وأما سؤالكم عن قبر مشى 
بصاحبه فهو حوت يونس اكتتقة . وأما سؤالكم عن شيء تنفس بلا روح فهو الصبح لقوله 
تعالى ا وَأَلضَبِحَإدَانَشّس 4 : [ التكوير : ١18‏ ] . وأما سؤالكم عن ماء لا نزل من السماء ولا نبع 
من الأرض فهو الماء الذي بعثته بلقيس في قارورة من عرق الخيل إلى سليمان بن داود عليهما 
السلام » وأما سؤالكم عن أربعة لا من ظهر أب ولا من بطن أم فهم كبش إسماعيل وناقة 
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صالح وآدم وحواء . وأما سؤالكم عن أول دم أهريق على وجه الأرض فهو دم هابيل لما قتله 
قابيل » وأما سؤالكم عن شيء خلقه الله ثم اشتراه فهو نفس المؤمن لقوله تعالى ([ إنَّللّه كرا 
ا ميت أنفْسَه وَأَمولكم يأر 21 لصي 4 : [ التوبة : ]١١١‏ . وأما سؤالكم عن 

ء خلقه الله وأنكره فهو صوت الحمار لقوله تعالى 8 إنَّأدَكرا لصوت لصو تك لمر 4 : 
507 4] . وأما سؤالكم عن شيء خلقه الله واستعظمه فهو كيد النساء لقوله تعالى 

«( إدَمِدضعَليهُ ) وسفن رات با ع شي سل انر ان وي 
عصا موسى لقوله تعال [ وَمَابََلك بسَمِنِكَ ينمُوسى 7 فَالََّ عَصَاءَ أَتَرَحك رعلا وَأهْش باعل 
عَنْهى 4 : [ طه : ١7‏ 18 ] . وأما سؤالكم عن أفضل النساء فهي حواء أم البشر وخديجة 
وعائشة وآسية ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين . وأما سؤالكم عن أفضل البحار فهو 
سيحون وجيحون والدجلة والفرات ونيل مصر . وأما سؤالكم عن أفضل الجبال فهو جبل 
الطور » وأما سؤالكم عن أفضل الدواب فهي الخيل » وأما سؤالكم عن أفضل الشهور فهو شهر 
رمضان لقوله تعال ( سَمُرْرَمصَادَالَدِىَأَنرِلَيِه الْقُرْءَانُ 4 : [ البقرة : 180 ] » وأما سؤالكم 

عن أفضل الليال فهي ليلة القدر لقوله تعال 89 لَيْلَُالقَدرِسَْرمنَلْفِسَبَرٍ 4 : [ القدر : *] . وأما 

سؤالكم عن الطامة فهي يوم القيامة » وأما سؤالكم عن شجرة طا اثنا عشر غصناً في كل غصن 
ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس زهرات اثنان في الشمس وثلاثة في الظل : أما الشجرة فهي 
السنة » وأما الأغصان فهي الشهور . وأما الأوراق فهي الأيام . وأما الخمس زهرات فهي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة ثلاثة في الظل المغرب والعشاء والصبح واثنتان في الشمس 
ومما الظهر والعصر » وأما سؤالكم عن شيء حج بيت الله الحرام وطاف وليس له روح ولا 
وجبت عليه فريضة فهي سفينة نوح ايتا » وأما سؤالكم كم خلق الله من نبي وكم منهم 
مرسل فأما الأنبياء فهم مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي . وأما المرسلون منهم فثلثماثة 
وثلاثة عشر . وأما سؤالكم عن أربعة أشياء مختلف طعمها ولونها والأصل واحد فهي العينان 
والأنف والفم والأذنان » فماء العينين مالح وماء الفم حلو وماء الأنف حامض »٠‏ وماء الأذنين 
ف وأما سؤالكم عن النقير فهي النقرة التي في ظهر النواة والقطمير هي القشرة البيضاء . 
والفتيل الذي يكون في بطن النواة . وأما سؤالكم عن السبد واللبد فهو شعر الضأن والمعز . 
وأما سؤالكم عن الطم والرم فهم الأمم الماضية قبل أبينا آدم ١‏ ليلا . وأما سؤالكم عمايقول 
الحمار في نبيقه فإنه يرى الشيطان فيقول لعن الله العشار وهو المكاس . وأما سؤالكم عما يقول 
الكلب في نبيحه فإنه يقول : ويل لأهل النار من غضب الجحبار . وأما سؤالكم عما يقول الثور 
في نعيره فإنه يقول : سبحان الله وبحمده . وأما سؤالكم عما يقول الفرس في صهيله فإنه يقول 
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سبحان حافظى إذا التقت الأبطال واشتغلت الرجال بالرجال . وأما سؤالكم عما يقول البعير 


في رغائه فإنه يقول حسبي الله وكفى بالله وكيلا . وأما سؤالكم عما يقول الطاوس في صياحه 
فإن يقول : #8 اليمنْع لالمرشٍآستوئ 4 [ طه : ٠‏ ] وأما سؤالكم عما يقول البلبل في تغريده 
فإنه يقول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وأما سؤالكم عما يقول الضفدع في 
تسبيحه فإنه يقول سبحان المعبود في البراري والقفار سبحان الملك الجبار . وأما سؤالكم عما 
يقول الناقوس في نقيره فإنه يقول سبحان الله حقا حقا انظر يا ابن آدم في الدنيا غربا وشرقا ما 
ترى فيها أحدا يبقى . وأما سؤالكم عن قوم أوحى الله إليهم لا من الإنس ولا من الجن ولا 
0 مع > لكك > مي هه مى ره م م ع مي ةس مه مل 
من الملائكة فهم النحل لقوله تعالى : 8 وأوحئ ريْكإلَأ َل أنِأجِذِى َال واو نَالسَحِرِوْسنًا 
.و 04 ع 0 7 5 عٍِ 
َعْرِسُونَ 4 [ النحل : 58 ] . وأما سؤالكم عن الليل أين يكون إذا جاء النهار وأين يكون النهار 
إذا جاء الليل ؟ فإنهما يكونان في غامض علم الله تعالى ما أظهر عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب .ء 
بك كان ذلك في غامض علم الله تعالى » ثم قال أبو زيد : هل تعالى ما أظهر عليه بقي لكم 
سؤال ؟ قالوا : لا » قال : فأخبرني أنت عن مفتاح السموات ومفتاح الجنة ما هو؟ فسكت 
كبيرهم فقالوا له : أنت سألته عن مسائل كثيرة فأجاب عنها جميعها » وقد سألك عن مسألة 
واحدة فعجزت عن جوابها ؟ فقال : ما عجزت ولكنى أخاف أن أجيبه عن سؤاله فلا توافقوني » 
فقالوا : بلى نوافقك إذا أنت كبيرنا ومهما قلت لنا سمعناه ووافقناك عليه . فقال : مفتاح 
السموات والحنة قول لا إله إلا اهمد رسر© الله » قلما سمعوا ذلك مه أسلموا ححن 
آخرهم وأخربوا الدير وبنوه مسجدا وقطعوا زنانيرهم فهنالك نودي أبو يزيد في سره : يا أبا 
يزيد أنت شددت من أجلنا زنارا واحدا فقطعنا من أجلك ححمسمائة زنار : 
توويك كو وكنانو! نصبوالي الشرك جهلا قومتهم فاستقاموا جمعت للقوم شملا 
حول المناب 697 عقوا دلا أضصواعءم زيوها تقول ه أتسهدأن لا 
0:02 ك2 055 ال الكت | اللككم 
[ إخواني ] هؤلاء كانوا كفارا في ظلمات العمى فأنقذهم الله بنور الهدى وحماهم من الردى » 
كل ذلك ببركة قوله لا إله إلا الله » فانظروا إلى كلمة الإخلاص ما أعظم بركاتها وأنجح 
حاجاتها فرطبوا ألسنتكم بها لتنالوا بركة إحسانها وتظفروا بحلاوة امتنانها وتدخلوا حرم أمانها . 
فإنها حصن منيع ودرع رفيع » وقد قال تعالى في بعض كتبه المنزلة : أكثروا من قول لا إله إلى 
الله » فإنها حصنى » ومن دخل حصني أمن عذابي » وقال بعض الصحابة : من قال لا إله 
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إلا الله مخلصا من قلبه ومدها بالتعظيم غفر له أربعة آلاف ذنب “فإن يكن له أريغة آلا 
ذنب يغفر من ذنوب أهله وجيرانه . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الليل والنهار أربعة 
وعشرون ساعة وحروف لا إلّه إلا الله محمد رسول الله أربعة وعشرون حرفاً » فمن قال لا 
إله إلا الله محمد رسول الله كفر كل حرف ذنوب ساعة فلا يبقى عليه ذنب إذا قالها في كل يوم 
مرة » فكيف بمن يكثر من قول لا إِلّه إلا الله ويجعلها شغله ؟ 

[ إخواني ] إن كنتم عاصين فقولوا لا إلّه إلا الله فإنها تكفر الذنوب والعصيان » وإن كنتم 
طائعين فجددوا إيمانكم بقول لا إِلّه إلا الله » فإنها تجدد الإيمان وتحرز الأمن والأمان والعفو 
والغفران من الملك المنان : 


مضل عبد وأنت ترثسده وكيف يشقى من أنت تسعده أم كيف يظفي اللهيب من كبدي 
والشوق مني إليك يوقده علي كلا لومفي مهاجرتي الذنب فلا أعدده 
من أين لي الصبر عنك يا أملي فصبري اليوم فيك أفقده والله مسا خاب في توجهه 
من أنت من ذا الوجود مقصده كلا ولا ضل عن طريق هدى من كان بالمصطفى تقيده 


زداد #نةة عحين تقضسنندة 
ومنإلهماخاب قاصذه 


عليه من االصللة دائمة 


امجلس الثامن والأربعون 
في زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما وشفعهما فينا 


الحمد لله العظيم المحمود . الكريم المقصود القديم الموجود . الذي أطلع من آفاق التوفيق 
لأهل التحقيق نجوم السعود » وجلى عرائس الموجود في مرآة الشهود . فمن فهم المطلوب بلغ 
المقصود زين زمان الربيع بعروس غروس الأشجار تخطر في حلل البهاء بقدود كل غصن أملود 
وأقام في غرسها خطباء الأطيار على منابر الأشجار تثنى في الأسحار بحمد الملك المعبود ‏ 
وجعل العقل حكما على الجوارح والعينين من جملة الشهود ٠‏ وأمرهم بالتفكر في عجائب 
مصنوعاته فشهدوا عقّد حبات السنبل والعنقود 2 فاعجب لصانع القدرة بعد النظر والفكرة 
كيف كون هذه الأكوان المختلفة الأعيان القاطعة لأهل الطغيان والجحود ؛ فسبحان مفجر 


- 
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الأمار من صم صخر الجلمود ومطلع الأزهار من خلال الأشجار ومخرج ثمرها من عود » زين 
السماء بالنيرين » والبطحاء بالعمرين والزهراء بالسبطين » وجعل جدهما أشرف الجدود ء 
فكم مشتقاق إليه طفان عليه كدحت نجائب الشوق إليه بالسوق الكدود » فقطعت به مفاوز 
المجر والصدود » فإذا وصلت إلى ذلك النادي تراها تنود وإذا حدا لها الحادي أرخت الدموع 
على الخدود : 
عج على الوادي ونجد وزرود أيها الحادي وأنجر بالوعود ثم عرج بالمطايافلها 
بين وادي الشيح والرند ورود خلها ترعى بكثبان الحمى6 فلها فيها هبوط وصعود 
لا تسقها أيها الحادي فما ترك الشوق بها إلا الجلود لو تشاهدها إذا ما استنشقت 
نسمات الحي بالنفس تجود2 وإذا لاحت لمادار المنى مدت الأعناق بالسعي الكدود 
للنبي الماشمي الملصطفى صفوة الرحمن من كل الوجود 
فعليهاله صكى كلما صدحت قمرية من فوق عود 
[ روي عن أنس بن مالك ذه ] قال : قال رسول الله كيه : « فاطمة بضعة مني فاطمة 
حوراء إنسية » . وروي عن بعض الرواة الكبهام أن خللاة الكبرى رضي الله عنها تمنت يوما 
من الأيام على سيد الأنام أن تنظر إلى فاكهة دار السلام » فأتى جبريل إلى المفضل على الكونين 
من الجنة بتفاحتين وقال : يا محمد .يقول لك من جعل لكل شيء قدرا كل واحدة وأطعم 
الأخرى لخديجة الكبرى » واغشها فإنيٍ خالق منكما فاطمة الزهراء » ففعل المختار ما أشار به 
الأمين وأمر . فلما سأله الكفار أن يريهم انشقاق القمر » وقد بان لخديجة حملها بفاطمة وظهر » 
قالت خديجة : واخيبة من كذّب محمدا وهو خير رسول ونبي » فنادت فاطمة من بطنها : يا 
أماه لا تحزني ولا ترهبي فإن الله مع أبي ٠‏ فلما تم أمد حملها وانقضى وضعت فاطمة فأشرق 
بنور وجهها الفضاء وكان المختار كلما اشتاق إلى الجنة ونعيمها قبل فاطمة شم طيب نسيمها . 
فيقول حين ينشق نسماتها القدسية : إن فاطمة لحوراء إنسية » فلما استنارت في سماء الرسالة 
شمس جمالها وتم في أفق الجلالة بدر كمالها امتدت إليها مطالع الأفكار وتمنت النظر إلى حسنها 
أبصار الأخيار وخطبها سادات المهاجرين والأنصار » ردهم المخصوص من الله بالرضا » وقال : 
إني أنتظر بها القضا : 
من مشل فاطمة الزهراء في نسب وفي فخار وفي فضل وفي حسب 
والله فض لها حقا وشرفها إذكانت ابنه خير العجم والعرب 
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ولقد خطبها أبو بكر وعمر . فقال هما رسول الله يل : إن أمرها إلى الله تعالى ؛ ثم إن أبا 
بكر وعمر وسعد بن معاذ كانوا جلوساً في مسجد رسول الله يك » فتذاكروا أمر فاطمة رضي 
الله عنها » فقال أبو بكر : قد خطبها الأشراف . فردهم رسول الله #6 » وقال : إن أمرها إلى 
أشاغز وجل + و إن غلا م يخطيها و1 يدك رطاتؤلا أرزى نا عتحه من :ذلك زلة فلة اؤانف اليد .وائه 
ليقع في نفسي أن الله تعلل ورسوله إنما يحبسانها لأجله » ثم أقبل أبو بكر على عمر وعلى سعد . 
وقال ما : هل لكما في القيام إلى علي كرم الله وجهه فنذكر له أمرها فإن منعه من ذلك قلة 
اليد واسيناه . فقال سعد : وفققك الله يا أبا بكر فخرجوا من المسجد والتمسوا عليا في مسجده 
فلم يجدوه . وكان ينضح الماء ببعير على نخل لرجل من الأنصار بأجرة فانطلقوا نحوه فلما رآهم 
قال : ما وراءكم ؟ فقال أبو بكر #ه : يا أبا الحسن إنه لم يبق خصلة من خصال الخير إلا ولك 
فيها سابقة وفضل وأنت من رسول الله ي بمكان الذي عرفت من القرابة » وقد خطب 
الأشراف من قريش إلى رسول الله يه ابنته فاطمة » فردهم وقال : إن أمرها إلى الله تعالى فما 
يمنعك أن تذكرها وتخطبها فإني أرجو أن يكون الله عزّ وجل ورسوله يحبسانها لك ؟ قال : 
فتغرغرت عينا علي بالدموع . وقال : يا أبا بكر لقد هيجت علي ما كان ساكنا وأيقظتني لأمر 
كنت عنه غافلا والله إن لي في السيدة لرغبة ع٠‏ وما مثلي من يقعد عن مثلها ولكن يمنعني من 
ذلك قلة ذات اليد . فقال أبو بكر : لا تقل كذا يا أبا الحسن فإن الدنيا وما فيها عند الله 
ورسوله كهباء منثور . ثم إن عليا 6هرالئه]أرجهه حل عن ناضحه وقاده إلى منزله فشده فيه 
وأخذ نعله وأقبل إلى رسول الله يه عند أم سلمة فطرق الباب فقالت : من بالباب ؟ فقال 
رسول الله يه : قومي وافتحي له الباب . هذا رجل يحبه الله ورسوله ويحبهما ٠‏ فقالت : 
فداك أبي وأمي ومن هذا ؟ فقال : هذا أخي بأحب الخلق إلي . قالت أم سلمة : فقمت مبادرة 
أكاد أعثر في مرطي ففتحت الباب . فإذا أنا بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه . فوالله ما دخل 
حتى علم أنٍ قد رجعت إلى خدري فدخل وسلم فرد عليه النبي 6 السلام » ثم قال له : 
اجلس فجلس بين يدي النبي يد وجعل يطرق إلى الأرض كأنه قاصد حاجة يستحي منه . 
فقال له النبي يه : يا علي كأنك قاصد حاجة فابدأ بما في نفسك فكل حاجتك عندي مقضية » 
فقال علي ذه : فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لتعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب ومن 
فاطمة بنت أسد وأنا صبي لا أعقل شيئأ » فهديتني وأدبتني وهذبتني فكنت لي أفضل من أبي 
طالب وفاطمة بنت أسد في البر والشفقة وإن الله عز وجل هداني بك واستنقذني عما كان عليه 
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آبائي وأعمامي من الشرك . وإنك يا رسول الله ذخري ووسيلتي في الدنيا والآخرة وقد أحببت 
مع ما شد الله عز وجل بك من عضدي أن يكون لي بيت وزوجة أسكن إليها وقد أتيتك خاطبا 
ابتتك فاطمة فهل تزوجني يا رسول الله ؟ قالت أم سلمة : فرأيت وجه رسول الله يه قد تبلل 
فرحاً وسروراً ثم تبسم في وجه علي » وقال يا علي هل معك شيء تصدقها إياه ؟ قال : والله 
ما يخفى عليك حلي ولا شيء من أمري ما أملك غير درعي وسيفي وناضحي . فقال رسول 
الله يه : أما سيفك فلا غنى لك عنه تجاهد به في سبيل الله » وأما ناضحك فتنضح عليه لأهلك 
وتحمل عليه رحلك في سفرك ولكني زوجتك على درعك ورضيت به منك وأبشر يا أبا الحسن 
فإن الله عز وجل قد زوجك بها في السماء قبل أن أزوجك بها في الأرض ٠»‏ ولقد هبط علي 
ملك من السماء قبل أن تأتيني لم أر قبله من الملائكة مثله بوجوه شتى وأجنحة شتى ٠»‏ فقال لي : 
السلام عليك يا رسول الله أبشر باجتماع الشمل وطهارة النسل فقلت : وما ذاك » أيها الملك ؟ 
فقال : يا محمد أنا سبطائيل الموكل بإحدى قوائم العرش سألت الله تعالى أن يأذن لي ببشارتك 
وهذا جبريل اناا آت على أثري يخبرك عن ربك بكرامة الله عز وجل » قال النبي ك : فما 
استتم الملك كلامه حتى هبط جبريل التتا » فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته ثم وضع في يدي حريرة بيضاء فيها سطران مكتوبان بالنور ا 0 
هذه الخطوط ؟ قال :إن اشاخن وعوطاع عق الأرضي اطلاعة فالجتازلة يمن خلقه وبعثك 
نرسالته* ثم اطلع إليها ثائية فاختار لك منها أخا ووزيراً وصاحبا وحبيبا فزوّجه ابنتك فاطمة » 
قلت : حبيبي جبريل ومن هذا الرجل ؟ فقال : أخوك في الدين وابن عمك ني النسب علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه وأن الله تعالى أوحى إلى الجنان أن تزخرني وإلى الحور أن تزيني وإلى 
شجرة طوبى أن احملي الحلى والحلل وأمر الملائكة أن تجتمع في السماء الرابعة عند البيت 
المعمور فهبطت ملائكة الصفيح الأعلى وأمر الله تعلل رضوان فنصب منبر الكرامة على باب 
البيت المعمور وهو المنبر الذي خطب عليه آدم لكا حين علمه الله الأسماء وأمر الله عز وجل 
ملكا من ملائكة الحجب يقال له راحيل فعلا ذلك المنبر وحمد الله بجميع محامده وأثنى عليه بما 
هو أهله فارتجت السموات فرحا وسرورا . قال جبريل : وأوحى الله تعالى إلي أن أعقد عقدة 
النكاح فإنٍ زوجت علياً وليي بفاطمة أمتي بنت رسولي وصفوتي من خلقي محمد 2 فعقدت 
عقدة النكاح وأشهدت على ذلك الملائكة » وكتبت شهادتهم في هذه الحريرة » وقد أمرني ربي 
أن أعرضها عليك وأختمها بخاتم من مسك أبيض وأدفعها إلى رضوان خازن الجنان . ثم إن الله 
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تعالى لما أشهد على تزويج فاطمة ملائكته أمر شجرة طوبى أن تنثر ما فيها من الحلى والخلل 
فنثرت ذلك والتقطته الحور العين والملائكة وإن الحور العين ليتهادونه إلى يوم القيامة » وقد 
أمرني أن آمرك بتزويجها علي في الأرض وأن أبشرها بغلامين ذكيين نبيبين فاضلين طاهرين 
خيرين في الدنيا والآخرة . قال رسول الله يي : ما عرج الملك يا أبا الحسن حتى طرقت الباب » 
وألا وإنٍ منفذ فيك أمر ربي فامض يا أبا الحسن أمامي فإني ذاهب إلى المسجد ومزوجك على 
رؤوس الناس » وذاكر من فضلك ما تقر به عينك . قال علي كرم الله وجهه : فخرجت من 
عنده مسرعا وأنا لا أعقل من شدة الفرح فاستقبلني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا لي : 
ما رواءك يا أبا الحمسن » قلت : زوجني رسول الله ينك فاطمة وأخبرني أن الله تعالى زوجني بها 
في السماء وهذا رسول يل آت على أثري إلى المسجد فيقول ذلك في محضر من الناس » ففرحا 
بذلك ودخلا المسجد » فوالله ما توسطاه حتى لحق بنا رسول الله ووجهه يتهلل سرورا . 
فقال رسول الله يك : يا بلال اجمع المهاجرين والأنصار فانطلق بلال لأمر رسول الله وجلس 
النبي 8 قريباً من منبره حتى اجتمع الناس ثم قام فرنيها!أيووحد الله وأثنى عليه ثم قال : يا 
معشر المسلمين إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن الله عز وجل استشهد الملائكة عند البيت 
المعمور أنه زوج أمته فاطمة ابنتي من عبده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأمرني أن أزوجه 
في الأرض وأشهدكم على أني زوجته بها.. ثم جلس وقال لعلي : قم يا علي واخطب لنفسك 
فقام علي ذه عنه فحمد الله وأثنى عليه . فقال : الحمد لله وشكرا لأنعمه وأياديه : وأشهد أن 
إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوجيه » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبنيه صلاة ترضيه . وبعد ء فإن النكاح سنة أمر الله به 
وأذن فيه وقد زوجني رسول الله يه ابنته فاطمة وجعل صداقها درعي هذا وقد رضيت ورضي 
فاسألوه واشهدوا . فقال المسلمون : بارك الله فيكما وعليكما وجمع شملكما . ثم انصرف 
رسول لله يك إلى أزواجه فأمرهن أن يدففن لفاطمة رضي الله عنها فضرب أزواج النبي 65 
بالدفوف على رأس فاطمة » قال علي #ه : فأخذت درعي ومضيت به إلى السوق فبعته 
بأربعمائة درهم من عثمان بن عفان #ه . فلما قبضت الدراهم وقبض الدرع قال لي : يا أبا 
الحسن ألست الآن أولى منك بالدرع وأنت أولى مني بالدراهم ؟ قلت : بلى قال : فإن الدرع 
هدية مني إليك » قال علي : فأخذت الدرع والدارهم وأتيت بهما إلى رسول الله يله فأخبرته 
بما كان من عثمان فدعا له بخير وقبض رسول الله يد قبضة من الدراهم ٠»‏ ثم دعا بأبي بكر ذه 
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را 1ع لقوي ا لبرت اجاح لنالية وال موسلاو با ره 
حمل ما يشتر يه . قال أبو بكر م : كانت الدراهم التي دفعها إل رسول الله ثلاثة وستين درهما 
فاشئريت فراشا من تيش حشوا بالضوك ونطعا من أديمووسادة من ديم كوه من ليف 
النخل وقربة للماء وكيزانا وستر صوف رقيق فحملت أنا بعضه وسلمان بعضه وبلال بعضه 
وأقبلنا فوضعناه بين يدي رسول الله يك فلما نظر إليه بكى . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : 
اللهم بارك لقوم شعارهم الخوف منك قال علي : ودفع رسول الله يِ باقي تمن الدرع إلى أم 
سلمة وقال : ارفعي هذه الدراهم عندك فمكثت بعد ذلك شهرا لا أعاود رسول الله يل حياء 
منه غير أني كنت إذا خلوت برسول الله 2 يقول لي : يا أبا الحسن زوجتك سيدة نساء العالمين . 
قال علي : فلما كان بعد شهر دخل علي أخي عقيل بن أبي طالب ٠‏ فقال : يا أخي ما فرحت 
روه رخ لخر جات اللي ركه رسو للج لإ كاي ليا ترح ينا سيوع 
شملكما . فقلت : ولله إني لأحب ذلك وما يمنعني إلا الحياء من رسول الله يك ٠‏ فقال : 
أقسمت عليك إلا ما قمت معي فقمت منه نريد رسول الله يه فلقيتنا في طريقنا أم أيمن مولاة 
رسول الله يله فذكرنا للها ذلك فقالت : أمهلا ودعانا نحن نكلمه في أمرها فإن كلام النساء أوقع 
في النفس من كلام الرجال . ثم انثنت راجعة إلى أم سلمة فأعلمتها بذلك وأعلمت نساء 
رسول الله يي فاجتمعت أمهات المؤمنين إلى رسول الله وكان في بيت عائشة » فأحدقن به وقلن : يا 
رسول الله يد فديناك بآبائنا وأمهاتنا إنا قد اجتمعنا لأمر لو أن خديجة في الأحياء لقرت عيناها 
بذلك قال أم سلمة : فلما ذكر خديجة بكى رسول الله يةِ وقال : وأين مثل خديجة صدقتني 
حين كذبني الناس وأعانتني على ديني ودنياي بمالها . فقالت أم سلمة : يا رسول الله إن خديحة 
كانت كذلك غير أنها مضت إلى ربها فالله تعاللى يجمع بيننا وبينها في درجات الجنة » وهذا أخوك 
في الدين واين خ عممك في النسب علي بن أبي طالب يحب أن يدخل على زوجته فاطمة . فال 
رسول الله ين : يا أم سلمة أرسلي إلى أم أيمن وأمريها أن تنطلق إلى علي فتأتيني به فخرجت أم 
أيمن فإذا علي ينتظرها . فقالت له : أجب رسول الله #ِ ٠»‏ قال علي : فانطلقت معها إلى 
رسول الله ي وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها فقامت أزواجه . فدخلن البيت فجلست 
بين يدي رسول الله 3 مطرقاً فقال : أتحب أن تدخل على زوجتك ؟ فقلت : نعم فداك أبي 
وأمي . فقال : حبا وكرامة تدخل عليها في ليلتنا هذه إن شاء الله تعلل » قال علي : ثم قمت 
من عله قرسا مستوورا كأم:رسول: اناد أن وي :فاظلية :وتظيب بو شوقن ما ودفع النبي كل 
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لعلى عقتزة :دزاهم من الدرافم الين كانت عند آم سلمة'وقال لله + اكتثر بيده مرا وسيننا وأقظاً , 
قال علي : فاشتريت ذلك وأتيت به إلى رسول الله يني فحسر عن ذراعيه ودعا بسفرة من أدم 
فجعل يشدخ التمر بالسمن ويخلطه بالأقط حتى جعله حيسا . ثم قال : يا علي ادع من أحببت 
فخرجت إلى المسجد فوجدت أصحاب رسول الله يد فقلت : أجيبوا رسول الله يل فقام القوم 
بأجمعهم فأقبلوا نحوه فأخبرته أن القوم كثير فجلل السفرة بمنديل . ثم قال : ليدخلن عشرة 
عشرة ففعلت ذلك فجعلوا يأكلون ويخرجون والسفرة لا تنقص حتى أكل من ذلك الحيس 
سبعمائة رجل ببركة النبي كك ثم دعا رسول الله # بفاطمة وعلي فأخذ علياً بيمينه وفاطمة 
بشماله وجمعها إلى صدره وقبلهما بين عينيها ثم دفعها إليه . وقال :يا أبا الحسن :نعم الزوجة 
زوجتك ثم قام يمشي معهما إلى البيت الذي طما » ثم خرج وأخذ بعضادتي الباب ٠‏ وقال : 
جمع الله شملكما استودعتكما الله واستخلفته عليكما فأقبل علي ه على فاطمة يلاطفها 
بالكلام حتى جن الظلام فأخذت في البكاء ٠‏ فقال : ما يبكيك يا سيدة النساء ألم ترضيني أن 
أكون لك بعلا وتكون لي أهلاً ؟ فقالت : يا ابن الآيه4ي لا أرضى وأنت الرضا وفوق 
الرضا ٠‏ وإنما فكرت في أمري وحالي عند ذهاب عمري ونزولي في قبري فشبهت دخولي إلى 
فراش عزي وفخري بدخولي لحدي وقبري ٠‏ وأنا أسألك يا ابن العم بحق أبي إلا ما بلغتني 
قصدي وأربي وقمت بنا إلى محرابنا نتعبد في هذه الليلة فهو أحق وأحرى بنا فنهضا إلى المحراب » 
وقاما إلى التهجد في خدمة رب الأربات . 

[ إخواني ] ما كانت همم القوم ف الدنيا ولذاتها » ولا في راحة النفس وشهواتها » ولا كانت تسمو 
هممهم العالية إلا إلى الدار الباقية لا جرم جعل ذكرهم في الكتاب مسطورا » وكتب طم بالبشارة 
منشوراً : « إِتَمَابريدُاَيدهِب عنحكم الح سأهلاليت ويطهَرة ته يا 4 [ الأحزان : مم ] 
فتركا فراش لذاتهما واشتغلا بعبادتهما فكانا يقطعان الليل بالقيام والنهار وبالصيام حنى مضت ثلاثة 
أيام » ثم رقدا على فراشهما » فهبط الأمين جبريل اككةا في اليوم الرابع على سيد الأنام وقال 
له : ربك يقرئك السلام » ويقول لك إن عليا وفاطمة الكرام » تركا فراشهما وهجرا المنام في 
هذه الثلاثة أيام ؛ وأقبلا على الصيام والقيام » فامض إليهما وسل عنهما وقل طما : إن الله 
تعلل قد باهى بكما الملائكة المقربين ٠»‏ وإنكما تشفعان يوم القيامة في العصاة والمذنبين » فقام 
النبي 2 وأتى إلى منزها ودخل فصادف في البيت أسماء بنت عميس » فقال ها : ما يوقفك 
ههنا وفي البيت رجل ؟ فقالت : فداك أبي وأمي يا رسول الله إن البنت إذا زفت إلى زوجها 
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احتاجت إلى امرأة تتعهدها وتقوم بأمرها وبحوائجها فقمت ههنا لأقضي حوائح فاطمة 
فتغرغرت عينا رسول الله يك بالدموع » وقال : يا أسماء قضى الله لك كل حاجة من حوائج 
الدنيا والآخرة . قال علي #ه : وكانت غداة قر وبرد شديد » وكنت أنا وفاطمة تحت العباءة » 
فلما سمعنا كلام رسول الله يه همنا أن نقوم فنظرنا رسول الله يه فقال : سألتكما بحقي عليكما 
لا تفرقا حتى أدخل عليكما فرجع كل واحد إلى صاحبه ودخل النبي يَ فجلس عند رؤوسنا 
وأدخل رجليه فيما بيننا فأخذت رجله اليمنى وضممتها إلى صدري وأخذت فاطمة رجله 
اليسرى فضمتها إلى صدرها » وجعلنا ندفء رجلي رسول الله يل من البرد حتى دفئتا ثم دعا لنا 
بخير » ثم أمر عليا بالخروج فخرج فقال لفاطمة : كيف رأيت بعلك يا بنية ؟ فقالت : إنه خير 
بعل يا أبت ثم دعا بعلي فقال له : ارفق بزوجتك والطف بها فإن فاطمة بضعة مني يؤلمني ما 
يؤلها ويسرني ما يسرها استودعتكما الله واستخلفته عليكما » وأذهب عنكما الرجس وطهركما 
تطهيرا . قال علي كرم الله وجهه : فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها بعد ذلك على أمر حنى 
قبضها الله تعالى إليه » ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا ٠‏ ولقد كانت تكشف عن الطموم 
والأحزان كلما نظرت إليها » رحمة الله عليها : 


من مثل فاطمة البتول وبعل هايا ع#ني علياآ سيد الفرسان 
نالا امن المختار أعلى رتبة فلأجل ذا فاقا على الأقران 
تركافراشهما وقامانفي الدجى يتلذاذان بطاععة ال رحمن 
قدآثراالأخرى على الدنيا وما فيهامن العيش اليسير الفاني 
والله قد باهى ملائكة السما ببماوخصههمابكل أمان 
هم آل بيت المصطفى والعروة ال وثقى لمسن يبغي سن الإيهان 


وبهميزول الممعناوالأذى 
2 يقول المادحون لوصفهم 
فبهم غدا أرجوا النجاة وأتقى 
انوا وهتتاتوا فى امسر حرو لسن 
فإليهم تسعى الوفود وترتجي 


وهم تزول غوايةالشسيطان 
ومديحهم قد جدهءفي القرقان 
وقفذداله تور مسي المتسسنان 
كرو لداعي بر اران 
شأن عظيم يالهمن شان 
وترنفهوافي الليل بالقرآن 
نهم قر الإكرام للضسيفان 


المجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه . دن 
آل النبى ورهطه وأص حابه والتابعون له على الإحسان 


صلى عليه الله ماسرت الصبا وتناغفت الأطير في الأغصان 


المجلس التاسع والأربعون 
في ذكر الموت والتفكر فيه 


الحمد لله المتوحد بأنواع المصنوعات ٠‏ المتفرد باختراع المخلوقات » المنزه عن التجسيم 
والتقسيم والسمات ٠‏ المتعالي عن الأشكال والأمثال والأماكن والجهات . المقدس عن الأعيان 
والألوان والكيفيات ٠»‏ الموصوف بقدم الأسماء والصفات . القريب ممن دعاه لا بقرت 
المسافات ٠‏ المجيب لمن ناجاه بإخلاص الدعوات '٠‏ الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقبل 
التوبة عن عبادة ويعفو عن السئيات » العالم بمكنون الأسرار ومصون الأفكار والخفيات » 
الخبير فلا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات » السميع فلا يعزب عن سمعه 
اختلاف الأصوات », البصير فلا يعزب عنه دبيب النمل على الرمل في الظلمات » الواحد 
الأحد فلا ثان له في الكائنات . الفرد الصمد المنزه عن البنين والبنات ٠‏ الباقي على الأبد 
ويفني كل أحد ويقضي عليه بالممات » فسبحان مميت الأحياء محيي الأموات . بينما المرء يغترّ 
في دنياه بلذيذ الشهوات » غرق في بحار الغفلات » إذ أتاه الموت فجرعه من مره كاسات » 
وألقى عليه من غمه غمرات ٠‏ فغشيته من كربه سكرات » وأورثه من شدته حسرات » فرحل 
عما كان فيه من اللذات . وأبكى الآباء والأمهات ٠‏ وأيتم البنين والبنات » وجرت على 
مصائبه العبرات . وحمل على الأعناق إلى الفلوات ٠»‏ وصار في قبره من جملة الرفات ٠»‏ وخخلا 
بعمله من الحسنات والسيئات ٠‏ ولم ينفعه في لحده من بعده غير التقوى والطاعات » وما قدم 
من بر وصدقات ؛ وأسلف من صلوات ودعوات » أفلا يعتبر العاقل بمصرع من قد مات . 
وقد حوته القبور الدارسات ٠»‏ أين العبيد والسادات . فكيف يطمع في البقاء ٠‏ وقد قال 
صاحب الدلائل والمعجزات : « إن للموت سكرات » فانتبه ما أنت فيه يا أسير الغفلات » 
وتزود للسفر الطويل فقد بقي وضربت للرحيل الكاسات : ' 
ند مضى العمر وفات ياأسيرالغفلات حصلا اللسزاد وبادر مسرعا قبل الفوات 
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فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت غارق في ببحار الظلمات 
لم يلن قلبك أصلا بالزواجر والعظفات ينها الإتيتيان بشحال عن أخيه قيل مات 
وترهحملوه سرعة للفلوات أهله ييكون عليه حسرةبالعبرات 
أين من قد كان يفخر با الحياد الصافنات وله مالجزيل كالجبال الراسيات 
سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات كم بها من طول مكث من عظام ناخرات 
فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممسات وأنب وأرجع وأقلع من عظيم السيئات 
واطلب الغفران تمن ترنجي منه الطبات ثم نادي في الدياجي يامجيب اللمدعوا © 
اعف عنايارحيما وأقلنالعشرات ماوجدنامن شفيع ف يفصن الكربات 
غير جاه الصطفى لما دي بهي المعجزات 2 فعليهصلوات زايطا طييات 
وفلتيحئس الأ سيا فيان امات 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سمعت رسول الله يه يصف ثواب المجاهدين . وما 
أعد الله لهم من الأجر والفضل في الجنة » فقلت : يا رسول الله أيكون لغير المجاهدين من 
أمتك مثل أجرهم ؟ فقال : نعم من يذكر الموت في كل يوم عشرين مرة » . وعن أنس بن 
مالك ذه قال : قال رسول الله يله : « ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 
حمس مرات : فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت » 55 
كرباته وغمرته سكراته . فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها 
والصارخة بويلها . فيقول ملك الموت : ويلكم مم الفزع وفيم الجزع ؟ فما أذهبت لواحد 
منكم رزقا ولا قربت له أجلا » ولا أتيته حتى أمرت . ولا قبضت روحه حتى استأمرت » 
وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منك أحداً » قال النبي 6 : فوالذي نفس محمد بيده 
لو يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت 
على نعشه رفرفت روحه فوق النعش ٠‏ وهو ينادي : يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا 
كما لعبت بي جمعت من حله ومن غير حله » ثم خلفته لغيري فالمال لكم والتبعة على فاحذروا 
مثل ما حل بي » : ش 
لوكلماللميت من يشيعه 
قدكنت أرجو وغرني أملي 
مالي لغيري جمعته وبقي 
وهوبماقد جمعتفي رغد 
فاعتبروا ياذوي العقول فقد 


لقكال "للا زر ناتيت اننا 
علي من وزره شقاوعنا 
بأكلحجلة الاةةاتتيية وسكمييا 


امجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه . ليان 


[ وقيل ] : إن الموت له ألم لا يعلمه إلا الذي يعالجه ويذوقه . وهو أشد من الضرب 
بالسيوك وأعظم ما من الشيروالتاكنين والقرضن بالمتاريضن ٠‏ لأن قطع البدن بالسيف إغا يوم 
مع بقاء قوة في البدن فلذلك يستغيث المضروب ويصيح بخلاف الموت فإن الميت ينقطع 
وتضعف قوته عن الصياح لشدة الألم والكرب على القلب . فإن الموت قد هد كل جزء من 
أجزاء البدن وأضعف كل جارحة ٠»‏ فلم يترك له قوة للاستغاثة . أما العقل فقد غشيته وسوسة » 
وأما اللسان فقد أبكمه . وأما الأطراف فقد أضعفها ويودٌ لو قدر على الاستراحة بالأنين 
والصياح ولكنه ما يقدر على ذلك فإن بقيت له قوة سمع له عند نزع الروح وجذبها خوار 
وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغير لونه واربد حتى ترتفع الحدقتان إلى أعلى جفونه » وترتفع 
الأنثيان إلى أعالي موضعهما وتصفر أنامله ويموت كل عضو منه على حدته . فأول ما يموت 
قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى تبلغ روحه 
الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها وتحيط به الحسرة والندامة . وروي « أن النبي كل 
دخل على مريض فقال : إن لأعلم ما يلقى ليس في عرق إلا وهو يتأم با موت على حلته » . 
وروي « أنه 5 لما احتضر كان عنده قدح من ماء يدخل يله فيه ويمسح وجهه ويقول : لا إلّه 
إلا الله إن للموت لسكرات » » وني رواية كان يقول : « اللهم هون علي سكرات الموت » . 
وفي رواية : « أعني على سكرات الموت وفاطمة رضي الله عنها تقول : واكرباه لكربك يا 
أبتاه وهو يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم » ذكره البخاري ومسلم » وكان على #ه يحرض 
على القتال ويقول : إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفس محمد بيده لألف ضربة بالسيف أهون من 
موت على فراش . وقال شداد بن أوس : الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين 
وهو أشد ألما مزينشي المناشيروقرض المقاريض وغليان القدور » ولو أن الميت نشر فأخبر أهل 


بأ الموت لا انتفعوا بعيش ولا التذوا بنوم . وروي أن موسى الطنتكةا حين مات وصارت روحه 
إلى الله عز وجل قال الله عز وجل : يا موسى كيف وجدت الموت ؟ قال وجدت نفسي 
كالعصفور حين يقلى على المقلى وهو حي فلا هو يموت فيستريح ولا ينجو فيطير . وفي رواية : 
وجدت نفسي كشاة تسلخ وهي حية وقال تعال : ل« وََوَتَ سَكَره لوقك كويد 

1355551 ا ملق نون من الاخرة حيو يفيه وورناذ عنانا 6 وأا تحاهة ملك اموت وما 
يدخل على القلب منه من الروع والفزع فهو أمر قصرت عن كنهه عبارة كل فصيح وضاق عن 
سعة هوله كل فسيح ولم يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يتراءى له في تلك الحال » كما روي أن 
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إبراهيم الخليل الكت قال لملك الموت : هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح 
الفاجر ؟ فقال : لا تطيق ذلك . قال : بلى قال له : فأعرض بوجهك عني فأعرض بوجهه 
عنه ثم التفت فإذا هو رجل أسود مهول ثيابه سود قائم الشعر منتن الريح يخرج يب النار من 
فيه ومن مناخره كالدخان ٠‏ فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى 
فقال : يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا صورة وجهك لكفاه . ونظر إبراهيم اكت إلى إناس 
يبكون على ميت هم . فقال : لو بكيتم على أنفسكم لكان خيرا فإن ميتكم قد نجا (إن 301 
أهوال : وجه ملك الموت وقد رآه » ومرارة الموت وقد ذاقها » وخوف الخاتمة وقد أمنها » 
فينبغي للعاقل أن يبكي على نفسه فهو أولى به ويعلم أن الموت خلفه وفي طلابه : 
لييك على نفسه العاقل 2 لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل آماله 
فيفجؤه موته العلجل علام الجدال وهذا المآل وفيم القتال ولا طائل 

ودنياكمو هي معش وقة ولكسن حقيقت ها بالل 
وبرق ولكنه خلب وودق ولكلهماحل وطيف ولكنههاجر 
وشهد ولكنه قاتل منام وأضغاث أحلامها أماني يؤملها الجااهل 
فأين الشريف وأين الضعيف2 وأين المفضل والفاضل وأين الشجاع وأين الجبان 
وأين المهذب والعاقل #يوز” شرب كأس الفنا وكل ببِذاالفنا نازل 
[ إخواني ] لا واعظ كالموت وما تتعظون . وهو طالب لكم وأنتم عنه غافلون . أتظنون 
أنكم في الدنيا تخلدون » ولا بد من ورود كأس المنون » تزودوا للرحيل فقد سارت القافلة ولا 
تغتروا بزهرة الدنيا فإنها زائلة » وإياكم والآمال الباطلة » فإن سمومها قاتلة » إلى متى أنت 
مقيم على غفلتك وجهلك . إلى متى تغتر بمالك وأهلك . إلى متى تؤثر الدنيا الدنيئة وهي 
تسعى في قتلك ٠‏ إلى متى تنسى لحاقك بمن كان من قبلك ٠.‏ إلى متى لا يؤثر فيك كثير عتابك 
وعذلك . إلى متى لا تذكر رحيلك عن جميع ما تملك ؟ حتى متى لا تفهم المواعظ ؟ وقد قيلت 
من وأجلك تيقظ يا غافل فكم لعب الموى بمثلك : 

يا نفس مالك عن حمامك غافله وأراك في لوب الأماني رافلله 

دنياك منزلة أقمت بظلها فتزودي منهافإنك راحله 

إن 1 :سول عيك السذىق غويسيه» متها وإلا كتمت عه زائلته 


قوله تعالى : ل أَلْهَدكُمالَكائر 9 حَقَررمالْمَقَارَ 4 [ التكائر : ١‏ ؟ ] يعني شغلكم 


المجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه . 3١‏ 
التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للموت . قال رسول الله # : « استعيذوا بالله من 
عذاب القبر » . [ عَلَاسَوْفٌ تَمْلَمُونَ 4 [ التكاثر : " ] عند سكرات الموت وأهواله 8 مُهَكَلَا 
سَوْفَ تَعلَمُونَ 4 [ التكاثر : 5 ] بعد الموت معاينة منكر ونكير في القبر . 

[ وروي ] عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال : إن المؤمن إذا وضع في القبر وسع عليه قبره 
سبعين ذراعاً طولاً ومثله عرضاً وتنثر عليه الرياحين ويستتر بالحرير فإن كان معه شي من 
القرآن كفاه نوره في قبره ويكون مثله كمثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه فيقوم 
من نومته كأن لم يشيع منها » وإن الفاجر والفاسق والكافر يضيق عليه قبزة”جتى تدخل 
أضلاعه في جوفه ويرسل عليه حيات كأعناق الإبل فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحما 
وترسل عليه شياطين صم بكم عمي معهم مطارق من حديد فيضربونه بها لا يسمعون صوته 
في رحمونه ولا يبصرون ما هو فيه فيرقون له ويعرض على النار بكرة وعشيا . وقال رسول الله 4 : 
« يقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة 
وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ؟ ما غرك بي إذ كنت قر بي » وإن كان صالحا أجاب 
عنه مجيب القبر فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فيقول القبر إذاً أتحول 
عليه روضة من رياض الحنة ويعود جسمه نورا وتصعد روحه إلى الله عز وجل » . وعن كعب 5د 
أنه قال : ما من يوم إلا والقبر ينادي حمس مرات بهذا الكلمات : يا ابن آدم تمشي على ظهري 
ومصيرك في بطني ٠‏ يا ابن آدم تضحك على ظهري ٠‏ ثم تبكي في بطني ٠‏ يا ابن آدم تأكل 
الحرام على ظهري وتأكلك الديدان ني بطني ٠‏ يا ابن آدم تفرح على ظهري وتحزن في بطني . 
[ وسئل ] بعض الزهاد : كيف حالك ؟ فقال. : كيف يكون حال من يريد سفراً بلا زاد 
ويقدم على ملك الموت غدا بغير حجة ويسكن قبراً موحشاً بلا مؤنس : 
ابا مكاوي قدا وباطن تتارلا” اتعانين امنا وام غرفيب 
وما الدهر إلا مثشليوموليلة وماالموتإلا نازلوقريب 
كأنيك والأيام ما بين أن ترى ينا تحال أو وبي يسني 
[ وروي ] أن عثمان بن عفان ه عنه وقف على قبر فبكى فقيل له : إنك تذكر الجنة والنار 
فلا تبكي وتبكي من هذا ؟ فقال : إن رسول الله يل قال : « القبر أول منزل من منازل الآخرة . 
فإن نجا منه فما بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فما بعده أشد » : 


تددن 


بحن على اسن يكوه الوك مبورة 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


وظلمة القبر بعد الموت ملحد 0 


أنه لا موق قط الاعانت وعد طوى السرور وأقصهه وأبيعده 
يبكي لما قد جنى في الدهر من زلل بكاء من كان جسر النار مرصده 


يا هذا احذر أن تصبح عن طريق الهدى حائراً 3 أو أن تعاهد على التوبة فتضحى غادراً . 
وقم إلى إخلاص نفسك مبادراً » وكن لعواقب الأمور في كل حال ذاكراً » ولازم خدمة مولاك 


حامداً له شاكراً » واحذر أن تكون عند ربح المتقين خاسرا » فكأني بك وقد أقبل إليك الموبك 
متسلطا قاهرا : 
آه للموت زائرا2 قد أباد العشائرا ‏ كم سعى الدهر باطنا ورأيناه ظاهرا 
ومحامن محاسن ‏ قد طوهن سائرا ‏ كمجمالبقهره ' قدأحل لمقابرا 
ثم أفنى أوائلا ‏ وأبادالآواخراا اه للناعمالتضكهب2 ير طوى منه ناظرا 
آه للغضن إذ سماح02 حلهه الموت كاسرا ‏ كمأتى من أكابر ‏ وأبادالأصضاغرا 
فاز من كان خائفا منهفي الأمن حاذرا 2 واتقئ الله حيثما منه قد كان حاضرا 
وجاء في الأثر : إن الروح إذا خرجت من الجسد ومضى عليه سبعة أيام تقول : يا رب 


اتذن لي حتى أنظر إلى جسدي ما حاله ؟ فيقال طا : #اذهبي فتأي الروح إلى القبر فتنظر إليه من 
بعيد فتراه متغيرا يسيل من منخره ماء » ومن فمه ماء 3 ومن عينيه ماء 3 ومن أذنيه ماء » 
فكأنه في وسط لجة فتقول له صرت إلى هذا الحال بعد نضارة جسمك ثم تمضي حتى إذا كان 
يا رب ائذن لي حتى أنظر إلى جسدي ما حاله ؟ فيقول الله تعالى : 
اذهبي فتأتي إلى القبر فتنظر إليه من بعيد فتراه قد تغير » وقد صار الماء الذي في فيه صديدا 
والذي في عينيه قيحا والذي في أنفه دما ٠‏ فتقول له صرت إلى هذا الخال ثم تمضي حتى إذا كان 
بعد سبعة أيام قالت. : يا رب ائذن لي حتى أنظر إليه هذه المرة ما حاله ؟ فيقول ها : اذهبى 
فتأتيه فتنظر إليه من بعيد فتراه وقن#ضناز الصنيك وها وقد سقطت حدقتاه على وجهه والدود 
يدخل في فيه ويخرج من منخره » فتقول صرت إلى هذا الحال بعد النعيم والدلال : 

[ إخواني ] انظروا إلى أحوالكم كيف تصيرون بعد الموت ٠»‏ وكيف تطلبون العود وقد حصل 
الفوت ٠‏ فأنتم عما يراد بكم غافلون » وفي بحار الأمل غارقون » أصم في الآذان عن النصائح . 
أعمي في القلوب عن جميع المصالح ؟ تالله ما ينفع المرء في قبره غير التقى والعمل الصالح : 


بعد سبعة أيام أخر تقول : 


مجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه . نض 


مني فإني مشفق ناصح220لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح 
[ وقيل ] لإبراهيم اللا : عظنا بما ينفعنا . قال : يتم الناس مشغولين بأمر الدنيا 
فاشتغلوا بأمر الآخرة » وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم فاشتغلوا بتزيين بواطنكم ٠‏ وإذا 
اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا أنتم بعمارة القبور ٠‏ وإذا اشتغلوا بعيوب الناس 
فاشتغلوا بعيوب أنفسكم . وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين فاشتغلوا بخدمة الخالق رب الخلائق 
أجمعين 2 فتيقظ يا هذا لنفسك قبل أنا يناديك المنادي . وتدرع دروع الصبر وجاهد الأعادي , 
وشمر في طلب خلاصك واقطع علق التمادي . وعليك بما يفيدك وما تنجو به يوم التنادي : 


إذا رأبه 


شاك لبون كد اكد وا 
وتشقى إذ يناديك المنادي 
ولا تفرح بمال تقتنيه 
وكن متنبهاً قبل الرقاد 


ولازجر كأنك من حماد 
فلا تأمن لدى الدنيا صلاحا 
أترضئ أن تكون رفيق قوم 


ستندم إن رحلت بغير زاد 
فإن صلاحها عين الفساد 
وتب مما جنيت وأنت حي 


هم راد وأنت بغير زاد 


وقال رسول الله #5 : « يهرم المرء ويشب معه اثنان الحرض وطول الأمل » فالحرص أحد 
المهلكات وقال كد : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى هما ثالثا ولا يملا عين ابن آدم 
إلا التراب » . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اد سول الله يي ببعض جسدي 
وقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور » يا حريصاً 
على ارتكاب الآثام وعن هجوم الموت غافل » وقد تحققت مفاجأة الأجل فما الحخرص على 
الملل والزلل فعل عاقل » تعجل الذنب نقدا و تؤخر التوبة إلى قابل » أما علمت أن مطل الغني 
ظلم وقد أغناك الله بالشباب والصحة والفراغ وأنت بالتوبة لكل ١‏ اروس ملف اناب رفوع 
الجبابرة وقاد الجحافل » أين التائه المعجب على العباد كبر ٠‏ أين القاتل أين الصائل ؟ رشقتهم 
والله المنون بسهامها فأصابت المقاتل 2 وصرعنهم بعد الفراش والنمارق بين الصفائح والجنادل : 


ياعييضض الدنيا أما في حادث الأيام عاذل أنت القتيل صببة 
بحطامهسا والحب قاتل خيمدتفي ظل المنى والعمريامغرورراحل 
وركلنت للدنيا وككم غدرت بذي ود مواصل أمع التنغص والأذى 
يلتذ في دنياه عاقل قف واعتبر بمنازل درست وقد كانت أواهل 
أن ادو تسو لسن دنيا وما فازوا بطائكل قادواالجيوش وذللوا 


أسد الشرى بظبي النواصل 


فجرت عليهم حادثا 


لون الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

لمعنل ففبسحالة أ لمتحت اهم بين الصفائح والجنادل 
قوله عر وجل : ل وَيََتَ ص لون للقكَنِكَ ماكَِْيهْعَيدُ 4 : [ق : ١9‏ ] أي معالجة 
سكرات الموت ورؤية ملك الموت وأن يكشف للعبد من مقعده في الجنة أو النار فهذه أمور 
مهولة » وذلك عند جيء سكرات الموت وهو الحق الذي ذكره النبي يه من الإيمان بالغيب » 
ثم بعده سؤال منكر ونكير » وهو أول ما يلقى الميت إذا ألحد . وأما سكرة الموت فهي ما تقدم 
ذكره لأن للموت سكرات » وسكرات الموت بحسب كل شخص با فعل في دان الدنيا ؛ 
وسميت سكرة لأنها تذهل العقول وتغيب الذهن كحال السكران في سكرته وذلك أن العبد 
تظهر له أعماله عند الموت من الحسن والقبيح وجزاء عمله ؛ فالمغتاب تقرض شفاهه بمقاريض 
من نار » والسامع للغيبة يسلك في أذنيه نار جهنم ٠‏ والظام تتفرق روحه بكل مظلوم » وآكل 
الحرام يقدم له الزقوم كذلك إلى آخر أفعال العبد كل هذه الحالات تظهر عند سكرات الموت » 
فالميت يجوزها سكرة بعد سكرة وعند آخرها تقبض روحه » وقوله تعالى : # و لِكَمَاضسَمِنَهُ ميدُ 
بسي تيد يلوك الآماق ]لكر عل البق ق. الذد هق نو عر عببدى اقلئد اند مر على قير 
سام بن نوح » فقال له بنو إسرائيل : يا روح الله ادع الله أن يحيي لنا صاحب هذا القبر حتى 
نسمع منه حديث الموت ٠»‏ فصلى عيسى ايا عند قبره ركعتين ودعا الله تعالى أن يحيي سام بن 
نوح فأحياه الله تعالى فقام سام ينفض التراب عن رأسه وقد شاب رأسه وللحيته » فقال له 
عيسى اكَننا : ما هذا الشيب الذي لم يكن في زمانك ؟ قال : يا نبي الله سمعت النداء فظننت 
أن القيامة قد قامت فشاب رأسي ولحيتي من الهيبة . فقال له عيسى اكَي : منذ كم أنت ميت ؟ 
قال : منذ أربعة آلاف سنة وإلى الآن ما ذهبت عني سكرة الموت ولا مرارتها . 
[ إخواني ] ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير ؟ وما هذا التواني والعمر قصير » وإلى متى هذا 
التمادي في البطالة والتقصير » وما هذا الكسل وقد أنذرك النذير » خلفك والله عن باب 
الحبيب سوء التدبير » فإلى متى تتبهرج والناقد بصير : 
هي المنيات والقبور ثم إلى ربناالمصير والناس في غفلة نيام 
أضغاث أحلامهم غرور والعمر يمضي ولست تدري مثل سفين بنا تسسير 

يانفس ماسر فهو حزن لاعجييي الححينه ميحصيرور 

تذكري الوت واستعدي ل هفقهقدج غععءك اللننثير 


[ إخواني ] تذكروا القيامة فالأمر شديد ٠‏ وبادروا بقية أعماركم فالندم بعد الموت لا يفيد . 


ا مجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه . ىن 


وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد » وحاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا فعليكم رقيب 
عتيد » وتأهبوا للموت فكأنهم به وقد أخذ الأحرار والعبيد 8 عت سَكر امو تللق دك مَافْتَ 
منَدَيدٌ 4 [ ق : ١9‏ ] أين أحبابكم الذي سلفوا ١‏ أين أترابكم الذي رحلوا وانصرفوا » أين 
أرباب الأموال وماخار1؟ ندمرا على العزيط :قبا انهم عرفو هول مقام يشيب في الوليد 
0 لم تللق دك مَشسَمِيةُ تَدُييدُ 4 » واعجباً كيف دعيت إلى الله فتوانيت » #أكلما 
1 141000 
حي وقلبه ميت » ستعاين عند الحسرات والسكرات ما لا تريد 9 وَيَدَتَ سر اموت يدك 
مَأَْتَمِمُجيدُ 4 يا هذا كم أزعج الموت نفوساً من ديارهم ٠‏ وكم أباد البلى من أجساد منعمة لم 
يذارها ». وكم “تقل إلى الحقائر أرواتجا بذنوبها وأوزارها » وكم,أذل في التراب خدودا بعد 
نضارتها واحمرارها . فابك يا هذا على نفسك قبل أن تبكي فلا بفي دالاريية تَسَكره الو تللق 
دَلِكَمَاكُتَهِنَهتيدٌ 4 فانتبه يا هذا فالدنيا أضغاث أحلام » واعلم أنها دار فناء لا تصلح للمقام » 
ستفهم قلي بعد قليل من الأيم وما غاب عنك ستراه على التمام ٠‏ إذا اتكشف الغطاء وتحقق 
الوعيد [ وَبَكَيَسَكره امو للقٌ لِك مكُتَ ممْدُجيدٌ 4 ويحك أما علمت أنك ترحل كل يوم 
مرحلة . أما علمت أنه يحصى عليك من أعمالك/الخردلة » وكم من مؤمل خانه في الحساب ما 
أمله ولم يبلغ من المقاصد ما يريد ل[ وي تر لوت ليمك ماهد 4 يا مضيعاً عمره 
في الخسران » يا مطفئاً ببواه والإمان تن تفيق من خمار الموى أيها السكران ء أما آن نك 
الرجوع إلى الله أما آن . كأنك قد أخذت بالأمان منه التقليد اوبوت سه اموت للق كِكَ 
مَاشْسَمِنهُييدُ 4 يا معرضا عن المولى إلى متى هذا الإعراض ٠‏ ذهب شبابك وولى في طلب 
ل ا اي 0 
فالسفر والله بعيد #8 و تسر الو نمكت مِنْدَحيِدٌ 4 يا من يحضر مجالس الوعظ 
عي ولو ار ا مضى أكثر عمره وما تاب ٠»‏ يا من كسته المعاصي ظلمة 
الحجاب ٠‏ يا من أغلق الموى في وجهه من التقوى كل باب ٠‏ نح على نفسك وعدّد فربما 
ينفعك النوح والتعديد لآ وَيبَةَتَ كر ْو تللق دك مشت مِنْمُصيدٌ 4 أما علمت أنا الموت لك 
بالمرصاد » أما صاد غيرك ولك سيصطاد . أما بلغك ما فعل بسائر القصاد . أما حذرك غفلتك 


عنه في كل مواطن وواد . أما سمعت قول الملك المجيد : # وَييَةَنَ سَكرةه الْمو تبلق دَلِكَ ماك 


ايان 


الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


دق متيلا على كل ها رقي ومعرها عدا ايقية وبا تعدا عمره ورهن حص عليه 
يبرقيب وعتيد » أين المتحصنون بكل حصن منيع وقصر مشيد . أين المتكبرون من كل جبار 
عنيد ؟ أما أخرجهم الموت من قصورهم » وقطع حبل أملهم المديد » أما أصبح منهم ذو الشدة 
والبأس في ظلمة الأرماس وحيد ». أما سمعوا قول الملك المجيد : (يَيَةَدَسَة؛ الْرَيِبللقٌ 


لِك مَاكس يه يدٌ 
[ كان وكان ] 

اغغنم وجودك وازرع عسى تحصد فالموت يأتي بغتة ولبيس عنة حيد 
من لك إذا ما ملك من كان يهوى وحزت لحدك اماق غريب 
إن كنت يا صاحح يومالقيامة تتنبه إذا رأيت الخلائق. في موقف التهديد 
يقالاقرأكتابك ‏ كفى بنفسك ولقد أتيت الموقف 2 'بسائق وشههيد 
فدع دموعك تجري 2 قبل أن يقال لمن ألم تكن قبل تدري أن الحساب شديد 
ترىالخلائق ‏ منهولماقد وليسيعلم من هو منهم شقي وسعيد 
فمن أطاع المولى فذاك منه قد قرب ومن عصاهه وخالف فذاك منهبعيد 
كل القلوب قد لكن قلبك قد قسا 2 كأن قلبك أضحى بين القلوب حديد 
ويحك فنبه قلبك واسمعكلامي2 عسى قساوة قلبك تلين بالتشديد 
وإن تخف في القيامة ‏ من شوم ذنبك فلذ بجههالمادي وصاحب التأييد 
فهو النبي المشفع ‏ فيمن عصى من290 في يوم يسجد وتظهر ١‏ بدائع التحميد 
يقال ارفع رأسك واشفع تشفعثم ‏ يسمعوسل تعط| 2 ماتشتهي وتريد 
صلى عليه وسلم2 رب السموات> ماسارت النوق 2 قطع الفلا والبيد 


اللهم كن لنا إذا أودعنا الألحاد » وجفانا الأهل والعواد » وتخلت عنا أهل الصفا والوداد . 
ولم يبق إلا عفوك يا كريم يا جواد » برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم : 

امجلس الخمسون 
في ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء 


الذي لا تدرك سرمديته أبدا » ولا تحصى الأفكار لفرديته عددا » جل عن الأضداد والأنداد . 


امجلس الخمسون في ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء . ان 
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العو روا ار نَمتحدصصِةوَلَاوََدَا 6 : [ الحن : ©" ] فمن شبهه أو مثله فقد 
ابكدق تطذابا وعدا + وفن الخد ق وصفة اقلق عن لذامن دونه ملتحدا ».ومن تنظر :إل ساحن 
بحر التوحيد بعين التشبيه والتحديد مات حسرة وكمدا . ومن نظر بعين التنزيه والتحميد اطلع 
على غوامض الحقائق وحاز حكما وزبدا » فالعارفون طاشوا في بيداء معرفته فعاشوا عيش 
السعداء . والخائفون ذابوا بنار قهر سطوته فماتوا موت الشهداء . والمحبون قد أدير عليهم 
راح الارتياح في زجاجات المناجاة فعاشوا عيشاً رغداً . فلو رأيتهم وعليهم آثار القبول وقد 
كساهم التحول أثوابا جددا :ؤتقاهع الذغول كأنا ل يتتعديون بعد موردا ٠‏ تيوك دامعة . 
وقلوبهم خاشعة . وأكبادهم تذوب كمدا . أولئك قوم أراد بهم ربهم.رشداً . نظروا إلى الدنيا 
بعين اليقين فعلموا أن الإنسان لن يترك سدى . ففتحوا سمع اليقظة فسمعوا حادي الرحيل قد 
حدا . فخرجوا من ناديهم وعرجوا على حاديهم فإذا الدليل يناديهم : [ إِدَعَلِنَا للْهُرَئ © : 
[ الليل ١17:‏ ] . فأول قدم في سلوكهم أن خلع على صعلوكهم خلعة شرفوا بها على ملوكهم 
فخرا وسؤددا حصلوا الزاد للسفر وحثوا رواحل السهر فلم هبت عليهم نسمات السحر أدركوا 
اذا مقس + 

قد لاح نور الهدى من حبهم وبدا وقد تغنى حمام المنحنى وشدا 

وقد تعطر عرف البان حين سسرى>-26 من الحمى ورأى المشتاق ما قصدا 

فيا رعى الله صبا هام من حرق ومغرما بات يقضي ليله سهدا 

يدعو إلى الله والأبصار هاجعة ‏ عسهيمنح من إرشاده رشدا 

من قد أطاع النبي الهاشمي ومن رأى سنا هديه الوضاح حين بدا 

هو البشير النذير المستضاء به من جود إحسانه عم الوجود ندى 

صلى عليه إلّه العرش ما طلعت ل اي 

قوله عر وجل : 8 فَأَلصَدلِحثٌ دن فيك حَدفِظ س لْمَيِ بِمَاحَفِظأَهَهُ 4[ النساء : 5 ] 

ذال إن سد من اله هروما + اوالسانات قساف : إن مد حا بالل اك للحتت أ 
للفروج في غيبة الأزواج . وقيل : حافظات لسرهم بما حفظ الله . والمرأة إذا حفظت فرجها 
وصانت نفسها لزوجها ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه فقد وجبت لا الجنة والكرامة على الله عرٌ 
وجل لقوله تعالى :/ فَلَهْلفجهِمحَفِظُوَ © : [ المعارج ١4:‏ ] إلى قوله : 8 أولْيكَوِجَئتِ 
مُحرْمُونَ 4 : [ المعارج : 0" ] . 


يلون الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


[وروي] عن بعض الصا حين أنه رأى جارية في البادية وهي تمشي وتعرج ٠»‏ وليس عندها 
اا الال حر و ل ا ا 0 

: إلى الحبيب » قال : فما تستوحشين وحدك في هذه البادية والفلاة ؟ فرفعت صوتها ونادت 
بأعلاه عر عمال فيا! رض وَمَِكْجٌ مِنْهَاوَمَايِلُ ل مِنَ مله ومايعرج فيهأوهومعك أ نَمَاَموأَهيمًا 
تَمِلُونَبِصِيرٌ 4 : [ الحديد :: ] ثم قالت : يا بطال من استأنس بالله استوحش ممن سواه » ومن 
طلب رضاه صبر على قضاه : 
يا مؤنس الأبرار في خلوتها يا خير من حطت به النزال من ذاق حبك لم يزل متلهجا 
أنت الحبيب وما سواك محال أنشأتني ورحمتني وسترتني2 أحسن فأنت المحسن المفضال 

مالي سواك وأنت غاية مقصديح والكل أنت وما عذداك ضلال 

آنست قلبي يا حبيبي والمنى ‏ يامن ل هالإنعام والإفضال 
[وعن عثمان الجرجاني] قال : خرجت يوما من الكوفة أريد البصرة فرأيت في الطريق امرأة 
علهاجة صيوف وخار من شع وهي كني ونقول #زلافي)رسيدي ما أبعد الطريق على من 
1 تكن الهنوليلا توما ]وحن الطريق عاك يكن لاسا + قال فلاتوية مها ومسليت 
عليها فردت علي السلام وقالت : من أنت يرحمك الله ؟ فقلت : عثمان الجرجاني » فقالت : 
حياك الله يا عثمان أين تريد ؟ قلت : البصرة » قالت : وما تصنع فيها ؟ قلت : حاجة لي 
فقالت : يا عثمان هلا أعلمت صاحب الحاجة يوجه بها إليك ولا يتعبك ؟ قلت : ليس بيني 
وبينه تلك المعرفة » قالت : يا عثمان وما الذي قطعك عن معرفته ؟ قلت : كثرة الذنوب » 
قالت : يئس والله ما صنعت أما والله لو وصلت حبالك بحبله لتمسكت منه بأقوى سبب 
وقضى حوائجك من غير تعب » فلما سمعت منها ذلك بكيت وقلت : أريد منك الدعاء ؟ 
فقالت : أعانك الله على طاعته وجنبك عن معصيته » فلما عزمت على الانصراف أخرجت 
من جيبي دراهم كانت معي فقسمتها بيني وبينها . وقلت : استعيني بهذه على حالك . فقالت : 
من أين لك هذه الدراهم ؟ قلت : أنا رجل أصعد إلى الجبل فأحتطب منه حطبا وأحمله على 
عنقي وأبيعه في أسواق المسلمين وأرتمق بثمنه ! قالت : نعم الكسب الخلال أحل ما أكل المرء 
من مكسب يده لكن يا عثمان لو صححت معاملة ذي الجلال » واتكلت عليه حق الاتكال 
لكفاك مؤنة حمل الحطب من رؤوس الجبال » قلت : فإذا لم يكن لي سبب فمن أين المطعم 
والمشرب ؟ قالت : يا عثمان أتريد أن أريك كيف صححت مع سيدي عقد التوكل عليه ؟ قلت : 


بلى ٠»‏ فمدت يديها و#*مهمت بشفتيها . فإذا يدها مملوءة دنانير » ثم 
فوالله ما طبع عليه اسم ملك ولا سطان » واعلم أنك لو أحببت مولاك لأغناك عن سائر الخلق 


امجلس الخمسون : في ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء . 


وكفاك : 
توكل على الله الكريم فإنه سيأتيك بالرزق الكفاف وبالجزل 
وسلم إلى مولاك أمرك إنه سيكفيك أسباب الكريهة والثقل 
ويلقي جميع الناس بالرحب والرضا2 ويحنو على الجيران والصحب والأهل 


فذاك الذي قد أذهب الله همه 
فلله در القوم جازوا بصديم 
كان ميا شما بعذابهم 
بحام ين عحال بعملاحهم 


وجازاه بالإحسان 5 القول والفعل 
من الله رب العرش في العقد والحل 
ومن خالق فرد ومن حاكم عدل 


قالت : خذ هذه ياعثمان 3 


فلله درهم من قوام ٠‏ قاموا يناجون الحبيب والناس نيام » بإدبار النهار وإقبال الظلام » 
ويجتهدون في خدمة الملك العلام » فلا جرم جاء مدحهم في الكتاب العزيز البديع الأحكام . 
فقال تعالى في محكم الآيات : ل إنَالْمْسَلِمِين والْمَسْلمي وَالْمُؤْمِنِيب وَالْمَؤْمِتتِ # : 
[ الأحراب : 5" ] قيل كان في البصرة جارية يقال ها أسماء العابدة » وكانت ذات حسن بديع 
وقدر رفيع حسنة العنين حلوة اللسان » وكان مولاها ذا نعمة ويسار » وسطوة واقتدار » 
فمرت الجارية يوما مجلس صالح المري وهو يعظ وهو يعظ الناس فوقفت إلى جانب النساء 
تسمع وعظه وكان لموافقة الأقدار » يتكلم في أهوال القيامة وصفة النار » وما أعد الله فيها 
لأهلها من الأهوال والأنكال » والسلاسل والأغلال » فنظرت الجارية إلى الرجال والنساء وهم 
يتصارحون ويبكون فرق قلبها وطاش عقلها ولبها فأجرت الدموع وتزايد بها القلق والولوع . 
فالتفت صالخ المري إليها فرأى دموعها جارية فسأل عنها » فقالوا : هذه أسماء الجارية فالتفت 
إليها برجهه وقصدها برشق سهام وعظه » وناداها : أيتها الصارخة برخيم صوتها أرى عليك 
خوفا من الآزفة كأنك بعظيم جرمك عارفة » وأنت من ذلك خائفة » فقد أتعبت الحفاظ 
والكتبة سنين وسهرت في المعاصي حينا بعد حين » فكم من فتى برخيم صوتك فضححتيه » 
وبحسنك وجمالك قد فتنتيه وبعملك القبيح أسهرتيه » وعن طاعة ربه وصلاته شغلتيه » 
فحفاظك بسوء فعلك يشهدون . ومن قبيح آثامك يضجون ٠‏ فبادري بالتوبة قبل حلول الندم ٠‏ 


كنا الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
والخوف قبل زلة القدم » وابكي على نفسك ومصابك ٠»‏ لقد كانت السبحة والمحراب أولى بك » 
فقالت : يا صالح إني كنت فيما مضى جاهلة غافلة » وعن صلاح حالي ذاهلة » ولم أعلم أن 
الأمر يكون هكذا . بل كان سيدي يحب مني الغناء واختلاف الألحان على طول المدى » وإني 
تائبة إلى الله عز وجل لم أنطق منه بشيء أبدا » فقال صالح : يا أسماء اعلمي أنه من رفع صوته 
بالغناء » وأصر على معصية المولى كان مأواه نارا سوداء » تذيب الأجسام والقوى وتورثه الذل 
والعناء فنادت : يا صالح قد برح وذهب الباطل واختفى . وجاء الحق وقرب الوفاء ثم ذهبت 
إلى منزطها فلقيت غلاما كان لمولاها » فقالت له : ياغلام أنت تعلم أني كنت عليك مشفقة فاكتم 
علي أمري وخذ ثيابي هذه وأعطني جبتك ولا تكشف لأحد سري فخلعت ماكان عليها 
ولبست جبة الغلام وقطعت شعرها ودخلت منزلاً خفيا من منازل مولاها فصارت تقوم الليل 
وتصوم النهار وتتضرع في الأسحار بالبكاء والاستغفار . هذا ومولاها يطوف عليها الأماكن 
وهو حزين على فراقها فلما خالطها الاصفرار والذبول واكتست أثواب النحول أقبلت إلى 
مولاها وقد أنحلها الصيام والقيام وأطفأ حسنها الوجد والغرام فسلمت عليه فرد عليها السلام 
وقال طا : من أنت ؟ فقالت : أنا سرور قلبك وراحة سرك ولبك » أنا جاريتك أسماء » فقال 
ها: وما الذي بلغ بك إلى هذه الحال ؟ قالت شؤم المعصية والخنوف من جهنم وما فيها من 
الأهوال . فقال : والله لئن لم ترجعي عن هذا الأمر وتلبسي ثيابك وتتركي التشويه بنفسك 
لأوثقنك كتافا ولأذيقنك أنواع العكألى .#قالت : يا سيدي إن ضربك يفنى وعذاب مولاي 
لا ينقطع ولا يفنى أبدا فاصنع ما شئت » فلما سمع ذلك من مقالها ء أمر الغلمان فشدوا 
وثاقها وضربها بالسوط ضربا شديدا فرفعت رأسها إلى السماء ونادت : يا عظيم العظماء » يا 
من له الأسماء الحسنى » ويا مولى كل مولى أغثني وأجرن يا مجير الملكى » ومغيث المكروبين 
في السر والنجؤى ٠‏ فلما رفع السوط ليضربها خدرت يده وأحس بمن جذبه من وراءه فالتفت 
فلم ير أحدا . وإذا بمناد يناديه : يا عدو الله خل عن ولية الله فخر مغشيا عليه » والدم يسيل 
على يديه » فقامت أسماء تمسح الدم عن يديه ٠»‏ وتقول له : يا مسكين عليك بطاعة مولاك 
وتب من ذنوبك وخطاياك » فلما أفاق قال ها : يا منية النفس ما ظننت أنك وصلت إلى هذه 
المتزلة فوالله لا خالفت لك طريقا ولا برحت لك ما عشت رفيقاً » ثم اتفقا على العبادة 
والطاعة ورضيا من دنياهما بالقناعة : 
لللجددر اللشحناةة العبحياة في كل كهفف قد ثوواووادي 


ا مجلس الخمسون : ني ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء . 


النوامع ويل عتين الحو اطي 
كيرا الى عقا ل وبر 
هجروا المراقد في الظلام لربهم 
ورأوا علامات الرحيل فبادروا 
فإذا استمال قلوبهم داعي الموى 
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها 
فتجنبوههاعفة وتزهلاً 
ومضوا على منهاج صحب تبيهم 


ودموعهم عن حرقة الأكباد 
سقم اللموى ومشقة الأجساد 
واستبدلوا سهرا بطيب رقاد 
تحصيل ما التمسوا من الأزواد 
ذكروا البلى في ظلمة الألحاد 
بوصافها وتكر بالإبعاد 
واستهونوا بالأمل والأولاد 
فنجوا ذا من هول يوم معاد 
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|إخواني] إذا كان النساء عملن طن همة كالرجال » وقصدن باب ذي الجلال » وظهر منهن 
صالح الأعمال حتى حسنت منهن الأحوال » وبلغن المقاصد والآمال » فكيف حالك أيها 
البطال » المصر على قبائح الأفعال » المسوف بالتوبة بكثرة الإهمال . قال السري السقطي : 
أرقت ليلة فلم أستطع الغمض فيها فقلت في نفسي : أخرج إلى المقابر لعل برؤية القبور 
والتفكر في البعث والنشور » يزول همي وغمي . فخرجِكهإليها فما وجدت قلبي منشرحا 
إليها . فقلت : أدخل الأسواق لعل باختلاط الناس يزول عني الباس » ففعلت ذلك فما 
انشرح قلبي هنالك ! فقلت : أدخل إلى البيمارستان وأنظر إلى المجانين وإلى أفعاهم لعي أعتبر 
بأحواهم فدخلت إليه فوجدت قلبي مقبلا عليه فقلت : إلهي وسيدي إلى ههنا سيرتني 
ولأجل منامي أيقظتني فنوديت في سري : ما أتينا بك إلى هذا المكان إلا ولنا فيه نبأ وشان . 
قال السري : فتقدمت إلى مكان المجانين فرأيت فيه جارية مصفرة اللون ويدها إلى عنقها مغلولة . 
وهي بذكر الله مشغولة » فسمعتها تنشد وتقول : 
أعيذك أن تغل يدي بغير جناية سبقت20 تغل يدي إلى عنقي 
وبين جوانحي كبد2 أحس بهاقد احترقت ١‏ وحقك يامنى قلبي2 يمينابرة صدقت 
قال السري : فقلت للقيم على المجانين : ما هذه الجارية ؟ فقال : جارية اختل عقلها 
فحبسها مولاها فلما سمعت الجارية كلامه تنهدت وأنشأت تقول : 
أنا سكرانة وقلبي صاحي قد غللتم يدي ولم آت ذنبا 


أنا مفتونة بحب حبيب 2 لست أبغي عن بابه من براح 


وما خانت ولا سرقت 


غير هتكي في حبه وافتضاحي 


ف الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


فصلاحي الذي وأحم فسادي وفسادي الذي رأيتم صلاحي 

قال السري : فلما سمعت كلامها أبكاني وأقلقني وأشجاني » فلما رأت دموعي تنحدر 
على وجهي قالت : يا سري هذا بكاؤك على صفته فكيف لو عرفته حق معرفته ؟ فقلت : يا 
لله العجب من أين تعرفني هذه الجارية ؟ ولم يكن بيني وبينها معرفة سابقة » فقالت : يا سري 
ما جهلت منذ عرفت ولا فترت منذ خدمت » ولا قطعت منذ وصلت . ولا حجبت منذ 
قشف واهل الدرجات يعرف ينضيه عضا الات تقول : 

تحفق حق الحق في نور باطني 2 فأصبح قلبي للحبيب مصافيا 

قدمت على وصف وصفت لسيدي وهل ينعت العبد الضعيف المواليا 
فقلت : يا جارية أراك للمحبة تذكرين » وللوجد تظهرين » فلمن تحبين ؟ فقالت : لمن 
تعرف إلينا بآلائه » وتحبب إلينا بنعمائه » وجاد علينا بجزيل عطائه ٠‏ فهو قريب إلى القلوب . 
مفرج لكروب حليم على من عصاه . قال : فقلت طا : من حبسك في هذا المكان » فقالت : 
حاسدون ومبغضون تعاونوا علي ورموني بالجنون » وهم أحق بهذا الاسم مني ثم أنشدت 
تقول : 

يفا سين رائ وحشتي فآنسني١)‏ بالقرب من وصكه فأنعشني 

يا ساكني لا خلوت من سكني2002 دهري وياعدتي على الزمن 

أوحشني مافقدت منه فقد عا بإحسسانه يهقببني 

وعتناة اننا و د كذاك منذ كنت حين عودني 

حسبي من الكون من شغفت به أصحبه مؤنساً ويص حبني 

وكلت في غفللة فنبهني وكلت في رقدة فأيقظني 
فقلت طا : ما الاسم ؟ فقالت : دع الاسم عنك يكفيك فيما سمعت يغنيك » فبينما نحن 
كذلك إذا أقبل سيدها » فقال للموكل بها : أين تحفة ؟ فقال : قد دخل عندها الشيخ السري 
فكلمها بكلام أصغت إليه » فدخل سيدها فرأى السري عندها فعظمه وقبل يده » وقال : يا 
سيدي لقد رحمت ببركتك ٠‏ فقال له السري : أي شيء أنكرته منها ؟ فقال : يا سيدي هذه 
جارية تضرب بالعود فأعجبتني فاشتريتها بجميع مالي » وهو عشرون ألف درهم لفرط حسنها 
وحسن ضربها بالعود وأملت أني أربح فيها مثل ثمنها فدخلت عليها في بعض الأيام والعود في 
حجرها وفي تغني وتنشد وتقول : 


المجلس الخمسون : ف كر الصالحات التائبات الصابرات من النساء . ونا 


وحنداك ل تتعييك الوسر عهنندا ولاكدرت بعد الصفو ودا 
ملأت جوانحي والقلب وجدا2 فكي ف أقر أو أسلوأوأهدا 
فيا من ليس لي مولى سواه تراك رضتتني في الناس عبدا 
فلما فرغت من غنائها بكت طويلا وضربت العود في الأرض فكسرته وجعلت ميم 
وتصيح وهي ذاهلة العقل فاتهمتها بمحبة المخلوق ثم كشفت عن حاها فلم أجد لذلك أشرا » 
فقال لما السري : يا جارية أهكذا جرى ؟ فأنشأت تقول : 
خاطبني الحق من جناني فكان وعظي على لساني 2 قسربني منه بعد بعكلا 
وخصني منه واصطفاني أجبت لمادعيت طوعا ملبيأا لل !يمان 
وخفت بماججنيت قدما ‏ فوقعالحجب /#المان 
قال السري لسيدها : أطلقها وعلي ثمنها أنا أزنه لك فصاح سيدها وقال : وافقراه من أين 
لك من هذه الجارية فقلت : لا تعجل تكون في هذا المكان حتى أزن لك ثمنها . قال السري : 
فمضيت إلى منزلي وعيناي تذرفان بالدموع وقلبي بسببها موجوع وبت ليلتي أتضرع إلى الله عز 
وجل وأتوجه إليه وأتوكل في قضاء حاجتي عليه » فلما كان وقت السحر إذا بقارع يقرع الباب 
فقلت : من بالباب ؟ فقال : حبيب من الأحباب » جاء في سبب من الأسباب » ومن عند 
الملك الوهاب » ففتحت له الباب فإذا هو شاب حسن الثياب نقي الأثواب . ومعه خادم 
وشمعة وحمس بدر على رأمن جمال ."ققلت": من أنت ي رحمك الله ؟ فقال : أنا أحمد بن المثنى 
قد أعطاني الجبار وما بخل علي بالعطاء ورزقني من الأموال ما يعجز عن حمله الرجال فبينما أنا 
نائم إذ هتف بي هاتف من قبل الحق تعالى فقال لي : يا أحمد هل لك في معاملتنا ؟ فقلت وقد 
زال النوم عني : ومن أولى بذلك مني ؟ فقال : احمل إلى الشيخ السري خمس بدر يعطيها لمولى 
تحفة نيفك أسرها من الرق » وتحظى منا بالعتق » فلنا بها عناية » ولطف ورعاية » فحملت 
إليك امال وأظلعتك على الحال » قال السري : فسجدت شكرا لله عرّ وجل » فلما صلينا 
الصبح كس النهار أخذت بيد أحمد ومضينا إلى البيمارستان » وإذا الموكل ببا يلتفت يمينا 
وشمالا فلما رآني » قال : مرحبا بك ادخل إليها فإنها عليك طفانة وطا عند الله حرمة ومكانة » 
فإنه البارحة أتاني هاتف وقال لي : 
إا مني ببال ليس تخلو من نواللي ‏ قربت ثم تسامت وعلت في كل حال 
فانتبهت وحفظت ما قله ال هاتف . وكررته حتى رأيتكم . قال : فدخلنا عليها فسمعناها تنشد وتقول : 


0 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


فيد تصبسريزت إل أن .عيشل ق حبك :صبرىي: «قدكتمسل الوخد لكن 
ليس يخفى عنك أمري ضاق من قيدي وغليى وامتهان فيك صبري 
إن تكن عني راض ا لاأبالٍ طول دهري أنتلي خير أنيس 
يامنى سؤلي وذخري ‏ من ترىيعتق رقي ويفك اليومأسري 

غسيرك اللهم ري أنستبفي كاف ضري 

قال السري : فبينما هي تنشد إذ أقبل مولاها » وهو يبكي وينتحب فقلت له : لا بأس 

عليك قد أتيناك بمالك الذي وزنته في الجارية وتربح خمسة آلاف درهم . فقال : لا والله » 
فقلت : تربح عشرة ٠‏ فقال : لا والله » فقلت : تربح المثل » فقال : لا والله ولو أعطيتني 
الدنيا بما فيها لما قبلت منها شيئا هي حرة لوجه الله تعالى » فقلت له : أخبرني ما الخبر ؟ فقال : 
يا سناد اناي ات“ البارعة إلى الام فوخي اللام ٠‏ وأغلظ علي في الكلام » وقال : تهين ولية 
لله يا عدو الله فانتبهت مرعوباً مذعوراً قد هانت علي الدنيا وخرجت عن جميع ما أملكه وأنا 
هارب إلى ربي . ثم بكى وخرج على وجهه هائما . قال السري : فالتفت إلى ابن المثنى فرأييته 
يبكي وينتحب ودموعه تجري على وجتتيه » وقد ظهرت آثار القبول عليه » فقلت له : ما 
يبكيك ؟ فقال : ما رضيني مولاي لما ندبني إليه ولا وجدت الي قبولاً بين يديه » أشهدك أني 
قد خرجت عنه وهو صدقة لوجه الله البديع ولجلاله الرفيع » فقلت : ما كان أعظم بركات 
ا ا ا ل 
وخرجت هائمة على وجهها فخرجنا معها وهي تنشد وتقول : 
هربت منه إليه| 2 بكييتمنهعليه ‏ وحقهوهومولى ‏ لازلت بين يديه 

ح © هواللل وأحضشخغلى مارتجيهديه 

فما زلنا نتبعها حتى خرجت إلى ظاهر المدينة وهي تنشد وتقول : 

ياسرور السرور أنت سروري>0 ياحياةالنفوس أنت حبوري 

فحت ناري وجتتي ونعيمي وأنيسي وأنت نور النور 

كم ترى يصبر المحب على البعد د وكم يلبث اللموى في الصدور 

0 لمرو لل مقي عا لاحو انق ا رادها رصحي »بوعالك بين التنين 

برهة من الزمان إلى أن توفي سيدها وقضى نحبه وبقيت أنا وابن ن المثنى فعزمنا على الحج إلى بيت 
الله الحرام فبينما نحن نطوف بالكعبة » وإذا بصوت مقروح من كبد مجروح » وهو ينشد ويقول : 


المجلس الخمسون : ني ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء . كمض 


فترفق بفؤاد يشتكي شدة بعدك 
خحذك الله بذنبك 2 فسلي العفو جهرا 2 والرضامن عند ربك 
قال السري : فاتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال ذاهلة العقل والبال . فلما رأتني قالت : 
السلام عليك يا سري ٠‏ فقلت : وعليك السلام من أنت ؟ فقالت : لا إله إلا الله وقع التناكر 
بعد المعرفة أنت إلى الآن محجوب وقلبك غير مسلوب . ثم قالت : أنا تحفة . فقلت لما : ما 
الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق ؟ فقالت : 

أفادني كل المنى وخص قلبي بالخنى 


قد بجتكت بحبك) كيف لي منك بقربك 


عيت يا ننس إذا 1 


وقد أزال سيدق 


عن جاعاصي ثقل العنا 


فلما فرغت من إنشادها بكت وانتحبت وهاجت واضطربت ثم رفعت رأسها وقالت : 
سيدي ومولاي فاز أهل التقى ونجا من أتقى 2 وخاب من كان حظه الطرد والشقا . فأسألك يا 
صرخت ووقعت على الأرض فحركناها فإذا هي ميتة فنظر إليها أحمد بن المثنى فطار قلبه وحار 
لبه . ثم بكى وانتحب واهتز واضطرب وصعد الزفرات » وأظهر الحسرات » ثم صرخ ووقع 
على 'لأرض فحركته فإذا به قد مات . قال السري : فجهزتهما وصليت عليهما ودفنتهما 
ورجعت » وقد عجبت من حاطما وقرب أجاطما . رحمة الله عليهما : 


للهرجال قدصبيروا 
وتسولة ]ان لتنا قصدورا 
ممحديثهم وبذكرهم 
تبكي فيرق لها الحجر 
رفعوا قصصاً وشكوا غصصا 
في نيلللهم لا اعتذروا 


جادوا بالروح فماأبقوا 


وبسعدهم سبق القدر 
كسروا بالذل نفوسهم 
المسك ده وينتشر 
ناحوا أسفا صاحوا طفا 
ورسول القوم بها السحرا 


صدقوا والله بماوعدوا 


فناموا للة يسيامر الله 
جبروا والله وماكسروا 
وبقاع الأرض لفقدهمو 
باحواوبحبهماشتهروا 
لو تسمع فرط أنينهم 
ووفوا والله يمانذروا 


وديا تنهال نجه يدور 


نظررواذهلوا ويمحقطهم منممثلهمووبه ظفروا 


فللّه درهم من أقوام امتثلوا ما به أمروا » ونظروا إلى الوجود بعين الاعتبار وتفكروا . 
وتذكروا ما فعلوا من الزلل فتدبروا » واعتبروا فأبصروا » فهم الذين بمحبوبهم اتصلوا ء 
وعلى مطلوبهم حصلوا : 


84 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
على أبوابكم عبد ذليل قليل الصبر ناصره قليل لهأسف على ماكان منه 
وحزن من صدودكمو طويل2 يمدإليكمو كف افتقار ودمع العين من أسف يسيل 
يرى الأحباب قد وردوا جميعا وليس له للى ورد سبيل وكيف يضام جاركمو وأنتم 
كرام لآ يضام لكم نزيل ‏ فإن يرضيكمو طردي وبعدي فصبري في محبتكم جميل 
وحق ولائكم وشديد شوقي سلوي عن هواكم مستحيل2 قطعت بحبكم أيام عمري 
فلا أسلو وقد بقي القليل2 يحدثني الصبا عنكم حديثا يصح بنشره الجسم العليل 
فأسكر من شذاها حين هبت2 وأنظر حيثما مالت أميل2 وتروى عن شفيع الخلق طرا 
حديثا فيه للمضنى دليل 2 هوالمختار من كل البرايا هواطادي البشير هو الرسول 

عليكة يق ديفن كل وكنيق: ‏ ةد انفي ات #رلالقيسوك 


وصلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم . 


امجلس الحادي والخمسون 
في ذكر مولد النبي و بأوسع ما تقدم 


الحمد لله المعروف بالقدم قبل وجود الوجود . الموصوف بالكرم والفضل والجود » المنزه 
في وحدانيته عن الأبناء والآباء والجدود » المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والولد 
والمولود العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود » البصير بحركات الذر في البحر 
والبر تحت ظلام حنادس الليالي السود . الحكيم الذي فجر الأنهار من صم الجلمود » وأخرج 
رطب الثمار من يابس العود . لا تمثله الأفكار ولا تحويه الأقطار » ولا ينهيه المقدار . ولا 
تفنيه الأعصار » ولا تدركه الأبصار ٠»‏ وهو الواحد المعبود » المعطي الذي لا مانع لما أعطى . 
ولا دافع لما قضى . الكريم الذي جاد لعبده » بجزيل رفده وثوابه » وكم رآه عن بابه معرضا ٠‏ 
الحليم الذي يستر العاصي برحمته » وقد رآه لمعصيته متعرضا ٠»‏ الغفار الذي يغفر الذنوب » 
ويستر العيون ويعفو عما مضى ٠»‏ القهار الذي قهر الجبابرة » وكسر الأكاسرة » وضرب يسهم 


امجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي وَظعْ بأوسع ما تقدم . ا 


بعاده من سل سيف عناده وانتضى . حير الأفكار في مدارك سبحات حماله العظيم . وأذهمل 
العقول عن الوصول إلى أصول كنه جلاله القديم » وأخرس الألسن عن عبارات إشارات سر 
أفعاله بعد الفصاحة والتكليم » وأدهش الخواطر عن الإحاطة به فلا يرام بالتوهيم . فهو 
القديم الماجد » الكريم الواحد ء المنزه عن الولد والوالد » المقدس عن المشارك والمساعد , 
المتعالي عن المشابه والممائل . والمضادد والمعاند . المشكور على جميع النعم المحمود بجميع 
المحامد . الذي أسبل ستره الجميل على عبده الذليل » العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد . فهو 
المعروف بالربوبية » الموصوف بالإلهية » المنفرد بحقيقة الوحدانية » تنزه عن الأوهام الخيالية . 
وتعزز في بقائه عن الفناء والمثلية عالم بكل خفية وجلية » حارت العقول في عظمته فما عرفت 
له أينية » وكلت الأفكار عن إحصار صمديته فلا يعرف بالعلوم العقلية » تعالى عن المماثل 
والمناسب وجل عن المشارك والمصاحب يقبل التائب ويحب الآيب ٠‏ وليس على بابه بواب ولا 
حاجب ٠‏ من أمل سواه . فهو الشقي الخائب » ومن أناخ بباب كرمه ظهر بنيل المآرب » ومن 
ذاق حلاوة أنسه رأى العجائب والغرائب ٠»‏ ومن أعرض عَممن سواه رفعه ورقاه إلى أرفع 
المراتب يزيل الضرر » ويتجلى في وقت السحر . وينادي : هل من مستغفر » هل من تائب » 
ويستعرض حوائج السائلين » ويجود على التائيين بخلع الجود والمواهب : 
إله جل عن شبه ومثئل2 وعن ند يعد وعن مصاحب تفردفي علاه شريك 
ينازعه عليه ولا محارب2 تحجب حيث شاء فلا يداى وجل عن المماثل والمناسب 
تجلى للقلوب فليس يخفى2 وهل يخفى الحبيب على الحبايب 
فسبحانه من إله شهدت بوحدانيته السموات وما فيها من العجائب ٠‏ وأقرت بربوبيته 
الأرضون في م:##9لهوالمغارب ٠‏ واصطفى محمدا 4# نبيه المبعوث بالدين الواصب الموصوف 
بأحسن الأوصاف وأجل المناقب » الذي شرف الله به الوجود » وكمل به السعود » وبلغه 
أسنى المراتب » أوجده في مثل هذا الشهر الشريف . وأخرجه مطهراً سالا من جميع المعايب » 
خحمدت لولادته النيران » وخرت لبعثه الأوثان » وارتج إيوان كسرى ورمي بالمحن والمصائب » 
ومنعت الشياطين من الصعود إلى السماء » وصمت آذاهم عن خطاب العلا : 
( لَامتَعَويََالْمَلاِ الال يدهو لجان (ج)محُوروْلمْعَدَاتَاصِبُ 4 : [ الصافات :0-8 
ابي الكريم والرسوك العنيع الازن عليه ل الاباك رالدعر اكيم (١‏ إنااضا 
مويب 4 : [ الصافات :1 ] نبي استخرجه الله من عنصر لؤي بن غالب » ا 


يك الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


المشارق والمغارب ٠‏ سمعه يسمع صرير القلم » بصره إلى السبع الطباق ثاقب ء لسانه ما نطق 
بالهموى . ولا تحدث قط بحديث كاذب . يداه بركاتها في المطاعم والمشارب » قلبه لا يغفل ولا 
يئام » ولكن للخدمة على الدوام مراقب » قدمه قبلها البعير فزال عنه ما شكاه من المخاوف 
والمعاطب » آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار » وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين 


حزين نادب : 
حداة العيس رفقاً بالنجائب فقلبي سار في إثر الركائب وجسمي ذاب من سة#لوو) 
ومن شوق إلى لقيا الحبائب فهل لي من سبيل للتلاقي فلمعي قد غدا مثل السحائب 
لئن سمح الزمان بطيب وصل وبلغت المقاصد والمآرب 6 لالتثمن هذا الترب جهرا 
وأرويه بأدمعي السواكب2 وأحظى بالعقيق وساكينه 2 ومن قد حل في تلك المضارب 
قباب قد حوت درا مرا إذا ما ماس ني تلك الذوائب تخر له بدور الحسن طوعا 
ستجودا 3 المشارف والمنازلم قل امع هين لبر من الال هميي ار كدت 
فمن ذا يستطيع له انمحصارا أبفي<““4#طر أو رمل الكثائب 


عليه من المهيمن كل وقت 
وخص الآل والأصحاب جهرا 


فبلا مااييل] نتوق الكو اكب 
جميعهم وعترته الأطايب 
[روي] عن رسول الله 2 أنةيقالا"7/« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » وذكر أبو محمد 
المكي » وأبو الليث السمرقندي رحمهما الله : أن آدم الكتكلا لما أهبط من الجنة قال : اللهم بحق 
محمد اغفر لي خطيئتي » وتقبل توبتي . فقال له الحق جل جلاله : من أين عرفت محمدا ؟ قال : 
إلهي لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : لا إلّه إلا الله محمد رسول الله » 
فعلمت أنه ليس أخد أعظم قدرا منه عندك » فتوسلت إليه به . فلما دعا آدم تاب الله عليه 
وغفر له ببركة نبيه محمد كل : 

دمعي على وجتتي من أجلكم يسفح2 وناظري لسواكم قط مايطمح 

إن كنت أذنبت من لي غيركم يصفح فالصلح عند اللقا بعد الجفا أصلح 

ثم إن الله تعالى أودع نور محمد يل في ظهر آدم وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته » ثم عرفه 
قدر ما أودعه من السر . ثم قال له : يا آدم تطهر وسبح وقدس واغش زوجتك على طهارة 
منك ومنها فإنٍ مخرج منكما نوري ٠»‏ ففعل آدم ما أمره به ربه فنقل الله نور محمد كل إلى حواء 
وكان ذلك ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة من رجب فكان يرى في وجه حواء دارة كدارة 


ا مجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي وَل بأوسع ما تقدم . خض 
الختفتن فلم وقندت كينا قف :انتما الور إلضيفه . فلناكين واعة سد السال اسن 
عليه آدم العهد والميثاق أن لا يضع هذا السر إلا في المطهرات من النساء » ليصل إلى المطهرين 
من الرجال ٠‏ فما زالت تلك الأنوار تنتقل من أصلاب الأخيار إلى المحصنات من النساء 
الأطهار وتدنو وتقترب إلى إن وصلت إلى عبد الله بن عبد المطلب : 

مازال نور محمذ متتتقلاً في الطيبين الطاهرين ذوي العلا 

عيض لعمنة الله يتاه مطهو ا ١«وترحيية‏ انضة بح ميل 

ولا انتقل النور إلى آمنة » أمنت به من المخاوف الكامنة » ظهرت لانتقال نورة الآيات » 
تباشرت بقدومه جميع المخلوقات ٠‏ نودي في جميع أقطار الأرض والسموات » يا عرش تبرقع 
بالوقار » يا كرسي تدرع بالفخار » يا سدرة المنتهى ابتهجي ٠‏ ويا أنوار المهابة تبلجي » يا جنان 
تزخرني » يا حور في القصور أشرفي . يا معشر الملائكة تمنطقي واصطفي وبالعرش حفي . يا 
رضوان افتح أبواب الجنان » يا مالك أغلق أبواب النيران » فإن النور المخزون والسر المكنون 
الذي هو في خزائن قدرتي من الأزل » في هذه الليلة إلى بطن آمنة قد انتقل » ظهر عند ذلك 
صفاء يقينها » انطوت الأحشاء على جنينها . فأؤل شهر من شهور حملها تزلزل قصر كسرى . 
الشهر الثاني امتلأت الأكوان بالبشرى . الشهر الثالث غاضت بحيرة ساوه . الشهر الرابع 
انقطع وادي سماوه . الشهر الخامس وقفت بحيرة طبرية . الشهر السادس مات أبوه عبد الله 
للأسرار الخفية . الشهر السابع حمدت النيران . الشهر الشامن انشق الإيوان » وذل كسرى 
وهان . الشهر التاسع سقط عن رأس كسرى التاج » وعظم كربه وهاج . فسأل عن ذلك 
الكهان والرهبان . فقيل له قد آن مولد سيد ولد عدنان » وهو نبي آخخمر الزمان » المبعوث 
بالدليل والبرهان » المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ الذي يظهر دينه على سائر 
الأديان : 
شهر ربيع فاق كل الزمان إذ جاءنا فيه الهدى والأمان لأن فيه مولد المصطفى 
المجتبى الهادي لطرق البيان محمد المبعوث من هاشم 9 إلى جميع الخلق إنس وجان 

صلى عليه الله رب العلا ما سار ركب منه يطلب أمان 


[وقال ابن أبي زيد] .0 ولد رسول الله يل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول عام الفيل » فابتهجت الأكوان لقدوم هذا النبي الجليل . ففي أول ليلة منه حصل لآمنة 


عبرم الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

يقوم بحمدنا وشكرنا » وفي الليلة الرابعة سمعت تسبيح الملائكة معلناً » وفي الليلة الخامسة 
رأت في منامها الخليل وقال ها : أبشري بهذا النبي الجليل صاحب النور والسنا » وفي الليلة 
السادسة دام السرور والفرح وما فتر ولا وى » وفي الليلة السابعة سطع نور الرضا وعم ذلك 
الفنا ٠‏ وفي الليلة الثامنة طافت الملائكة ببيت آمنة لما قرب وضعها ودنا » وفي الليلة التاسعة بدا 
سعدها والغنى . وفي الليلة العاشرة زال عنها التعب والنصب والعنا » وفي الليلة الحادية عشرة 
وضعت الحبيب المصطفى ٠‏ فأشرق البيت وصفا » وزال عنها الشك وانتفى » وابتهجت 
المروة والصفا . وخر عند وضعها ساجدا للعلي الأعلى » رافعاً أصبعه إلى السماء كالمتضرع 
المبتهل لمولاه » وفاح في الكون عطره وشذاه » ضجت اللائكة بالتكبير والتهليل وأشرق 
الكون بنور وجهه الجليل . . قالت آمنة : ورأيت سحابة بيضاء قد نزلت من السماء فغيبته 
عنى + ولعت قائلاً يقول: + وفوا يه مخازق الأرعن وخا يكور را بعلن اهل البجاز 
كلها » وعلى الوحوش في فلواتها » والجن في خلواتها ». واعرضوه على كل روحان ليعرفوه 
باسمه وصفته » وطوفوا به على موالد الأنبياء لتعمهم آثار بركته . قالت آمنة : ثم تجلت عنه 
السحابة فإذا هو مدرج في ثوب صوف أبيض وتحته حرية خضراء » تسارع إلى خدمته ثلاثة 
أنفس : مع أحدهم طشت من ذهب أحمر » ومع الثاني إبريق من الجوهر » ومع الثالث منديل 
من سندس أخضر ؛ فغسلوا وجه الحبيب بماء الإبريق » وأخرجوا من المنديل خاتم التصديق » 
ختموا به على ظهر النبي الشفيق » فتم بذلك سعده والتوفيق » وقائل يقول : خذوه عن أعين 
الناظرين » وأعطوه صفوة آدم » ومعرفة شيث ٠‏ ورقة نوح . وخلة إبراهيم » واستسلام 
إسماعيل » وصبر أيوب . وحلم يعقوب وجمال يوسف . وصوت داود وأمر سليمان . 
وحكمة ولقمان » وقوة موسى . وزهد يحيى »و بشر عيسى ٠‏ وأغمروه في أخلاق النبيين 
والمرسلين صلواتيي ايف أعليهم أجمعين . فسبحان من جعل هذا النبي الكريم سلطان الأنبياء ‏ 
ونخن لاد #ا نورقم الماقدرا +خدث الولاذته التيان © :وأضياءت قصور صرى وحدرت 
الأصنام له والأوثان وارتج إيوان كسرى . فهو صاحب الشفاعة الكبرى . وبه شرف الله 
الوجود وجعله رحمة لكل موجود دنيا وأخرى : 

لشهر ربيع آي ةلم تزل كبرى به أطلع الرحمن في ليله بدرا 

تبدى ونور الحسن فوق جبينه2 فنور من الأرض والسهل والوعرا 

وأظستر كويد البنتمارة فغلنا] يقول لأهل الأرض جاءتكم البشرى 


المجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي يلع بأوسع ما تقدم . 


وقد وضعته أمه وهو ساجد 
كع اميق شرل حول اع 


وطاف به جبريل شرقا ومغربا 


وزفوه والأملاك قد أحدقت به 
فيا ليت كل الدهر عندي مولد 


وقد ملا الأكوان من نشره عطرا 
يعظمه سرا ويشكره جهرا 
فحير فيه العقل والذهن والفكرا 
وله ساخوات ا كما ترا عدا 
لخير الورى والخلق أجمعهم طرا 
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[ وعن أنس بن مالك #ه ] قال : « كان رسول الله 5 أشجع الناس وأحسن النامك ء 
وأجود الناسٍ » وأحلم الناسٍ ٠‏ وأكرم الناس » وأزهد الناس » وأفصح النناس وا اكد 
الناس افع وأصحهم إمانا 2 وأكثرهم إنغيافا + وأوسعهم صدراً 2 يشكر يسيرا «#أويرحم 
أضيرا + تويوقن كبيرا + ويبدي :بشرا وشرؤرا ؛ ويصوم هجيرا ٠‏ ويموم ديجورا ٠‏ وناداه العلي 
الأعلى # يكأمها الى إن أَرسَلَتَكَ سَلِهِدَاوَمبشَرا وَبَذِيرا 9 وداعِيًاإِلَآسهبإِذنهوسراجا مُيِيرا © 
[الأحزاب: 55-58 ] . 

أهدى النسيم إلى الوجود عبيرا 


أهدى إلينا فرحة وسرورا 


لما أتانابالذير بشيرًا وافى بمولد أحمد المادي الذي 
لما بدا وجه الج #تبالت كل البقاع وقد نطقن شكورا 


والقياة مخ نابو افيس تنا 
وتساقط الأصنام عند ولاده 
خدت له نر المبويس تذلك 
كم آيةفي حمله ظهرت فما 
ورأنه آمنة يسهح ساجدا 


وانكف كسرى في الأنام كسيرا 
وتصاعد الكهان منه زفيرا 
وغدا به صوب الغمام مطيرا 
تخفى وزادت في الزمان ظهورا 
غنيك الت لذن إل النستيماء متسيرا 


قالت رأيت عجائباً في وضعه 
ولو أنه أملى وعاش دهورا 
ذكك“لتمو حقسا بأشرف مرسل خج التزيعة باذيا ووز 
محال غلينة القارى :دانعيا” “نا ذامسدف لديا وزاء كنيديا 
لما ولد المصطفى راق العيش وصفا . وزهق الباطل واختفى ٠‏ وظهر مصباح 
الإيمان وما انطفا » وهب نسيم مولده في جميع الأقطار فاكتست من نوره عزاً وشرفا » فلما هب 
بأرض فارس أطفأ النيران . فأول من نشفه سلمان . فجاء مسرعا إلى الإيمان يقطع المراحل 


ويظل فيها ذو الحساب حسيرا آيات أحمد لا تحد لواصف 


بشراكمو يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا 


[ إخواني ] 


اام الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


والكثبان » حتى فاز برؤية سيد الأكوان » وأقر بالوحدانية للرحمن ٠.‏ وأدرك من المختار ما تمنى » 
وما خاب سعيه ولا تعنى » وفاز من المصطفى بقوله 5 : « سلمان منا » : 
سواك في الكون لا يسمى ولا يكنى لماتجلى لقلبي حسنك الأسنى 
من هند من دعد من علوى ومن لبنى الكل عنك رووا يا كامل المعنى 
ولا هب ذلك النسيم بأرض الروم ٠‏ نشفه المزكوم » ورحم به المرحوم . فأول من نشقه 
بلا شك ولا ريب » سيد أهل الروم صهيب ٠‏ فجاء منقاد الزمام إلى الإسلام » وفاز برؤية 
خير الأنام » ونال بصحبته كل القصد والمرام : 
ما أومض بارق ومافاح خزام إلا وهاجلي إلى لحب غرام 
يانسمة حيهم خذي لي حبرا قالت لي قد أتيت منهم بسلام 
ولما هب ذلك النسيم بأرض اليمن أول من نشقه أويس القسرني في السر والعلن » فبذل 
نفسه للمصطفى من غير ثمن ٠‏ وآمن به على بعد الوطن ٠‏ وأثنى عليه الرسول المؤتمن . 
بقوله لفلا : « إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » وما كفاه هذا الوصف الحسن حتى 
خرج له المنشور ببلوغ الوطر يقول المصطفى سيد البشر لعمر 5ه : « يا عمر إذا رأيت أويسا 
فسلم عليه واطلب منه أن يستغفر لك فإنه يشفع في مثل ربيعة ومضر » . 
هذه نسمة حب20 منسحيقالسك أعطر مالمزكوم هواها من شذاها قط مخبر 
أنايجنتون هواه والمهفيدمحير 2 أناعبد لحبيب- هوفي العبدمحجير 
وأتبا أرجي لتنا فى #ومل أطقيو «شكذا فذ فالدسقنة - سيد الكو شير 
كثويل محتن يحرف حويجا فمع لمحبوب يحشر 
ولما هب ذلك النسيم على بلاد الحبشة وجال » فأول من نشقه بلال ٠»‏ فجذبته عناية 
التوفيق بالتصديق إلى الإيمان فأعلن بالأذان وصار شاويشا لدين الإسلام » ونشر للمصطفى 
الرايات والأعلام » فخصه النبي التهاني بالمدح السامي بأن قال : يا بلال أنت تنشر بالذكر 
أعلامي وترفع به قدري ومقامي فلأجل ذلك ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك قدامي : 
عبد دعهه لقربه مولاه جهرا فباح بسر ماأولاه لا غرو أن خلع العذار ممزقا 
أطماره فرحا بماآتاه إنالمحب إذادعي لوصال من يهوى ويأى كذبت دعواه 
قف وقفة العبد الذليل عساه أن يرضى ويرفع حجبه لتراهء وإذا سئلت وقيل من هذا الذي 
يشكو على أبوابنا بلواه فقل الفقير المستجير بعفوكم يرجو رضاكم كي ينال مناه 


المجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي وَل بأوسع ثما تقدم . دين 


| إخواني ] سبقت العناية للعبد الحبشي » وغلبت الشقاوة على العم القرشي . واستنشق 
صهيب بالروم ريح المعرفة » فراح سائحاً في القفار هائما بحب المختار ٠‏ وهبت نسمات القبول 
والإيمان على سلمان » فهجر الأهل والأوطان » وجاء من فارس لرؤية سيد الأكوان » وسبق 
لأويس وصفه الحسن بقول الصادق المؤتمن إني « لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » وينشد 
مفردا .: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام 

ولما مر باليمن ذاك النسيم الغامر نشقه عامر » فاهتدى إلى الإسلام بعد عبادة الأصنام , 
وفاز بتقبيل أقدام سيد الأنام » ومات على محبته موت الكرام » وقصته تحير العقول والأفهام . 
وذلك أن عامر كان يعبد صنما من الأصنام » وكانت له ابنة مبتلاة بالفالج والجذام » وكان 
مقعدة لا تستطيع النهوض ولا القيام » وكان عامر ينصب الصنم ويضع ابنته أمامه ويقول له : 
هذه ابنتي سقيمة فداوها » وإن كان عندك ها شفاء فاشفها من بلائها وعافها » وأقام على ذلك 
سنين وهو لا يطلب لا من الصنم حاجة فيقضيها » فلما هبت عليه نسمات العناية بالتوفيق 
والطداية قال لزوجته : إلى متى نعبد هذا الحجر الأصم الأبكم الذي لا ينطق ولا يتكلم وما 
أظنه على دين أقوم ؟ فقالت له زوجته : اسلهر بنا #بيلاً عسى نرى إلى الحق دليلا » فلا بد 
هذه المغارب والمشارق من إلّه خالق ٠‏ فبينما هو على سطح داره معتكف على صنم اغتراره 
إذ شاهد نورا قد طبق الآفاق وملا الوجود بالضياء والإشراق » ثم كشف الله عن عين بصيرته 
لينتبه من نوم غفلته » فرأى الملائكة قد اصطفت وبالبيت قد حفت ». ورأى الجبال ساجدة 
والأرض هامدة والأشجار قد تمايلت والأفراح قد تكاملت » وسمع مناديا ينادي : قد ولد 
النبي المادي » ثم أتى إلى الصنم فإذا هو منكوس وقد علته الذلة ووافت إليه العكوس . فقال 
لزوجته : ما الخبر ؟ ثم حدق إلى الصنم بالنظر فسمعه يقول : ألا إن النبأ العظيم قد ظهر ء 
وولد من تشرف به الكون وافتخر » وهو النبي المنتظر الذي يخاطبه الحجر والشجر » وينشق 
له القمر » وهو سيد ربيعة ومضر . فقال لزوجته : أتسمعين ما يقول هذا الحجر ؟ فقالت له : 
سله م اسم هذا المولود الذي شرف به الوجود ؟ فقال : أيها اماتف المتكلم على لسان هذا 
الحجر الجلمود بالذي أنطقك كما أنطق الجلود في اليوم المشهود ما اسم هذا المولولد ؟ فقال : 
محمد المصطفى ابن زمزم والصفا » أرضه تهامة » بين كتفيه علامة » تظله من الطجير غمامة . 
فقال لزوجته : اخرجي في طلبه لنهتدي إلى الحق بسببه وكانت ابنته السقيمة في أسفل دار 


لي الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
مقيمة » فلم يشعر إلا وهي معهما على سطح الدار قائمة فقال ها : يا بنية وأين ألمك الذي 
كنت تجدينه وسقمك الذي كنت تكابدينه » وسهرك الذي كنت تواصلينه فقالت ريا امن متنا 
أنا نائمة في طيب أحلامي إذا رأيت نور أمامي وشخصاً قد أتاني فقلت : ماهذا النور الذي 
أراه والشخص الذي أشرق علي نوره وسناه ؟ فقيل لي : هذا نور سيد ولد عدنان الذي 
تعطرت بمولده الأكوان . قلت : أخبرني عن اسمه ؟ فقال : اسمه محمد وأحمد . يرحم العاني 
ويعفو عن الجاني » فقلت : فما دينه ؟ قال حنيف رباني » قلت : فما نسبه ؟ قال : قرشي 
عدناني ٠»‏ قلت : فمن يعبد ؟ قال : المهيمن الوحداني » قلت : فمن أنت أيها المخاطب 
الروحاني ؟ قال : أنا من الملائكة الذين بشروا بجماله الداني » قلت : فما تشاهد ما أنا فيه من 
الألم وتراني ؟ قال : توسلي بجاهه فقد قال ربه القريب الداني : قد أودعته سري وبرهان . 
فلأجيبن من به دعاني ٠‏ ولأشفعنه يوم القيامة فيمن عصان ٠.‏ فمددت يدي وبناني » ودعوت 
الله بجاهه كما بصرني وهداني » ثم مررت بيدي على جسدي وجسمان ». فاستيقظت وأنا 


صحيحة كما تراني : 
لا دعوت بجاهه رب العلا سمع الدعا مني به وشفاني وعلمت أن قد شفيت بنوره 
نا تخدى سحيو الأكنوان وبجاهه قد زال عني كل ما أشكوه من ألم ومن أحزان 
فقال غامر لزوجته + إن :هذا الوليقوسرا وك ولقد سمعفا ورايدااسن يانه هيا 
فلأقطعن في محبته أودية وربا . ولأجدن في رؤيته طلبا فساروا محجدين وللكة قاصدين إلى أن 
وصلوا إليها وقدموا عليها ثم سألوا عن دار آمنة فطرقوا عليها الباب . فبادرت بالجواب . 
فقالوا طا + أرينا ذا المولود الذي كون اللهيه الوجود + .وشرزف به الآباة:والحدوة »ققالت:: 
لن أخرجه لكم فإني أخاف عليه من اليهود » فقالوا : نحن قد فارقنا في حبه أوطاننا وتركنا 
أدياننا وأتعبنا أبداننا لنرى جمال هذا الحبيب الذي من قصده لا يخيب . فقالت : إذا كان ولا بد 
من رؤياه فأمهلوا واصبروا قليلا ولا تعجلوا » ثم غابت ساعة وقالت هم : ادخلوا فلما 
دخلوا وفي البيت حصلوا » رأوا أنوار الحبيب فذهلوا وكبروا وهللوا . ثم كشف عن وجهه 
الغطاء فأشرق نور ضيائه وأضاء وطلع عمود نور من وجهه إلى السماء فصاحوا وشهقوا 
وكادوا أن يصعقوا . ثم أقبلوا أقدامه وأكبوا عليه وأسلموا على يديه . ثم قالت لهم : أسرعوا 
فإن جده عبد المطلب قلدني الأمانة أن أخفيه عن الناس وأكتم شأنه . فخرجوا من عند الحبيب 
ولي قلوبهم من الشوق من الشوق نار وهيب . ثم وضع عامر يده على قلبه وقد غاب عن 


امجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي وَل بأوسع ثما تقدم . 36> 
عقله ولبه . ثم صاح وقال : ردون إلى بيت آمنة واسألوها أن تريني جماله ثانية فرجعوا إلى 
المنزل » فلما رآه بادر إليه وأكب على قدميه ثم شهق شهقة ومات في شهقته وعجل الله بروحه 
على جنته . هذه والله أحوال المحبين العاشقين وصفات الصادقين . فيا أيها اللبيب اسمع هذا 
صفات الحبيب الذي قد ملأ الكون عزا وجمالاً . وأضحى نوره في الآفاق يتلألاً » وكساه 
الإلّه من ملابس فضله هيبة وجلالاً » وخفف عن آمنة ببركته من الكروب أثقالاً » وعطر 
بمولده الأقطار فتعطرت يمينا وشمالاً : 
مولد الصطفى قد حزت إقبالا بذكره يبلغ المشتاق آمالا 
في هواه جفا أهلا وأطلالا مت في محبته إن كنت تعشقه 
فالتوق تعدقة وجدا رصنت . عزفا وتلل من نمطا قال 
تحط عنها حداة العيس أثقالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما 
فقد لجأنا إلى باب الكريم ومن يلجأ إليه يرى رحبا وإقبالاا هو النبي الذي ضاء الوجود به 
وفيه خالفت لواما وعذالا صلى عليه إلّه العرش الويوةم أهليه والصحب آبادا وآزالا 
ثم إن آمنة حصل طا على أثر النفاس ضعف وألم شغلها عن رضاع هذا النبي المحتشم . 
فسأل رضاعه الوحش والطير والريح كل يقول رب دعني أرضع صفوتك من خلقك وأكرم 
خلقك عليك وقالت اللملائكة : ربنا أنت تعلم أننا نحبه فمرنا بتربيته لتتشرف بنور طلعته ونحظى 
ببركته ٠‏ فقال الله تعالى : أنا قادر على أن أربيه من غير رضاع ولا سبب ». ولكن سبقت 
كلمتي وتمت حكمتي وكتبت على نفسي أن إذا أعطيت أحدا شيئا فلا أعود فيه » وقد كتبت 
في الأزل من الحكمة القديمة أنه لا يرضع هذه الدرة اليتيمة والنفس الكريمة غير حليمة الحكيمة » 
وكانت حليمة في بلدها مقيمة ولسان القدر يناجيها في ناديها » وقد حدا بسعدها حاديها : 


يا مدعي الحب فيه وهو ذو وله 
موله. القلب مشتاقاً وإلا لا 
أما تراها إذا لاحت قباب قبا 


بالعفو والصفح إكراماً وإجلالا 


سيري حليمة وارضعي هذا المفدى 
هذا#الذي لولاه ما عشق الحمى 
هذا الذي في الحسن أضحى مفردا 
هذا الذي لولاه ما كان النقا 
وإذا تبدى ياحليمة فابشري 
فلك المنا برض عه فهو الذي 


هذا الذي في حسنه ما زال فردا 
كلا ولا كان السرور إليه يهدى 
وله قطعنا في السرى عنقا ووخخدا 
يهوى ولا كان المحب يهيم وجدا 
بالقرب لا تلقين بعد اليوم صدا 
عن وجهه قمر الملاحة ما تعدى 
فوا ذا السك جد ورا 


ين الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
ورأيت عير باللجين مرضعا ورأيت معنى من معاني الحسن فردا 
قولي لبعلك لا محف هذا الذي نلقي في كل ماتبغيه قصدا 

وكان من عادة أهل مكة أن يخرجوا بالأطفال إلى المراضع . قالت حليمة : فأصابتنا سنة لم 
يأك الخييك فيها وم قتنت الأرضن شيعا فتعننا في اربعين امرأة نلتمس الرضاع ليواسوتا بالرقة.. 
فدخلنا مكة وأتى أهل مكة بأولادهم عند الكعبة » فوقف كل والد إلى جانب ابنه . فتقدمت 
كل امرأة فأخذت مولودا فنظرت أنا فلم أر بقي غير مولود » وليس إلى جانبه أحد . لمأت 
عن أبيه فقيل لي : أنه يتيم مات أبوه وأمه حامل به وهي الآن ضعيفة . فقلت لبعلي : لم يبق 
إلا هذا المولود وهو يتيم لا أب له » فقال : ويحك خذيه ولا نرجع خائبين » فلعل الله تعالى 
أن يرزقنا بأجره وثوابه » وكان الأمر كذلك . قالت حليمة : فأخذته وإني لضعيفة على أثر 
نفاسي » وليس في ثديي قطرة لبن من الضعف والجوع ٠‏ قالت : فلما حملته قوي ضعفي 
واشتدت قوتي ٠»‏ ثم وضعت ثديي في فمه » فسال اللبن وتدفق فشرب حتى روي وسمعت 
قائلاً يقول : طوبى لك أيتها السعدية ببذه النسمة اهائ .تقلت : ثم ركبت الدابة وكانت 
ضعيفة لا تستطيع المشي فجعلت تسبق الدواب في القافلة » فعجب الناس من ذلك . قالت : 
وكنا إذا نزلنا به تحت شجرة يابسة اخضرت لوقتها وإذا جعلناه في البيت المظلم أضاء وجهه 
كالمصباح حتى يغلب نوره نور السراج . فقلت لبعلي : أرأيت ماأرى . فقال : أو ما 
أخبرتك أنه نسمة مباركة . قالت : فلما وضلنا به إلى المنزل كان عندنا شياه عجاف فأخذنا يده 
ومررنا بها عليها فدرت لوقتها » قالت : وكثر الرزق والخير علينا ببركته حتى حسدتنا عليه 
جميع المراضع ٠»‏ قالت : وكنت إذا أعطيته ثديه أخذه » وإذا أعطيته ثدي أخيه لم يأخذه . 
فعلمت أنه منصف عادل قالت : وانقطع عنا الغيث » فقالوا : يا حليمة إن هذا المولود الذي 
عندك على وجهه نور أ فلو أخذته معك حتى نستسقي به الغيث لكان خيرا لناء قالت : 
فأخرجته لهم . فأخذوه وحملوه على أيديهم وخرجوا إلى ظاهر البلد فدعوا به » وإذا المسحب 
قد جاءت بالغيث حتى خفنا الغرق » قالت : ولم يزل عندنا حتى قضيت رضاعه » فعزمنا على 
الرحيل به إلى أمه » فقال لي بعلي : كيف نرده » وقد وجدنا الخير والبركة على وجهه » قالت : 
فأتينا به إلى أمه فقلت طا : إنا وجدنا الخير والبركة على وجه ولدك » ونحن نسألك أن تدعيه 
لنا سنة أخرى . فقالت : خذاه » فأخذناه وفرحنا به » وكان يخرج هو وأخوه لرعي الأغنام » 
فكان أخوه يقول لحليمة : يا أماه إن أخي الحجازي إذا وقف بقدميه على الوادي اليابس يخضر 


المجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد البي يه بأوسع ما تقدم . لا 


لوقته » وإذا جاء إلى البئر لسقي الأغنام يعلو الماء إلى فم البئر » وإذا نام في الشمس جاءت 
غمامة فظللته من حر الشمس ٠‏ وتأتي إليه الوحوش وهو نائم فتقبل أقدامه . فقالت له : 
توص بأخيك . فلما كان في بعض الأيام خرجا على عادتهما يلعبان . فجاء أخوه وهو مصفر 
اللون وقال : يا أماه أدركي أخي الحجازي فقد أصيب . فقلنا : وما شأنه ؟ قال : بينما أنا 
وأخي نلعب إذ جاء ثلاثة نفر كأن وجوههم القمر عليهم ثياب خضر معهم طست وإبريق من 
الذهب والفضة فاختطفوه 3 ثم أضجعوه وشقوا فؤاده فأدركاه . قالت : فقمئا إليه مسرعين 
فوجدناه سالا آمنا فرحا مسرورا ليس :يه ألم ولا يفؤاده أثر 5 قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
اا ا ا لي 7 
فأضجعه جبريل فشق صدره بأمر الملك الجليل 
هذا حظ الشيطان منك يا سيد المرسلين ثم صب عليه الماء وأتم غسله 
وهو أحد الأقوال في قوله تعالى : 


. وشق قلبه وأخرج منه علقة سوداء وقال : 
. ثم أعاد فؤاده كما كان 
أول مرة فكان يرى أثر المخيط في صدره حتى مات 4# . 
«( َلك صَدْرَةٌ 4 : [ الشرح : ١‏ ] ثم قال جبريل للميكائيل : زنه بعشرة من أمته فوزنه 
فرجحهم . ثم قال له : زنه بعشرين فوزنه فرجحهم . فقال له : زنه بأهل الأرض كلهم 
فوزنه فرجحهم فهو بدر الكمال وتاج الجحمال وواسطة العقد وهلال الشرف ودرة تاج الكون 
فجميع الفضائل والمفاخر مني إلبكيوي لأشفع غدأ فبمن يصلي ويسلم عليه 88 : 


هذا ربيع أتى بالبشر مبتسم لأجل طه الذي بالله يعتصم 
خصير الأنسام حبيب اله شافعنا غيث وعون له الإحسان والكرم 
فبايوء للحيت بن أنوار الحبيب بدت من مكة وانجلت:حقا به الظلم 
وأصبح الكين مسرورا ومبتهجا والأرض تزهو به والبيت والحرم 


سميت أحمد والباري الكريم كذا 
3 ارك درت اي الخرين حجري 
وعلد وضعى راع الطير عاكفة 


جاء السرور لنا والفضل والنعم 
ا 0 لي 
محمد صفوة الباري له الذمم 
حولي وقد أقبلت للبيت تلتثم 
على فؤادي فزال السقم والألم 
مثل النساء التي أودى بها السقم 


يان الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
وخر فوق الشرى لله خالقه2 مثل اللبيب الذي للأجر يغتنم 
أصنام مكة خرت عند مولده وأحمد النار جهرا وهي تضطرم 
وقد غداهارباًإبليس منذعراً 2 وجنده بسهام الله تنهزم 
ما نال فخر النبي المصطفى أحد 2 من الأنام له البرهان والحكم 
ماذا أقول بوصفى في الرسول وقد أثنى عليه إله واحد حكم 
صلى عليه إله العرش ما طلعت><0 شمس ومالاح ثغر البرق يبتسم 
اللهم إننا قد حضرنا مولد نبيك الكريم . فأفض علينا ببركته لباس العز وأسكنا بجواره في 
دار النعيم ومتعنا في الجنة بالنعيم المقيم . اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبى المصطفى وبآله أهمل 
الصدق والرفا كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا . 
اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار 
واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار ومتعنا برؤيته في دار القرار وتقبل من ما قدمناه من يسير 
أعمالنا في السر والإجهار وارحمنا بقدرتك واغفر لنا إنك عفو غفار » برحمتك يا أرحم ال رحمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تك . 


ا مجلس الثاني والخمسون 
في زيارة البي وَل 


الحمد لله الذي دعا عباده الأبرار » إلى أشرف بيت وأعظم مزار » يسر هم الطريق ء 
وجعل دليلهم التوفيق » فبلغوا المقاصد والأوطار . أقامهم على بابه وقربهم من جنابه فحصل 
هم العز والفخار وعدهم بالضيافة والقرى » فقطعوا المفاوز إلى أم القرى » ولد لهم قطع القفارء 
كتب في قلوبهم الإيمان وعاملهم بالرضوان .٠‏ فطافوا بالبيت والأركان والأستار . بشرهم في 
منى بنيل المنى وأراحهم في الخيف من الخوف والعنا وسائر الأخطار . رقاهم إلى عرفان عرفات » 
ليكفر عنهم السيئات والأوزار » نفروا من ذنوبهم إليه » وثابوا بالمزدلفة بين يديه في فرح 


امجلس الثاني والخمسون : في زيارة البي و . ان 
واستبشار » كتب طم رضوان الإنعام » عند المشعر الحرام » بالنجاة من النار . كشفوا 
رؤوسهم وحلقوا شعورهم . وأكثروا تسبيحهم وتقديسهم للكريم الغفار . قربوا هداياهم 
ونحروا ضحاياهم فوعدهم بالأجور الغزار ومحا عنهم صحائف الذنوب وأراحهم فرع 'الكروت 
عند رمي الجمار فإذا طافوا للوداع وعزموا على الارتجاع حثوا نجائب الشوق بسرعة السوق إلى 
النبي المختار يا له من نبي أرسله الله تعالى بالمعجزات والدلائل واستخرجه من أشرف القبائل 
وشرف به مضر ونزار وجعل دينه الأقوم وشرعه المعلم فكل حرف من حروف المعجم يشهد 
الشموس والأقمار حريبيية بتاء الكاتيل 
من كل شيطان مريد وثبته في سائر الحركات بثاء الثبات فعد وما جار توجه بجيم الجود والوفاء 
وحباه بحاء الحلم والاصطفاء . وخصه بخاء الاختصاص والصفاء من سائر الأكدار داواه بدال 
دوام الإحسان . فخرت طيبته الأصنام والأوثان » وأصبحت بذال الذل وال وان في انتتكاس 
واحتقار أرسله براء الرحمة وزاي الزهادة والقناعة . وميزه بسين السيادة وشين الشفاعة في أهل 
الذنوب والأوزار . صانه بصاد الصيانة . وقلده بسيف الأمانة .. وأتحفه بضاد الضياء والأنوار . 
فتح له طاء طريق الإقبال وأنقذ أمته به من ظاء الظلم والضلال فأصعكة مششرؤرة نفناء 
الفرح والاستبشار وشرفه بقاف قاب قوسين . وأكرمه بكاف كلامه المنزه عن الريب والمين . 
ولاطفه بلام لطفه المقدس عن الشك والشين . ومن عليه بميم منه فأطلعه على الأسرار . أحمد 
لنوره نار فارس وأذل طاء هيبته الفرسان العوابس . وتوجه بواو الوقار وميزه في العالمين بياء 
اليقين . وجعله خخاتم الأنبياء ع . وأنزل عليه في كتابه المبين بالفضل والفخار [ َه 


له برفيع الرتبة والمقدار قوم ألف قامته فأشرقت بباء ببجته 


وام تمر وددمم 7-41 


سول َّال هدمع )كنا 
باخاديا مدو تير 5 
مالي عنهم منذ ساروا اصطبار 
أنتم كرام ياعريب النقا 
متى أرى الأحباب قد واصلوا 
ويفرح القلب وتدنو الديار 
المصطفى المختار خير الورى 
لوا وان لوالا سهان 


[ الفتح 79 ] 
د 0 
يا جيرة حلوا بوادي قبا 
وجاركم من كل جور يجار 
في عرفات قد عرفت المموى 
ويجمع الشمل بقرب المزار 
وأعزم السير إلى من به 
وخير من تطوى إليه القفار 
صلى عليه الله مارنمفت 


سر بي رعاك الله مع فتية 
رميتمو في القلب منكم جمار 
نلت بكم كل المنى في منى 
وقد غدا سر التداني جهار 
ويبعد البعد ويدنو اللقا 
نمحى الخطايا وتقال العقار 
وخير من تأتي ملوك الورى 
حمامة الأيك وغنى المزار 


الحا الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
[روي] عن رسول الله ي أنه قال : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » رواه الدارقطني 
رحمه الله . وقال رسول الله يك : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » رواه البخاري ومسلم رحمهما الله . وقال رسول الله و : 
« من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزر قبري فقد جفانٍ » رواه الإمام علي كرم 
الله وجهه . وقال رسول الله ي : « من زارني في قبري فكأنما زارني في حياي ومن مات في أحد 
الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين » وإن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » . وقال 
رسول الله 4 : « من زارني بعد وفاتي وسلم علي رددت عليه السلام عشرا وزاره عشرة لشن 
الملائكة كلهم يسلمون عليه » ومن سلم علي في بيته رد الله تعالى علي روحي حتى أسلم 
عليه » » وقال يدِ : « من حج وزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي » رواه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما في المعنى : 
زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه ترب وأحجار 
لا يمننك بعد عن زيارته إنالمحب لمن يهوه زوار 
[وعن علي بن أبي طالب #ه] قال : قدم علينا أعرابي بعدما دفنا النبي يه بثلاثة أيام فرمى 
بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه » ثم قال : يا رسول الله السلام عليك صلى الله 
عليك قلت فسنمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك ». وكان فيما أنزل الله تعالى عليك : 
«( طلم شَْهُمْ بح آمول ةَاسْسَنْمَرُ الله وَسْتَعْصرَ له مالسو لُلوَجَد وا لَه يسما 6 : 
[ لنساء : 54 ] وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي » فنودي من داخل القبر : يا هذا قد 
غفر لك : 
إن كنت_تغدو في ا#هذنوب جليداً 2 وتخاف في يوم المعاد وعيدا 
فلقدآتاك من المهيمن عفوه وأباحك الإيمان والتوحيدا 
[وعن أبي الحسن الوصوفي رحمه الله] قال : وقف حاتم الأصم على قبر النبي يل فقال : يا 
رب إنا قد زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين ٠‏ فنودي : يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر نبينا إلا 
وقد طهرناك ارجع ومن معك من الزوار مغفور لكم فإن الله عز وجل قد رضي عنك وعمن 
زار قبر نبيه محمد وَل . 
[وعن أبي الفضل رحمه الله] أن أعرابيا أتى قبر النبي # فقال : اللهم إنك أمرت بعتق 
العبيد على رؤوس قبور الأحباب » وهذا حبيبك وأنا عبدك فأعتقني على رأس قبر حبيبك من 
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النار » قال : فهتف بي هاتف تسأل العتق لك وحدك هلا سألت لجميع الخلق لأعتقهم على 
رأس قبر هذا الحبيب ٠»‏ اذهب فقد أعتقناك يا أعرابي : 


أستغفر الله نماكان من زللي 2 ومن ذنوبي وإفراطي وإصراري 

يارب هب لي ذنوبي يا كريم فقد أحكمت حبل الرجايا خير غفار 

إن المللوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عت أحرار 

وأنت يا سيدي أولى بذاكر ما2 قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
[وعن أبي عبد الله محمد بن العلاء رحمه الله] قال : دخلت المدينة وقد غلب علي الجوع 
فزرت قبر النبي و وسلمت عليه وعلى الشيخين رضي الله عنهما . وقلت : يا رسول الله 
جئت وبي من الفاقة والجوع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وأنا ضيفك في هذه الليلة » ثم غلبني 
النوم فرأيت النبي يك في المنام فأعطاني رغيفا فأكلت نصفه ثم انتبهت من المنام وفي يدي نصفه 
الآخر فتحقق عندي قول النبي 8# : « من رآني في المنام فقد رآ حقاً فإن الشيطان لا يتمشل بي » 
ثم نوديت : يا عبد الله لا يزور قبري أحد إلا قد غفر له ونال شفاعتي غدا : 
من زار قبر محمد نال الشفاعة في غد بالله كررذكره وحديثه يا منشدي 
واجعل صلاتك دائما ‏ جهرا عليه تجتدي ‏ . فهو الرسول المصطففى ذوالجود والكف الندي 
وهو المشفع في الورى من هول يوم الموعد 2 والحوض مخصوص به2 في الحشر عذب المورد 

صلى عليههه ربن يا ممالاح نج ممالفرقد 
[وعن أبي الفضل محمد بن نعيم رحمه الله] قال : كان محمد بن يعلى الكناني رحمه الله يزور 
قبر النبي يل كثيرا ويراه في المنام كثيرا فخرج لزيارة قبر النبي 6 يوماً فاندقت رجله فتعوق عن 
زيارته فخرج الحاج + فكتب الكناني رقعة وناوها لبعض الحجاج وقال له : إذا وصلت إلى قبر 
النبي يذ فارم بهذه الرقعة إلى القبر وقل : يا رسول الله إن الكناني يقرئك السلام ويقول لك قد 
عرفت العذر الذي عاقه عنك . فلما فعل الرجل ذلك رأى الكناني في نومه رسول الله يد وهو 
يقول : كناني قد وصلت رقعتك وعذرناك : 

يا حبيب القلوب يا خير ذخحري ضاق من أجل عاقني عنك صدري 

عوقتني الأعذار عنك فيامن هو قصدي وعساك تقبل عذري 
[وحكى العتبي رحمه الله] قال كنت عند قبر رسول الله يك فرأيت أعرابياً قد أقبل على بعير 
له فنزل عنه ثم أتى قبر النبي يك » فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا صغفوة الله 


دحا الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


جح سر ومدي سمج مس عند 


أنت الذي أنزل الله عليك : 9 وَلَوَ تمد ظ موا أنفْسَهُح امول مَاسْتَعْمَرُو الله وَاسْتَعْفَسَرَ 
تالت ل لومدواات اما سيم 8[ اليا :4 ]وقتة ليث تنعى بوهاانا نانفك 


أستغفر من ذنبي فاشفع لي عند ربي ٠»‏ ثم أنشأ يقول : 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
أنت النبي الذي ترجى شفاعته 
أنية البثكين التدي المبتضياء ينه 
تخصهم بنعيم لانفادله 
تعطى الوسيلة يوم العرض مغتبطا 
والحوض قد خصك الله الكريم به 
تسقي لمن شئت يا خير الأنام وكم 
صلى عليك إلَّه العرش ما طلعت 


سلام على قبر النبي مخمسد 
وكان رسول الله أفضل من مشى 
شهدت على أن لاانيوة بعده 
وأول مسن ينشق عنه ضريحه 
وأكوابه مثل النجوم وحوضه 
فيا خير مبعوث إلى خير أمة 
سألتك يا خير الأنام شفاعة 
عليك سلام الله يا خير مرسل 


فطاب من طيبهن القاع والأكم 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
عند الصراط إذا مازلت القدم 
وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم 
والحور في جنة المأوى لمم خدم 
عند المهيمن إذ ما تير الأمم 
يوماعيد يي م الخلق تزدحم 
قوم لعظم الشقا والبعد قد حرموا 
شمس .وحن إليك الضال والسلم 


قال العتبي : ثم غلبني النوم فرأيت رسول الله يل فقال : يا عتبي أدرك الأعرابي وبشره أن 
الله قد غفر له : 


نبي اطدى والمصطفى والمؤيد 
على الأرض إلا أنهلم يخلد 
وأن ليس حي بعده بمخلد 
وخير الورى الطادي المشفع في غد 
لوارده فازوا بأعذب مورد 
ومن خص بالدين القويم المؤيد 
بها أرتجي سؤلي وأبلغ مقصدي 
وأشرف مخلوق وأكرم سيد 


[وقال بعضهم] : رأيت أنس بن مالك 5ه أتى قبر النبي يه ورفع يديه حتى ظننت أنه 
افتتح الصلاة فسلم على النبي 5 . ثم انصرف ذه . وروى ابن وهب #ه عن مالك ذه أنه 
كان إذا سلم على النبي يلد يدنو من القبر ويوجه وجهه إلى القبر ويسلم ويدعو ولا يمس القبر 


سدهة . 


المجلس الثاني والخمسون : في زيارة البي 25 . بوذن 
ولزائر قبر النبي يخ عشر كرامات : إحداهن يعطى أرفع المراتب ٠‏ الثانية يبلغ أسنى 
المطالب » الثالئة قضاء المآرب » الرابعة بذل المواهب . الخامسة الأمن من المعاطب » السادسة 
التطهير من المعايب » السابعة تسهيل المصائب ٠‏ الثامنة كفاية النوائب » التاسعة حسن 
العواقب ٠»‏ العاشرة رحمة رب المشارق والمغارب . وقال بعضهم : رأيت النبي كل في النوم . 
فقلت له : يا رسول الله هؤلاء الذي يأتونك ويسلمون عليك يعني الحجاج وغيرهم أتفقه 
قولحم ؟ قال : نعم وأرد عليهم . فيا أيها الكئيب انظر ما أجمل صفات هذا الحبيب ٠‏ وما أكرمه 
على القريب المجيب » تسلم عليه من البعيد الأقصى فيرد عليك السلام ٠‏ وتطلب شفاعته 
فيشفع لك عند الملك العلام » وتنقطع عن زيارة قبره فيتشوق إليك على الدوام » وتقعد عن 
المسير إليه لاشتغالك بالدنيا وجمع الخطام ٠‏ فيأتي إليك زائرا في المنام » فإن عزمت على المسير 
إليه ركبت ظهور الأنعام » ولو أنصفت لسعيت على الرأس لا على الأقدام » وهو ساترك في 
الدنيا من الذنوب والآثام وشافعك غدا وقائدك إلى دار السلام ٠‏ فهل رأيت حبيبا يعامل 
أحبابه ببذه الأوصاف ٠‏ أو يلاطفهم بمثل هذه الألطاف ؟ تالله إنك ما رأيت مثله » ولا ترى 
فكيف تطيق منه مصطبرا » أم كيف لا تظهر عليه تلهفا وتحشرا ؟ هذا وقد بصرك بالكتاب 
والسنة فأصبحت متبصرا » ووعدك بالجنة وكلل للتحهبشرا » فيا من يدّعي حبه قد كذب في 
دعواه وافترى ٠‏ أين موافقتك لأفعاله ‏ أين اتباعك لأعماله وأقواله ؟ إنك ك والله لن تقفو من 
انيه أئرا :انالك أنه كاتوييت لالز طاويا وبصي من اياك ذاويا +« ون الصسيام 
خاويا ؟ وقد عرضت عليه الكنوز فلم يعرها نظراً . كان يقطع الليل سهراً ويبسط لمولاه كفا 
مغر ا »يكين رآنا متدرا :6 كقال اق غراف لاه أن تدخا اطي زمر + 


يا سائقا يطوي الساشسب والشرى 
لا تتزلن بغير طيبة إنمها 
حصي لتربتها تداس ولو درى ال 
شوقي لتلك الأرض شوق موله 
ذو صبوة ماهب 3 فواكضؤق 
يهوى الضريح ويشتهي لو زاره 
ياعيشنا الماضي القذيم بيشرب 
أترى يساعدنا الزمان ونلتقي 


مهلاً فإن الخير في أم القرى 
سطعت بأنوار الرسول كما ترى 
عافن وبنااها داس كا أذقرا 
ولع البكاء بطرفه فاستعبرا 
لأسيب لفينة مدان 
وتكود بولك ائحيةه حو قدرا 
خلفت عندي حسرة وتفكرا 
وسره شقن العسسن فصوا اميا 
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وأفوز بالحرم الشريف فإنه 
وأمرغ الخدين في الأرض التي 
هي خير أرض شرفت وتقدست 
المصطفى المختار أكرم مرسل 
هذا الذي ظهرت معاجزه فقل 
من كفه نبع الزلال وعاد من 
وكذاك عين قتادة قد ردها 
وأتبى لشفي الجيعيز تقعية 
نسجت عليه العنكبوت فبابه 
وكذاك أشجار الفلاة أتت له 
وجريدة رجعت بكف محمد 
ورفاعة نقل الحديث متعنعا 
وعليه سلمت الغزالة مشل ما 
والشاة لماأعجفت وهزالمها 
عجزت عن المرعى فلم ترعى وقد 
وأمر راحته على ضرع لما 
وله حنين الجذع أعظم شاهد 
وكذا ذراع الشاة خاطبه فإن 
والذئب جاء إلى النبي محمد 
وبتفله في البشر بعد ملوحة 
قانشق في أفق السماء لأحمد 
والغار فيه عجائب مشهورة 
وأتاه جبريل الأمين بإذن من 
ناداه قم وارق في البراق بإذن من 
وإذا الصباح تبلجت أنواره 
فرقى على متن البراق وجال في ال 


حرم ضياء صباحه قد أسفرا 
اعفبسان #ودقتحة نما و جيرا 
بحلول من هو في الورى خير الورى 
للعالمين وخير من وطىء الثرى 
ماشثت عنهمحدثاوتحريرا 
بين الأصابع سائلاً متفجرا 
بعد العمى فرأى بها وتبصرا 
وشكا إليه وقد أطال وأكثرا 
من بعد ذلك للبرية لاايرى 
سعيا وإنكارا على من أنكرا 
سيفا وعاد كملا عُلمت مجوهرا 
وبكل ماأخبرتهلك أخريرا 
أبدى البعير له السلام بلا مرا 
للجسم أصبح مسقما ومغيرا 
طوت الفؤاد من الطوى فتضمرا 
فجرى وسح كمزنة وتحدرا 
فاشهد ودع من قال زورا وافترى 
أنكرت ذاك فقد فعلت المتكرا 
قصداً ومرغ خده فوق الشرى 
من ذاق منها ذاق حلوا سكرا 
قمر وخر من الثريا الثرى 
ظهرت وحق لثلها أن يظهرا 
خلق الخلائق كيف شاء وصورا 
رفع الطباق فأنت أكرم مسن مسرى 
فلتحمدن هناك عاقبة السرى 
مجلكوت لبلا والفتعن :ها أستفنا 


امجلس الثاني والخمسون : في زيارة البي و . 


فتقدم المختار وهو مقدم 
قطع المسافة والمقامات التي 
ما زال إذا سمع الخطاب فلا تكن 
والله خص محمدا بسلامه 
فهو البشير الشاهد العلم الذي 
قسماً لقد أعطي مواهب لم تكن 
الله أعطاه الفضائل كلها 
في حضرة الملكوت بان محله 
وعليه قددارت كؤوس محبة 
هبت على الأكوان منها نفحة 
من كان ساقيه الحبيب فكيف لا 
طوبى لمن قد ذاق منها قظسرة 
هي خمرة العهد القديم فمن سقي 
قوموا ندامى الراح في غسق الدجى 
ولحانها جدوا المسير وشمروا 
للسكر أقوام له صلحوا لقد 


بكي الذي يفنى بمايبقى فقد 
وجميع مانالوا بجاه محمد 
صلى عليه الله ما اخترق العلا 
وعليه صلى الله جل جلاله 
وعليه صلى الله مالمع الضيا 


اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


والصدر حييث أقام زاه تصدرا 
دون الأنام ومن عذدأه 5 
وقف التفكردونمهاوتحيرا 
فيماسمعت مقدماومؤخرا 
لمارقى ولقد رقى أعلى الذرا 
للناس أنذر حين جاء وبشرا 
لسواه فافهم سرقايوتدبرا 
وأناله ماق دأنال وأكثرا 
ولقد حوى قدرع هناك ومفخرا 
وبها تخصص وحده دون الورى 
يزداد كرا فق الرجعره كا يرق 
ولو أنما بالكون أجمع تشتر 

فحبيبكم كشف الحجاب لمن يرى 
قار االضسييا مر روماه تيصو فا 
بهواه حتى العسر صار ميسرا 
وبجامه محى الذي قد سطرا 
وأضاء قنديل الصباح ونورا 
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: اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي 
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الآخرة شفاعته » وأحينا على محبته » وأمتنا على سنته » واحشرنا في زمرته » وأرنا وجهه . 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » برحمتك يا أرحم الرحمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا : 


اججلس الثالث والخمسون 


في مناقب الخلفاء الأربعة : 


أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين 


الحمد لله الكريم الغفار . الحليم الستار » مكور الليل على النهار » وكل شيء عنده بمقدار . 
حارت في قضاياه العقول والأفكار . وتاه في بيداء أبديته أولو البصائر والاعتبار » قهر الحبابرة 
بقهر عزته فهو الواحد القهار » وكسر الأكاسرة بقوة سطوته فهو العظيم الجبار . كون الأكوان 
ودبر الزمان فلا يحتاج إلى أعوان وأنصار » لا يقادر قدره ولا يستحق العبادة غيره » قدعم 
إحسانه سائر الأماكن وجميع الأقطار » يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء » ولا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء » يني قرار البحار . يعلم سر العبد عند مآله ومنقبله » 
وتطلع على ميو عد تعد وطلبه ف[ موايورٌ: سا مَمَ الْقَولَ وَمَنْجَهَرَيهِ-وَمَنْ هوَمْسَتَخفٍ 
لوا امعان 4[ الوفة :1 ]يانه مو رلة اماطنى واشكين والتتدى وارتقب 

ير دعو را الا رم 37 4< 
واختار # وَرَبُلَكَ تتخلق مَا يَشَاءُ وتكخْتَارٌ 4 : [ القصص : 58 ] واصطفى محمدا يل نبيه 
المتتخب ورسوله المختار » واجتبى أبا بكر الصديق وخصه بالتصديق واطيبة والوقار ؛ وانتقى 
7 حو اال و 0 
0 مح 


00-7 صص لت تت له .صورو» ع 
رَسُول الله وَالْذِينَ معَمَ أَشِدَّآءٌ عَلَى'الْكُفار4: [الفتح : 14] فأبو بكر مؤنسه في الغار . 
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وعمر وزيره وأمينه على الأسرار » وعثمان المقتول بيد العدوان ٠‏ شهيد الدار » وعلي بن أبي 
طالب ابن عمه ووارث علمه الفارس الكرار فهؤلاء خلفاؤه ووزراؤه الأتمة الأبرار » الذي 
وفوا للنبي 4 بعهودهم وقد جرت بسعودهم الأقدار » وتابعوه وبايعوه على ما يحب ويختار , 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأخيار » وفي المعنى : 


الطرف في معناك حار يا من له أبدا يشار2 وحياة حبك لا اسلو توإن سلوت علق عار 

كيف السلو وأنت في قلبي وإن نأت الديار2 ياأيها اهادي البشي 2 سر الماشمي المستنار 

قد خصك الله الكرب 2 مم بصحة الشيخ الوقار 2 وكذاك في عمر الذي2 عمر الشريعة باشتهار 

والبرّ عثشمان الذي نل الشهادة والفخار وعلي البطل الرضا2 مردي الطغلة بذي الفقار 

فهم أصحاب اللصطفى2 ماخاف من بهم استجار فعليه صلى ربنا ‏ ماناح في الصبح الهزار 
وعللى الصحاية بععذده مازمزمالحادي وسار 

أوروى أبو ذر #ه] عن النبي يل أنه قال : « من أدخل السرور على أصحابي فقد أدخل 


السرور علي » ومن أدخل السرور علي فقد سر الله » منت الله كان حقا على الله أن يسره 
ويدخله الجنة » . وقال رسول الله يي : « لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي » رضي الله عنهم أجمعين . وقد روي عن النبي يل أنه قال : 
« أجيء يوم القيامة وأبو بكر عن يميني وعمر عن شمالي وعثمان من ورائي » وعلي بين يدي 
ومعه لواء الحمد وعليه شقتان شقة من السندس وشقة من الإستبرق ٠»‏ فقام إليه أعرابي فقال : 
فداك أبي وأمي يا رسول الله عليويستطيع أن يحمل لواء الحمد ؟ قال : كيف لا يستطيع حمله » 
وقد أعطي خصالا خيرا كصيرى وحننا كيحسن يوت قير يم ل 
الحمد بيد علي , بن أبي طالب وجميع الخلائق يومئذ تحت لوائي » . روى علي , بن أبي طالب ذه 
ل ا 0 
وأعنق بلالن ماله » رحم الله عمر يقول الحدق وإن كان مرا » رحم الله عثمان تستحي منه 
الملائكة رنحم:الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار » وفي المعنى : 
همو صحابة خير الخلق أيدهم ‏ رب السمء بتوفيق وإيثار 
فحبهم واجب يشفى السقيم به فمن أحبهمو ينجو من النار 
[وروي عن النبي #] أنه قال لأبي بكر #ه : « يا أبا بكر خلقني الله عز وجل من جوهرة 
من نور » فنظر إليها الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه » فأوقفني بين يديه فاستحييت منه 
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فعرقت فسقط مني أربع نقط فخلقك يا أبا بكر من أول نقطة وخلق عمر من الثانية وخلق 
عثمان من الثالثة وخلق عليا من الرابعة فنورك يا أبا بكر ونور عمر وعثمان وعلي من نوري » . 
وقال كيه : « إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين . فاختار من 
أصحابي أربعة : أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب » رضي الله عنهم أجمعين . وروي 
عن علي بن أبي طالب #5 قال : قال رسول الله يي : « إن الله عزّ وجل افترض عليكم حب 
بي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج فمن أبغض 
واحدا منهم لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجاً ويحشر من قوم الى النار » . 
وروى أنس بن مالك ذهه أن النبي يله قال : « لحوضي أربعة أركان فأول ركق منها في يد أبي 
بكر والثانٍ في يد عمر والثالث في يد عثمان والرابع في يد علي ٠»‏ فمن أحب أبا بكر وأبغض 
عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض عثمان لم يسقه عمر ومن أحب عثمان وأبنغض 
عليا لم يسقه عثمان ومن أبغض عثمان وأحب علياً لم يسقه على . ؛ فمن أحب أبا بكر فقد أقام 
الدين » ومن أحب عمر فقد كتب من المؤمنين » ومن أحب عثمان فقد استنار بالنور المبين » 
ومن أحب علي فقد أحسن والله يحب المحسنين » وم ن,/أيْشن الظن فيهم فهو مؤمن » ومن 
أساء الظن فهو منافق » . وفي المعنى : 

من أحسن الظن في الله الكريم وفي ' رسوله كان مكتوبا من الشرفا 

ومن أحب صحاب المصطفى فله جنان عدن يرى في ظلها غرفا 

ومن يكن باغ #وويهم فإكالبة. “نان المديم ويضحئ ايكيا أبنفا 

فهم نجوم اللمدى في كل مظلمة2 والله حسبي فيما قلته وكفى 

[وعن أبي هريرة #ه] قال : « كنا جلوسا عند رسول الله 3 إذا أقبل أبو بكر الصديق ذه . 

فقال رسول الله و : مرحبا بالمواسي بما له مرحبا بالمؤثر على نفسه مات مي اعدو 
فقال : مرجب بالمفرق بين الحق والباطل مرحباً بمن أكمل الله به الدين وأععرٌ به اللمسلمين . ثم 
أقبل عثمان بن عفان ذه فقال او ل ل 
حياته الشهيد في مماته » ويل لقاتله من النار . ثم أقبل علي بن أبي طالب 4ه فقال : مرحبا 
بأخي وابن عمي والذي خلقت أنا وهو من نور واحد » معاشر المسلمين هؤلاء لا يتفق حبهم 
إلا في قلب مؤمن ولا يتفرق إلا في قلب منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله . 
وق القن يفنا 
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حب النبي على الإنسان مفترض 
من كان يعلم أن الله خالقه 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه 
ولا عليا أبنا السبطين تم فتى 
ركن الشريعة محر العلم منتخب 
شاعت مناقيبه في الناس كلهم 
لا تستطيع العدا منه محاربة 
فهم صحابة خير الخلق خصهم 
فمن أحبهم قد نال منزلة 
عليهم من سلام الله أطيبه 


وحب أصحابه نور ببرهان 
لايرمين أبا بكر ببهتان 
ولا الخليفة عثمان بن عفان 
وصى به الله في سر وإعلان 
والبينت لايستوق الآ ياركجان 
مابين علم وأحكام وتبيان 
ولو أتوه بأبطال وشجعان 
رب العباد بجنات ورض وان 
عند الإله وجازه بإحسان 
ما ناحت الورق في أوراق أغصان 


0 


[وروى أبو سعيد الخدري 4ه] عن النبي وَل أنه قال : « دخلت الجنة فبينما أنا أطوف في 
رياضها وبين أنبارها وأشجارها إذ ضربت بيدي إلى ثمرة فأخذتها فانفلقت في يدي على أربع 
قطع فخرج من كل قطعة حورية لو أخرجت ظفرها لفتنت أهل السموات والأرض ولو 
أخرجت كفها لغلب ضوؤها ضوء الشمس والقمر ولو تبسمت ملأت ما بين السماء والأرض 
مسكاً من رائحتها . فقلت للأولى إن لممندأفت ؟ قالك : لأبي بكر الصديق » فقلت : امضي إلى 
وقلت للثانية : لمن أنت ؟ فقالت : لعمر بن الخطاب » فقلت : امضي 
إل قصر يعلاك فمضت. ١‏ وقال#طانالئة :"ان أنت #قالت: : التختضب بده القشول ظلما 
عثمان بن عفان » فقلت ا : امضي إلى قصر بعلك فمضت . وقلت للرابعة : لمن أنت ؟ 
فسكتت . ثم قالت : والله يا رسول الله إن الله تعالى خلقني على حسن فاطمة » ولقد سماني 
على اسمها وإن الله تعلل زوجني من علي بن أبي طالب #ه قبل أن يتزوج فاطمة بألفي عام » 
فهم خلفاء النبي كل وأنصاره وأصحابه » وهم حافون به يوم القيامة إلى دار الكرامة : 


فهم صحاب المضطفى2 وهمالخواص من الأمم أهلالمآثر والمفما خر والفتوة والكرم 
ويعدلهم سادوا الورى وبنورهم تجلى الظلم << خلفاء أفضل شافع للخلق في يوم الندم 
صلى عليه ربنا ما سح دمع وانسجم وعلى صحابته الكرا م الظاهرين أولي الشيم 


وقيل : إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان في بعض أشغال النبي 45 
فأدركتهما صلاة العصر . فقال عمر بن الخطاب لعثمان رضي الله عنهما : تقدم فصل بنا . 
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فقال عثمان #ه : أنت أولى مني بالتقدم يا عمر فإن رسول الله ي قدمك وأثنى عليك . فقال 
عمر ه : أنا لا أتقدم عليك فإنٍ سمعت رسول الله كِ يقول : « نعم الرجل عثمان صهري 
وزوج ابنتي ومن جمع الله به نوري » . فقال عثمان #ه : أنا لا أتقدم عليك فإنٍ سمعت 
رسول الله يو يقول : « عمر أكمل الله به الإسلام » . فقال عمر هه : أنا لا أتقدم عليك فإني 
سمعت رسول الله و يقول : « عثمان تستحي منه الملائكة » . فقال عثمان ذه : أنا لا أتقدم 
عليك فإنٍ سمعت رسول الله و يقول : « عمر كمل الله به الدين وأعرٌ به المسلمين » » فقال 
عمر #ه : أنا لا أتقدم عليك فإنٍ سمعت رسول الله 4 يقول : « عثمان جمع القرآن وهو 
حبيب الرحمن » ٠‏ فقال عثمان #ه أنا لا أتقدم عليك فإنٍ سمعت رسول الله يك يقول : « نعم 
الرجل عمر يتفقد الأرامل والأيتام ويحمل طم الطعام وهم نيام » » فقال عمر ه : أنا لا 
أتقدم عليك فإني سمعت رسول الله يقول في حقك : « غفر الله لعثمان مجهز جيش 
العسرة » فقال عثمان #ه : أنا لا أتقدم عليك فإني سمعت رسول الله 5 يقول في حقك : 
« اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب » وسماك رسول الله الفاروق وفرق الله تعلل بك بين 
الحق والباطل » فبلغ ذلك رسول الله يه فدعا هما وشكرهما على حسن أدبهما بعضهما مع 
يعدن : 

طوى لمن قلبه بالله مشتغخل 2 يبكي النهار وطول الليل يبتهل 

خوف الوعيد وذكر النار أذهله والدمع منه على الخدين ينهمل 

يهوى صحابه خير الخلق كلهم فحبهم واجب يرجى به الأمل 

الله فض لهم حقا#ئرفهم بلمصطفى ويه قد ضاءت السبل 

صلى عليه إلّه العرش ثم على أهليه والصحب ما حنت له الإبل 
أوروى أبو هريرة رضي الله عنه] أن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
قدما يوما إلى حجرة رسول الله 2 . فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما : تقدم فكن أول 
قارع يقرع الباب وألح عليه » فقال أبو بكر : تقدم أنت يا علي ٠‏ فقال علي #ه : ما كنت 
بالذي يتقدم على رجل سمعت رسول الله يِ يقول في حقه : « ما طلعت الشمس ولا غربت 
من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر الصديق » . فقال أبو بكر #ه : ما كنت بالذي يتقدم 
على رجل قال في حقه رسول الله ييخ : « أعطيت خير النساء لخير الرجال » . فقال علي 5ه : 
أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله و : « من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم الخليل 
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فلينظر إلى صدر أبي بكر الصديق » . فقال أبو بكر #ه : أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه 
رسول الله ي : « من أراد أن ينظر إلى آدم الكت وإلى يوسف وحسنه وإلى موسى وصلاته وإلى 
عيسى وزهده وإلى محمد يق وخلقه فلينظر إلى علي » . فقال علي ذه : أنا لا أتقدم على رجل 
قال في حقه رسول الله ييه : « إذا اجتمع العالم في عرصات القيامة يوم الحسرة والندامة ينادي 
مناد من قبل الحق عز وجل يا أبا بكر ادخل أنت ومحبوك الجنة » » فقال أبو بكر ذه : أنا لا 
أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله يه يوم حنين وخيبر وقد أهدى إليه تمر ولبن : « هذه 
هدية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب » » فقال علي #ه : أنا لا أتقدم على رجل 
قال في حقه رسول الله يه : « أنت يا أبا بكر عيني » » فقال أبو بكر #ه : أنا لا أتقدم على 
رجل قال في حقه رسول الله يد : « يجيء علي كرم الله وجهه على مركب من مراكب الجنة 
فينادي مناد : يا محمد كان لك في الدنيا والد حسن وأخ حسن . أما الوالد الحسن فأبوك 
إبراهيم الخليل » وأما الأخ فعلي بن أبي طالب #ه » . فقال علي ذه : أنا لا أتقدم على رجل 
قال في حقه رسول الله يه : « إذا كان يوم القيامة يجيء رضوان خازن الجنان بمفاتيح الجنة 
ومفاتيح النار ويقول : يا أبا بكر الرب جل جلاله يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح الجنة 
ومفاتيح النار . ابعث من شئت إلى الجنة وابعث من شئت إلى النار » . فقال أبو بكر ذه : أنا 
لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله 4 : « إن جبريل اليفلا أتانٍ فقال لي : يا بحمد إن 
الله عز وجل يقرئك السلام ويقول للكي: أن أحبك وأحب علياً فسجدت شكراً » وأحب 
فاطمة فسجدت شكرا » وأحب حسنا وحسينا فسجدت شكرا » » فقال علي نه : أنا لا 
أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله كل : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح 
عليهم » . فقال أبو بكر #ه : أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله يك : « إن عليا 
يجيء يوم القيامة ومعه أولاده وزوجته على مراكب من البدن » فيقول أهل القيامة : أي نبي 
هذا ؟ فينادي مناد » هذا حبيب الله » هذا علي بن أبي طالب » . فقال علي #ه : أنا لا أتقدم 
على رجل قال في حقه رسول الله يه : « غدا يسمع أهل المحشر من ثمانية أبواب الجنة ادخل 
من حيث شئت أيها الصديق الأكبر » . فقال أبو بكر #ه : أنا لا أتقدم علي رجل قال في حقه 
رسول الله يه : « بين قصري وقصر إبراهيم الخليل قصر علي بن أبي طالب » . فقال علي 5ه : 
أنا لا أتقدم علي رجل قال في حقه رسول الله ي : « إن أهل السموات من الكروبيين 
والروحانيين والملأ الأعلى لينظرون في كل يوم إلى أبي بكر الصديق » . فقال أبو بكر هه : أنا 
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لا أتقدم على رجل قال الله تعالى في حقه وحق أهل بيته : # وَيطْعِمُونَالطَعَامْعَكَ حْيوموِسَكيهًا 
ساسا 4 : [ الإنسان : 8] . فقال علي ه : أنا لا أتقدم على رجل قال الله تعلل في حقه : 

وَأئرِى جَآ لد قِوَصَدَّدَب أوْلَهِكَ هْمُالْمَنّف 4 : [ الزمر :7 ] فنزل جبريل اظننة إلى 
الصادق الأمين » من عند رب العالمين » وقال : يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ء 
ويقول لك إن ملائكة السبع السموات لينظرون في هذه الساعة إلى أبي بكر الصديق وإلى علي 
بن أبي طالب ويستمعون ما جرى بينهما من حسن الأدب وحسن الجواب من بعضهما لبعض 
فقم إليهما وكن ثالثهما فإن الله تعالى قد حفهما بالرحمة والرضوان . وخصهما بحسن الأدب 
والإسلام والإيمان » فخرج النبي ي إليها فوجدهما كما ذكر له جبريل ٠»‏ فقبل النبي يلل وجه 
كل واحد منهما . وقال : « وحق من نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا ء 


وقد رقى عمر الفاروق منزلة 
وحاز عثمان فضلاً بالبني وقد 
وذو الفقار علي المرتضىئى فله 
فهم ملاذ لمن خاف الحساب إذا 


عليهم صلكوات الله مالمحمت 


...و الأسحان أتلؤها كوافيل السمؤوات لاسن كان اعد ين قد اكب ود اصن 
أجركما : 
من ذا يطيق بأن يحصي الثناء على محمد وعللى الصديق صاحيه 


وحار#ترا وفخرافي مراتبه 
أثننت جميع البرايا عن مناقبه 
بحر من العلم يبدو من عجائبه 
ضاقت عليه أمور في مذاهبه 
في الليل أنوار برق في غياهبه 


[ؤزوق عن عمدابن إدريين الشافعى رع له عه] فال + رابع عفة تصيزايا يدغ 
بالأسقف وهو يطوف بالكعبة . فقلت : ما الذي رغبك عن دين آبائك ؟ فقال : بدلت خيراً 
منه . قلت : فكيف كان ذلك ؟ فحكى لي أنه ركب في البحر . قال : فلما توسطنا فيه 
انكسرت المركب بنا فتعلقت على لوح فما زالت الأمواج تدافعني حتى رمتني في جزيرة من 
جزائر البحر فيها أشجار كثيرة وها ثمار أحلى من الشهد وألين من الزبد وفيها نهر جار عذب . 
قال : فقلت الحمد لله على ذلك » فها أنا آكل من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر حتى يأ 
الله بالفرج ٠‏ فلما ذهب النهار وجاء الليل خفت على نفسي من الدواب فعلوت شجرة ونمت 
على غصن منها » فلما كان في وسط الليل إذا بدابة على وجه الماء تسبح الله تعلل » وتقول 
بلسان فصيح : لا إلّه إلا الله العزيز الجبار » محمد رسول الله النبي المختار . أبو بكر الصديق 


مجلس الثالث والخمسون : في مناقب الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . ري 
صاحبه في الغار » عمر الفاروق فاتح الأمصار » عثمان القتيل في الدار » علي سيف الله على 
الكفار » فعلى مبغضيهم لعنة العزيز الجبار » ومأواه 'مار وبئس القرار » ولم تزل تكرر هذه 
الكلمات إلى الفجر . فلما طلع الفجر قالت<92 إله إلا الله الصادق الوعد والوعيد » محمد 
رسول الله الهادي الرشيد » أبو بكر ا'رحق السديد » عمر بن الخطاب سور من حديد » عثمان 
الفضيل الشهيد » علي بن أه عالب ذو البأس الشديد » فعلى مبغضيهم لعنة الرب المجيد . 
فما وصلت الدابة إلى "بر إذا رأسها رأس نعامة ووجهها وجه إنسان وقوائمها قوائم بعير وذنبها 
ذنب سمكة فانت على نفسي الملكة فهربت منها » فالتفتت إلي وقالت : قف وإلا بلك . 
فوقفت . فقالت : ما دينك ؟ فقلت : النصرانية! فقالت : ويحك يا خاسر ارجع إلى الحنفية 
فإذات قد حللت بفناء قوم من مؤمني الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلما ! فقالت :وكيف 
! سلام ؟ قالت : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقلتها ! فقالت: كمل إسلامك 
لترضي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . قلت : و مات الك كوم صميو 
عند رسول الله يل فسمعوه يقول : « إذا كان يوم القيامة تأت الجنة فتنادي بلسان طلق مو 
قد وعدتني أن تشيد أركاني ؟ فيقول الجليل جل جلاله : قد شيدت أركانك بأبي بكر وعمر 
ا ل ل 0 
أهلث ؟ قلت : الرجوع إلى أهلي ٠‏ فقالت : امكث مكانك حتى يجتاز بك مركب فمكثت 
مكاني ونزلت الدابة البحر فها غاب تحن يني حتى مر علي مركب وفيها ركاب » فأشرت 
إليهم فحملوني فإذا في المركب اثنا عشر رجلا كلهم نصارى فأخبرتهم خبري وقصصت علهم 
قصتي فأسلموا كلهم » فعلمت أن طؤلاء الأقوام سرا عند الملك العلام » إذا ببركتهم حصل 
لي الإسلام ونلت أعلى مقام : 


قوم هم عند رب العرش منزلة 
فازوا بصحبة خير الخلق واتصفوا 
ففي أبي بكر الصديق قد وردت 

بعده عمر الفاروق صاحبه 
وسكدة! البو عتييان: الكسيدة لنه 
وللؤمام علي المرتضى منح 
هم الصحابة للهادي بهم وضحت 


وحرمة وبشارات وإكرام 
بوصفه فهمو للناس أعلام 


آثار فضل طافي الذكر أحكام 


بهتكمل في الآفاق إسلام 
في الليل ورد وبالقرآن قوام 
له احترام وإعزاز وإكرام 
طرق الطدى وعلى الخيرات قد داموا 
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عليهم من سلام الله أطييه ماأقطر الناس يوم الشك أو صاموا 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا مجلس الرابع والخمسون 


في ذكر الصلاة والسلام على النبي وي 

الحمد الله الذي أنشق أهل صفوته من طيب محبته نسيماً » ونادمهم في الأسحار بلذيذ 
الأذكار فأصبح لهم نديما» وسقاهم من الكؤوس المصفاة في خلوة المناجاة شراباا2 كرفا قديماء 
وتجلى عليها فهاموا وجدا به وحق لواجدهم أن يكون طيامه عليماً » ونصرهم بهداهم وآتاهم 
تتواهم :وهذاهو ضراظا ميتقيما » وأرطلل التنم رسلا عرها > يا ل #ظيما .. وآنول عليه 
في كتابه العزيز تفضيلاً وتكريما ( هوَالد يض قْعَكَيْوَمكت 1 َكلت كلتو 
وَكانَيالْمُؤْمنِينَ ريما 4 [ [ الأحزاب : "5 ] . يا له من نبي شرف الله به زمزم وحطيما » 
وخصه باجتبائه واصطفائه سماه اسمين من أسمائه رؤوفا رحيما » فمن تمسك بشريعته نال 
فضلاً جسيما » وحاز في الجنة نضرة ونعيماأه كملأطلق أسيرا وآثر مسكينا عديما » وكم جبر 
كسيرا وأغنى فقيراً ورحم يتميا » توسل به آدم فأهم الصلاة عليه فعاد عزيزاً كريماً » ودعا به 
نوح فأضحى من الغرق سليما » واستغاث به الخليل فصارت النار عليه بردا وسلاما ‏ لما أكثر 
عليه صلاة وتسليما » واستجار به إسماعيل فأغيث بالفداء وكان للنعم بعد الردى مستدها » 
وقتل عله فوس فأصحى مخاطباً وكليماً ٠‏ وبشر به عيسى فنال رفعه وتقديماً ٠‏ وسلمت عليه 
الأشجار والأحجار وصلت عليه الملائكة الأبرار فحصل هم الفخار عند من لم يزل عظيماً . 
فيا معشر العصاة ما أغفلكم عن الصلاة عليه فإنها تكفر ذنباً عظيماً ؛ وتورث عزأ وتكريماً . 
فأكثري#81للصلاة عليه وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه تلقوا جنة ونعيما وتجنبوا عذابا وجحيما . 
فقد قال في حقه من جمع بين خلقه وخلقه : « وَكانَالْمَؤْمِينََِيمًا 4 : [ [الأخترات» 1157 1 


هه 
2 ره دوه يلقَونة سه -22 


وبشر من صلى عليه من أمته بالفضل في جنته . فقال تعالى : # تحيتهم يوم يلقويهسلم وأعد 
اكريما 6 : [ الأحزاب : 45 ] فأكثروا من الصلاة عليه فإنها تجلو هموما وتشفى سقيماً : 
وقد أمركم الله تعال بالصلاة عليه تنبيهاً لكم وتفهيساً ٠‏ وتذكيراً لكم وتعليساً ( َه 


آذ[ ورا 2 0 


وَمَلبِحَكَنَهيصَلون عل َلبَىَيكأمها الس ءَ مما لوأك وَسَلِْمْتَسْليِمًا 4 : [الأحزاب :01] . 


ا مجلس الرابع والخمسون : ني ذكر الصلاة والسلام على البي 85 . 16 
جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنافي المعاد جحيما وبه نرجي جنة ونعيما 
أضحى على الباري الكريم كريماً صلوا عليه وسلموا تسليما 
ماضل عن وحي الإلّه وماغوى حاشا رسول الله ينطق عن هوى الصادق الثقة الأمين بما روى 
كد فاق سن رب السماتعاريا: «تع نا سمه يدان اتيلينا 
وافى له الروح الأمين مبشرا ناد به يا خير من وطىء الثرى أجب المهيمن يا محمد كي ترى 
ملكنا كيرا 3 النسي اه يد «ربار ا عمو وبي وراعييلنا 
فأجابه المختار حين دعابه2 رب السموات العلى لخطابه ركب البراق وقد أتى لجحنابه 
ايو ني اتوي اموه داز عيوب سد 
فمتى أرى الحادي يشر باللقا ويضمنا بأن المحصب والنقا . وأرى ضريح المصطفى قد أشرقا 
مولى رحيم أ لن يزال حليماً صلوايعليه وشلموا تسليما 
وأقول للزوار فزتم بالنى2 يهناكمو طيب المسرة والهنا فاستبشروا من بعد فقر بالغنى 
فالله زادكسو به تكريمأجصالوا عليه وساموا تسسليما 
ثم الرضاعن آله الكرماء وكذاك عن أصحابه الخلفاء فهواهمو ديني وعقد ولائي 
قوم تراهم في المعاد نجوماً صلوا عليه وسسلموا تسليما 
[وروى أبو طلحة #ه] قال : « دخلت على رسول الله يِ ووجهه يبرق فقلت : يا رسول 
الله زأينك كاليوم أطيب نفسا ولا أظهر منلف يقرا ؟ فقنال وسول الله 3 :ومناق الا تطييت 
نفسي وقد جاءني جبريل اككلا الساعة فقال : يا رسول الله من صلى عليك صلاة من أمتك 
كتبت طا بها عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات وقال له الملك مثل ما 

قال» . وفي لفظ آخر : « ورد الله تعالى عليه مثل قوله » . 
[وروي تحن.عائشة رضي الله عنها] قالت : « كنت أخيط شيئاً في وقت السحر فسقطت الإبرة 
مني وانطفأ المصباح فدخل رسول الله يلِ فأضاء البيت من ضياء وجهه فوجدت الإبرة فقلت : 
ما أضوأ وجهك يا رسول الله صلى الله عليك ؟ فقال : يا عائشة الويل لمن لم يرني يوم القيامة . 
قالت : فقلت : ومن الذي لم يرك يوم القيامة ؟ قال : البخيل » فقلت : ومن هو البخيل يا 
رسول الله ؟ قال : الذي إذا ذكرت عنده لم يصل علي » . 

[وروى أبو هريرة ه ] عن النبي يِ أنه قال : « صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم . 
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وسلوا الله تعالى لي الوسيلة . قالوا : يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة في الجنة لا 
ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو » : 
أمد املصطفى سراج منير خاتم الرسل صادق الأنباء خص بالحوض والشفاعة في الحشر 
لكل الورى ورفع اللواء والمقام المحمود والسبق للنا س دخولاً في الجنة الفيحاء 
ثم يعطى وسيلة وهي أعلى20 درجات الجنان دار البقاء 
فعليه الصلاة في كل وقتت وزمان يبقى على الآناء 
[وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه] قال : قال رسول الله #6 : « من صلى علي 
عشية الخميس نزلت الملائكة وبأيديهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب يكتبون عشية 
الخميس ليلة الجمعة ويوم الجمعة عشية الجمعة صلاة من يصلي علي فأكثروا من الصلاة علي يوم 
ا لجمعة » . وعن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله يه : « من صلى علي صلاة واحدة 
ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قضى الله له مائة حاجة من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا 
ويبعث إل ملكا يدخل علي في قبري ويخبرني باسمه ني #شيرته فأكتبه عندي في صحيفة 
بيضاء » . وقال رسول الله ود : « إن لله ملائكة سياحين يبلغون إلي صلاة من يصلي علي في 
مشارق الأرض ومغاربها فمن صلى علي كل يوم جمعة انين مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة » . 
وقال رسول الله يل : « تباهوا بالصلاة علي فإنها تبلغني » . وروي عن علي بن أبي طالب ليه 
قال : قال رسول الله يك : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة » وما جلس قوم 
مجلسا ولم يصلوا فيه علي إلا ميت عليهم حجة يوم القيامة إن شاء عفا عنهم وإن شاء آخذهم 
ال وروي أن الى لذ قال ا ة نحت ظل عرش الرحمن عز وجل يوم لا ظل إلا ظله » 
قيل : من هم .يا رسول الله قال : من فرج عن مكروب من أمتي . ومن أحيا ستني » ومن 
أكثر الصلاة علي » . 
[وعن أبي هريرة #ه] عن النبي 5 أنه قال : « من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة 
تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب » : 
صلوا على هذا النبي الكريم تحظوا من الله بأجر عظيم وتظفروا بالفوز من ربكم 
وجنة فيهانعيم مقيم طوى لعبد تخلص في الورى صلى على ذلك الجناب الكريم 
وقدغدا من فرط أشواقه 2 بحب هفي كل واديهيم 
[وروي] أنه ي قال : « من صلى علي تعظيماً لحقي خلق الله تعالى من ذلك القول ملكا 
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أحد جناحيه بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مغروزتان في الأرض السابعة وعنقه تحت العرش 
فيقول الله تعلل : صلى على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة » . 
وروي أنه يِ قال : « إن الله عز وجل وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن استغفر الله تعال 
بنية صادقة غفر له » ومن قال لا إِلّه إلا الله رجح ميزانه » ومن صلى علي كنت شفيعه يوم 
القيامة » . وروي أنه يي قال : « إن الله تعالى وكل بقبري ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي 
علي إلا قال الملكان مجيبان له : غفر الله لك . فيقول حملة العرش والملائكة جواباً للملككين : 
آمين » ولا أذكر عند أحد فلا يصلي علي إلا قال الملكان له عدر انه لك يي لله 
العوين وسائر االللاتعة حوانا للملكين فين 4 زوق انكل قال : «ها جلس/لارء اللسا ثم 
تفرقوا على غير الصلاة علي إلا تفرقوا على أنتن من جيفة الحمار وما من مجلس يصلي علي 
فيه إلا فاحت له رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة : هذه رائحة مجلس صلي 
فيه على محمد و » وإن للصلاة عليه رائحة تفوق روائح جميع الطيب تعرفها الملائكة فتميزها 
من سائر الطيب : 

إن الصلاة على المختار إن ذكرت2 في مجلس فاح منه الطيب إذا نفحا 

فأسكر القوم رياه فتعرفه ال 2 أملاك لما تبدى النور واضحا 

والقنوع فق ضر باللنوور اكور “هذا ووم ف افلس ما برها 

محمد أحمد المختار من مضر أزكى الخلائق جمعا أفصح الفصحا 

صلى عليه إله العرش ثم على أهليه والصحب نعم السادة النصحا 

[وروي أن يِه ] قال : « لن يلج النار من صلى علي » . وروي أنه يك قال : « من صلى 

علي مئة مرة تزحزحت النار عنه مئة عام » . وروي أنه يله قال : « أكثركم علي صلاة أكثركم 
في الجنة أزواجا » وروى عبد الرحمن بن عوف ذه عن النبي يل أنه قال : « يقول الله تبارك 
وتعالى يا محمد من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه » : 
سلام علّق:نثور هدينا بنوره وعرٌ سمو قدره عن مناله سلام على من لم أذق صد بعده 
ول أزتقب في النوم طيف خياله سلام على من عمنا لطف فضله ولم نحل من إكماله وجماله 

عليه سلام الله ماذر شارق ومالاح برق محبرا عن وصاله 

[وروي أنه يك ] قال : « إن العبد ليسأل الحاجة ولا يصلي علي عقيب سؤاله فترفع 

الحاجة على سحابة فإذا صلى علي قضيت حاجته واستجيت دعوته وفتحت له أبواب 


للف الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
السماء » . وروي أنه يي قال : « من صلى على صلاة واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه 
عمل ثلاثة أيام » . وروي « أنه إذا كان يوم القيامة وضعت حسنات المؤمن ومسيئاته فتنزل 


صحائف من عند الله عز وجل بيض على حسناته فترجح حسناته على سيئاته فيقول الله عز 
وجل هذه صلاتك على محمد ثقلت بها ميزانك وجعلتها لك ذخيرة » : 
لأعد فضل لا يحد ولا يحصى وليس له في الدهر حد فيستقصى 
فمن كان مثلي مذنباً ومقصرا فجاه رسول اله قد جبر النقصا 
فيا فوز من صلى عليه من الورى ١‏ فذلك بتثقيل ليزانه خصا 
هو القرشي الهاشمي الذي سرى2 من المسجد الأسنى إلى المسجد الأقصى 
نبي دنا من قاب قوسين مذ دنا فسبحان من وصى إليهِ بما وصى 
عليه صلاة لا انتهاء لوصفها من الله ربي لا تعد ولا تحصى 
[وروى] جابر بن عبد الله ه . قال : قال رسول الله و : « من أصبح وأمسى وقال : 
اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجز محمدا # ما هو أهله أتعب كاتبيه 
لتك ساك ا ا 2 
محمد » . وعن وهب بن منبه #6 أنه قال : للإوخلوكابله تعالى آدم 8 ع ايل ونفخ فيه من روجه فتح 
عينيه فنظر إلى باب بحن قرأى حل يمكتويا لا ]ك1 إلا اله عمد ربسول الله » فقال أعازات 
هل تخلق خلقا هو أعز عليك مني ؟ فقال )نعم ايا ذوعت فلما خلن الله تعال له مشوااء 
وركب فيه الشهوة قال : يارب زوجني بها ؟ قال الله تعالى : أذ مهرها . قال رب : ومامهرها؟ 
قال : أن تصلي على صاحب هذا الاسم مئة مرة » قال : إن فعلت تزوجنيها . قال : نعم 
فصلى آدم على النبي يله مئة مرة فكان ذلك مهرها فزوجه الله تعالى بها : 


[وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما] قال : « جاء أعرابي إلى رسول الله يل فأناخ ناقته 


أنت الذي صلى عليك الله يا 
وأبوك آدم إذا رأى حوا وقد 
صلى عليك فكان ذلك مهرها 
أنت الذي حقا عليه سلمت 
صلى عليك الله يا خير الورى 


خير الورى في ذكره وكذا قرى 
زينت بأنواع الحلى والجوهر 
والحور بين مهلل ومكبر 
وحش الفلا في كل بر مقفر 
ماناح قمري بغصن أخضر 
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أناس من أصحاب رسول الله يه : يا رسول الله الناقة التي مع الأعرابي مسروقة فالتفت النبي كل 
إليه » ثم قال له : ما تقول ؟ فأطرق رأسه وجعل يضرب الأرض بسبابته فأنطق الله تعالى الناقة 
من وراء الباب . فقالت : يا رسول الله والذي بعثك بالحق بشيراً ونذيرا ما سرقئي هذا الرجل » 
وإنما سرقني غيره وإن هذا ابتاعني بماله وإنه لبريء غير آثم . فقال النبي ‏ للأعرابي : بالذي 
أنطقها ببراءتك ما قلت حين أطرقت برأسك وضربت الأرض بسبابتك ؟ فقال : يا رسول الله 
قلت : اللهم لست برب استحدثناك ولا معك شريك في ملكك أعانك على خلقنا » أنت كما 
تقول وفوق ما نقول أسألك يا رب أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وتبرئني ببراءة مما أنا فيه . 
فقال النبي يل : والذي بعثني بالحق لقد رأبت الملائكة ازدحموا على أفواه السكك يكتبون 
مقالتك » فمن أصابه مثل ما أصابك فقال مثل مقالتك برأه الله تعالى مما نزل به » . 
هذا النبي محمد خير الورى 2 ونبيهم وبه تشرف آدم 
وله البها و لهالحياء بوجهه ‏ كل السنامن نوره يتقسم 
راق الديجنة اويا به <ةؤ يع من عليه يسلم 
وإذا تسل مستضا باسمه 2 زالالذي من أجلهيتوهم 
يافوز من صلى عليه فإنه . في جنةالمأوى غدايتنعم 
صلكى عليه الله جلل جلاله ماراح حاد باسمه يترنم 
[وروي] أن أصحاب الحديث يأتون يوم القيامة بمحابرهم » فيقول الله تبارك وتعالى لجبريل : 
يا جبريل اقض حوائجهم فإنهم كانوا يصلون كثيرا على النبي يل في الدنيا فخذ بأيديهم 
وأدخلهم الجنة . وقال بعض الصوفية : كان لي جار مسرف على نفسه » فلما مات رأيته في 
المنام وهو في دار السلام . فقلت له : بم نلت هذه المنزلة ؟ قال : حضرت مجلس الذكر 
فسمعت المحدث يروي عن رسول الله 2 أنه من صلى عليه ورفع صوته بها وجبت له الجنة 
فرفع المحدث صوته بالصلاة على النبي يل ورفعت صوتي معه وجميع القوم فغفر لنا في ذلك 
اليوم . وجاء في الحديث عن النبي يل أنه قال : « أتاني جبريل الكتتلا يوما ٠‏ فقال لي : يا محمد 
قد خئتك ببشارة لم آت بها أحدا قبلك ولا بعدك وهي أن الله تعالى يقول لك من صلى عليك 
من أمتك ثلاث مرات غفر له إن كان قائما قبل أن يقعد وإن كان قاعدا قبل أن يقوم فعندها خر 
النبي يك ساجدا لله تعالى شكرا على ذلك » . 
ألايارسول الله يا خير مرسل- عليك صلة الله لا تتناهى 
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فيا فوز من صلى عليك من الورى 
عليك صلاة الله يا أشرف الورى 
عليك صلاة الله ما سار راكب 


علد وبا مني الريك عات 
إلى طيبة بالذكر طاب رباهما 


عليك صلة الله ماهبت الصيا 

[وروي] أن امرأة رأت ولدها بعد الموت يعذب فحزنت لذلك وبكت » ثم رأته بعد ذلك 

وهو في النور والرحمة فسألته عن ذلك ؟ فقال : مر رجل بالمقبرة فصلى على النبي #6 وأمدى 

ثوابها للأموات فحصل نصيبي من ذلك المغفرة فغفر لي . وقال بعض العارفين : صليت ليلة » 

فلما جلست للتشهد نسيت الصلاة على النبي يي فغلبتني عيناي فدمت فرأيت النبي يِل فقال لي : 

نسيتنا من الصلاة علينا . فقلت : يا رسول الله اشتغلت بالثناء على الله عز وجل . فقال : أما 

غلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الثناء عليه إلا بالصلاة علي ولا يجاب الدعاء إلا بالصلاة 

علي ولا تقضى الحاجات إلا بالصلاة علي . ألم تسمع قوله تعالى : ف( ملواماكه وسلنوا 
تيْلِيمًا 4 : 

صلوا على من أتت حقا بشائره 

هو الرسول الذي عاشت رسالته 

هو النبي الذي تأتي الملسوك له 


وفاح بعرف المسك طيب شذاها 


اللماشمي الذي طابت عناصره 
فالخل لوقت عميت ساة 
على الرؤوس فتأتيهم مفاخره 
هو الطبيب لداء الناس كلهم يشفي السقيم وللمكسور جابره 
صلى عليه إله العرش ما شمس ومن ناح فوق الغصن طائره 
[قال سفيان الثوري 4ه] : بينما أنا في الطواف إذا رأيت رجلاً لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً » 
إلا وهو يصلي على النبي كل فقلت : يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة 
على النبي كل فهل عندك في هذا شيء ؟ فقال : من أنت عافاك الله ؟ فقلت : أنا سفيان الشوري » 
فقال : لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا أطلعتك على سري ثم قال : 
خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرا م » حتى إذا كان في بعض المنازل مرض والدي 
فقمت لأعالجه . فبينما أنا عند رأسه إذ مات واسودٌ وجهه فقلت : لآ إِنَاينَوَإِنَلَهبَجِعُونَ 6 : 
[ لبقرة : 197 ] . مات والدي واسود وجهه فجذبت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فدنمت » 
فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها . ولا أنظف ثوباً ولا أطيب ريحاً ٠‏ يرفع قدماً ويضع أخرى 
حتى دنا من والدي فكشف الإزار عن وجهه ومر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض : ثم ولى 
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راجعا فتعلقت يثوبه وقلت : من أنت يرحمك الله » فقد من الله بك على والدي في دار الغربة . 
قال أو ماتعرفى ؟ أنا يدتبن عد الك ضاتحت القرآن + أناتإن والذك كان يونا على اتقسية» 
ولكن كان يكثر الصلاة علي فلما نزل به ما نزل استغاث بي ٠‏ وأنا غياث من أكثر الصلاة علي . 
فانتبهت فإذا وجهه أبيض . 


يا من يجيب دعا المضطر في الظلم 
مجنم بيداك] رودل رمدي 
واغقن ذتون وساي نا كزماً 
حدر عر اضف اماي 
وقد وعدت سآن تدعو تحيب لنا 


يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
واستر فإنك ذو فضل وذو كرم 
تقضياة نك ينا 13 الف د افيه 
واخجلتي واحيائي منك واندمي 
وقد دعونا فجد بالعفو والكرم 


[إخواني] أكثروا من الصلاة على هذا النبي الكريم » فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم 
وتهدي إلى الصراط المستقيم » وتقي قائلها عذاب الجحيم ٠»‏ ويحظى في الجنة بالنعيم المقيم . 
وقد قيل في بعض الروايات : إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات : إحداهن صلاة 
الملك الغفار » الثانية شفاعة النبي المختار » الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار . الرابعة مخالفة 
المنافقين والكفار . الخامسة محو الخطايا والأوزار ؛ السادسة قضاء الحوائج والأوطار » السابعة 
تنوير الظواهر والأسرار » الثامنة النجاة من النار » التاسعة دخول دار القرار » العاشرة سلام 
العزيز الجبار : 


يا رب صل على المادي البشير ومن 
يارب صل على المختار من مضر 
يا رب صل على خير الأنام ومن 
يارب صل على مولى شفاعته 
كي عليه الذي أعطاه منزلة 
صلى عليه الذي أسرى به فرقى 
صلى عليه الذي أعلاه مرتبة 
صلى عليه صلاة لا انقطاع لها 


له الشفاعة في العاصي أخي الندم 
أزكى الخلائق من عرب ومن عجم 
ساد القبائل ني الأنساب والشيم 
علياء إذ كان حقا أفضل الأمم 
لقاب قوسين لم يدرك ولم يرم 
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 
مولاه ثم على صحب وذي رحم 


اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام » ورفعته إلى أشرف محل ومقام . 
وجعلته هاديا إلى دين الإسلام » ودليلا إلى دار السلام » اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه فبلغ 


67 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 
اللو كلاسا علند هعاذا إليه ناتوب العلل اللينج اعتقرنا. لوقه بابضلا عدن فنا 
بمتابعته » وائتمر بشريعته واهتدى بسنته » واقتدى بصحابته . اللهم أوردنا حوضه اونا 
وجهه ولا تحرمنا شفاعته » واجتمع بيننا وبينه » في مستقر الرحمة والرضوان » ودار السلام 
برحمتك يا ذا الجلال والإكرام 


امجلس الخامس والخمسون 
في فضل قول : لا إله إلا الله » جعلنا الله وإياكم من أهلها وتقبل منا ومنكم 


هما 


قوها 


الحمد الله الذي لا يعلم ماهو إلا هوء ولا يللي« نوب ويستر العيوب إلا هوء 
ولا يكشف الكروب ويجبر القلوب إلا هو . جل عن النظائر والأشباه » وتقدس 
عن الالتباس والاشتباه » وهو الله لا إلهإلا هو . فهو المحمود الذي لا يحمد على 
المكاره إلا هو » المشكور الذي لا يشكر على السراء والضراء إلا هو ». الكريم المقصود 
الذي لا يعرف بالكرم والجود إلا هو » الرحيم الودود الذي لا يقصد بالركوع والسجود 
إلاهوء القديم الذات البكتديع الصفات الذي لا يدعى لكشف الكربات إلا هو 
, وَإِنِيَمَسَسَك اضر مَلاحكَاشِفَ له لاهو : -0-0 : 1١‏ ] . إليه أمركم وعليه رزقكم 
وهو حسبكم «َلْحكْمْائَرتْكَْلإِكمإلَاهْوَ 4 : [ الأنعام : ٠١١‏ ] لانت لعظمته الجلامد . 
وقامت على وحدانيته الشواهد 2 وَإِلهَ لهو دآ إِلْمَإِلهْوَ 4 : [ لبقرة : 1 ] . كيف 
يتكر وجوده أهل الطغيان والغي وهو الحي الذي لا إِلّه إلا هو » كيف تجحد وحدانيته » أم كيف 
تنكر فردانيته » وقد ([ سهد أَلَهَُتَمكاإِكَهَإلَاهْوَ 4 : [آل عمران :18 ] . قدر بحكمته الأشياء . 
وخلق بقدرته الظلام والضياء » 8 هوَالدِى بصو فصر العا ويس ه114 مَإلَّاهَْوَ 4 : [آل عمران : 
5 ] . ساتر العيب وراحم الشيب # وَعِنْدَهُ, مَفَاتِح الْعَيْبِ 000 : [ الأنعام 0 


ته عبر سم 


كيف لا يجود بالمتاب لمن أناب وهو لإغافر لذ وكاب ألتَوب بذ لْعِتَابٍِ ذِىا لظو للد ملهو 


ص 


1 
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0 

. 
9 

3 

.١ 
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[غافر :] . فاضرب أيها الموحد بسيف التنزيه رقاب أهل التشبيه » واحذر بأن تفوه بمثل ما 
فاهوا » « وَنتوَلواصَكُلَ حَسَو انه لله إِلَاهْرَ 4 : [ التوبة : 
مكره لا يغفلون عن خدمته ولا يفترون عن ذكره » والكافرون عسر عليهم ذلك وشق 
( مت لالم كُالْحَلإكمل 4 : [ لمؤمنون : 


ولا تركن إلى الجاحد الكفور » ولا تتكائر بدنياك وتتفاخر ا وَلَا تَدّعَ مَعْ 


المجلس الخامس والخمسون : في فضل قول : لا إله إلا الله . 


- تر 


إلا هُوَ © : [ القصص : 48] . 


قال الله تبارك وتعالى : [ سَّهِدَاَنَه أنه 


م ورمع س 


الله رب لا أرهيد سوه 
يا من له وجب الكمال بذاته 
الت الذي لاتعال جحهده 
أنت الذي امتلاً الوجود بحمده 
سبحان من خرق الحجاب لعبده 
سبحان من ملا الوجود أدلة 
سبحان من ظهر الجميع بنوره 
سبحان من أحيا قلوب عياده 
فالعارفون مشاهدون لصتنعه 
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة 
مولاي أنت الواحد الفرد الذي 
عجز الأننام عن امتداحك إنه 
من كان يعرف أنك الحق الذي 
ردت وان افون ر رفس 
أدم الصلاة على محمد الذي 
و لهالوسيلة واللواء وكوثر 
صلى عليه الله ما سرت الصبا 


اس 


] ١ 0375 


|] ١0 


هل في الوجود حقيقة إلا هو 
فالكل غاية فوزهم لقياه 
قصرت خطا الألباب دون سناه 
لمااغتدى مالآن من نعماه 
وهداه منهج قصله فراآه 
ليلوح ماأخفى بماأبداه 
فيبهةيرى الأشياء من صافاه 
بلوائح من فيض نور هذاه 
مستغرقون بذكرهم إيه 


إلا حا طلما م ييا يسناه 


ملا الو جود صفاته وهذداه 
تتضاغر الأفكار دون مداه 
هبر العقول فحسبه وكفاه 
درج العلا وتتالمنهرضه 
لولاه ما فتح المكبر فاه 
يروي الورى وكذا يكون الجاه 
وتعطصرت ديح ه الأفواه 


0010 


تكله إِلَاهُوَوَالمَكهَكة وأولوا لا ِكَابِمَا القِسطٍ لاله ِلَاهُوَ 
لعب رالْصَحكيم (7) إنَالد رت عند صَالِاسَْكدٌ 4 : [ آل عمران : ١9-14‏ ] . قال سعيد بن 


. فلا يغرنك يا هذا شيطانك الغرور 
مَعَ آله إلنها ءَاحَرَ لآ إِلَنه 


5١5‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


و سم د مه اوم 


جبير : كان حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماً فلما نزلت : 8 سهد أَدَأَتَمكإكَمإلَاهْوَ 4 : [ آل 
عمران : ]١8‏ . الآية خرت ساجدة » وعن ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب » وصنعه 
المتقن الغريب ٠»‏ وأموره المحكمة - لنفسه عند خلقه أنه لا إلّه إلا هو . وعن غالب القطان قال : 
أفيت الكوفة ق غارة فلؤلنت قزيرا مخ الأعمدن تكن غلك إله قلا كنك ذات لبلنة ردك 


- 
اي عاسم اس ل مي 


أن أنحدر إلى البصرة » فقام يتهجد من الليل فمر بهذه الآية : «( سَهِدَ أابَدَاَكَْكإلَهإلَاهْوَ 
وَالْملتَكَة ولو الابما قط لاله إِلَّاهْ َالو رالْمَحكيمْ 4 . ثم قال : وأنا أشهد بما شهد الله 
به » وأستودع الله هذه الشهادة » وهي لي عند الله وديعة , 9 إِدََلدِحعِن1 أمَوالِإسَكَدٌ ) : 
[ ل عمران : 19 ] قاها مرارا .فقلت في نفسي : لقد سمع فيها شيئاً فصليت امعه.وودعته . 
ثم قلت له : سمعتك تردد هذه الآية » فما بلغك فيها ؟ . قال : والله لا أحدثك إلى سنة » 
فكتبت على بابه ذلك اليوم وأقمت سنة فلما مضت السنة قلت له : يا أبا محمد » قد مضت 
السنة . فقال : حدثني أبو وائل عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يك : يجاء بصاحبها 
يوم القيامة » فيقول الله تعالى : إن لعبدي هذا عنديإعهددا/» وأنا أحق من وف بالعهد . 
أدخلوا عبدي الجنة ٠‏ وقيل : إن من قرأ : [ سَّهِد أنَهَأَتَهكإلَهإِلَاهْووَالْمَكَيَكَةٌ 4 الآية . عند 
منامه خلق الله تعالى منها ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة : 

مافي الوجود سواك رب يعبد ‏ كلاولا مولى سواك فيقصد 

يامن له عنت إلوج وه يي ذلا ركل الكائنات توحد 

أنت الإله الواحدمفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد 

يا من تفرد بالبهاء وبالسنا فيعزه وله البقاء السرمد 

يا من له وجب الكمال بذاته فلذاك تشقي من تشاء وتسعد 
[وقال ابن عباس رضي الله عنهما] ني قوله تعالى : / غَافِرٍ لذن 6 : [ غافر :” ] ؟ يعنى 


لمن يقول لا إله إلا الله ([ وقابلألتّوبِ 4 : [ غافر : ”] لمن يقول لا إلّه إلا الله ! سَّدِيرالْعِقَابٍ 4 : 


[غافر : **] لمن لم يقل لا إلّه إلا الله . وقال تعالى :8 إِلَامَنِأَحَدَعِندَألتمنعَهَدَا 4 : [ مريم : 


7 ] قال ابن عباس : العهد شهادة أن لا إلّه إلا الله . وقال تعالى : ل وَألْرَمَهُمَ 
حَيَدَالنقَرَىْ 4 : [ الفتح : ]١١‏ . قال علي #ه : كلمة التقوى قول لا إلّه إلا الله . وقال 
تعال : 9 إِلِِيصَعَدَالْرْاطَيبْ 4 : [ فاطر : ٠١‏ ] أي قول لا إنّه إلا الله . وقال تعال : 


ص صر مه 


رست لخ سس ب سدس و رمه ع ع ٍ-_ 
[ مَْجَاء ةمحش رَامَكَالِها 4 : [ الأنعام : 1٠١‏ ] . أي من جاء بقول لا إلّه إلا الله . 


- 


المجلس الخامس والخمسون : في فضل قول : لا إله إلا الله . نلك 
وقال بعض أهل العلم : قول لا إلّه إلا الله حرز منيع وحصن حصين . فمن قال لا إله إلا 
الله تحصن من كل سوء لقوله الظتةا : « مجدوا ربكم يقول لا إلّه إلا الله فإن الله تبارك وتعالى 
يقول هي حصني . ومن دخل حصني أمن عذابي » . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لو 
يعلم المذنبون ما في قول : لا إلّه إلا الله لأكثروا من ذكرها فإن الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة ولا إلّه إلا الله أربعة وعشرون حرفا كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة . وقيل : إن 
العبد إذا قال لا إله إلا الله في ساعة من نهار أو ليل طاش ما في صحفيته من الذنوب والخطايا 
حتى تسكن إلى أمثالها من الحسنات . وقال رسول الله 5 : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله » » وقال ي : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله » . 
[وعن أبي هريرة #ه] قال : قال رسول الله 5 : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
قبورهم ولا في بعثهم ولا في نشورهم » وكأنٍ بهم وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب 
عن رؤوسهم . وهم يقولون : لا إلّه إلا الله حتى يدخلوا الجنة » فيقولون : الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » » وسئل رسول الله يه : « أي الأعمال أفضل ؟ قال : أن 
تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى » » وقال رسول الله يه : « يقول الله تبارك وتعالى لملائكته 
قربوا مني أهل لا إلّه إلا الله فإني أحبهم » . 
[إخواني] إن أهل التوحيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبقت محبته هم قبل خلقهم 
وطاعتهم له قبل إيجادهم فصاروا أولياء بالموهبة القديمة . لا جرم جاء مدحهم ني الآيات 
الكريمة المبينة المكنونة ([ محيهم ومحبوته, 4 |اللاكة 2 هه | 
نالوا مرادهمو بحب حبيبهم وتمتعوابادنوه ووص الله 
وعليهم ظهر الجمال لأنهم 2 بقلوبهم نظروا لحسن جماله 
وبه قد اشتغلوا ويا طوىى لمن 2 قد أصبح المحبوب من أشغاله 
[وقال رسول الله ي] : « لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله فإنها تيدم الذنوب هدما » وقال يليه : « 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » » وعن الصنابحي رحمه الله قال : دخلت على 
عبلاة بن الصامت رحمه الله وهو في النزع فبكيت » فقال : مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت 
لأشهدن لك ولئن استشفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك » ثم قال : والله مامن 
خزي يناه عر رتبتول الله قل كد فده خدين له تجنر كيو الاتشيدينا وانطيدا بوتدرك 
أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي » سمعت رسول الله ي يقول : « من شهد أن لا إلّه إلا 
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الله وأن رسول الله حرم الله عليه النار » . وعن أبي الأسود الدؤلي أن أبا ذر ذه حدثه أنه قال : 
« أتيت النبى 5 وهو نائم وعليه ثوب أبيض ثم أتيته ثانيا فإذا هو نائم . ثم أتيته ثالثا وقد 
استيقظ فجلست إليه 3 فال : ما من عبد قال لا إِلّه إلا الله » ثم مات على ذلك إلا دخل 
قال : وإن زى وإن سرق ثلاثا » ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر » فخرج أبو ذر وهو 
السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 43 له الملك وله الحمد يحيى ويميتت وهو حى 
دائم لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير ورفع بها صوته كتب الله له ألف 
ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة » رواه الترمذي رحمه الله فلما 
سمع قتيبة بن مسلم بهذا الحديث كان يركب كل يوم في موكبه وهو يومئذ أمير ويأتي السوق 
ونزه حبييبك عن مشسيه و جنك الارفننا وذاذا 
وبح باسمهثم صرح وقل02) حبيبي يا قوم يهدي الحخيارى 
وجهسرا فو حكده بين الملا ليعطيك من هأجوراغزرا 
[إخواني ] انظروا إلى فعل هؤلاء الموحدين كيف لا يمنعهم الحياء عن إشهار ذكر رب 
٠‏ 3 5 يع يما يب أ كس سر 
العالمين ولا يستتكفون عن تنزيه الحق بين سائر المخلوقين » وقد قال تعالى : 8 فَأَذْرُون آذ محم 4 : 
[ البقرة : ١87‏ ] . 
[وعن أبي هريرة ] أن رسول الله يل قال ٠:‏ « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت 
له مائة حسئّة ومحيت عنه مائة سيئة ؛ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إل رجل عمل أكثر منه » رواه البخاري ومسلم رحمهما الله . وعن 
أبي هريرة ذه : أن رسول الله يه قال : « من قال : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له »ء له 
إسماعيل » رواه البخاري ومسلم رحمهما الله 9 وقال رسول الله كله : « لقنوا موتاكم لا إِله إلا 


المجلس الخامس والخمسون : في فضل قول : لا إله إلا الله . / 


رحمكم الله إلى كلمة الإخلاص ما أعظم شأنها وما أرفع عند الله مكانها فأكثروا من ذكرها لتنالوا 
جزيل أجرها » فبها يحصل الثواب الكامل والأجر الوافر وبقوطا يتميز المؤمن من الكافر وما 
من عبد يسمع المؤذن فيقول : مثل ما يقول فإذا قال : لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله 
ومسح وجهه بيديه تبركا بها ومر بهما على لحيته إلا كتب الله تعالى له بكل شعرة أصابتها يده 
حسنة وحط عنها بها السيئة » . وقال بعض الصحابة ذه : من قال لا إله إلا الله ومد بها 
عوته تعظما ذا عقن الله له إزريعة الاق اسه فين "فزن ل يكو اله أريية الآف ذنت لرنال” 
يغفر من ذنوب أهله وجيرانه . وقيل : يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان فيخرج له تسعة له 
تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيه خطاياه وذنوبه فتوضع في المينزان ثم يرج 
قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتوضع في الكفة 
الأخرى فترجح على خطاياه وذنوبه ويساعحه الله تعالى ويأمر به إلى الجنة كل ذلك بفضل قوله 
لا إلّه إلا الله . وفضل لا إله إلا الله كثير لا يحصى ٠‏ وعظيم لا يستقصى . وينشد لؤلفه : 


الكل في بحر حبه تاههوا 
وص ححوا العقد مخلصين له 
نمسا مفشر التذاكرين كلكتحي 
وواقبوا من يسكيم ييا 
فالكون قد فاح نشرهعبقا 
والعرش تسبيحه ل هأبدا 
وكبل ساق السماد سك نلك 
وكل ماالجبال من عظم 
وكل ماني الرياض من شجر 
وكل مافي البحار من سمك 
وكل مافي الوجود مسن بشر 
وكل مافي الزمان من عجب 
وكل شيء تراه حجن حستن 
وجل حب منص مين فاجع 
وكل أهل العلوم قد علموا 


وقظك تتهانرا في سر معناه 
بقوطم لاإلهاإلاههو 
قولوا معي لا إلهإلاهو 
بفضهل لاإلهإلاهو 
سبحان من لا إل هإلاهو 
بذكرهلاإلهإلاهو 

بيحه ل ال هإلاهو 
: لاإلهإلاههو 


تسبيحه لاإلهاإلااهو 
تسبيحهة لاإله إلاهو 
ليتحيططة ل الدية لمكن 
أعجبه لاإلهإلاهو 
أحسهه لاإلهإلاهو 
زيشححة لا إلدميية ]مدر 
بأنهلالإات«هاللاهو 
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وكل أهل العقول قد فهموا 
والإنس والجن كلهم شهدوا 
والرعد والبرق إذيسبحه 
وكل من ضل عن طريق هدى 
وكل من يشتكي أذى سقم 
وم نأتاههبالذل مفتقرا 
تعصيه جهرا وحلمه كرما 
كيف تنام العيون عن ملك 
تسوه في الليل والنهار ولا 
فند تبان الن م يفهدون 
من كان مثل© في المذنبين أسا 
من كان مثلي قد شاب وهو على 
من كان مل يان الذنوب ولا 
يأت إلى الله وهو معتذر 
يامن عصى الله وهو ينظره 
فلذ بجاه الشفيع أفضل من 


بأتتية لا اإححصة إلا مجو 
بأنوهدلاإلهاإلاههو 
فقورله لا إل ه إلا اهو 
دليلهلا!لوهاإلاهو 
شفاؤه لاإلهإلاهو 
غناؤهلاإلهإلاهو 
فجحجبره لا إلهاإلاهو 
مض وقل لا إللايرلا علو 
يستره لا إل هاإلاههو 
عن ذك في لا إلكه إلاهو 
سبحانه لاإالهإلاهو 
يساكمو لاإلهإلاهو 
س#واينه لاإاله اإلاهمو 
يشهدأن لا إل هاإلاهو 
لمذنب تاب من خطايه 
كان الذي كان حسبي الله 
في يوم حشر يرضى به الله 
بقرب موتي وما ساألقاه 
ييكي على ذنبه وينعاه 
ليح مالايحجيه اله 
يمحاف نماجى ويخشه 
عسهه يتمعحوله خطاييه 
في الذنب إذ لا حاف عقباه 
من فبح ذنب في الحشر تلقاه 
يشفعفي الحشر عند مولاه 
شل رف الله ئم به 


المجلس السادس والخمسون : في سعة رحمة الله تعالى . 5 
ا عليه الإله خالقه ماسار سار وطاب مسراأه 


امجلس السادس والخمسون 
في سعة رحمة الله تعالى » غمرنا الله وإياكم والمسلمين برحمته , 


الحمد لله الرحيم الذي يرحم من عباده الرحما » الكريم الذي يسبل عانى المعاصي ذيل 
حلبه تجودا وكرما »اليم الذئ يرئ المذثب وسكره إذا أبدى [#ذلقة حسزة وتعلم ا 
العليم الذي يعلم ما في الضمائر ويطلع على السرائر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » العظيم الذي لا يتعاظمه ذنب إلا غفره ولا ويفا إلا ستره فضلاً منه ونعمأًء 
سبقت رحمته غضبه » وقد قال تعبلى لينتقذ المؤمنين من العصيان والغي : 
وَيَحَمَقٍ وَسِِحَتَكُلَّهَىَءْ 4 [ الأعراف : 107 ].. فغفر زللاً ومأئما » من لجأ إلى حمى جنابه » 
ومن تاب إليه نجاه ومن توكل علي#إهاه ء# وغما وألما ؛ فيا معشر التائبين أبشروا بالصيانة 
والعصمة واشكروه على هذه النعمة فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة وأجرى لكم بالسعادة 
قلما ٠»‏ فالعارفون قد نشر لهم بنيل المقصود في الوجود علماً . والمحبون قد أباحهم في الجنة 
النظر إليه وسقاهم بكؤوس أنسه فأضحوا لحضرة قدسه ندماً . والخائفون قد لزموا له ذلا 
ار ا ا ا 
لف لْيحِبَادِىَ]لَذنَاسر: عل أنشيسهملاقمطوا من بَّحمَةَ أَلَهإنَلَهيَفْفْرٌ َلدُوبَجِيما 4 [ الز ]| 
فألبسهم من الأمان بالغفران تاجا معلما فيا من أيامه في الغفلة ضائعة » وصحائفه لزلاته جامعة . 
أقبل على مولاك بنية خالصة ونفس طائعة فقد قال تعالى لنبيه صاحب الشفاعة الشائعة : 

8 ع 22 الوه ف عل م 


« دَإنَ ربوك فقل ركم يتم ةِوْسِعَة 4 [ الأنعام 610 ] ا فكع طفر دنا ركم اير 


قلبا » وكم قبل متندما ؟: 
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مين لحني عدا 
يا معشر العاصين جودي واسع 
لا تختشوا من قبح ذنب سالف 
هاقد أبحتكمو جناب فادخلوا 
سا أيه العبدد المسبيء إل تق 
بادر إلى مولاك يا من عمره 
واسأله غفوائم لذ متوسلا 
خير الأنام اللماشمي المجتبى 
قتي الروينة ختضيوا أجل عير 
صلى عليه الله ماسرت الصبا 
وعلى الصحابة والقرابة بعده 


لا تيسن 


توبوا ودوتكم المنى والمغنما 


إني لحب بأن أجود وأرحما 


بالأمن فهو لمن أتى بابي حمى 
تفنى زمانك في عسى ولربما 
قد ضاعفي عصيانه وتصرما 
بمحمد جلي الضلالة والعمى 
والمرتضى وهو الكريم المنتتمى 
قد خص بالتقريب من رب السما 
وشدا اللمزاز على الربا وترنما 
ما سبح الداعي الإله وعظما 


قوله عز وجل : لفُلْيبَادِىَالَدنَأَسَرَه فاع نمه لانقتطوأون يَحَةَأَلَهإنَلَهيَيفدٌ 
ال ع جِيعا نه والْممُورأيَحِيمْ 4 : [ الزمر : 07 ] . خاطب الله سبحانه وتعالى عباده المسرفين 
على أنفسهم بالمخالفة وبما اكتسبوا من الذنوب والعضيان » وبما اقترفوا من الفسق والطغيان . 
ل ال ل 
أتَرَفأْعكَأنَفِهْلانقتطوأون يَمَوَاهَوٌ 4 : [ الزمر : *ه ] «ايعي الاتياسوا مون علو الله وكتسة 
0 لد ح حاقل »ان آنابه ونام ثم ذتةاورجم عن ظلمه ‏ واسسترمة 
قبح فعله « إِنَّهُهْوَالْعفورتَحمْ © الخفور اتات :وثدم على ما 'فغل مق الدقوت»الرحيم لخن 
رجع عن الأفعال المذمومة إلى الأفعال المحمودة . ورورى عقيل بن أحمد بإسناده عن ابن 
0-7 : قال علي ذه : ما في القرآن آية أوسع من قوله تعالل : # مُلْيبَادىَالَذينَأَسَرَفْوَاعََ 

يا ل 0 
« سمعت رسول الله يل يقرأ قوله تعالى : 8 فُلْيَعبَادِىَآلدنَ تفاع نمي َلَانَفْتطواون يَتمَدَ 
يلد لي ] وروى الأعمش عن 
أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود قال : دخل عبد الله بن مسعود إلى المسجد فإذا واعظ يعظ 
الناس وهو يذكر النار والأغلال فجاء حتى قام على رأسه . فقال : يا مذكر لم تقنط الناس ثم 


قرأ قوله تعال : لآ فُّيَئِبَادِىَالْدنَ تفاع نمه مْلَاْقَمَطوون يَتمَََهَةٌ 4 الآية » وروى ابن 
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فتخوية بإسناده عن يزيد بق أسلم أن رجلا كان ف الآمم الماضية يحتهد ف العبادة فيشده.على 
نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى » فلما مات رؤي في المنام وهو بين يدي الله تعالى » وقد 
قال : يارب مالي عندك قال : النار » قال : يا رب فأين عبادتي واجتهادي ؟ فقال له : إن 
كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا » وأنا اليوم أقنطك من رحمتي : 
لاتقسقطة فسان اله:متانان: #وعنكةه للتورئ عق وعشيران 
إن كسان عتدك إغيال وتعفيية” . 'تسندونك العبيال وإحيحاة 
يا هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقنطك من المسامحة بين يديه لما أحالك في مغفرة 
الذنوب عليه » فقال تعالى : #8 وَمَنْيَئَفِء الوص إِلَاامَهُ 4 :[ آل عبوان : 807ل نم قال 
تاودال :ا راق عارة وسيعاة: ( إِنَالَهيمْ ردوب جِيعاً 6 . وروى عبد الله بن حامد 
محمد الأصفهاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : « بعث رسول الله و إلى 
وحشي يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه يقول : يا محمد كيف تدعون إلى الإسلام وأنت تزعم أنه 
من قتل نفساً أو أشرك أو زنى يضاعف له العذاب يوم القيامة'يخلد فيها مهانا وإني قد فعلت 
ذلك كله فهل تجد لي رخصة ؟ فأنزل الله : 8 إِلَامَنَتَابَوَءَام وَعَمِلَعَحمَلاصَِحًا 6 [ الفرقان : 
| الآية فبعث بها إلى وحشي وأصحابه » فقال وحشي : هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل 
ل 


غير ذلك ؟ فأنزل الله تعلل : ا إِنَاَهَ لَايَضْف رن سرك يويْمفمَادون دك لِمَنِيعة 4 : [ النساء : 48 ] 


فبعث بها إلى وحشي ٠‏ فقال : أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لا فهل غير ذلك » فأنزل الله : 
هلبد ]لذبن رفع فيرو لانُفتظوأون يَحمةَألَوإَكَميَمْْرُ الدوْب حِيعَنههوَالْمَفُورليّسِم) 
[ الزمر : 57 ] . فبعث بها إلى وحشي وأصحابه » فقال وحشي : نعم هذه فجاء فأسلم هو 
وأصحابه ٠‏ فقال المسلمون : يا رسول الله هذه له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل 
للمسلمين عامة » : 

إن كان ذنيك قد خيفت عواقبه فماسجدت لطاغوت ولا وثن 

أو كنت ذا سيئات جل موقعها 2 فإن ربك ذو فضل وذو منن 

إن لم يكن عفوه للمذنبين غدا20 فعفوه ليت شعري بعد ذاك لمن 

[ إخواني ] لو أراد الله تعالى عقوبة المؤمن في جهنم وتخليده لما ألهمه معرفته وتوحيده وقد 

قال تعال : 3 لَايِسْلنهكلَ لم 2 الذِمكَدَبَوَتوْلَ 4 : [ الليل : ]١٠5 - 1١‏ . 

يا من أسرف فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقي تعط الشرف 
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وابشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف 
[ وقال قتادة ] : ذكر لنا أن الناس أصابوا ذنوبا عظاما في الجاهلية » فلما جاء الإسلام 
أشفقوا وخافوا أن لا يتاب عليهم فدعاهم الله سبحانه وتعالى هذه الآية 


يد« مر 


مُزْينبَادِىَالدنَأتَرَوْاعَكَ أنْمْسِه جْلَانْفْسَطوأون يََوَهَهِ 4 : الآية . وعن أبي هريرة ه : أن 
رسول الله ي قال : « لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم » © رواه 
ابن ماجه رحمه الله » وروى مسلم في صحيحه عن النبي 6 قال : « يقول الله تبارك وتعالى : 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم » . 
وعن أبي موسى الأشعري ذه » عن النبي يلل قال : « إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» . 
رواه مسلم رحمه الله وعن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله عله : « والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هم » رواه مسلم رحمه 
الله . وعن أنس بن مالك #ه قال : سمعت رسول الله يك يقول : « قال الله تعالى : يا بن آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي . يا بن آدم 
لو أتيتتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتي لا الآ ك 4# شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » : 


واخجلة العبيد من إحسان سيده 
وكملهمن أياد غير ؤاحلة 
وكم عكفت على العصيان مستترا 
يولي الجميل ويبدي الفضل مبتدئا 


واحسرة القلب من ألطاف معناه 
علي لطفالعلمي أنه الله 
مماسواهومافي الكون إلا هو 
لا كان في الثاس عسد لسن يرعناه 


وقدلكوان يغلت انيسن يرزضناة 


وماأقالعثاري ثمإلاهو 


يا نفس كم بخفي اللطف عاملني 

يا نفس كم زلت بها قدمي 

[ وروى أبو موسى الأشعري ذه ] عن النبي #ةِ لأنه قال : « أمتي أمة مرحومة عجل 
عقابها في الدنيا بالزلازل والفتن » فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من 
أهل الكتاب ٠‏ فقيل هذا فداؤك من النار » ٠‏ وقال كَل : « يتجلى الله تبارك وتعالى لنا يوم 
القيامة ضاحكا يقول : أبشروا يا معشر المسلمين فإنه ليس أحد منكم إلا وقد جعلت مكانه في 
النار يهوديا أو نصرانيا » » وعن سهل بن سعد الساعدي #ه قال : قال رسول الله 6 : « إن 
لله تبارك وتعالل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس » ثم وضعها على 
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العرش . ثم نادى : يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي ٠»‏ أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت 
قوسن قل أن مسترون عن لقن سكم ومو يضيب انالا إله إلا انوان مما عدي 
ورسوله أدخلته الجنة » . 

[ روي عن النبي ية ] أنه قال : « إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من تحت العرش ياآمة 
محمد ! أما ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم » وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي » . 

[ وعن الحسن ذه ] قال : قال رسول الله يه : « إن لله تعالى مئة رحمة أهبط منها رحمة 
واحدة إلى أهل الدنيا فوسعتهم إلى آجالهم . وإن الله تعالى قابض تلك الرحمة إلى يوم القيامة 
فيضيفها إلى التسعة والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه وأهل طاعته » . 

[ وروي عن عمر #ه | : « أنه دخل على النبي يَلهٌ فوجده يبكي . فقال : ما يبكيك يا 
رسول الله ؟ قال : جاءني جبريل اكَنقة » وقال لي : إن الله تعال بسي أن يعلذب أحدا قد 
شاب في الإسلام » فكيف لا يستحي من شاب في الإسلام أن يعصي الله تعالى » . وحدثنا 
هارون بن محمد عن أحمد بن سهل فيه قال : رأيت يحيى بن أكثم في المنام فقلت: يايحيى ما 
فعل الله بك ؟ قال : دعاني . فقال لي : يا شيخ السوء فعلت وفعلت . فقلت : ما هكذا حدثت 
عنك ؛ قال : فبم حدثت عني ؟ قلت : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل عن جبريل اكلا عبلة تزازنت أنه قلدث :<< إن 
لأستحي أن أعذب شيبة شابت في الإسلام , وأنا شيخ كبير . فقال الله تبارك وتعالل : صدق 
عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق النبي وصدق 
جبريل وصدقت أنا ثم أمر بي ذات اليمين إلى الجنة » : 


أمستعنفر شونا كنا فسن زللنون 
يارب هب ذنوبي يا كريم فقد 
إن المللوك إذا شسابت عبيدهم 
وأنست يا خالقي أولى بذا كرما 
وقد روى عنك خير الخلق من مضر 
بأتلة اشتزجه الفنرين فلك لخنا 
أنا الذئ “هرم أقانق ليس يشحرك ئ 


ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري 
أمسكت حبل الرجا يا خير غفار 
في رقهم أعتقوهم عتقى أحرار 
قد شبت في الذنبا فأعتقني من النار 
المصطفى المجتبى من نخير أطهار 
وقولك الحق ني نقل وأخبار 
أغفر له ما جنى من قبح أوزاري 
فاغفر ذنوبي واسبل حسن أستار 


»5 الروض الفائق في المواعظ والرقائق 

وخرج مسلم من حديث سلمان هه قال : قال رسول الله يه : « إن الله تعالى خلق يوم 
خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض » فأنزل منها إلى 
الأرض رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض حتى 
إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » فإذا كان يوم القيامة رد الله تعالى هذه 
الرحمة إلى التسعة والتسعين فأكملها إلى مائة رحمة فيرحم بها عباده يوم القيامة » . 

[ إخواني ] لا رحيم أرحم من الله » ولا كريم أكرم من الله فاشكروه على هذه النعمة : 


جل رب أمضى على الخلق حكمه 
سطع السغد والقيقاء طون 
كم لهرحمة على الخلق عمبت 
عفوه واسع لمن قدأتاه 
كل من جه تائبا قبل التو 
عظموا شأنه فقدفاز عبد 
وار موا ترحموا فطوى لعبد 


ولهفي قضائه كل حكمه 
للذي كانت الس عاك ه«ساامه 
كم له في المعاد أشمل رحمه 
عتاب وعنليه كفر إنئمحه 
بةمنه وأا أهلا لنقمه 
عن صفات الأنام قدس اسمه 
أسكلق الله قلبه منهرحمه 


وقال يي في آخحر حديث يصف فيه القيامة والصراط : « إن الله تبارك وتعالى يقول 
للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيراً » ثم 
يقول ربنا : ل نر فيها أحدا من فيتنا ؛ فيقول الله تعالى : # وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَمَلَّشََْ 6 : 
[ الأعراف : ١57‏ ] . فكان أبو سعيد #ه يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن 
شتتم : ا إََِهلَاِظَلمُ مِْقَالَ دونك حنسكة يها يوت ين ننه مرا عَظيمًا 4 : [ النساء : 
5] . فيقول الله تبارك وتعالل : شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء فلم يبق إلا أرحم الراحمين . 
فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يفعلوا خيرا قط إلا التوحيد قد عادوا فحماً فيلقيهم في نمر في 
أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبة من حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ 
في رقابهم الخواتيم » فيعرفهم أهل الجنة » فيقولون : هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه . فيقال لهم : ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم . فيقولون : ربنا قد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين » فيقول الله تباك وتعلل : ولكم عندي أفضل من هذا . 
فيقولون : وأي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبداً » 
وراه البخاري ومسلم رحمهما الله . 
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رضاك خير من الدنيا وما فيها يامنية القلب قاصيها ودانيها 
وماذكرتك إلاهمت من طرب>- كأن ذكرك ألحان أغانيها 
وحق حبك ما قصدي الديار ولا ال أموال من عرض الدنيا فأفنيها 
فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا ومافيها 
وليس للنفس آمال تؤملها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها 

وفي الخبر : « إن الله تبارك وتعالى ي؟ يشفع آدم يوم القيامة من جميع ذريته في ألف ألف 
وعشرة آلاف ألف » . 

أوروى] جابر بن عبد الله ه عن النبي يك أنه قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . 
قال جابر : فمن لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة ؟ يعني لا يحتاج إلى الشفاعة . 

يا من شفاعته تنجي العصاة غدا2 من العذاب الأليم الراتع الشرر 

أنت النبي الشفيع المستضاء به يوم القيامة يوم الروع والحذر 

فاشفع لنا عند رب العرش خالقنا2 ياسيد الخلق من أنشى ومن ذكر 
[وفي الخبر] : « أن أعرابياً قال : يا رسول الله. مين يلي حساب الخلق ؟ فقال : الله تبارك 
وتعالى . قال هو بنفسه ؟ قال : نعم فتبسم الأعرابي . فقال رسول الله 6 : مم ضحكت يا 
أعرابي ؟ فقال : إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح . فقال رسول الله #5 : صدق 
الأعرابي ألا لا كريم أكرم من الله هو أكرم الأكرمين » ثم قال الأعرابي : 

إن الكريم إذا تعين حقه2 عندامرىء أعفاه من تكرما 

ويمسامح الجانٍ ويغفر ذنبسه 2 ويكون حقأقد أساء وأجرما 

وفي الخبر المشهور : « إن الله تبارك وتعلل كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي 
تغلب غضبي » ٠‏ ويروى : « إنه إذا كان يوم القيامة أخرج الله تبارك وتعالى كتاباً من تحت 
العرش في مكتوب : إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النار مثشل أهل 
الحنة » : 

ذنوبي كثير ما أطيق احتمالهها ‏ وعفوك عن ذنبي أجل وأكبر 

وقد وسعتني رحمة منك ههنا وإني لما يوم القيامة أفققر 
[وروي] أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ : و وَكُدمْعَل سَفَاحْفرَوَيِنََلتَارِأَنقَدَحُ نهآ 4 : 
[ آل عمران : ٠١”‏ ] . فقال الأعرابي : والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيهاء 
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فقال ابن عباس رضي الله عنهما : خذوها من غير فقيه . وقيل : إن الله تعالى إذا أراد أن 
يستر عبده يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس الأشهاد فيعطيه كتابه بيمينه وهو مشحون 
بالسيئات وذلك العبد خائف مما في الكتاب لعلمه أن ذنوبه كثيرة فيقرأ في الوجه الذي فيه 
وتاك شرا ويقوك ل اليد :كان الله لين ل عدينة وواة »تقول القلؤلق سوحن 41 
ليس في كتاب هذا العبد سيئة واحدة ١‏ فإذا فرغ من قراءته سرا يقول الله تبارك وتعلل : عبدي 
هذه حسناتك في ظهر كتابك أظهرتها لخلقي وسترت عنهم سيئاتك في الدنيا والآخرة ينا 
ملائكتي امضوا به إلى الجنة بعفوي ورحمتي : 

يامن له ستر علي جميل هللي إليك إذا اعتذرت قبول 

أبديتني و رحمتتني وسسترتني كرما فأنت لمن رباك كفيل 

وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك وائما دول 

ذلك المحاشد والمجاتحن والعتنا” - امم هبد اللمكوهوالمسؤول 

[وعن أنس بن مالك ه] : « إن رسول الله يِ سأل ربه في ذنوب أمته فقال : يارب 
اجعل حسابهم إلي لئلا يطلع على مساويهم غيري ٠»‏ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه هم أمتك وأنا 
أرحم بهم منك فلا أجعل حسابهم إلى غيري لثلا ينظر في مساويهم أحد غيري » : 
يامن له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى 
كرما فليس عليه ثم جناح فلك التفضل والتكرم والرضا أنت الكريم الواهب الفتاح 
[وعن معاوية بن قرة] قال : قال ابن مسعود #ه : أربع آيات في سورة النساء خير لمذه 

الأمة من الدنيا وما فيها » قوله عر وجل : / إِنَّه لايم ل ل 
[ النساء : 44].. وقوله تعالى : 2 وَل أََهْمْإذط لما أنفْسَهُمْ س1 ول َاسْتَمْمَرُوالهَ 
واف له 2 رمدو آمهم كفم 4 [ الجا 151 وقول تال الا إن نيوا 
حكبار مَا نتن عَنْه نُكَيْرَ عَدَكع سَيَعَاتَكُ وَنْدحِلْكُم 5" :[النساء : 0 


00 0-1 جا 


وقوله تعان [ وَمَنْيَعْمَل سَوءً أَوْيَظلِم نَفْسَه, ثم يَسْمَعْفرأ نرأئلّه يحل ألا لَه فُوراحِيمًا 4 3" اشنا :* 
.]3١ ٠‏ 

[وقال أبو غالب] : كنت أختلف إلى أبي أمامة بالشام فدخلت على مريض من جيرانه » 
وهو يعاتبه ويقول له : يا ظالما نفسه ألم آمرك ألم أمبك . فقال الفتى : يا عماه لو أن الله تعالى 
دفعني إلى والدتي وجعل أمري إليها ما كانت صانعة بي ؟ قال : تدخلك الجنة . قال : فإن الله 
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تعالى أرحم بي من والدتي ثم قبض الفتى فدخل معه عمه القبر يلحده » فلما سواه صاح وفزع ء 
فقلت له : مالك ؟ قال : فسح له في قبره وملىء نورا . وعن عمر بن الخطاب كه قال : قدم 
على رسول الله يي سبي فإذا امرأة من السبي تسعى » وقد وجدت صبيا في السبي فأخذته 
وألصقته ببطنها وأرضعته » فقال رسول الله يل : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لا 
والله » فقال : الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها » رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما : 

م لا نرجي العمو من ربئا أم كيف الا نطمع في حلمسه 

وفي الص حيحين أتى أنه بعبده أرحم من أميتته 

[ إخواني ]| : إذا كان الحق سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من أمه فكيف لا يقبل العبد على 
طاعته ويقلع عن معصيته ويقدم بين يديه ما يعود نفعه عليه . وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه 
العزيز : ( وَمَانْقَيَ م أْلالْضَويَنْ حي رِيجَدُوه عِندَالّدٌ 4 : [البقرة : .]١١١‏ 
قدم لنفسك خيرا مادمت مالك مالك واعذد هيبا سريععة إذا سمغت سؤالك 

فكلماقداففئمعته تكرام نالك 
[وقال أبو بكر بن سليم الصواف رحمه الله] : دخلنا على مالك بن أنس ذه في العشية التي 
قبض فيها . فقلنا له : يا أبا عبد الله كيف تجدك ؟ قال : لا أدري ما أقول لكم إلا أتكم 
ستعاينون من لطف الله وعفوه مالم يكن لكم في حساب » فما برحنا من عنده حتى غمضناه . 
[وقيل] : إن الله تعالى ألطف وأرحم ما يكون بعبده إذا نزل في لحده ووضع خشن التراب 
على لين خده » وجفاه من كان يرغب في قربه ووده فإذا وضع الميت على المغتسل أولاً وجرد 
من ثيابه وأيس من أحبابه فينادي : واسوأتاه وافضيحتاه ولا يسمع نداءه غير مولاه فيجيبه 
الحق سبحانه تعالى ويقول : عبدي أنال سترتك في الدنيا وأنا أسترك في الآخرة . 

يا من له الستر الجميل على الورى ويجود بالا فضال منه وبالقرى 

بدني و رمستني وسترتني وهديتني لطفا فكنت مقصرا 

فارحم بعفوك زلتي ياسيدي ‏ ومصون وجهفي التراب معفرا 
فإذا أخرج الميت من الدار وحمل على النعش فإنه يصيح : واغربتاه فيقول الله سبحانه وتعالى : 
اعد إن كنت النوغ غرييا فإنيامتك لا ولك فزي + يا ضدى لاف نإن مقيل عترديك 
وراحم غربتك ومؤنس وحدتك : 

ياراحم الغرباءيامن جوده6 قد عمني يامؤنسي في وحدتي 
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انسيو من اهلق غريا يردا .«ولآتك افولا رام عريين 
فإذا أنزلوه في لحده ووضعوا على خشن التراب لين خده » ثم تركوه وانصرفوا » ومضوا 

عنه وانحرفوا فيصيح : واوحدتاه » فيناديه الرب الكريم الرؤوف الرحيم : عبدي علي 
تستوحش وأنا أنيسك هل تشتكي الوحدة وأنا جليسك . يا عبدي ألست بربك ؟ فيقول : بلى 
يارب فيقول : يا عبدي كيف تركت ما أمرتك به واتبعت مانهيتك عنه . أماعلمت أن 
مرجعك إلي ن وأعمالك معروضة بين يدي » أنسيت عهدي أم أنكرت وعيدي ووعدي. 
فالآن تخلى عنك الصاحب والصديق . وتجردت عن المال الوثيق » فلا المال نفعك في مآلك » 
ولا الصديق خلصك من قبيح أفعالك » فما حجتك وما معذرتك ؟ فيقول : يارب احتوى 
قلبي على حب الدنيا وحب المال فحملاني على الذنوب والأثقال . وهاأنا قد صرت في 
جوارك ٠»‏ وأنا الليلة ضيفك فلا تعذبني بنارك وإن لم ترحمني فمن يرحمني ؟ فيقول الله تعالى : يا 
عبدي مضوا عنك وتركوك ٠‏ ولو أقاموا عندك ما نفعوك » وإلى بابي وجهوك وعلى كرمي 
خلفوك » يا عبدي طب نفساً وقرَ عينا فأنت الليلة ضيفي والكريم لا يخيب ضيفه » يا ملائكتي 
أحسنوا في ضيافته » وكونوا عليه أشفق من أهله وقرابته : 
إذا ما الموت في جسمي السقيم سرى وأتى على عظمي الرميم وبت مجاور الرب الرحيم 

فقولوالي وقد واف نعيمي لك البشرى قدمت على كريم 
تولى العمر واقترب الرحيل وزادي للتقى زاد قليل وفي لحدي إذا حان النزول 

فهنوني أحبائي وقوالوا لكالبشرى قدمت على كريم 

[وعن أبي هريرة #] أن رسول الله يل قال : « لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم 

تبتم لتاب الله عليكم » رواه ابن ماجه ذه . وقيل : إن موسى الكتا قال في مناجاته : يارب 2 
فقال الله تعالى : لبيك يا موسى » فقال موسى اك : يارب أنت أنت فمن أنا حتى أجاب 
بالتلبية ؟ فقال : يا موسى إني آليت على نفسي أن لا يدعوني عبد من عبادي بالربوبية إلا أجبته 
بالتلبية . فقال موسى : يا رب هذا لكل عبد طائع ؟ قال : ولكل عبد مذنب . قال : يارب 
أما الطائع فبطاعته فما بال المذنب ؟ فقال الله تعالى : يا موسى إني إذا جازيت المحسن بإحسانه 
ومنعت المسيء لإساءته فأين جودي وكرمي ؟ : 

تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا وأستر الذنب إنعاما وإحسانا 

ول احائى مهيا التمردولة:: "آخرى الذى مادعمييانا وعذرانا 
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ومن أتى تائبا بالذل منكسرا 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى كيلا 
إليه وغسله وكفنه وصل عليه وواره تحت التراب فهو جارك في الجنة 5 فأتى موسى الا فوجده 
ميتا في خربة وليس عنده أحد ولا بملك شيئاً في الدنيا والناس يثنون عليه شراً ويصفونه بكل فسق 
وعصيان فغسله موسى وكفنه وصلى عليه ودفنه » وقال : يا رب إني امتثلت ما أمرتني به في حق 
هذا الميت والناس يثنون عليه شرأ ويصفونه بكل قبيح » فقال الله تعلل : يا موسى صدق عبادي . 
وأنا أعلم منه بما لا يعلمون » ولكن لما دنت وفاته ناجاني بخمس كلمات وقد غفرت له بها . فقال 
سى الكلمة الأولى قال : يارب أنت تعلم أني 


نعطيه من فضلنا عفوا وغفرانا 
: أن وليا من أوليائي قد مات في أرض كذا فاذهمب 


أحب الصاحين وإذ ل أكن صاغاً . ٠‏ والثية قل : ل ال 
جنتك . الرابعة قال : يارب لو أعلم أن دخولي النار يزيد في ملكك شيئا ما سألتك الجيرة منها . 
والخامسة قال : يارب إن لم ترحمني أنت فمن يرحمني ؟ فرحمته يا موسى . أفكان يليق بكرمي أن 
أرده خائبا وقد تكلم بهذه الكلمات فعفوت عنه وغفرت له وأنا الغفور الرحيم : 


فكملبيت عبدي إذا دعاني 
أنا المرخي الستور على المعاصي 
أيجمل بي إذا العاصي أتساني 
وجدد توبةمنه وأبدى 
أقنطه وأمنعه جناني 


فكم أعددت للخيراك م 


وإن نتداداني العاأصي بسر 

ومن يطع الرفسول يمال عبرا 
شفيع المذنبين رسول حق 
عليه من المهيمن كل وقت 


وراعيت الوداد ومارعاني 
على عبدي الجسور إذا عصاني 
وعاتب نفسه فيما جفاني 
تضرعه بددمع من هقان 
وقد واقى كئيب القلب عانيٍ 
من الخيرات في غرف الجنان 
وإخلاص حوى كل المعاني 
ويحلى بالملسرة والأماني 
من قد خص بالسبع المثانيٍ 
صلاة ماتثئنى غصن بان 


اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا تذلنا يا ملك يا حق يا مبين واجعلنا من عبادك 
المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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١1 


اختويات 


المجلس الحادي والعشرون : في قوله تعالى : # ألطكم التكاثر حتى زرتم المقابر © .. . 
المجلس الثاني والعشرون : في صدقة التطوع ل 
المجلس الثالث والعشرون : في صدقة الفطر وما أعد الله لمخرجها من الأجر 00006 
المجلس الرابع والعشرون : في ذكر معراج النبي يَلْهٌ وشرف وكرم 0 
المجلس الخامس والعشرون : في حكايا الصالحين وما فيها من الرقائق والاعتماد على الخالق . 
المجلس السادس والعشرون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين م م 
المجلس السابع والعشرون أ«فيها لق القلواف هف القشوة + يلك أخان التسر صو + 
المجلس الثامن والعشرون : في قوله تعالى : # ونفخ في الصور فصعق من في . . ..: © .. 
المجلس التاسع والعشرون : في بعض مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 0 
المجلس الثلاثون : في مناقب الأولياء رضي الله عنهم أجمعين 000 
المجلس الحادي والثلاثون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم ا ع 
المجلس الثاني والثلاثون : في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ا 
المجلس الثالث والثلاثون : في ذكر كرامات الأولياء رضي الله عنهم أجمعين 0ك 
المجنس الرابع والثلاثون : في مناقب معروف الكرخي رحمة الله عليه ا 
المجلس الخامس والثلاثون : في ذكر الأولياء والأبرار والصالحين والآخيار ا 
المحس السادس والثلاثون : في ذ #زلنيلالمبارك 0 
المجنس السابع والثلاثون : في مناقب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه م 
المجلس الثامن والثلاثون : في مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه الوم تمه 
المجبس التاسع والثلاثون : في مناقب الإمام مالك رضي الله عنه 1:0 
المجلس الأربعون : في مناقب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 525077 
المجل..#كلوى والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم أجمعين 520038 
المجلس الثاني والأربعون : في فضائل يوم عاشوراء ا 00 
المجلس الثالث والأربعون : في مولد رسول الله ول ا نت لع م 
المجلس الرابع والأربعون : في التنزيه وذكر الصالحين ا 
المجلس الخامس والأربعون : في محبة الله عز وجل 10 0 211111 


المجلس السادس والأربعون : في وفاة النبي 5 ل ل ل ده 


6١ 


١6١ . 


١ا/ه‎ . 


ذلك الروض الفائق في المواعظ والرقائق 


المجلس السابع والأربعون : في مناقب الصالحين رضي الله عنهم وفي قصة أب يزيد البسطامي. . 4" 
المجلس الثامن والأربعون : في زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما .... 49 


المجلس التاسع والأربعون : في ذكر الموت والتفكر فيه ا ا ا ل 
المجلس الخنمسون : في ذكر الصالحات التائبات الصابرات من النساء 0 
المجلس الحادي والخمسون : في ذكر مولد النبي يك بأوسع مما تقدم وه 
المجلس الثاني والخمسون : في زيارة النبي 3 مج اشام لحم ويه جا لفل او ا ال ا ا 
المجلس الثالث والخمسون : في مناقب الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين ا 
المجلس الرابع والخمسون : في ذكر الصلاة والسلام على النبي 2 ب.ثد”#ي< )... ١0:‏ 
المجلس الخامس والخمسون : في فضل قول : لا إله إلا الله مخ 1 لمعتو جيم اك 
المجلس السادس والخمسون : في سعة رحمة الله تعلل ل 


المحتويات فب انها لوكس بز ونون ب و ونه را حل جا و اال ل ا و لق ا ما ا اك را . مااع 


